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ف المصادم السريانية 
ومقازنتها بالعهدالقدي والقرآن الكريم 


دكتورة شادية توقيق حافظ 





ار 








5 2 
فففب شما 


++ ل 


تعتبر قصة آدم وحواء من القتصص الدينى المشترك فى كل من التراث 
اليهودى واالمسيحى والإسلامى؛ فهى تكون جزءا من قصة الخلق فى الديانات 
التوحيدية واستنادا إليها بنت هذه الديانات نظرتها إلى الإنسان من حيث طبيعته 
وعلاقته بالكون والطبيعة وعلاقته أيضا بخالقه. 

وعنى الرغم من إثفاق الديانات التوحيدية على البناء العام لقصة أدم وحواء 
وعلى معظم الأحداث الخاصة بها إلا أن هناك يعض الإختلافات الشكلية فى 
تفاصيل أحدات القصة: كما أن هناك أيضنا بعض الإاختلافات الحوفرية الثى 
تشات يسبى الطتافف الزؤية العامة لكل دين هن الددانات التوحيدية عن الذي 
الآخر. فقد نشأت تفسيرات جديدة لقصة آدم وحواء تتناسب مع الفكر الدينى 
الجديد الذى تعرض القصة من خلاله على الرغم من الاتفاق على كثير من 
الأحداث الواردة فيها. 
وهدفهذا البحث وصف قصة أدم وحواء كما وردت فى جزء هام من 
العادر السيحة الأوهى السنادن الببرياتية سواءمن خلذل الكتاءات الشكنة أ 
التاريخية التى تركها الكتاب السريان خاصة المؤرخ «ابن العبرى» والمؤرخ 
«ميخائيل السريانى الكبير» وكذلك المؤرخ «يعقوب الرهاوى» وغيرهم. ويهدف 
البحث أيضا إلى مقارنة القصة كما وردت فى المصادر السريانية بالقصة 
الأصلية فى التوراة وكذلك مقارنتها بالقصة كما وردت فى القرآن الكريم وذلك 
بهدف توضيح وجوه التشابه والاختلاف بين المصادر السريانية - وهى مصادر 
مسيحية - والمصادر اليهودية والإسلامية وعلى رأسها العهد القديم 
والقرآن الكريم. 
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ج هه 


ه: قجهة أدم شي المصادرن السدريائية 


وا 


معمهيل: 

من المعروف أن المصدر الدينى المسيحى الأساسى وهو العهد الجديد لم 
يشتمل على قصة للخلق تشبه تلك التى بدأ بها كتاب اليهود المقدس وه والعهد 
القديم. وبالتالى قالعهد الجديك لم يعط قصة لخلق آدم وحواء كما فعلت التوراة 
التي شثل التسد الأرل من الغهد القدين ولهذا تمه اخ القسوين السيحوة 
للكتاب المقدس اعتمدرا أعتمادا كليا فى فهمهم وتفسيرهم للخلق عامة وذلق 
الإنسان خاصة على ما ورد فى العهد القديم من أخبار عن هذين الموضوعين. 
ويهذا يعتبر العهد القديم المصدر الأساسى لكتاب المسيحيين فيما يتعلق بقصة 
الخلق. وطبيعى أن يتأثر الكتاب السريان بهذا الوضع فيعتمدوا على رواية العهد 
القديم اعتمادا تأما بالإضافة إلى اعتمادهم أيضا على التفاسير المسيحية 
الأولى التى وجدوها لاكتاب المقدس. وريمأ يعتير تعدد مصادر الكتاب السريان 
السبب الرئيسى فى الاختلافات التى وردت فى كتاباتهم عن قصة الحَاق عامة 
ذذان! مان جام 

وقد انقسمت هذه المصادر الى قسمين رئيسيين أولهما المصادر اليهودية 
لقصة الخلق وعلى رأسها العهد القديم الذى احتفظ بالقصة الأساسية, 
وبالإضافة الى العهد القديم هناك المصادر اليهودية الأخرى كالتلمود والشرح 
والتفسيرات اليهودية الخاصة بالعهد القديم. 

والقسم الثانى من مصادر الكتاب السريان خاص يمصادرهم المسيحية وأولها 
العهد الجديد وإن لم يشتمل على قصة الخلق, ولكن اشتمل بالتاكيد على رؤية 
خاصة بالإنسان معتمدة على رؤية العهد القديم ومذتافة عنها فى نفس الوقت. 
بالإضافة الى العهد الجديد كانت هناك التفاسير المسيحية للكتاب المقدس بعهدية 
القديم والجديد بالإضافة الى التفاسير السريانية والكتابات التاريخية والدينية 
للكتاب السريان الذين اهتموا بتسجيل أحداث العالم منذ بداية الخليقة. 


1 حلق أده شى المصادر السرياندة: 


يعتبر أبن العيرى من أهم المؤرخين السريان الذين أهتموا بكتابة تاريخ 
> العالة. .وقد كرك فى هذا الموضوع مؤلقه الياء «خارية الأؤينة» لع متسل قن 
: تاريخ العالم منذ بداية الخليقة وحتى عام 1147 م. وقد يدأ ابن العبرى بآدم عليه 
السلام ذاكزا أنه أبى البشرية جمعاء وقد خلقه الرب يوم الجمعة - وهى سادس 
أيام الخليقة - بعد خلق السموات والأرض والنور والحيوانات والطيور والأسماك 
وكل مخلوقات الأرض. خلق الرب ذلك كله على امتداد خمسة أيام» وفى اليوم 
السادس خلق الرب آدم مخلوقات الجنس البشرى: «خلق آدم أبى البشر يوم 
الشعة وفوين العرري: ول ال لساري م 
الشهر الأول وهو شهر نيسان من السنة الأولى للعالم»7). وتذكر المصادر إن الرب 
قبل خلقه لآدم خاطب ملائكته قائلا لهم: «هلموا نخلق إنسانا بصورتنا يشبهنا 
وعارفا متا لخي والشر مشتطيعا لفعلهًا فظهرت يمين ميسوطة فيها أجزاء فن 
العناصر الأربعة ونفخ فيها نسيم الحياة فوجد آدم شابا» (). 

هذا وقد رفضت بعض المصادر () فكرة مخاطبة الرب للملائكة واعتقد أن 
الرب إنما يخاطب ذاته الإلهية وتم تيرير استخدام صيغة الجمع فى كلام الرب 
على أنها تشير الى وجود الأقانيم الثلاثة فى وحدانية الطبيعة 9). ومن الواضح 
فى تتسين ابن العبرى لخلق ادم تاكرو يا ورد قن العيد القديرين زكر كلق 


١85٠ ابن العببى: طد ىام حد نه ما ! :حدما طبعة بيجان سنة‎ )١( 
١ عامرد‎ ١ص‎ 
ابن العيرى: صا كا/ حده ما ( برحدا ص١ عامود ؟.‎ )5( 


(؟) الأب بولس برسوم: قصص الآباء والأنبياء الطبعة الثانية. ميطوعات الفرسيسكان - الجيزة ص؟١.‏ 
(؟) لقد عرف عن المسيحيين اعتقادهم فى أن الله واحد فى ثلاثة أقانيم هى الأب والابن والروح القدس. 


زكى شنوده: موسوعة تاريخ الأقباط الطبعة الثانية - الجزء الأول - مطابع البلاغ بالقاهرة سنة 14714 ص .51.١‏ 


الإنسان على صورة الإله: «وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشيهتا» ١‏ 
والمقصود بهذا كما قال يعقوب الرهاوى فى مخطوطته: 

«إن الرب حينما دعا الى خلق إنسان يشبهه وعارقا مثئه بالخير والشر كان 
القضنون أن يشبه الله من حيث نفسه وروحه فقط لا من حيث جسده لأن الله لا 
جسد له» (). أو كما أشارت بعض التفاسير الحديثة إن المقتصود من خلق 
الإنسان على صورة الإله هو خلق مخلوق طاهر برىء وهى الصفات التى فقدها 
آدم بعد الخطيئة» ). . هذا ونجد فى بعض المصادر السريانية الأخرى تأييدا لابين 
العيرى فالمؤرخ «ميخائيل السريانى الكبير» يؤيد رأى اين العبرى المأخوذ عن 
المهد القديم ولكنه يستخدم كلمة «هيئة» بدلا من كلمة «صورة» حيث يقول «إن آدم 
الرجل أبا البشرية خلق على هيئة الرب» (0. 
أما عن كيفية خلق آدم فقد ذكر ابن العبرى «إن آدم خلق من اليد اليمنى للرب 
التى تحمل أجزاء من العناصر الأريعة» (9), 

وقد حدد العناصر الأربعة وهى.الهواء والماء والتراب والنار ليظهر لتا قدرة 
األرب على خلق عبده من مزيج الطبيعة وليس من عنصر واحد. 

ويذلك ظهر أبناء الإنسان الأول مختلفين فى أشكالهم وأمزجتهم وجلبيعتهم فكل 
واحد منهم كان فيه جزء من هذه العناصر الأربعة ولكن بنسب متفاوته, كما إنه 
قصد أن يذكر أن اليد اليمنى هى التى خلق منها الرب الإنسان ليوضح لنا ! ات 





51:١ التكوين‎ )4( 

8 
)١(‏ يعقوب الرهاوى: 0-6 9 © نا ليدن سنة 7 عدد 131اص. 
2 .2 ,1877 2002منآ 1 روم 701.1 ,ع8101 0 اا 0 


(4) ميخائيل السريانى الكبير: فا/ ١‏ 000 حده مأ | ؛ 
كمبردج رقم 7١45‏ جا ص3. 


2 


الانسان مبارك من الرب بدليل أنه خلقه من يده وهى جزء من جسم الرب» وحدد 
اليمين ليكون دليلا على مباركته. 
؟- خلق حواء فى المصادر السريانية: 
3 عاش آدم فى الجنة وحيدا لا يؤنس وحدته أحد من جنسه «وحدث أن القى 
الرب الرقاد على آدم وانتزع أحد أضلاعه من جانبه الأيمن وخلق منه حواء أم 
البشر» ).وهنا نجد ابن العبرى يحدد الضلع الذى خلق الرب منه حواء. فقد 
ذكر أنه الضلع الأيمن بالذات. وذلك ليظهر لنا أن الرب قد خلق حواء من جزء من 
جاع الإسنان دا لان المراة حؤعمق الزحلة ظ 

وقد اعتمدت الكنيسة على هذا التفسين فئ تحريم الطنلاق.الذى حدذته 
الكنيسة بأنه «انفصال الزوجين عن بعضهما أى انقصال الرؤحين» .)١١(‏ 

كما أنه بتحديده.للجانب الأيمن من آدم إنما يقصد أن يكون ذلك من باب 
التبارك كما سبق وجعل آدم قد خلق من اليد اليفنى للرب. وإذا كان ابن العيرى 
قد ركز على أن الضلع قد أخذ من الجانب الأيمن للرجل فإن ميخائيل السريانى 
لم يتعرض لتلك الحادثة» ولم يعطها أهمية كبرىء بل ذكر الخبر مختصرا دون 
تحديد يذكر للجانب الأيمن: أو لوضع آدم حين أخذ منه الضلع؛ وهل كان ذلك 
أثناء نومه فى يقظته. وإهمال هذه التفاصيل من جانب ميخائيل السريانى لا 
تعبر عن عدم اهتمامه بكيفية خلق آدم وحواء. فقد ذكر فى مكان آخر أن 
الأحداث الخاصة بخلق آدم وحواء واردة فى الكتب الكهنوتيه وفى كتب التاريخ 
التى تناولت الموضوع فى دقة نظرا لأهميته .)١9‏ 





)٠١(‏ ابن العبرى: طلككى ح ده م11 ١‏ وحذا شو 
)١١(‏ يوسابيوس القيصرى: تاريخ الكئيسة ترجمة القمص مرقص داود - الطبعة الثانية - مكتبة المحبة بالفجالة 


سنة 151 ص 17١‏ . 


(10) ميخائيل السرياني: 5 حا , ك3) ح ما إحنا 0 صغم 
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وعن علافة آدم بحواء يذكر انيانوس الراهب إنه جاء فى تاريخ أخنوخ «إن 
أدم عرف حواء بعد أن اخرج من الجنة وكان يبلغ من العمر وقتذاك سيعين عاماء 
("". وقد اظلهر انيانوس الراهب أن حواء خلقت فى الأرض أى إنها لم تكن مع 
أدم فى الجنة. فهى تعد من مخلوقات الأرض. وهذا القول يقلل من مكانة المرأة: 
حيث اراد أن يجعلها مخلوقة أرضية كسائر البشر. ومعنى هذا أن حواء خلقت 
بعد طرد آدم من الجنة التى عاش فيها أدم وحيدا. ولهذا أيضا تأثيره على فهم 
مسألة الخطيئة فحسب رأى انيانوس الخطيئة من فعل آدم وحده. وحواء لم 
تشترك معه فيها لأنها لم تكن فى الأصل موجودة مخلوقة معه فى الجنة, فآدم هى 
الوحيد المسئول عن الخطيئة والسقوط. وفى هذا تعارض واضح مع قصة التوراة 
ومع معظم المصادر السريانية التى اعتمدت عليها والتى اعتقدت أن حواء خلقت 
بعد آدم فى الجنة» وأنها طردت معه بعد أن وقعت معه فى الخطيئة من خلال 
دورها فى حض آدم على الأكل من الشجرة المحرمة. ويلاحظ أن بعض المصادر 
الأخرى لم تتعرض لحواء وحياتها بل أهملتها فيما يتعلق بحياتها مع آدم فى 
الجنة فنجد متوديوس يقول: «بعد ثلاثين عاما من خروجهما من الجنة انجبا» أى 
8 دحواء «قايين وقليميا أخته. ويعد ثلاثين عاما أخرى أنجبا هابيل ولبوذا 
أخته»!'') ويبدو أن منوديوس يتفق مع أنيانوس فى إن آدم وحواء لم يتقابلا فى 
الجنة» وأن تعارفهما قد تم فى الأرض ويتفق معهما أيضا ديونسيوس 
التلمحرى''). حيث نجده هو الآخر قد اشار إلى وجود حواء مع آدم فى الأرض 
وذلك بعد نزول آدم؛ واشار إشارة طفيفة الى حواء وطريقة خلقهاء ويد فى 
التحدث عن أبناء آدم وحواء مياشرة. 
الا ا 01 
0ه .8 .م 1906 5 ,نم1 ,520 ,3ع8 5027 معل ووبالر] تطعو مم1 


(15) .9 .2 1907 ونقوط عنال نط2 :.7/1 بلجو سرمي 


, 1 ٠. 
مخطوطات 2002 1 رحدا‎ ١ ديونسيوس التلمحرى ج‎ )١5( 


خزانة البطريركية الخاصة. 


- شعطيئة آدم وحواء فى المسادر السريانية: 

كر أبن العبرى فى كانه [تدديعف إن خلق االردكراة لسارو تنا 
اسكنهما فردوس عدن وهى الجنة ومستقرها نحى الشرة 0 
عاريوة تقيو تناس ولم ومنت احتدقنا مق الآخى حت ول الشتتطاترا 
وخدعت حواء فاكلت من الثمرة التى نهاهما ا 
آدم زوجها فأكل منها فأنفتحت أعين قلبيهما وشعرا بالعرى فأستحيا وائتزرا 
بورق التين»0١),‏ 

إن الشيطان يروحه الشريرة قد تخلل الحية وتسلل داخلها وظهر فى صورهة 
غير صورته للايقا ع بالبشر فى الخطيئة ') والعمل على تضليلهم وادخال الموت 
الى العالم» 4"), 

فيعد أن خلق الرب آدم وخلق له حواء ء لتؤنس وحدته غرس لهما ارب جنة فى 
عدن )١9‏ وجعل هناك الإنسان الذى خلقه: وانيت من الأرض فى تلك الجنة 
بو اواو ا با 0 
شجرتين: إحداهما شجرة الحياة ذات القوة والفاءلية العجيبة والأخرى شجرة 
معرفة الخير والشر ذات المفزى الروحى»("'), 

ولكن الرب جل .جاذله - من بين كل الأشجار !إتى تزين جنة عدن - حرم على 
آدم وحواء الأكل من شجرة معرفة الخير والشر وذلك لغرض لا يعلمه إلا ألرب 


عظم شأنه. 





(13) ابن العبيى: طاحاك حدهةما | ١‏ هذا 100 
(10) إنجيل متى (17 : 55). ظ 

(18) انجيل يوحنا (8 : 15). 

(19) .14 .م ,1907 ,كامد ,ع0ا15120ز5 عتلنو1عنا1آ ها .ك1 :010721]آ 
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وفى ذلك الوقت تمكن الشيطان من دخول الجنة فى صررة الحية وبحياها 
المعروفة تمكنت الحية من دنفيذ مقصدهاء فقامت بخداع حواء وأغوتها بالأكل من 
ثمار شجرة معرفة الخير والشر. وبالتالى قامت حواء بجعل زوجها يكل هو الآخر 
من الثمرة المحرمة عليهما. 

وقد أشار يولس الرسول الى الحية وخداعها بقوله: «ولكنى أخاف إنه كما 
خدعت الحية حواء بمكرها هكذا لتفسد اذهانكم من البساطة التى فى المسيع» 9 

أن الرب كان يعلم تماما إن الإنسان بواسطة السقوط يحصل على ضمير 
يميز به بين الخير والشرء وهذا الضمير لم يكن له قبل السقوطء إذ لم يكن ممكنا 
لآدم أن يكون له ضميرء لأنه لم يكن له علم بالشرء لأن الشر عرف بعد السقوط. 

وآدم لما خلقه الرب كان فى حالة من الطهارة ولا يعرف شيئًا عن الشر 9), 
وإذا تائلتا النتائج الجسيمة التى نجمت عن تلك الخطيئة ومنها دخول انقتل الى 
العالم على يد اينى أدم قابيل وهابيل «وانتشار الشرور التى تحملها الانسان, 
لوجدنا أن خطيئة أدم وحواء قد نجمت عن معصية الرب. وعقويتها الخروج من 
الجنة. والنزول الى الأرض وظهور الخطايا على يد أبنائهما بدءا من الطمع 
والجشع وانتهاء بالقتل (قابيل وهابيل) ووقوع أول جريمة فى تاريخ البيشرية. 

فبيعد أن أكل آدم وحواء من الثمرة انفتحت اعينهما وعرفا أثهما را أن, 
وشعرا بالخجل من يعضبماء وأخذا فى ألبحث عن شىء يستترا به ولم يجدأ إلا 
أوراق التين» (""). 

وقد اختلف المفسرون السريان فى أمر الثمرة المنهى عذباء ولكن لم يصل أحد 
الن نتبجة نكن الأخذ بها فقالوا: «إنها البر أى المنب أو التين»؟). وأعتقك 
ب ا 
)1١(‏ " كورتثوس 1١(‏ :؟), 
(59) د. سمعان كلهون: كتاب مرشد الطالبين الى الكتاب المقدس الثمين الطبعة السابعة المطبعة الإمركانية - 

بيروت سنة 1971 ص 424 ”, 
(9؟) ابن العيرى: تأريخ مخنصر الدول الطبعة الأولى ملدءة الراهب أنطون الصالحانى سنة ١6٠‏ صه. 
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أيضا أنه لا بؤكل نينا وكذلك العنب فهى لا يظهر على الأشحا ٠و‏ شلب الضن أنه 
التين خاصة أنذا لحد أت أذم وحواء قد اتخذا - بعد 0 أوراق التين 


لباسا لهما. وهناك. بالطبع - احتمال أن تكون أى ثمرة أخرى بل هناك احتمال 
أن تكون القصة كلها رمزية» وأن الثمرة مأ هى إلا رمز نكما يعدقك جوجوريوس 
النوسوى الذى قال بأنه لا توجد ثمرة حقيقية ولكن | اثمرة ما هى إلا رمز إلى 
القوة الشهوائية (:), وكذلك أيضا النازينزى الذى قال بأن «الثمرة ما هى إلا رمز 
الى الإنسان فى صورة الله وصقاته» (2) وك اراي لذت امك عليه معظم 
المفسرين السريان هو إن الثمرة ثمرة حقيقية وليست رمزا كما اعتقد بعض 
المفسرين. وهنا بجب أن نشير الى أن وجود الخطيئة ليس دليلا على غياب 
العناية الإلهية لأن اللّهِ لم يكن السبب المباشر للخطيئة. فإن الخطيئة ليست سوى 
التذمية الطبيْعية لحرية الاختيان التى متحها الرب لمخلوقه العاقل وهى الإنسان. 

وقد سمح الرب بوجود الخطيئة فى العالم لغاية تتضمنها حكمته وليس فى 
مقدور العقل البشرى إدراكهاء إلا أن العناية قد تسوق الإنسان حريته. «والله لا 
بشاء أن يبلك أحد البتة ولا يمنع نعمته عمن يطلبها الى الخطيئة ولا تحضه على 
ارتكابها بل هو يرتكبها بمحض إرادته وكامل ولا يسوق أحدا الى الخطيئة 
قسراء بل يعد الوسائط اللازمة لخلاص الجميع» ("). 

وتتفق المصادر المسيحية ويخاصة المصادر السريانية على «إن الرب لم يغفر 
لآدم خطيئته وذلك لتبرير الاعتقاد المسيحى فى صلب المسيح تكفيرا لتلك 
الخطيئة» وبيصلبه خلص البشر من وزرها» ). وقد تم طرد الرب للأبوين الأولين 





١ 
و رحدأ ا‎ ] ١ (0؟) ابن العيرى: طلككم حن‎ 
رواعة2 ,رعجانة زجد!! عمزمع 66 :انلو نامدا‎ 7, 7.61 )53( 


(50) زكى شنودة: موسوعة تاريخ الأقباط جا ص١‏ 550. 
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أده وحواء من الفردوس إلى /١‏ لأرض» بعد تسع ساعات من نهار الجمعة» 5 أى 
أن الرب طردهما فى نفس اليوم الذى خلقهما فيه بعد أن مكثا فى الجنة تسع 
نصف يوم من أيام الخليقة» 1 

.لقد حكم عليهما. الب وعلى ذريتهما من بعدهما بالموت والشقاء ولكن وفقا 
للاعتقاد المسيحى: «شاء الرب منذ تلك اللحظة وقبل أن ينفذ فيهم تلك العقويات 
العادلة أن يشملهم يرحمته وذلك بوعده آدم وحواء يمخلص من نسلهما نوف قوف 
الأمور الى نصابها فينتصر على الشيطان» ١‏ 0000 
وهناك نقطة أخير ة قيما يتعلق نحياة آدم.وعمره فالمصادر السزيانية اختلقت حول 
حياة أشمء قا أبن العيرى فى مخطوطته: «إن “آم عاش تسعمائة وتاندين ا 
وأتجب خلالها قابيل وهابيل وآخرهم شنيت» 79. . ظ 
وعاش بعدها آدم تمانمائة عاح»("”) وفى النهاية يصل يتا ميخائيل الى أت أدم 
ترف الها خح لمن مسنعماقة وكلحان عاك أماستوديوس فقال: دقى العام المائة 
ش والثلاثين لآدم قتل قابيل هابيل» وفى العام مائتين وثلاثين لدم أنجب شيث » ع" 

آنا اثدافويس الراهب قد اختلف اختلانا كبيرا مع ياقى المزيكية السريان 


(15) أبن العبرى: تأريخ مختصر الدول صصه . 

11 1776آ عا اأعممءع‎ 065 502865 7. 8. ١ 
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(5) ميخائيل السرياتي: إللىا/ حاى ما ردهأ ص 
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وأنجب قابيل» وبعد سبع سنوأت أنجب هابيل ويعد سبعة وخمسين عاما قتل 
قابيل هابيل ومكث آدم وحواء مدة مائة عام ويعدها أنجبا شيث» *). وهذا يعنى 
أن آدم أنجب شيث وعمره مائتين وثلاثين عاماء وهى بهذا يتفق مع متوديوس ولكن 
لم يذكر انيانوس بعد ذلك كم عاش أدم بعد انجابه شيث. وقد قال يوسيفوس 
المؤرخ اليهودى: «بعد أن قتل قابيل هابيل وهرب أنجب آدم أولادا كثيرين ولكن 
أشهرهم شيثء وكان آدم يبلغ من العمر مائتين وثلاثين عاما وعاش أدم يعد ذلك 
سنيعمائة عاماء(7), 

وهنا نجد أن يوسيفوس يتفق مع ابن العبرى وميخائيل السريانى فى معظم 
التواريخ الخاصة بميلاد شيث وحياة آدم. هذا وقد صمتت المصادر السريانية 
فيما يتعلق بموت آدم وحواء ومكان دفنه هو وزوجته ولعل هذا الصمت يعنى 
الموافقة على ما ورد فى التوراة فى هذا الشان.. 


)5 6 .7 50155 دعل 176[ الأعموع؟] 
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ذانيا: قصة أ الفيك. القدى 

نادلا 5 الصا 3 قحم داه تس ,3 امسا - 
شاك : 
[خويهم 


سقر التكوين كج اوعدي يي وي وقد اعتمدت 
المصادر البهودية الأخرى والمصادر المسيحية - بما فييا المصادر السريانية - 
على الوصف التوراتى لخلق أدم وحواء. والتفاصدل المرتبطة يحياتيما . وعااقتيما 
بالكون وبالمخلوقات ويالاله الخالق. وقد أشارت الدراسات المقارنة الى أن قحسة 
الخلق التوراتية متاارة بقصص الخلق الواردة فى أدب بلاد ما بين النهرين وإن 
قصة خلق الإنسان لها أصوئها فى أدب الشرق الأدنى القديم عامة وأدب يلاد ما 
بين النهرين خاصة: ولعل الفارق الأساسى يكمن فى ورود القصة فى أدب الشرق 
3 القديم فى ظل الوثنية الدينية وعدد الآلية. بيثما القصة التوراتية وردت 
فى ظل التوحيد وعبادة الإله الواحد. ولهذا بلا شك أثره فى توجيه القصة وجعلها 
متواكية مع البيئة الدينية التى ظيرت وتطورت فيبا. فالقصة التوراتية الخاصة 
بالخلق عامة وخلق الانسان خاصة تخلصت من كل المعناصر الوثنية وردت خلق 


الكون والانسان الى إله واحد حددت علاقته بالإنسان على أساس من الطاعة. 


هه هدخ 


بينما خلق الكون والإنسان فى البيئات الوثتية عملية معقدة تشترك فيها مجموعة 
من الآلهة كل فيهأ مسئول عن عنصر من عذاصر الخلق وكثيرا ما يكون الصراع 
السمة المميزة لعلاقات هذه الآلبه ببعضها البعض من ناحية وبالإنسان من ناحية 
أخرى. أما فى التوراة فعلاقة الخالق بالمخلوق علاقة واضحة ومباشرة وخالية من 
هذا الصراع. والهدف من خلق الإنسان توجيه العبادة للاله الواحد وطاعت 
من العمل فى خدمة الآلهة كما هو الحال فى الديانات الوثنية. 

-١‏ خلق آدم فى العهد القديم: 

وردت قصة خلق آدم فى سفر التكوين ضمن الوصف الذى يقدمه هذا السفر 


عن عملية اآخلة ق وألتى بدأت فى الأصتها ح الأول منه بوصف خا 3 السموات 


م1 


١8 


والأرك والكواكب والدواب والحيوانات ويقية المخلوقات التى تم خلقها فى خمسة 
أيام. وفى اليوم السادس خلق الله الإنسان ووصف التصور الإلهى للانسان 
وطبيعته وكيفية خلقه على النحى التالى: «وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا 
كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل 
الآأرض وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض. . فخلق الله الإنسان على 
صورته. وعلى صورة اللّه خلقه. ذكرا وأنثى خلقهم وياركهم الله وقال لهم أثمروا 
وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك اليحر وعلى طير السماء 
وعلى كل حيوان يدب على الأرض. ورأى اللّه كل ما عمله فإذا هئ حسن جدا 
وكان مساء وكان صياح يوما سادساء» (), 

وفى موضع آخر من سفر التكوين ترد بعض المعلومات الأخرى عن خلق 
الاتساة: «وجبل الرب الرب الآله آدم ترابا من الأرض ونفخ فى أنفه نسمة حياة. 
وغرس الرب الآله جنة فى عدن شرقا ووضع هناك آدم الذى جبله ... وأخذ الرب 
الآله أدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ؤيحفظها . 

وأوصى الرب الآله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة 
معرفة الخير والشز فلا تأكل منها لإنك يوم وتأكل منها موتا تموت» ()., 

هذا وقد تناولت بعض الأساطير اليهودية قصة خلق الإنسان واضافت إليها 
بعض الأخبار الخرافية ومن ذلك الاعتقاد فى إن الرب «خلق آدم على أكمل وجه 
ولم يكن فى صورة طفل ولكن فى صورة شاب بالغ من العمر عشرين عاما كان 
جسعة من السماء الى الارض ومن الشرق إلى الثرب وإنه جاء رع دوو الامنال 





.)1 - 5 :١( التكوين‎ )١( 
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وقد فسر اللغويون الاسم أدم على إنه يعنى إنسان الجنس البشرى واشتقوه من الكلمة العبرية‎ 


بمعنى أحمر والتى يرجعبا البعمض الى الكلمة الأكدية ادامر بمعنى «يعمل» «وينتج» قاموس الكتاب المقدس ص .١‏ 
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اللاحقة من يشبهه» 77 «فشمشون كان يملك قوه وشاؤول رقبته وإبشالوم شعره»'!. 

ذكرت بعض المصادر الأخرى إن الرب حينما أراد أن ينفخ الروح فى جسد 
آدم المخلوق من التراب قال: اين ساتفخ الروح فيه؟ فى فمه؟ قال الرب: لا 
سيتحدث فى غيبة أخيه الإنسان» فى عينه؟ لا فإنه سينظر بهما نظرة فاسقة, 
فى أذنيه؟ لا فإنه سيسمع بهما الوشايات. سأنفخها فى آنفه لإنها تميز الفاسد 
فتبعده عنه, وتشم ذا الرائحة الطيية وتجذبه إليه, ويذلك فإن التقى سيبعد عن 
الخطيثة ورتببيك ركلمات التوراة؛ “ار ظ 

هذا وقستهر القوراة فى وحتق حماة ادم بعد تنام خلته نتصؤره هنا وقلى 
يحيا ,حياة هادئة هنيئة فى جنة عدم وهى الجنة التى أوجد الرب فيها مخلوقاته. 
فقد جاء فى,العهد.القديم ذؤغرس الؤب الإله جنة فى عدن شترقا وَوضغ هناك آذم 
الذى 005 (().وقد وصف سفر التكوين جنة عدن التى خلقها من أجل آدم 
ليسكن فيها: «وكان نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة. ومن هناك ينقسم فيصنير 
أربعة رؤوس. اسم الواحد فيشون. وهى المحيط بجميع أرض الحويلة حييث 
الذهب. واسم النهر الثانى جيحون وهى المحيط بجميع أرض كوش. واسم النهر 
الثالث حد اقل. وهو الجارى شرقى أشور. والنهر الرابع الفرات» (). 

وقد اختلف الجغرافيون واللافوتيون فى موقع جنة عدن. فالبعض اعتبر جنة 
عدن هى أرمينيا لأن دجلة والفرات ينبعان من أرمينيا #) وهناك من يرى أن 


0( .م ,1972 تتطماء20[نطاط ,عاطز8 عط 04 دلمعوعآ :كاناما نع معط ما 
(4) نفس المرجع ص .7١‏ 

(5) نفس المرجع ص ؟7, 

)١(‏ التكوين (؟:4). 
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نهر عدن الذى تذرخ الى رئوس ما هى إلا نهر الفرات الذى يصب فى شط العرن. 
فجنة عدن وفقالرأى هذا الفريق هى القسم الجنويبى من المراق حيثت 
الخصب 39). كما أن البعض قال إن آدم عاش فى ريوع «أراراطه بالقرب من 
ودانء فى شمال شرق آسيا الصقرى ,)١(‏ 

وقد جاء ذكر جنة عدن فى العهد القديم فى أكثر من سفر مثل أشعياء ويوئيل 
وحزقيال .١‏ وقد اختلفت هذه الأسفار فى تحديد موقعها فأعتبرها سفر 
حزقيال فى العراق بالقرب من نهر دجلة بينما اعتيرها سفر عاموس فى بلدة 
عشي 1 

وقد عاش آدم فى الجنة ياكل من خيراتها ويتمتع بنعيمها. وقد أوجد الرب 
لآدم فى الجنة كل أنواع الحيوانات البرية وطيور السماء وقد علم آدم جميع 
الأسماء وعرف أنواع الحيوانات وقد قال الرب: «وجبل الرب الإله من الأرض كل 
حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها الى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما 
دعا يه آدم ذات نفس حيه فهو اسمهاء .)١١(‏ 
؟"- خلق حواء فى العهد القديم: 

عاش أدم وحيدا فى الجنة وسط تلك الحيوانات ولكنه لم يكن له رفيق يأتنس 
به. ولم يرض الرب بهذا الوضع الذى كان عليه آدم من وحدته وعزلته كما تقول 
التواة: «وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا 
نظيره» 7"). ثم يصف سفر التكوين عملية خلق حواء على النحى التالى: «فأوقع 
الرب الإله سباتا على آذم فنام. فأخذ واحده من أضلاعه وملا مكانها لحما. وينى 
(4) د. توفيق سليمان: اسطورة النظرية السامية الطبعة الأولى الجزء الأول دار دمشق - سنا سنة ةا ص .1١1‏ 
)٠١(‏ نفس المرجع ص .1١١‏ 
)١١1(‏ اشعياء (1ه : ؟): يوئيل (5:؟), حزقيال (58 : 17), 
(15) حزقيال (18 : ؟1). عاموس (1 : .)١6‏ 
)1١(‏ التكوين (15:5). 
)١18(‏ التكوين (18:7). 


الرب 1ه! له أنضك ع الحى ادها ن أدم افؤاة واحضير هما الى آدم قفال )آذ دخ ا شكه 


الآن عظمة ا جيمس . هذه تدعى أمرأة فيا فس اعد 
أخذت»!"0), 

وقد أطلق عليهاأ أدم أسم (حراء) لإنها أم كل حى )١(‏ فهى من ضلع ادم أى 
من جزء حى من جسمه. وقد نوهت التوراة الى طبيعة العلاقة الرابطة بين آدم 
وحواء على النحى التالى: «لذلك يترك الرجل أياه ويلتصق يامرآته ويكونان جس. ! 


واحدا» ,)١1‏ 
عاش آدم وحواء فى الجنة حياة هادئة لا يعكر صفوهما شىء وكأنا عريانين 
لا يستر جسمهما شىء ومع ذلك فكانا لا يستحيان من يعضهما . لقد وضعهما الله 

فى .جنة عدن حتى يمتحن طاعتهما . 
؟- خطيئة آدم وحواء كما يرويها العهد التقديم: 


أعطى الرب أدم وصيته خاصة: وأمره بالا يتعداها إن شاء ألا يذوق المى 
ا 
يأكل مما طاب له فو وزوجه ماعدا لبر ار فمتعيما من أالأكل 
منهاء وذلك كما جاء فى العهد القديم: «من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. وأما 
شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها. لإنك يوم تأكل منها موت تموت» .)١2‏ 
ولكن الشيطان تخفى فى صورة حية ليتمكن من دخول الجنة. وقد أغوت الحية 
حواء واقنعها بأن الله لا يريد أن تأكل هى وزوجها من تلك الشجرة حتى لا تنفتح 
أعينهما على الخير والشر ويصبحان مثل الرب: «يل اللّه عالم أنه يوم تأكلان منه 
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تمكنت الحدة محيلها ال خرة أن لضع جوأ 1 8 لأكل هد ل 7 نمضن 7 امات أن بهم رتها بهذأ 
السراب الخاد ع: فصدقتها حراء وبالتالى تمكنت حواء بدورها من جعل آدم يأكل 
من نفس الثمرة. فاستجاب آدم لقولها وشاركها ذنيها ويذلك عصى آدم وحواء 
الرب تكاقت النقجة بنلقوط الإتسان: وقد اخلف المفسرون في خوع القمرة دقان 
ثمرة التين ,)"١(‏ 

وبعد أن آكل آدم وحواء من هذه ال* لشجرة المحرمة عليههما عرف أدم وحواء 
أنهما عريانان وظهر الخجل بينهما . ويذلك يدأ آدم يبحث عن شئ يستر يه جسده 
هى وزوجته ولم بجدا إلا أوراق التين: «فاتفتحت أعينهما وعلما أنهما عرئانان 
فخاطا أوراق التبن وصنعا لانفسهما فازوة! الوق تعرضيت الأساطير اليهودية 
لبذا الجزء من القصة التوراتية فذكرت أنه بعد خطيئة آدم «تضاطل حجم آدم 
وأصبح طوله لا يزيد عمن مائة ذرا ع يعد إن كان يطول السماءء('"). تصور 
الآخر «وفى أثناء ذلك سمع آدم وحواء صوت الرب فى الجنة فأشتياً أدم معنة4: كان 
تشعن بالخطيفة التق ارتكنها فلما قال له الزماه لق تترعك لكر امن قاع 
الشجرة أجابه آدم: : طوال إقامتى فى الجنة بمقفردى لم ارتكب إى خطأ أى اثم, 
ولكن بعد أن ظهرت لى هذه المرأة (قاصدا حواء) تفير الحال فقد اغوتنى وخدعتنى. 
وبالمثل فقد ألقت حواء بالخطيئة على آدم ولم تعترف يذنبها» 9"), 

إن هاتين الشجرتين لا تملكان أى خصائص مستقلة عن الرب بل أن أكل 


فاكهة شجرة معرفة الخير والشر لم يعط آدم وحواء أى قدرات خارقة بحيث 





(0) .4 .م ,1966 علرولا بجع وأوعمع 06 ع نل ممامم1[206 نمسة5 :71 :مسسطدكح 
 )51(‏ 0.45,ع1ط81 بام[ :.2.0 :مم6 
(؟2) الد 

.) 


(14) نفس المرجع ص .1١‏ 
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إنهما لم يستطيعا الاختفاء من الرب واخفاء خطيئتبما ولم يبذلا أى جهد فى 
معارضة الرب ولم يفكرا حتى فى مناقشته» 9"), 

وكنتيجة لهذا اخرج الرب آدم ودواء من .- ذة عدن وانزلهما الى الأرض حيث 
بيدأت حياة الشقاء واليؤس «فأخرجه الإله اأري من جنة عدن» (') وتقول التوراة 
إن الرب عندما رأى أن آدم وحواء قد ل 
من الجنة خوفا من أن يأكلا من شجرة الحياة فيصبحان ندا للإله ويتمتعا 
بالخلود. «قال الرب الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. 
والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا الى الأيد» 9), 

وتشير التوراة الى أن الرب قد أنزل لعنته على الحية التى كانت ترمن الى 
إبليس» وجعلها ملعونة من بين جميع الحيوانات ووحوش الأرض فقال الرب الإله 
للحية وتشير التوراة الى أن الرب قد أنزل لعنته على الحية التى كانت ترمز الى 
إبليس» وجعلها ملعونة من بين جميع الحيوانات ووحوش الأرض فقال الرب الإله 
«لإنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع اليهائم ومن جميع وحوش البرية» (8), 

وحكم الرب على حراء قائلا: «قال تلمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوضع 
تلدين أولادا» (") وكذلك على آدم «ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل منها كل 
أيام حياتك» (:2), 

فى الأرض أنجيت حواء قابيل وهى المعروف فى العهد القديم ياسم قابيل ويعد 
فترة أنجبت هابيل. وعندما بلغ آدم مائة وثلاثين عاما وك له اين ثالث وهو «شيث 





)6 .2 15قع ع0 م لل مماكمع020آ] نقسة5 .76/1 :مرو لمكم 
(1؟) التكوين (5: 37), 
(9؟) التكرين (5: ؟؟), 
(4) التكوين (7: .)١5‏ 
(19) التكوين (7: 17), 
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وعاش بعده تثمانمائة عام. وكانت أيام حياة آدم تسعمائة وثلاثين عاما «عاش 
آدم مائة وثلاثين سنة ووك ولدا على شبهه كصورته ودعى اسمه شيثا. وكانت أياء 
آدم بعد ما ولد شيثاثمانى مئة سنة. وكانت كل أيام آدم التى عاشها تسع مئة 
وثلاثين سنة ومات»١2),‏ 

وتذكر الأسطورة اليهودية أنه عندما توفى آدم «رأت حواء مركبا من نور 
يجرها أربعة ملائكة ويسبقهم أربعة أخرون: وفى هذا المركب شاهدت روح آدم 
والملائكة يصحبونها الى السماءه "). وعندما حلت ساعة وفاة حواء اتجهت الى 
الت ظالجة ان ندقن ف نقد معان دن اوجرا لسري أ ا 1ل 
يا قوى لا تأخذ أمتك بعيدا عن جسد آدم الذى خلقتنى من أطرافه فاسمح لى 
وأنا الخاطئة أن ادخل يجواره. فقد كنا معا فى الجنة واغوينا معا مخائفتك 
فيارب لا تفرقنا الآن. ونزل الملاك ميخائيل وعلم شيث كيف يجهز حداء للدفن ثم 
نزل ثلاثة ملائكة ودفنوها فى القبر مع آدم وهابيل ولدها ثم قال ميخائيل لشيث: 
«هكذا سوف يدفن كل من يموت حتى يوم القيامة» ("). 

وخلاصة الفهم التوراتى لقصة آدم وحواء أن الإنسان مخلوق للرب الخالق 
الذى وهبه الحياة, وجعل لحياته هدفاء وهيأ له ظروفه الحياتية والبيئية: وجعله 
مركزا للخليقة مستقلا عن الكائنات الأخرى ومسيطرا عليهاء وجعل الكون المخلوق 
فى خدمة الإنسان واتحقيق رفاهيته. الإنسان سيد الخلق اعتماده الوحيد على 
خالقه. ومن المقاهيم الهامة الخاصة بالإنسان إن اللّه صنعه فى صورة الإله وأنه 
جعله ذكرا وأنثى «وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشيهنا فيتسلطون على 
سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع 





(١؟)‏ التكوين (ه :14-7 -0). 
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الدبابات التى تدب على الأرخن فخلق الله الاثسان على ضبورتة: على ضصورة الله: 
خلقه ذكرا وأنثى خلقهم. وياركهم الله وقال اثمروا وأكثروا واملأوا الأرض 
واخضعوفا وتسلطوا على سمك البجر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب 
على الأرض» (1). 
فهذة الفقرة تشير الى أن المقصود من خلق الإنسان على صورة الاله أن 

تكون للانسان السيطرة والسيادة على كل المخلوقات كما أن للّه السيادة على كل 
المخلوقات يما فيها الإنسان نفسه ""). وهكذا تم تكريم الإنسان وتفضيله على 
بقية الكائنات. ْ' 

أما عن كيفية خلق آدم فقد جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ فى 
أنفه نسمة حياة, فصار آدم نفسا حيه. ثم ضنع الرب لآدم معينا نظيره وهى 
حواء بأن أخذ أحد أضلاعه. وملأ مكانها لحماء وينى الرب الضلع التى أخذها 
هن آقبغ أهراة: ودعيت امرأة لإنها من امرء أخذت, وسماها آدم حواء لأنها أم كل 
حى. وكنتيجة لعدم طاعة الرب فى عدم الأكل من شجرة معرفة الخير والشر كان 
العقاب الإلهى بطرد آدم وحواء من الجنة الى الأرض ليعمل فيها الإنسان. ويفيد 
هذا منح المغرفة للإنسان دون بقية المخلوقات ويهذه المعرفة يستطيع أن ينعمر 
. الآرض التى أرسل إليها. ويهذا الشكل تكون خطيئة آدم وحواء مقصورة. وليست 
فطرية. فهى مقصدودة إلهيا . وكذلك فالعهد القديم لا يحتوى على مفهوم الخطيئة 
الأصلية أو فكرة السقوط بععناها اللافوتى العقائدى. فهى فكرة غريبة فى العبد 
القديم 7'. ولم تظهر إلا فى المسيحية التى اضافت الى الخطيئة الإنسانية فكرة 
اصالتها فى النفس البشرية لتبرير حاجة الإنسان الى المسيح المخلص للانسان 
من خطيئته الفطرية وحديد الخلاص كوظيفة أساسية للمسيح عليه السلام. ولكن 
الفكرة لم تكن معروفة فى العهد القديم إلا فى الحدود المذكورة سايقا. 
(5؟) التكوين (١:07؟‏ -58), 
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ثالثا: قصة خلق آدم وحواء فى القرآن الكريم 

ممهيك: 

اعترف الإسلام بالكتب السماوية السابقة على القرآن الكريم. كما اعترف 
بالأنبياء والرسل السابقين, وأمر المسلمين بالإيمان يرسالتهم التى أتخذت من 
الدعوة الى التوحيد هدفا دينيا أساسيا لها. وقد نظر الإسلام إلى آدم عليه 
السلام على إنه أول الخلق وأول الأنبياء وه أيضا أول المسلمين من وجهة النظر 
الإسلامية. وقد قبل المسلمون الوصف الذى ورد عن آدم وحواء فى الكتب المقدسة 
السابقة. وخلصوه من التحريفات التى ادخلت عليه ومن العناصر الإسطورية التى 
أضيفت الى شخصية آدم وحواء خاصة فى المصادر الدينية اليهودية. 

ومما لا شك فيه إن القرآن الكريم قد احتوى على مادة دينية غزيرة بالنسبة 
لقصة آدم وحواء اعتمد عليها المقسرون المسلمون فى تكوين صورة واضحة لآدم 
وطبيعته وقصة خلقه وخلق حواء وحياتهما فى الجنة» ودور الشيطان فى الوسوسة 
إليهماء ووقوعهما فى معصية اللّه. وطردهما من الجنة وكلها عناصر فى القصة 
تتشابه الى حد كبير مع قصة التوراة. ولذلك فعندما رغب المفسرون المسلمون فى 
مزيد من التفاصيل عن آدم وحواء نجدهم يرجعون الى كتب اليهود. قيأخذون 
منها ما يتناسب مع النظرة الإسلامية الواردة فى القرآن الكريم. وقد أدى هذا 
الى وجود كثير من وجوه التشايه بالإضافة الى عدد من الاختلافات بين القصة 
القرآنية وشرحها فى كتب التفسير وين الوصف الذى وردت عليه فى التوراة. كما 
إنه عند مقارنة القصة القرآنية بمصادر القصة السريانية توجد العديد من وجوه 
الخلاف الدينية بين الفهم القرآنى والفهم المسيحى لقصة آدم وحواء. ونعرض فى 
الصفحات التالية الوصف القرآنى لقصة آدم وحواء. 
-١‏ خلق آدم فى القرأآن الكريم: 

يتفق القرآن الكريم مع التورأة فى بعض عناصر قصة الخلق ومن بينها خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام. ففى القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى: «إن ربكم 
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اده الذى خلق السموات والأرض فى سنة أيام»7() وقوله تمالى: «وهو الذى خلقٍ 
السموات والأرض فى ستة أيام» (') وكذلك قوله تعالى: «الذى خلق السموات 
والأرض وما بينهما فى ستة أيام» 9() , ٠‏ 

وكذلك هناك اتفاق فى بعض عناصر قصة خلق آدم وإن لم ينص القرآن 
الكريم على خلق آدم فى اليوم السادس كما زعمت التوراة» ولم ينص أيضا على 
راحة الرب فى اليوم السابع. هذا فى الوقت الذى قبل فيه بعض المفسرين فكرة 
خلق آدم فى اليوم السادس ريما اعتماد! على التوراة لأنه لا يوجد نص قرآنى 
يؤيد ذلك. ومن الذين قالوا بهذا الرأى الزمخشرى الذى قال: «خلق اللّه الأرض 
فى يومين وقدر بها اقواتها فى يومين» وخلق السموات فى يومين» 9). 

فإن الله خلق الأرض يوم الأحد والأثنين وقدر فيها اقواتها يوم الثلاثاء 
والأربعاء وخلق السموات والأرض يوم الخميس والجمعة وآخر ساعة فى يوم 
الجمعة خلق الله آدم. وقد اتفق على هذا الرأى كل من عبد اللّه اين سلام؛ وكعب 
والضحاكومجاهد ) . 

وقد نصت الآيات القرآنية على خلق آدم من طين. ففى القرآن الكريم «إذ قال 
ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساجدين» 7 وكذلك قوله تعالى «الذى أحسن كل شىء خلقه ويد خلق الإنسان من 
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طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مبين» 9). وقد شبه الله خلق عيسى بخلق آدم 
حين قال: «إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
قيكون» 1 . 

وقد حدد الله سبحانه وتعالى الهدف من خلق آدم وهى أن يكون خليفة لله على 
الأرض: «إنى جاعل فى الأرض خليفة» (). 

وقد اختلفت الآراء حول مقهوم خلافة آدم. | 

فهناك من قال أنه خليفة لجنس سبق على الأرضء وهو ما قالة الملاتكة::وكان 
هذا الجتس يسن قدهاء ويساك البعاء, فقن كانت لمن قذ اندي كفي عل 3 
زذى عن أبن عباس أن الملائكة قالوا لريهم داتجعل فيها من يكون:مثل الجن 
الذين يسفكون الدماء ويفسدون ويعصونك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك» ! 3 
لقد قال الملائكة ذلك رغبة فى إزالة الشكوك والوساوس من صدورهم؛ بل امتد. 
رجاؤهم الى اللّه أن يستخلفهم فى الأرض لأنهم أولى برعاية نعمته ومعرفة 
حقوقه. ويقول أبن كثير: «إنه خليفة الله بمعنى أنه خليفته فى أمضاء أحكامه 
وآؤامرةلأنة لوق سول لق امار ه01 , 

ولكن الله لم يستجب لدعوتهم وقال لهم: «إنى أعلم مالا تعلمون» (17). 

فكآن الله يصن من ذلك أنه قله مالا تعابنوتة وف ة اللسللت ذا اظنار يوذ 
استعلاء واستكبار على خالقه والعزم على عصيان الله سيحانه وتعالى. 
() آل عمران: 5ه. 
(4) البقرة: *٠‏ 
)1١(‏ ايق الأثيز: الكائل فن التاريت نج ١‏ عن /الا. 
)١١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية - الطبعة السادسة - الجزء الأول - مكتبة المعارف - بيروت - ه40١‏ ه- 

6 م .ص17 . 


1 :ةرقلا)١1؟(‎ 
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نفذ الله دكده وخلق أدم من قبضة طين قبضها من على سطح الأرضء لم ياخدها 
من مكان واحد بل أخذها من أماكن متفرقة فأخذ من ترية حمراء وبيضاء 
وصغراء وسوداء وخلطها ثم بلت طينته حتى صارت طينا لازبا ثم تركت حتى 
صارت حما مسنونا وتركت حتى صارت صلصالا كما قال الله تعالى: «ولقد 
خلقنا الإنسان هن صلصال من حما مسنون» (05. 

ويقول الثعليى )١9‏ إن الذى احضر الطين من الأرض هى جبريل ولكن قالت له 
الأرض إن أعوذ بعزة الله الذى ارسلك أن تأخذ منى شيئا يكون فيه غدا للنار ‏ 
ألصيب فرجع جبريل عليه السلام الى ربه ولم يأخذ منها شيئًا وقال ياري 
استعاذت بك فكرهت أن أقدم عليها فأمر الله عز وجل ميكائيل عليه السلام فاتى 
الآرض فاستعاذت بالله أن يأخذ منها شيئا فرجع الى ريه ولم يأخذ متها فبعت 
الله تعالى ملك الموت فأتى الأرض فاستعاذت بالله أن يأخذ منها شيئا فقال ملك 
الموت إتى اغون الله أن أعصى له أمرا. وقال تعالى: «ومن آياته خلق السموات 
والأرض واختلاف السنتكم وألواتكم, 0 , 

أمر الله تعالى بترية آدم فاحضرت له فخلق آدم من طين لازب من حى: 
مسثون. وأقيل أن الرب سبحانه وتعالى خلق منه آدم بيده لثلا يتكبر إبليس على 
السجود له كما قيل أنه مكث أربعين ليلة وقيل أربعين سنة جسدا ملقيا على 
الأرض بغير رفع» فكان ابليس ياتيه فيضريه برجله فيصلصل الطين أى يصدر 
صوتا كالصريخ 07 , 

ولما بلغ الحين الذى أراد الله سبحانه وتعالى أن ينفخ فيه من الروح قال 
للملائكة: «فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين» 9 , 
[1) الثطبى: عرائس المجالس - شركة الشمرلى - للطبع والنشر - القاهرة 15م ص 0 


(5١)الروم:‏ ؟؟, 


13 أبو الفداء: الاختصر فى أخبار البشر - الجزء الأول - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - صرا,. 


(1) أبن كثير: البداية والنهاية جا صةة. 


ل 


فلما نفخ الله فيه الروح دخلت أولا من رأسه وكان لا يجرى شىء من الروح فى 
جسده الا صار لحماء فلما دخلت الروح رأسه عطس فقالت له الملاتكة: قل الحمد 
لله بل الهمه الله التجميد فقال الحمد للّهِ رب العالمين. فقال اللّه له: رحمك ريك يا . 
آدم فلما دخلت الزوح غينيه نظر إلى ثمار المحية. ااا 00 
الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح رجليه 2'.. 

بعد. أن خلق اللّهآدم ونفخ فيه من روحه إسكنه جنته وقد سجد له الملاتكه. 
واعترفوا يفضله؛ واقروا بأنه خير منهم مقاما وأقرب منهم الئ الله مكاناء الا 
امليسن فق أبئ واستكين فقال تعالى: «فسجد له الملائكة كلهم أجمعون ألا ابليس 
أبى واستكبر. با .ابليس.ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى» ١9‏ . فقال: «أنا خير 
منه خلقتنئ من نار وخلقته من طين» (:") . فلم يسجد له ابليس كيزا وبغيا وحسدا. 
فأوقع الله عليه اللعنة وجنعله شيطانا رجيما واخرجه من الجنة حيث قال: «فاخرج 
منها فأنك رجم وإن عليلك اللعنة الى يوم الدين» ١‏ 0 

ونا ظهر للملائكة من معصية ابليس وطغياته وما كان مستترا عنهم عاقبه الله 
على.معضيته يتركه السجود لآدم فأخرجه اللّه من الجنة وطرده منها وسليه ما 
خوله له من ملك النننماء الدنيا وخزن الجنة. 0 

عرف الملائكة مكانة آدم عليه السلام عند ريه وما أصاب ابليس نتيجة تكبر َ 
وأقزوا أن آدم خيز منهم وأقرب منهم الى اللّه ولكنهم ظنوا أنهم ريما كانوا اغزر 
منه علماء وأكثر مته دراية: لذلك اتاه الله من علمهء وأفاض عليه من ذوره» وعلمه 





(14) أبن كثير: قصص الأنبياء - تحقيق مصسطفى عبد الواحد - الطبعة الثانية الجزء الأول - دار الكتب العلمية 
- بيروت - ص 57 . 

(14) ص: 7/4. 

)٠١(‏ ص: هلا. 


(11) الحجر: 5574. 
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أسماء الكائنات كلها حتى أوقفه الله على كل شىء من الآيات والعجائى. علمه 
أسماء الملائكة وباقى ملكوت الله حيث قال اللّه تعالى: «وعلم آدم الأسماء 
كلياء 100 , 

لقد تعلم آدم الأسماء كلهاء والأسماء هنا دليل المعرفة والقدرة على الرمز 
للأشياء بأسماء. لقد غرس الله فى نفس آدم معرفة لا نهاية لها ورغبة يورثها 
أبناؤه فى التعلم لمن بيعدهم. وقد ذكر القرطبى أن تعلم آدم قد تم بواسطة ملك 
وهى جبريل عليه السلام 7" . | 

وقد اختلف المفسرون فى معنى الأسماء التى علمها اللّه لآدم. فقال ابن 
عباس وأبن جبير وغيرهما: «علمه اسماء الملائكة وذريته كلهم قال ابن يزيد: علمه 
أسماء ذريته كلهم «وقال البيع بن خيثم: علمه أسماء الملائكة خاصة» وقال 
الفتىء: «علمه أسماء ما خلق فى الأرض». وقال مقبل: «علمه أسماء الأجناس 
والأنوا ع» 9" , 

ورأى ابن يزيد فيه يعض الشك لأن أسماء بنى آدم كلها مكررة جيلا بعد 
جيل وليس فى هذا حكمة ظاهرة: وكذلك قول الربيع بن خيثم يأنه علمه أسماء 
الملائكة خاصة أيضا فيه شك فليس من المعقول ألا يعرف الملائكة أسماعهم فنجد 
أن الله سبحانه وتعالى لم يقل «انبئونى بأسمائكم» وإنما قال: «انيئونى بأسماء 
هؤلاءه "") فكان رد الملائكة على ربهم «سبحاتك لا علم لنا إلا ما علمتناء 9) . 





(50)اليقرة: ١؟.‏ 


(15) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن, الطبعة الثالثة - الجزء الأول - دار الكتاب العربى - القاهرة 10/؟١‏ ه - 


1517م دص 5717. 
(54) القر م جا ص 19؟5. ابن كثير: البداية والزباية جا ص .٠٠١‏ 
(25) البقرة: ,7١‏ 


(51)البقرة: ؟؟. 
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وكما اختلفت المفسرون فى معنى الأسماء التى تعلمها آدم عليه السلام فإنيه 
اختلفوا أيضا فى أول من تكلم باللسان العربى. فروى عن كعب الأحبار: «أن أول 
من وضع الكتاب العربى والسريانى والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلها آدم عليه 
السلام»9) , 

ولا كان آدم قد أغترف من فيض ربه وأخذ من نور علمه امره الله أن ينبىء 
الملائكة بما عجزوا عن معرفته ويخيرهم بما قصرت مداركهم عن علمه؛ بيانا 
لفضله واظهارا لحكمة استخلافه فأخبرهم آدم يما عجزوا عنه فقال اللّه سبحانه 
وتعالى: «الم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون» 89 , 
-١‏ خلق حواء فى القرآن الكريم: 

عاش أدم عليه السلام فى الجنة وحيدا يتمتع بخيراتها ونعيمها ولكن لا يؤنس 
وحدته أحد. ولكن الله تعالى أراد أن يجعل له رفيقا من جنسه يؤنس وحدته 
ويجالسه. وقد قال ابن اسحق فيما بلغه عن أهل الكتاب وغيرهم منهم عبد اللّه بن 
عياس 9 قال: ألقى الله تعالى النوم على آدم وأخذ ضلعا من أضلاعه من شقه 
الأيسر ولأم مكانه لحما وخلق منه حواء ذلك أثناء نوم آدم. فلما استيقظ رآها 
بجواره فقال «لحمى ودمى وروحى» فرح آدم وانشرح صدره لها وكان من قبل 
يرى من صنوف الحيوان وأشكالها ما ليس له عدد ولكنه لم يجد فى نفسه ولم 
يشعر يما شعر به لمجرد رؤيته لحواء. فقال الملائكة يمتحذون علمه: ما هذه يا 
آدم؟ قال امرأة, ولاذا سميت امرأة؟ لأنها من المرء أخذت» قالت وما إسمها. قال 
حواء. قالت ولم سميت حواء. قال لأنها خلقت من شىء حى. قالت ولاذا خلقها 





(590) د. جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام - الجزء الأول - دار العلم للملايين - بيروت - سنة 
7 ل ص 505 , 
(5) البقرة: 7؟, 


الله تعالى. قال لتسكن الى واسكن إليها حيث قال اللّه تعالى: «هى الذى شلةكء 
من نفس وأحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليهاء !") . 
وواضح فى هذا اعتماد المفسرين على ما ورد فى التورة من أخبار عن آدم 
وكواء 
إن الله سبحانه وتعالى أكرم آدم اكراما عظيما فقد شرفه الله بقضله بأربع 
تشريفات: فقد خلقه الله بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه جل جلاله؛ وأمر ا1ان:>2 
بالسجود له. وعلمه الأسماء كلباء ,0١‏ 
ثم بعد أن خلق له حواء لتسكن إليه اسكنهما الجنة حيث نعما فيها وعاشا 
حياة لا يعكرها شىء. لقد ذكر اللّه سبحانه وتعالى آدم بكل نعمه عليه» وقى ؤس 
الوقت اظهر له ما حدث لإبليس واللعنة التى حلت به حين خرج عن طاعة اللَّه. 
فقال اللّه لآدم: ها هى دار الخلد قاصدا بها الجنة جعلتها منزلا ومقاماء فإن 
اطعت كافاتك بالإحسان وخلدتك فى الجنة» وإن تركت عهدى أخرجتك من دارى 
وعذبتك بنارى»97"), 
وقد حذر الله تعالى آدم من ابليس حيث قال تعالى: « فَفَيادمْإنعاد اعدو 
َك ولروج لت مم رتم مِنَالْجَدَّة مَتضْقّج 0 ولقد أطلق الله لآدم وحواء أن يأكلا 
من كل ما أرادا من ثمار الجنة الشهية غير ثمرة شجرة واحدة حيث نهاهما أن 
يقرب منها بل توعدهما بالدخول فى زمرة الظالمين أن قريا منها أو تناولا شيئا 
منها حيث قال تعالى: «ولا تقريا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» (9"), 


.1844 الاعراف:‎ )١( 





(1؟) اين كثير: البذاية والثياية جا سن 214: 
35 أبن كثير: قصص الأنبياء ص 46. 
(57؟) طه: 112 , 


(51) البارة: 6 
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7- خطيئة آدم وحواء كما وردت فى القرآن الكريم: 

عاش أدم وحواء فى الجنة وتمتعا بكل ما فيها من خيرات وكل ما تشتهى 
الأنفس يأكلان من شمارها المختلفة. واكن حَن ذلك فى نقس الشيطان وغن عليه أن 
ينعم آدم وزوجته بكل ذلك النعيم وهى مطرود من وي لاعت أله 

ويقال أن الشيطان أراد دخول الجنة فمنعته الخزنة؛ فأتى كل دابة من دواب 
الأرض وعرض نفسه عليها أن تحمله حتى يدخل الجنة ليكلم أدم وزوجته. 
ترفنقتك كل النوان دي الشخطات إلا الله كان لول ال اق اذ 
انخلقتن البنة اتحملته الحية بين نابي من انرابا قحلت راك ا 1 على 
أزئفة قواك م[ ظ 

قلنا كنتاح الحيه النيثة خرح ابليس من فنهًا فنا حت عيبا بطريقة انث الى 
0 ال ل سي 1 ع7 
فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة ثم وسوس لهما الشيطان فى صورة 
الحية قائلا: :| مَمدحَارَيكما عن هذ والسّجَرَة دإلال5 ف متكا ور : 
ليق . 
* عا الزس شرن |3 الشخاكة سوه نز درم لدم نكا امتهم كل انه 
ودليل ذلك إنها أخذت تدفع آدم الى الأكل من الشجرة بعد أن أكلت هى منها 6 
وؤاخس 8541 القدزوح اعقنال الوتخقتر وغدؤ عل لوقيف التو اك لكك 
وها تلعب حواء دورا كبيرا فى غواية آدم, بينما يشير القرآن الكريم الى قيام 
الشيطان بالوسوسة لآدم وإغوائه مثل قوله تعالى: «فوسوس إليه الشيطان قال يا 
آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» 8 , 
(") البطرى: تاريخ الرسل والملوك - الملبعة الرابعة - الجزء الأول - دار المعارف - القاهرة - سنة 114 ص .١١5‏ 


58 طه: *؟1١,‏ 


دن 


> ل آدم وح حواء من 0 لثمرة فحلت علمبهنا العثوية وتلهرت سوأتيما. 


عياس: تقلص النور ر الذى كان لياسهما قصا., ر أظفارا فى الأيدى والأرجل وقد 
أدى بهما الحال الى أن يبحثا عن شىء يستتران به فأخذا يقطعان أوراق التن 
ولسناء.. 


تال إن ٠»‏ 
ل اجن 


يروى أن آدم عليه السلام لما يدت سرأته وظهرت عورته طاف على أشجار 
الجنة يبحث عن ورقة يغطى بها عورته فزجرته أشجار الجذة حتى رحمته شجرة 
التبن فأعطته ورقه (5) , 

تيدل الحال وبدأ كم يشعر بالاستحياء من زوجته وكذلك الحال مع زوجته ومن 
هنا كانت الخطيئة التى حذر منها الله سبحانه وتعالى والتى أوقعهما فيها 
الشيطان بخيلة الماكرة. 

حكم اللّه على الزوجين حكما عادلا وأمر بطردهما من جنة الخلدء الجنة التى 
تمتعا فيها بكل ما كانا يتمنيانه وذاقا فيها كل حلاوة الحياة. وهذه التفاصيل 
ليست واردة فى القرآن الكريم, وقد اعتمد فيها المفسر على الكتب اليهودية 
وخامبةالتوراة: ظ 

واختلفت الأقاويل فى مدة بقاء آدم وحواء فى الجنة. فقال الثعلبى إن آدم 
مكث فى الجنة مائة عام وفى رواية أخرى سبعين عاما وبكى على الجنة سبعين 
عاما وعلى خطيئته سبعين عاما (:؛) . كما قال الطبرى: «أن اللّه عز وجل اسكن 
أدم وزوجته الفردوس لساعتين مضيتا من نهار يوم الجمعة وقيل لثلاث ساعات 
مضين منه؛ وأهبطه الى الأرض لتسع ساعات مضين من ذلك اليوم؛ فكان مقدار 
مكثهما فى الجنة خمس ساعات منه» (؛) . وعن انس عن أبى العاليه (5؛) قال: 


(9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن جا ص .53١‏ 





(10) الثعلبى: عرائس المجالس ص 497. 
(1؛) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ص ١١.8‏ . 
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«أخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فقال لى: نعم لخمسة أيام 
مضين من نيسان»7'!) . 

وعن ابن عباس قال: دلخرج آدم من الجنة بين الصلاتين صلاة الذلهر وصلاة 
العصر فانزل الى الأرض وكان مكثه فى الجنة نصف يوم من أيام الآخرة وهو 
خمسمائة منه من يوم كان مقداره اثنتى عشرة ساعة واليوم الف سنة مما يعد 
أهل الدنياء (49), ش 

وعلى الرغم من أهمية الجنة فى تلك القصة وما يورد حولها من دخول آدم 
وحواء فيها وسكنهما بها قبل الخطيئة وخروجهما هنها ونزولهمنا الأرض بعد 
القطيكة الااازق التراخ البو له تحنه مكاهه) ولا توقعها أما الفسروك فهد 
افوا فى تحديد هذا لكان كقال الكتتى :أنيا حنة انرما ا 1 
كانت كذلك لحرم دخولها على الشيطان ولما جاز فيها وقوع عصيان وخطيئة كما 
أن جنة المأوى ليست فيها تكليف ') , 

وفى رأى آخر «أنها جنة أخرى خلقها الله سبحانه وتعالى لآدم وحواءء 49) . 
وفى رأى ثالث أنها «جنة من جنات الأرض تقع فى مكان مرتفع» ؛) بينما قال 
النسقى: «إنها يستان باليمن» 8 . 


(17) شهر نيسان هو شهر ابريل وهم متفقون مع السريان فى اسم الشهر وفى بداية العالم فى هذا الشهر. 
(54) الطبرى: تاريخ الرسل وال ملوك ص ١؟١.‏ 

(48) القلبي: هرانس البالس يس 1 

)كلس الربيع 

(40) أحمد جاد المولى: قصص القرآن - المكتية الأموية - دمشق - بيروت - 1754 ه- 1418م - صة. 


(44) تفسير النسفى ج١‏ - معطبعة عيسى اليابى الحليى - مصدر صن 17. 
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فقد اختلفوا فى تفسير قوله تعالى: «ولا تقربا هذه الشجرة» 9؛) . فقال 
وهب ('“). دمهى الكرم والحية منه الين من الزيد وأحئى من العسل» وفى تصورى 
أنها ليست الكرم لإنها لوكانت فعلا العنب لكان الله سيحانه وتعالى ذكرها فى 
الآية الكريمة وخاصة أنه ذكر العنب فى عدة آيات مثل: «أى تكون لك جنة من نخيل 
وعنب» 7(" . وقال ابى مالك: هى «النخلة» 7*) ولكن ذلك قول مردود عليه إن إنه 
طالما أن اسم النخلة معروف فلماذا يطلق عليها اسم الشجرة؟ وقال قتاده: فى 
شجرة العلم وفيها من كل شىء علامة» (”" . وقال على رضى الله عنه: هى شجرة 
الكافور "). وفى رأى آخر أنها التفاح ©"). 

لقد اهبط الله آدم وحواء الى الأرض قيل غروب الشمس من اليوم الذى خلقا 
فيه وهو يوم الجمعة7*). وسلب اللّه آدم وحواء كل ما كانا فيه من النعمة والخير. 
قبل الله توية آدم وعفا عنه وأرسله الى الأرض حيث قال اللّه تعالى: «اهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدى فإما يأتينكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا 
نشقى 3 , 
(19) البقرة: ه"؟. 
(50) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ص .١١5‏ 
(51)الاسراء:41. 
(05) ابن الخطيب: ارضح التفاسير - السليعة السابعة - الطيعة المصرية - الثقاهرة - ص *. 
(05) نفس المرجع. 
(04) نفس المرجع. 
(04) نفس المرجع. 


(51) الطبرى: تاريخ الرسل رالملوك. 
(090) طه: ١77‏ , 


سل 
ن مسحسة 


ويبلىق أن أدم وحواء لم ببيطا فى مكان وأك . فد قال اين عياس: فيط أدح 
مأ على الأرض فوق جيل سرنديب ونزل آأدم فى الهند ونزلت حواء فى الجزيرة 
العربية ( (4ه) 

أما الطيرى فقد حدد البلدة على أنها جدة 1*9 . والبعض قد حدد مكان هيوط 
آدم فى البند وقالوا أنه فوق ق جبل يسمى «يوذ» (* ') وفى رأى رابع أن آدم هبط 
بسرنديب على جبل بؤة وحواء بجدة من أرخن مكة وبيس بميمذات(01) والأضه 
باصبهان. 

وقال ابن كثير سار آدم من الهند حتى دخل الجزيرة العربية من شقها بينما 
كن تدرب الدضيرة كن الجراها الى تمان 07 

وفى الأرض.عاش آدم وحواء الحيأة البشرية الطبيعية. توفئ آدم يالقا من 
العمر تسعمائة ئة وثلاثين عاما وكا, ن قد مرض قيل وفاته لمدة أحدى عشي يوما ولكن 
روى عن وشب دن منيه أن أدم عاش ألف سنة (1), 

وقد أنجب آدم «شيث» ومعناة «هية الله» فعد أن قتل قاييل هابيل يبخمس 


,)١9( سئوات‎ 





(24) التعلبي: عرائس المجالس ص 45. 

(51) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك ص ١؟7١.‏ 

)٠١(‏ نفس المرجع. 

.؟5١‎ 1 ميسان: اسم لكورة واسطة بين البيصرة وواسط. معجم اليلدان ج / ص‎ )1١( 
.4" ابن كثير: قصص الأنبياء ص‎ )19( 

030 ؟لقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج ١‏ ص .55١‏ 
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به » 


١‏ 5 ُ 2 )ع 


وثلاثين عاما. يقال أن د مكث يعد قتل قابيل البابيل مائة عام لا 133 1 


23 
أ 
اي 


5 


دقال أنه لما شوشى أذم عليه السلام وكان ذلك بوم الجمعة جاعته ا ملائكة يكفن 
شن عحد الله عز حل هن الجنة وعزو 5 قد 4ه أينه ووؤحسياةه شيث عليه السلام وكلسفب 


الشمس والقمر سبعة أيام بليالين (7) , 


قال أبن اسحق: اختلف المفسرون فى موضع دفن آدم فالمشهور أنه دفن عذد 
الجبل الذى أهبط فيه فى الهند. وقيل بجبل ابى قبيس فى مكه. ويقال أن نوها 
كلد اناف ا كان دن الاذنان حدله كور وجرا وج الت ترقية يفده يعاء قن 
تأيوت قدفتهما دشللتة المقددس 1 , 


هه ا 


وخلاصة الرأى القرآنى فى آدم وحواء أن خلقيما قد تم بطريقة اعجازية تدل 
على القدرة الإلهية. فآدم خلق من طين عن طريق الأمر الإلهى «كن فيكون» تعبيرا 
عن الإرادة الإلهية؛ وحواء خلقت بمعجزة أخرى وهى خلقبا من ضلع آدم. وجعل 
الهدف من خلق أدم وذريته من بعده توجيه العبادة للاله الخالق وتعمير الأرضر, 
التى استخلف الإنسان فيبا. ويعتير آدم أول مخلوق بشرى من وجهة النظر 
القرآنية فهى ابى الخلائق وأعمل البشرية وقد سيقه الى الوجود الملائكة والجن. 
وقد أعطى القرآان الكريم أدلة 9 ذلك فى كدر من الآدات منها تلك القى 
فيها اليشرية الى آدم مثل: «يا بنى آدح لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم يكم من 
الجنة». 

وكل الآيات الأخرى التى تبدأ بعيارة: : ديأ د بنى أدم», ومنها أيضاأ أ لمات الدى 
ترجع البشرية الى أصل واحد مثل ديا أييا الناس اتقوأ ريكم الذى خلقكم من 
نفس وأحدة وخلق منها زوجها ويث منهما رجالا كديرا ونساء». وكذلك قوله تعالى: 


يل ) التعلبى: عراس المجالس صن 56 





55 ابن كشن البدانة والتهانة بى ١‏ سن 14 


0 الكامل فى التاريخ هج ١ن‏ ؟. 


إن 


6 !| , : : 
مم ار لمش رليرةية 0 


ادي ٠‏ ل** !| <٠‏ 0 . 8 وا دج 1 6 5 
2 كلتكم شر , نقسد , ة ا حخل ذ نسم حفال مد ها 5حمقه ٠‏ وتسى يل الى م زعوأ خ ضب 


/ 3 ]إز» ه.| . م .ال [ل) الخرو سس اا ةي ددن دو ناير ات 
كاصل لليشرية الت تناسلت مها وكدرت. ف كلدل أننانْث عندى أن اسم أنقى اليشرنة 


أن كل مخلوق خلق من أبوين بطريقة التزاوج إلا آدم الذى خلقه الله من طين فين 
نموذج فرد لم يخلق من أبوين. ومن ذلك قوله تعالي: «إذ قال ربك للملائكة إنى 
خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين». 

وهناك مراحل مرت بها عملية خلق آدم تختلف عن مرااحل خلق الإنسان فيما 
بعد عن طريق التزاوج. والمرحلة الأولى كان أساس تكوين أدم ومصسدر نشأته 
الثتراب: «ومن أآباته ان خلقكم من تراب ثم إذا انتم بشر تنتشرون» وفى الحديث 
الندوى: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بثى آدم على 
قدر ا لأرض فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود ويين ذلك والخبيث والطيب 
والسهل والحزن وبين ذلك». وفى المرحلة الثانية أخذ التراب وجبل الماء فأصبح 
طينا لازيا أى متماسكا يلتصق بعضه بيعض: «أنا خلقناكم من طين لازب». 
وكذلك: «خلق الإنسان من صلصال كالفخار» وفى المرحلة الأخيرة تحول هذا 
الطين اللازب الى بشر سوى حين نفخ فيه الله من روحه فكان الإنسان فى أحسن 
صورة وأكمل تقويم. ويعتقد العلماء أن هذه ليست مراحل حقيقية: «أن آدم كان 
جسما من الطين الحقيقى فلما تعلقت قدرة الله بتسويته بشرا تم ذلك دون حاجة 
الى مراحل يتدرج فيها حتى وصل الى صورته الإنسانية (2) , 

أما ذرية آدم فهى لم تمر بهذه المراحل التكوينية لأنهم خلقوا عن طريق 
التناسلومروا بأدوار تختلف عن أدوار آم وهى النطفة والعلقة والمضغة ومرحلة 
نفخ الروح: «فإنا خلقناكم من تراب من نطفة من علقة» (09) , 

ومن المفاهيم القرآنية الهامة الخاصة بخلق آدم تكريمه بجعله فى أحسن 
صورة وتفضيله على بقية المخلوقات بل وتسخير هذه المخلوقات والكون بأجمعه 





(14) محمد على الصابوني: النبوة والأنبياء - مكة المكرمة سنة ١9/0‏ ص ١18‏ غافر: 59. 
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لخدمتة وأمره للملائكة بالسجود له علامة على تكريم وعلى الشأن لا على العيادة. 
ومذحه العقل الذى ميزه به على بقية الكائنات. 

أما حواء فقد تم لخلقها من أحد أضلاع آدم وسميت حواء لانها خلقت من 
حى. وقد أخذ هذا التكريم شكل الاستخلاف أى جمل أدم خليفة فى الأرخم 
«وإذ قال ربك للملاتكة إنى جاعل فى الأرض خليفة». 

وفيما يتعلق بطبيعة الإنسان وطبيعة علاقته باللّه خالقه فهذه العلاقة بنيت على 
أساس "من طاعة المخلوق للخالق وعيادته إلا أن الطبيعة البشرية الضمعيفة قد 
تدفع بالانسان الى الوقوع فى الخطيئة وهى معصية اللّه. والوقوع فى الخطيئة 
لا.يعنى فى القرآن الكريم أن الإنسان مخطئ: بالفطرة ولكنه مخطر؛ بالإرادة التى 
اكتسيها الانسبان من العقل الذع منتح ةضيع به قادرا على الاكتمان ين 
الأفعال. والدليل على عدم اصالة الخطيئة الإنسانية هى قدرة الانسان على 
التخلص من الخطيئة من خلال التوية: 

«فتلقى آدم من ريه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم». وكما نصت قصة 
آدم وحواء على مبدأ التوبية نصت من قبل ذلك على مبداً الثواب والعقاب فطرد 
آدم وحواء من الجنة هو بمثابة عقاب لمعصية تمت منهما والتخلص من هذه 
المعصية يتم عن طريق التوية التى تثبت عدم اصالة الخطيئة الإنسانية. 
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رابعاء عقارتة قصة أذم وحواء فى "الهدلتي القن 1 
بالمهد التديم والقرآن التريم 
بعد الوصق السابق لقمبة دوعو قن كل هق ) لفبائى اللعول ات اميد 
القديم والقرآن الكريم نخصص هذا الجرء من البحث لعقد مقارنة بين فذه 
المصادر المختافة للقصة لتوضيح أوجه التشابه والإختلاف بينهما وأسياب هذ! 
التشابه والاختلاف. وإذا بدأنا بالنقطة الأخيرة أولا فيجب أن نشير الى أن 
إمكانية التشابه فى الروايات الخاصة بآدم وحواء فى المصادر السريانية والعهد 
القديم والقرآن الكريم إنما تعود فى حقيقة الأمر الى أن قصة آدم وحواء تنتمى 
الى تراث واحد هى التراث التوحيدى ممثلا فى كل من اليهودية والمسيسية 
والإسلام على التوالى. وهناك استمرارية فى التراث التوحيدى فى التاريخ 
سمحت بانتقال القصة من دين الى آخر لأنها أولا تكون جزءا من الأرث الدينى 
للديانات التوحيدية. وعملية انتقال القصة لا تعنى بالضرورة تأير دين على آخر 
داخل مجموعة الديانات التوحيدية ولكنها نتيجة حتمية للاعتقاد فى وحدة التراث 
التوحيدى واستمراره فى التاريخ كارث مشترك لليهود والمسيحيين والمسلمين. 
وتتجلى هذه الصورة فى الرؤية التى يقدمها الإسلام كتخر دين ظهر فى ديانات 
التوحيد. فالإسلام يعبر عن وحدة التراث الدينى التوحيدى من خلال الاعتقاد فى 
كل الأنبياء السايقين على الإسلام لأنهم حملة التوحيد, والاعتقاد أيضا فى أن 
الإسلام دين قديم يعود الى بداية الخليقة؛ والدليل على ذلك وصف آدم بأنه أول 
المسلمين. قوخذة تراث التوحيد - رغم الاختلاف فى تفسير الثواطيذ ونين ندب 
الى نت الى اتشناية قصة آمم وحواف فى كلمن البؤوية والمشيحية والإضاان. 
أما الاختلافات الواضحة فى القصة إنما تعود الى الاستقلال الذى مارسته 
هذه الديانات كنتيجة للتطور الخاص بها وكنتيجة لاختلاف ظروف كل دين من 
الديانات التوحيدية. هذا بالإضافة الى أن كل دين منها له تصوره الخاص 
واعتقاداته الخاصة رغم الاشتراك فى القاعدة الدينية العامة وهى تاعدة التوحيد. 


نه_> 


وفى العرض التانى مقارنة لنقصة آدم وحواء فى المصادر السريانية وقى 
العهد القديم والقرآن الكريم مع توضيح أوجه الاختلاف والتشايه. 
- خلق آدم فى المصادر السريانية وفى العبد التديم والقرآن الكريم: 
فيها يتعلق بخلق آدم اتفقت اللصادر السريانية مع العهد القديم فى أن الله 
خلق آدم فى اليوم السادس للخليقة بعد أن اتم الله خلق !! لسموات والأرض 
والمخلوقات المختلقة. 


وكان آدم هى آخر الكائنات المخلوقة. ويختلف القرآن الكريم مع العهد القديم 
ومع المصادر السريانية المعتمدة عليه فى كون اليوم السادس للخليقة هو يوم خلق 
آدم. فالقرآن الكريم لم يحدد يوما معينا لخلق آدم كما أن القرآن الكروم لم يهتم 
بربط الخلق والمخلوقات حسب ترتيب معين ووفق أيام معينة كما فعل العهد القديم 
والمصادر السريانية. والنقطة الوحيدة التى يتفق فيها القرآن الكريم مع العهد 
القديم والمصادر السريانية هى أن الله خلق الكون بما فيه الإنسان فى ستة أيام 
كما فى قوله تعالى: «الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام». 

وتتفق المصادر السريانية أيضاً مع مع العهد القديم فى تحديد اليوم السايع على 
أنه اليوم الذنى استراح فيه الرب من عملية الخلق. وهنا يختلف القرآن الكردم مع 
المصادر السريانية ومع العهد القديم فيما يتعلق بفكرة الراحة الإلبية. فالإك فى 
القرآن الكريم لا يصيبه التعب ولا تتعرض ذاته لما يستوجب الراحة. ونظرا! 9 
فكرة الراحة الإلهية فيها مساس بالذات الإلهية وتشبيه لها بالذات الإنسانية فيما 
يتعرض لها من أحداث فقد رفضها الإسلام ولم يقبلها. 

وعموما لم يقع القرآن الكريم فيما وقعت فيه المصادر السريانية والعبد القديم 
هن خاطظ فى.رواية الخلق. فقد لوحظ اختلاظ روايات التوراة خاصة فيعا نتعاق 
بعاد وى رمدو الا كان ا التى خلقبا الرب ثم 


سفر التكوبين. أما َ 
وبنى. ها [ دممح 


الثانى فقد ذكر أن الرب خلق الإنسان أولا ثم خاق بقية المخلوقات بعد ذلك. وهذا 
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الخلط فى رواية خلق الإنسان إنما يعود الى اختلاف مصادر التوراة التى احتوت 
على مواد متناقصة جمعت ودونت دون ترتيب أو تنسيق يمنع من وقوع 
التناقص فيها. 

أما فيها يتعلق بكيفية خلق أدم فهناك اتفاق بين المصادر السريانية والعهد 
القديم والقرآن الكريم على الطريقة التى خلق بها الله سبحانه وتعالى آدم وهى أن 
اللّه نفخ فيه من روحه فبعث فيه الحياة. 

ولكن الخلاف يظهر واضحا فى المادة التى خلق منها الله آدم. ففى المصادر 
السريانية نجد تركيزا على اليد اليمنى للرب صاحبة الفضل فى خلق آدم وريما 
تم تحديد اليد اليمنى كنوع من البركة أى تشبها بخلق حواء من الضلع الأيمن 
لآدم. وذكرت المصادر السريانية أن اليد اليمنى تضم العناصر الأريعة للطبيعة 
وهى الهواء والماء والنار والتراب ويذلك يظهر آدم فى صورة كاملة متكاملة ثم نفخ 
فيه الرب من روحه. كما تتفق المصاد السريانية مع العهد القديم حول تحديد 
المكان الذى تم فيه النفخ. فهى تؤكد أن الله فضل الأنف على بقية أجزاء الجسم. 
وفى العهد القديم تحديد مباش للأنف «ونفخ فى أنفه نسمة حياة». وقد ذكر بعض 
المفسرين اليهود أن الرب قد اختار الأنف لأنها هى التى تشم الرائحة الطيبة, 
ويمكنها أن تميز الطيب من الفاسد ويذلك تجذب إليها الصالحين وتبعد عنها 
الفاسدين. 

أما القرآن الكريم فلم يتعرض لكان نفخ الروح فى آدم. فقد ذكر المفسرون 
أن الله سبحانه وتعالى بخلقه لآدم أراد فقط إبراز قدرته على الخلق وكيف أنه 
خلق عبده من الطين» وعدم تحديده لمكان النفخ ريما يكون من باب اظهاره لعياده 
أن أى مكان سينفخ فيه الله سبحانه وتعالى ستدب الروح فيه أى أن اللّه قادر 


على كل نشىء. 
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اتفقت المصادر السريانية والعهد القديم والقرآن الكريم على كيفية خلق حواء 
فالله خلق حواء من جزء من جسم آدم وهو«الضلم» وذلك أثناء نوم آدم وغفوته 
وذلك ليجعل له الله انيسا فى الجنة يؤنس وحدته ويشاركه الحياة. ولكن اختلفت 
المصادر فى تحديد الضلع الذى خلق منه الله حواء. 

فنجد المصادر السريانية تذكر أن الله قد خلق حواء من الضلع الأيمن ولكنهم 

لم يذكروا لماذا اختار الله الضلع الاد يمن بالذات وريما كان ذلك من باب تكريم 
المرأةوجعلها مياركة. 

ولآن حواء خلقت من جزء من جسم الرجل فإن الكنيسة اعتمدت على هذا 
الرأى فى تحريم الطلاق حيث ترى الكنيسة أن الطلاق ما هو إلا انفصال 
الزنوجين وهم أصلا «جسد واحد وروح واحدة». 

آما العهد القديم فلم يحدد الضلع الذى خلق الرب منه حواء حيث يقول العهد 
القديم: «فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما». وعندما استيقظ آدم من 
غفوته وقال: «هذه عظم من عظامى ولحم من لحمى». 

وقد قال بعض المفسرين اليهود أن المرأة خلقت من الضلع الثالث عشر وهو 
ضلع زائد عند الرجل. فمعنى هذا أن المرأة خلقت من هذا الضلم الزاك فلم 
يتأثر آدم ولم ينقص منه شىء. 

وفى الوقت الذى قالت فيه المصادر السريانية بالضلع الأيمن ولم يحدد العبد 
القديم الضلع نجد بعض المصادر الإسلامية تحدد الضلع بأنه الضلم الأيسر 
وييدا كان ن السبب فى ذلك اختيار موقع القلب لبيان الأرتباط الروحى الذى بين 
الرجل والمرأة. وقد يكون محاولة من المفسرين للاختلاف عن المصادر العيرية 
خاصة أن القرآن الكريم لم ينص على الناحية التى أخذ منها الضلم الذى يلقت 
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وبالإضافة الى هذه الوجوه من التشابه وا لاختلاف حول خلق أدم وحواء 
اختلفت هذه المصادر فى بعض المسائل الفرعية المتعلقة بتفاصيل قصة الخلق 
من بينها الاختلاف فى تحديد مكان الجنة وموقعها. فيعض هذه المصادر اظهر 
اهتماما كبيرا بالموقع وأعطى معلومات مستفيضة عن المكان ومنهم من ذكر اسم 
الفنة فقط دون التعرعن لأى تقطة إخري: فالمضاضس السرياتنة لم فرك كان 
الجنة ولم تعط أية أشارة الى موقعها وكل الذى نص عليه ابن العبرى وغيره من 
المؤرخين أنها جنة عدن الجنة التى اسكن الله فيها مخلوقاته. هذا بينما نجد 
الحهّة الشديه علي اقنارة كائلة الى النحكة رالى مزفمبا وا لىاتادبا (الاقجا لشن 

وقد ذكر أنها تقع شرق عدن ويخرج منها نهر ينقسم الى أربعة أقسام» وحدد 
اسماء تلك الأنهار. ولذلك اختلف المفسرون فبعضهم قال أنها تقع فى أرمينيا 
والبعض قال أنها تقع فى العراق. ومن الملاحظ أن لم يرد فى العهد القديم ذكر 
للدار الآخرة ومن هنا فالحديث عن الجنة فى العهد القديم ليس حديثا غيبيا يتعاق 
بأمر من أمور الآخرة ولذلك كان وصف الجنة التى عاش فيها آدم وصفا لمكان 
واقعى له حدود وأقعية وتحيط به أشياء لها أساس من الواقع. أما القرآن الكريم 
فحديثه عن الجنة مرتبط دائما يالحديث عن الآخرة والثواب والعقاب وهى هنا 
تذكر عادة مقترنة بالنار» فالجنة هى مأوى أهل الخيرء بينما النار هى مثوى 
فاعلى الشر. وهذا يجعل من قصة أدم قصة لها بعد اخلاقى ليس متوافرا فى 
العهد القديم ولا فى المصادر السريانية المعتمدة عليه. ويالإضافة الى هذا نجد 
فى بعض الآيات القرآنية حديثا عن جنة أى جنات واقعية فى الحياة الدنيا ضرب 
الله يها مثلا أو جعلها رمرا. 

وفيما يتعلق بالمدة التى مكثها آدم فى الجنة حددت المصادر السريانية هذه 
المدة بتسع ساعات أو نصف يوم وبعضها ذكر أنها سبعين عاما. وهذا اجتهاد 
من المصادر السريانية لانه لا يعتمد على نص من العهد القديم الذى لم يحدد مدة 
بقاء آدم فى الجنة أو تحديد لليوم الذى طرد فيه منهاء والقرآن الكريم كذلك لم 
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يحدد مدة معينة لآدم فى الجنة وإن كان يعض المفسرين قد حددها يمئه عام 
ويعضهم حددها بساعتين أو ثلاث أو أكشر من ذلك. وواضح أن المفسرين المسلمين 
قد اعتمدوا هتا على مصادر غير القرآن الكريم. 0 
3 خطيئة أدم فى المصادر السريانية ولعي القديم والقرآن الكريم: 
تفقت المصاد السريانية والعهد القديم على أن الشيطان هى الذى أغوى حواء 

ودفعها الى الأكل من الثمرة. ٠‏ بيتما يذكر القرآن الكريم أن الشيطان قد أوقع كل 
من آدم وحواء معا قي الخطيئة. 

او 1 تاقد ظ 
أى الصورة التى ظهر عليها الشيطان. ففى المصادر السريانية تنكر الشيطان 
فى صورة الحية وتمكن من دخول الجنة من أجل إرتكاب جريمة»: .وقد نجحت ‏ 
الحية قى بث شرورها واستطاعت أن تخدع حواء بالأكل من الثمرة يكذلك آدم. 
ويلاحظ أن ابن العيرى هى الوحيد من بين المؤرخين السريان الذى لم يهتم بقكرة 
تذكر الشيطان فى صورة حيه وانصب حديثه على الحية وكيف تمكنت من خداع 
حواء ودفعتها الى الأكل من الشجة المحرمة. 

أما العهد القديم فقد ذكر أن الحية هى التى اغرت المرأة التى أغرت بدورها 
آدم لكى يأكل من الشجرة ة. وبلاحظ أن العهد القديم لم يذكر الشيطان ذكرا 
مباشرا بل إنه لم يشر الى أن الحية هى الشيطان أو أن الشيطان قد ظهر فى 
صورة حيه: «ققال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائ, 
ومن جميع وحوش البرية. علص يلك لمكي وكوانا تاكلين كل أيام حيا حياتك..» 
(التكوين - 7 : )١4‏ . الحديث هنا عن حية حقيقية لا رمزية هى من البهائم ومن 
بحو الدرنة وليست قطان .ولعل السقر الوحيد الذى استخدم كلمة شيطان 
استخداما مباشرا هو سفر أيوب «قال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدى 


أمقك.:» (أضوب - ١‏ : 1 , 7 ). ويعتير هذا ظبور متأخر لفكرة الشيطان فى 
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العهد الفديم وربما بتأثير أجنبى حدده بعض المؤرخين بأنه تأثير زرادشتى على 
اليهودية أيام السبى اليابلى. 

وأما القرآن الكريم فنجده قد ذكر الشيطان ذكرا مباشرا وسماه الشيطان فى 
بعض الايات» وابليس فى آيات أخرى. ويذكر أنه كان من الملائكة وعصى أمر اللَّه 
واستكير وأدعى الربوبية» ورفض السجود لآدم فمسخه شيطانا رجيما وطرده من 
السماء الى الأرض .وبذلك كشف الله سبحانه وتعالى الشيطان وشروره. ولم 
يظهره الرب فى صورة أى حيوان كالحية أى غيرها وأن نص على أنه يتلون 
ويتشكل لمن يريد أن يغويهم. 

وفيما يتعلق بطبيعة خطيئة آدم وحواء نجد المصادر السريانية قد اختلفت 
حيث نقول يعض المصادر السريانية أن الرب قد غفر لآدم وحواء خطيئتهما 
ومعصيتهما له بأكلهما من الشجرة المحرمة. وذلك بعد أن تمكن الشيطان من اغواء 
حواء والتحايل عليها فى صورة الحية. 

والدليل على مغفرة الرب هو أنه أنزلهما الى الأرض فكان عقابه لهما عقايا 
عادلا. ولكن فى نفس الوقت نجد بعض المصادر السريانية الأخرى تؤكد أن الرن 
لم يغفر خطيئة آدم وحواء فهى خطيئة لا يخلص منها إلا مخلص هو المسيح الذى 
صلب تكفيرا لتلك الخطيئة ويصلبه خلص من وزرها . 

فى العهد القديم لا نجد فى نصوصه ما يشير مباشرة الى ما إذا كان الري 
قد غفر خطيئة آدم وحواء, ولكن من سياق القصة يظهر لنا أن الرب غفر لهما 
ذنيهما بدليل أنه أنزلهما إلى الأرضء وجعلهما يعيشان حياتهما الطبيعية ويرزقان 
ينسلهما . وذلك بعد أن صب عليهما لعنته. وطردهما من الجنة الى الأرض عقابا 
لهما وخوفا من أن يأكلا من شجرة الحياة فيحصلا على الخلود كما حصلا على 
المعرفة. «قال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر 
والآن لمله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا الى الأيد» 
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(التكوين- 7 : ؟5). كما أننا نجد أيضا أن العبد القديم يحمل حواء مسئولية 
هذه الخطيئة لأنها هى التى أكلت أولا ثم أعطت زوجها من الثمرة. 

أما فى القرآن الكريم فقد غفر الله لآدم وحواء.خطيئتهما وأنزلهما من الجنة 
الى الأرضى وعاشا فيها ورزقا بنسلهما. 

إن آدم عليه السلام خرج من الجنة لأن سكناه فى الأرض كانت مقدرة له من 
قبل يدليل قول الله تعالى للملائكة قبل بخلق آدم: «إنئ جاعل فى الأرض خليفة» . 
فلذلك يظهر لنا أن عصيان آدم للّه كان مقدرا من قبل ويذلك يتضح هدف القصة 
وهى تأكيد النوازع الإنسانية وأبراز جوانب الضعف التى كانت هدفا سهلا 
لإغراء.الشيطانء والتأكيد على أن آدم إنسان بشر قادر على فعل الخير والشرء 
وإن الخطيئة التى وقع فيها ليست خطيئة متأصلة فيه وليست فطرية: إنما 
اكتسبها اكتسابا. وهى أيضا أن اراد قادر على التخلص منها من خلال التوية 
لله والاستغفار له وذلك على نقيض ألفهم الوارد فى المصادر السريانية ومضمونه 
أن الخطيئة أصلية فى الإنسان .وإن خطيئة آدم الأولى وخطايا البشرية من بعده 
000 إلا المسيح الذى فدى نفسه عن طريق الصلب لكى يخلص البشرية 
الآثمة. وهنا يمكن القول أن القرآن الكريم متفق مع العهد القديم ومختلف مع 
المصادر السريانية - وهى مصمادر مسيحية - فى أن اللّه عاقب آدم وحواء على 
الخطيئة يطردهما من الجنة الى الأرض بينما استفادت المسيحية من هذه 
الخطيكة الأواى أكى عببنه الي السيح طليه السادم دور الخلص وتصل من 
الخلاص وظيفقته الأولى. 

ويبدى فى النهاية أن نظرة المصادر السريانية الى قصة أدم وحواء قريبة جدا 
من الوصف التوراتى للقصة والذى اعتمدت عليه المصادر السريانية اعتمادا كليا 
خاصة وأن المصدر المسيحى الأول وهى العهد الجديد لم يشتمل على قصة للخلق.. 
وقد جاز للمؤرخ والمفسر السريانى أن يعتمد على قصة العهد القديم بعد أن 
أصبح العهد القديم جزءا من الكتاب المقدس عند المسيحيين. وقد وقعت المصادر 
السريانية فيما وقعت فيه القصة التوراتية من الاستغراق فى التفاصيلء وهى 
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التفاصيل والمسائل الفرعية وركز تركيزا مباشرأ على تحديد طبيعة آدم وحواء 
وعلاقتهما باللّه الخالق وبالبشرية ويالكائنات المخلوقة دون الدخول فى تفاصيل 
جزئية مثل تحديد عمر أدم ومدة بقائه فى الجنة وزمن طرده منها وتحديد الضلع 
الذى خلقت منه حواء الى غير ذلك من المسائل الفرعية التى ليس لها تأثير مياشر 
على فهم طبيعة آدم وحواء وعلاقة الإنسان باللّه ويالخلق. فالصفة الأساسية فى 
القتصص القرآنى توضيح الأبعاد الدينية والاخلاقية من خلال الوصف المباشر 
والبعد عن الجزئيات. ولا يمنع هذا من وجود بعض المفسرين المسلمين للقرآن 
الكريم والذين خاضوا فى كثير من التفاصيل والمسائل الجزئية ولم يكن سندهم 
فى هذا القرآن الكريم ولكنهم استعانوا بمصادر أخرى أغلبها من الكتب المقدسة 
عند اليهود والنصارى واستمدوا منها مواد إضافية اخضوعها للنظرة القرآنية 
وفى بعض الأحوال تركوها على ما هى عليه. 

وإذا كانت المصادر السريانية والعهد القديم قد اتفقت فى كثير من الأمور فى 
قصة آدم وحواء إلا أن هناك مسألة واحدة تم فيها الاختلاف الجذرى وهى مسالة 
الخطيئة التى عاقب عليها الرب آدم وحواء بالطرد من الجنة والحياة على الأرض 
حسب نظرة العهد القديم ولكن المصادر السريانية اخضعت مسالة الخطيئة للرؤية 
المسيحية العامة وهى الأخذ باستمرار الخطيئة واعتيارها أصيلة فى الإنسان 
حتى يظل دور المسيح مستمرا فى تحقيق الخلاص منها. وهنا موقف القرآن 
الكريم هو نفس موقف العهد القديم ومضاد لموقف المصادر المسيحية ومنها 
المصادر السريانية. بل لقد كان القرآن الكريم أكثر صراحة من العهد القديم فى 
إعلان توية أدم مباشرة ودون تسويف حتى تتضع الطبيعة الحقيقية للإنسان 
وكونه غير مخطىء بالفطرة وإنه قادر عن طريق التوية ه.ن تحقيق الخلاص 
لنفسه. وإن اللّه أيضا من خلال إحدى صفاته الأساسية وهى صفة التواب 
الرحيم يمنح الإنسان خلاصه من الخطيئة إذا ما أعلن التوية عنها ووعد بعدم 
الوقوع فيها وأعلن طاعته للّه سبحانه وتعالى. 
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المصادر والمراجع العريية 
-١‏ ابن الاثير: محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى الكامل فى التاريخ 
- الطيعة الثانية - الجزء الأول - دار الكتاب العريى - بيروت - 1141 كه 
/51ام. 
؟- ابن الخطيب: أوضح التفاسير - الطبعة السابعة - المطبعة المصرية القاهرة. 
-٠‏ اين العبرى: أبى القرج جريجوريوس. 
تاريخ مختصر الدول - الطبعة الأولى - مطبعة الراهب انطون الصالحانى 


سنة ٠185م.‏ 

:- ابن كثير: الحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى 
الدمشقى. 

-١‏ البداية والنهاية - الطبعة السادسة - الجزء الأول - مكتبة المعارف - ييروت 
6 ه.ه15486م. 


؟- قصص الأنبياء - تحقيق مصطفى عبد الواحد - الطبعة الثانية - الجزء 
الأول نوار الكت العلمنة: 

ان القداء عقات انين اسباعيل 

المختصر فى أخبار اليشر - الجزء الأول - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

1- بولس برسوم: الأب 
قصص الآباء والأنبياء - الطبعة الثانية - مطبوعات الفرنسيسكان - الجيزة. 

/!- د. توفيق سليمان: أسطورة النظرية السامية - الطبعة الأولى - الجزء الأول - 
ترص كبري ساي لمر 

/- الثعلبى: أبى اسحق أحمد بن محمد إبراشيم النيسابورى - عرائس المجالس 


- شركة الشمرلى للطبع والنشر سنة 15185. 
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3 ل, حواد على: القصا ل فى تارد 2 خ العرب قيل الإسلام - الجزء الأول - دار 
العلم للملايين - بيروت سنة 199/6 . 

- زكى شنوده: موسوعة تاريخ الأقباط - الطيعة الثانية - الجزء الأول‎ -٠ 
.195148 مطابع البلاغ بالقاهرة سنة‎ 

١-الزمثشرى:‏ ابى القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الذوارزمى 
و 00 

- - سمعان كلهون: 0 الطالبيئ الى الكتاب المقدش الثمية المأبعة 

3-0 ل أبى جعفر محمد بن جرير 
تاريخ الرسل والملوك - الطيعة الرابعة - الجزء ا القاهرة 

4- قاموس الكتاب المقدس 

6- القرطبى: أبى عبداللّه محمد بن أحمد الأتصارى. 

الجامع لأحكام القرآن - الطيعة الثالثة - الجزء الأول - دار الكتاب العزيى - 
القاهرة - /الم؟١‏ ه-151107م, 

-١1‏ محمد أحمد جاد المولى: قصص القرآن - المكتبة الأموية - دمشق - بيروت 
ها اا أم. 

١١‏ - محمد الطيب التنجار: تاريخ الأنبياء - الرياض - مكتبة المعارف - الطبعة 
الثانية - 1947م. 

- محمد على الصايونى: النيوة والأنبياء - مكة المكرمة - سنة لام. 

5 النسقى: أيى اليركات عبداللّه بن أحمد بن محمود النسفى - تفسير النسفى. 


-٠‏ يوسابيوس القيصرى: تاريخ الكنيسة ترجمة القمص مرقص داود - الطبعة 
الثانية - مكتبة المحبة بالفجالة 15196م. 
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لا شك أن القصص إحدى الأساليب الرسالية التى تضمنها القرآن الكريم من 
أجل الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره حتى يؤمن - عن إقتنا ع - بالفكرة الحق 
التى ترتيط بالله وبالطريق المستقيم الذى يصل بالانسان الى حب الايمان يدانه 
عن وحل. 

وتتميز قصص القرأن الكريم بالتنوع الموضوعى حيث تمثل أحداثها قطاعات 
متكاملة من حياة المجتمعات. فرحابة الموضوعات وتنوعها شئ؛ فريد فى قصضص 
الترآن طيقًا لتعبير القرآن الكريم نقسه فى قوله تعالى(): 


دم 20 
| 


ومآمن م َأَرْض ولا كيرد يَطْبِربِجسَاحَيهِ 


3 


ممع 1 رَعَاتَيطَْاوا لككب مك و 2 ا 
فالقصة فى القرآن ليست عملا قنيا مستقلا فى موضوعه وطريقة عرضه 
وادارة حوادثه - كما هو الشأن فى القصة الفنية الحرة التى ترمى إلى أداء 
غرض فتى مجرد - انما هى وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة الم | شدقةه 
الأصيل الاوهو التاق باللفووسلة: 
إن القرآن الكريم كتاب دعرة قبل كل شئ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه 
الدعرة وتثبيتها شأنها فى ذلك شأن مشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب وشأن 
الآدلة التى يسوقها على اابعث وعلى قدرة الله. وشأن الشرائع التى يقفصلها 
والاأمثال التى نكري 1 
وقد خضعت القصة القرآنية فى موضوعبا وفى طريقة عرضها لأحداثها لمقتضى 
الأغرأض الدينية. ولكن هذا الخضوع الكامل للفرض الدينى لم يمنع من بروز 
“الخضائعن القتية فى عرضها ولاشينا خصيهبة القرآن الكبرى فى التعديز وفن 
التصويرورسم الشخصيات وايرازها (). 
نقصة 'هابيل وقابيل' تعتبر نموذجا لحالة بشرية يستوى أن تكون 
بأشخاصها الواقعيين أو بأى شخص يتمثل فيه ذلك النموذج. 





54 سررة الأنمام : آية‎ )١( 
.١١4 سيد قعلب: التصرير الفنى فى القرآن - دار المعارف الطلبعة العاشرة صم‎ )5( 


(1) عحد تلن: منهج !لفن الإسلامى - دار الشروق القاهرة - الطبعة الرابعة - سنة 1548 م ص ه٠١‏ 


ف 
ا 


إن هذه القصه نفدم نموذجين ا حدهما للخير والآخر للشرء وترسم الجريمه 
المنكرة التى يرتكبها الشر والعدوان الصارخ الذى يثير الضمير والشعورء كما أنها 
تصور نموذجا لطبيعة الخير والسماحة بما يتميز يه من الطيية والوداعة. 

لقد اتبع القرآن الكريم فى هذه القصة أسلوب تصوير الشخصية وهو من 
الأساليب القرآنية الرائعة» وذلك بأن تقف الشخصيتان فى حادنة معينه موعفين 
متباينين, ثم ينطلق الحوار الناطق كلمة بكلمة والحوار الصامت عملا بعمل ليعبر 
عن المعانى التى تجيش فى نفس كل منهما إزاء موقفه .. ليفتح من خلال ذلك 
الإنسان الطريق الصحيح لممارسة الحياة فى الإطار السليم ('). 

إن هزه القصة الواقعية القصيرة أى القصة “الذرية' ) قصة من خمس آيات 
لأنها تشبه الذرة فى ضآلتها رغم مساحة تأثيرها الكبيرء والتى قصها عليتا 
القرآن فى إطار الحوار القصيرء تحسد لنا الصورة الحية لشخصية الإنسان 
الشرير إلى جانب شخصية الإنسان القن لتريطنا تفكزة الخين وتبعدةا غن فكرة 
الشر فى موقف يوحى للقارئ والمستمع بفظاعة موقف ذاك | وال ززعة حوكفف بهذا 
حيث نرى الجريمة خالية من كل مبرراتها وحيثياتها العادلة التى نجعل متها عملا 
عادلاء لأنها نشات من حالة نفسية معقدة بالحسدء ليس للضحية فيها أى ذنب أو 
جريرة. | 

ولعل قيمة هذه القصة أى بالأحرى عرض القرآن لهذه القصة نمثل فيما 
تخلفه من تأثير نفسى ضد الجريمة والمجرم: وتعاطف روحى مع الضحية مما 
يترك آثاره على السلوك الإنسانى العام فيما يريد أن يقدم عليه من عمل أى يحكم 
عليه من أعمال الآخرين. 

ولقد وردت قصة 'هابيل وقابيل" فى المصادر السريانية. وكذلك جاء ذكرها 
فى الكتاب المقدس (العهد القديم والجديد), كما تناول العديد من الكتاب 
والمؤرخين السريان هذه القصة يصورة مطولة مثل ابن العيرى» وديوتسيوس 





(1) محمد حسين فضل الله: الحوار فى القرأن - الطيعة الثالثة - المزسسة الجامعية - بيروت سنة 111/4 ص 1؟1. 


(5) على شلش: فى عالم القصة - الطبعة الارلى - مطبعة دار الشعب - ج ١‏ القاهرة سنة 1145 م. صا ؟. 


بذ ١‏ 
| مم ه |ه | 1( فى لد 00 11ت اك فاه 1 . 
فلس سا فحز ١ه‏ م #”» 49 ضنغخكا ننأ ١!‏ ومن ضي؟' : مشو بك 4 خا شدسياذ 2 م «تسشش داكي ( قخصطفتئة !؛ 4 فلفلحخضشدد ١|‏ 
مس تون ب 0 د 5 ال-9 - 3-3 - 
1" )!] 1 > ا 0 13-1 1 ف | مد 
لحدا نيح ) نصده ش+ زفتسم سدور زال 7 صل دمت دهن ححاية فد نطر ه الححاصة ؛ نننمقا يتيحدكد 
يا كن :2 ليأ بت وها 05 


86 الآخر لم يذكر القصة إل فى أضيق نطاق ولم دل فى التعليق 
والوصف مثل انيانيوس الرأهب ومتوديوس ويوحنافم الذفب. ولكننا ايان 
+تجد ان الهدف من هذا السرد الطول أو ذلك الإختصار الموجز هو إيرازن نفس 
اليد وهى"الخطايا لدي الاتنيان". 

لقد جاء فى الكتاب المقدس أن الله - سبحانه وتعالى - كما خلق الخير سمم 
بوجود الشر على مقتضى حكمنه الإلهية. فهى يقول () 


لك مه ضدْئْ: ودكمه 20-6 حجوسص صدى حميخ ولت :: كد متي 5 50: “الطا, مجيدذوء د 1 
هم ومذكب ص وذصه جحصم وف طحذت: 5 حجوص صبب 1ن مت دم : دكّى< 6 3 0 


حتت 5:: هخْدمن 2 من تجمة: حجِذة دحا : مكدممٌ دصي : 2 عتم دم حجذنم دحت 5 


(أثا الرب وليس آخرء لا إله سواى. نطقتك وأثت لم تعرقتى. لكى يغلموا من 
مشرق الشمس ومن مغريها أن ليس غيرى. أنا الرب وليس آخر مصور النور 
دخالق الظلمة صانع السلام وخااق الشر. أنا الرب صانع كل هذه”). 

وهى كما خلق الملائكة لعمل ما أراد من خيرء خلق الشياطين لتنفيذ ما سمح به 
327 
5 أذ دذكم يدن اذكشل حدوكد عسوة:: مفلايلك د؟ يلج شعه ‏ سدوع: هذه حذكم للخل لاصذوخ. 0 

((هأنذا قد خلقت الحداد الذى ينفخ الفحم فى النار ويخرج آله العملة وأنا 
خلقت المهلك ليخرب”') 

فمنذ الخليفة وضع الله آدم أمام شجرة معرفة الخير والشر تاركا له إمكانية 
الطاعة والتمتع بشجرة الحياة أو العصيان والتعرض للموت 





(3) حبام كام افيس بجر سه امحيياة يه ابيييه | 
اشعياء - 45 : م -3- لاص 14اه 


0" جاب مام سما .ها/.. مما 0 17 مسا 2585 5 ا 


اشعياء - 4ه :1 عنث. لاه 


ألاب لريس برسوم: قصص الأباء را لانبياء «أدم رحراء' الطبعة الثامنة - مطبرعات الفر: نسيسكان - صن 7 


/ا ا د 


سن اعت 
4 
ع عر “ص ”7 2 5 - > مم ا 0 
* 6تجة تحدتم-م د لصع لعن ه. جم ستحصده حك دمر 
حد مر - 0 2 3 اعد و وو ا 2 د . 
لود 5-173 ممح ص : 26 1 ٠‏ و كعد دعبي يم لصحم ١‏ لديم سرت > 
-- اي 1 5-83 
لم. حْْ اخلوى تلك #حكة ةديصم حعحذ ل > هت اله مط 
- 0-6 د. ١‏ 
ايل ؟ 
5-00 5ط بلعم عط 5 0 تحدم . كلك 
مجر ا 


سيوك 1 دم يهط 8س 0 : 

["وأخذ الرب الإله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملها ويحفظها . وأوصى الرب 
الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا. وأما شجرة معرقة الخير وألشر 
فلا تأكل منهاأ . لأنك يوم تأكل منها موتا تموت".] 0 ٠‏ 

لقد قطر إلله اليشر حميفا من أصل وأحد أودع فى قلب اليشر أمنية الأخوة 

فمع قصة 'شاييل وقايبل' تظهر فى الوجود فضية الانسان اليار المتالم. فهى 
تظهر فى يداية الخليقة كمثال وتوضح يصورة ملموسة سمه عامة من سمأت 
الوضع البشرى وهى إخوة متحدرون من أصل وأحد 

2 ححث 0 


ن: نهد كش : وذموه دعمخصة : ونكت فد بح احث هحد: . 6 


[ 'وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على وكل وجه الأرض وحتم 
بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهه' (') والتى تؤدى الى صدام الإخوة وقتالهم. 
ركان 


عياب ار سي تسد الواتحيية 


عب دخمحيو سيب" متايه . 2 ي" كيه ل لديا 
ااع 11000 11لل02آ ععآ لاع لاع 50 تععل كلاذ دراك عا دنا 


سفر التكرين: ص _ندحؤ]_ مر حن_بال]_ 
(ة) تشارلن هاكتتوش: شرح هدقن التكرزن : النابدة الالتاسئة 185؟ -مكدية كندسة | لكو سي 111 
قله كاب 7 معها_ حى/ مما ياج شاه اسنما ا 


أعمال الرسل ١7‏ :571 ص7" 


© أ 7 72 2 
نّ صا ؟ 1 > ا 
تسوس دز بص أ دصر ١‏ ظكم ل تحني 9 سكا 5900869 سم 
| 
6 - 5 ص 0ت أ اخ 0 
ا لحوس حويوت 0 ع حهشدث << لتب لحعى ) صنت ن 2ك اذا 5 , 52م 
٠.‏ 
2 - 9 5 4 5غ 24 25١‏ 
فهتبت. أ حك - 9 7 للب6[| ١‏ 
مسشامحة ضع ز) ل؟ مهف <١‏ زه 
و - : 6 3 
|غ» ز«أجابهم فقميق 0 اللحى الحق أ 0 5 5 1 © ما إل ١‏ 9 3 م 0 
قول لكم | حر 4 ييه ةا ([لسحعتحصفنيفة” تسا سدس 
م - ا 8 


الخطينة) فكما أن لمسيم هى أفن الله ذلك الفا فيد اين ابليس' الخاطىء 
منذ البدء ويعمل أعماله 


وطعحد مبكممم صم كم 0 . صكث دص ذعح) جه هكد سك 
ونث 7ه 4 ملا كدج دكت : دتحدا ححدهوى جفحد 3 


22 


اياده الم ذه حتد : : حك «أشيه + د 01ج هبصي : 


دنه جب 0-0 جم علق وفلك. حذ مك محتح امصمز 5-5 د 
كوم : لشاده م ص ك2 . ٠‏ 
7" [من يفعل الخطية فهو من ابليس لان ابليس من البدء يخطئ لأجل هذا 
أظهر ابن الله لكى ينقضى أعمال ابليس كل من هى مولود من الله لا يفعل خطيئة 
لآن زرعه يثبت فيه ولا يستطيع أن يخطئ؛ لانه مولود من الله».] 
كر عن فلوا مال خلا يناسن كني" نئل و القدي. 





)11) عاو عتم يي لضي ىو 0 ملأت إننةه.. سن 0 
.01110115 آ 1221115أعن ل 110ل0012عم 11١‏ 111لا أاع تمن" :] 
انجيل برحنا 4 : 14 ؟ ص ١١‏ 
)رحباي وبساا ها ب مصيحا اد 


الح خضت لال١‏ 3 دهمت ١‏ 


رسسالة يرحنا الأرلى " :8م -١ه- ١٠١‏ ص أله. 


6 


2 


فهى يقول 7'") 

ريط في "/خل محف || الانكي. وتيزه (أحمدع وخ 
0-0 حصحت. تن وضم يا فل نع بوه. دحم | 1 ذم. ذعكه ومأاذ| 
شنط حه. تسح وصفحه تذحد'!|. ضحم ومكبه وه سمشسحه. ذل زلا ده. 
“/ت "دون 


[وأنتم من أب هى ابليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا . ذاك كان قتا 
للناس من البدء. ولم يثبت فى الحق لأنه ليس فيه حق من تكلم بالكذب فإنما يتكلم 
مما له لأنه كذاب وأبى الكذاب».] 
كما أنه كان قاتلا إذ ألحق الموت بالإنسان فنوعز إلى قابيل بقتل أخيه 
هابيل. ٠‏ 
ذه أب شنم شه «نبؤمع صو مم حبغة وسيدك لزسوع . ميبحد 
صم مككه ؛ دك صلك دجعم جه كتدوع سو حت اولتقي , © 
0 حأدسذف لس لى هن ححفي ك0 عدم سكم 0 
0-6 ص . ضهك: كس يونا ج مساتم سم كلسم  .‏ هة 
1 مدست ٠‏ لامسوع 50 : قفصه: 2 © 
[ولبس كبا كان قادين من الشرير وذح أخاه. ولاذا ذبحه: لآن أعماله كانت 
شريرة وأعمال أخيه بارة لا تتعجبوا يا إخونى إن كان العالم يبغضكم تحن نعلم 
أثنا قف انتقلنا من الموت الن الصوة لأننا تحت الاحرة. مق لا خب أخاه نيق خَئّ 
الموت. در ا ا و 
له حياة أبدية ثابتة فيه».] 


كان أرل كذاع امسلبة بالدماءاقى العام نؤاغا دينيا 0 
على الطريقة التى يجب أن يعبد بها الله فصرع أقواهما الأضعف فاذا كانت 
الخطنة ف انطلقت من حواء إلى أدم من خلال غوايه الحية فقد جاء النسل كله 
يحمل ميكرويها فى طبيعتهم !*"). 


مم نامي لعفي سما _ .هوه روسلا رمه بعبيي 
اتعيل يوحنا 85+ 44 مدرة 1 

)(:1) كناك م دعبال سمي - رثن نعدكا طمس.| 
رسالة يزحنا الأولى ؟ _ 100 ١‏ 





(16) عصام حفنى ناصف: الأسطررة والرعى. دلر العلم الجديد الطبعة الارلى سنة 1911 صم 15 . 


وةا 


ه >- 


0 7 م ٠‏ 0 2 ]2 3 
وفل تمادى ايناء آدم قى الشر يدر 4 أن الله تدع على حلقيم 
تت مك 
ع . 0 8 34 1 1 
ال اه 


و 3 رةه 2 قر مر 1 9-0 َ- 0 حو 

حدعةم للم ا د ا 3 وح سر ع حةط ب د لحب صا الك + 
عر 7 ص سواه 

حكليةم. ا ا ا انس لدنم حص دحب حدم 


(') [«ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه 
إنما هو شرير كل يوم. فخزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض. وتأسف فى 
قليه». ] 

ركان وى نان راح بعل ا ل ل ان 
لد اكةة 1 حاحص لط اط إل للستتاط ا له كح تدذلوم . مكدة 
تخص. ‏ نعلا قكيا انيس 0 هتما .كذ حنيدسا, تفمم| | إدة 


وفجمدي :معنم [إحونز” قطن كيه إعو اين - امه تضاف 7 


[دقال الجاهل فى قلبه ليس اله. فسدوا ورجسوا يأفعالهم, ليس من يعمل 
صلاحا. الرب من السماء أشرف على د بنى البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. 

الكل قد زاغوا معأ فسدرا ا ليس ولا واحد»] وأيضا 
0 المتيدم هن اجحدف 0 لي الإحديف : أوقذاكة 01 


مك 0 م مك وشا اكزكت:.:9:.: حلدد 
هيه أإحة؛ وزعدكية؛ مكنيد وحثم للد أن اكد لح.ه 
(4') [«كما رن أنه ليس يار ولا واحدء ليس من يفهم ليس من يطلب الله». 
إن قصة هابيل وقابيل هى فى بدايتها قصة الأخوة المنفصمة العرى. فهذا 
قابيل يقتل أخاه هابيل حسذا (9). الذى هى أشبه بنخر فى العظام. 
ل يك .21 بعلن الشكرية 1 وح ) ع دراب ف 
(#كاريكاك ها دضو طهة) : عل بلمخسك!| رشه خد!| يهم 


امزاعسن اداه اعد أ ول ار 
و 
)١4(‏ مك صاب ود نأك سا تمضنا 1 م 3 ستببةع. 1 - ممم .ا 
رسالة نزاس الرسول إلى آهل رونية + وض اس وين إبث 1 
(15) تفسير لكان المتدس سد هه 


د ع 


(:؟) [«حيوة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد] يخرب قلب الانبسان وقد 
يقوم بين أخة مثل هابيل وقابيل وبين بار وشرين . 
ل[ #سعم .وميهما. 5ل( دي حنخكخىت حهمل|. 
(51) دلا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الاثم»] وأيضا. ْ | 
ح شرا ضمنهة مكمم دزمدكا. مكيذا به محا كمنئه2مم. مسا| 
وت مقئنملوي. 


9 دلانى غرت من المتكبرين اذ رأيت سلامة الأشرار, لأثه ليست فى موتهم 
شدائد جسمهم سمين».] 
وراء أسطورة البيئة الانسانية الأصيلة. فعلى لإنسان أن يعترف أن الخطيئة 


رايضة على عتبة قلبه. 
س2 2 ص 
مأيحتكم 
5 حر 0 م 2< ص حيبق 
وم > كه فخلك. و لك عفة حذ 


"1 


8 - 
6 


1 يم ا اخ سن الم ور 
نم ا 7 حددت. 2 دحل للحت لمطه مهصه عط ايك 


)0( .مك طاموييانيضا ب كاد سيها 5 8 صا نب ما ) 
الأمثال - ٠١: 1١1‏ ص ١١اه‏ 

(9 دكا حإابار_طرى كه نا 

() “كك حبص طم لاس 

(59) ل مامجعل واه بام)_ 


لل حك ا 


شتقر التكرية 1 :؛ لاض 


0 


1 ١ 
+ 3 <« / -. 5 0 53 1 5 1 3 5 1 55 5 5 ده‎ 
١ ا حا ةك : 4 هه | لطللهة أفبنا فى‎ ١:[[ أي أ . 0 7 59 .*؟ م وههرو)‎ 
تسح تلحاصخب ميم المسواء‎ ١( !ل ] باكينسطط لا “نى 1 5 م زأن - << حتسووسن»_ قلم٠مخضييد "5 لذ ئمة :حسمت 1 م فسلاتتيحية‎ «(١ 
/ -5 7 3 --_- 2 . ٠ 8 
سه 1 1 بت .أ !ا‎ 


ُ ا > ؛ ه مت 5ه / 
0 7 91 ع ثلاوندش لمكت دعس 1 لضي" : 
ا ند 


وأنت تسود عليها»].ولابد له أن ينتصر عليبا أل؛ كان "ا يريد أن 
كما ظين أنضنا الينقن لأولهرة فى قصة هأبيل وقاند بيل أى ظهر متنذ الجيل 
الأول النشوزية ! (14؟) 0 
وقد ورد فى الكتاب المقدس” 
هضخر جز جِدْيِمة دحم:: 
مث حلكء لككع: حزن خصلم فبْدير. 

لبن [«البغضة تهيج خصومات والمحبة تستر كل الذنوب». | 

إن البغض شر وهو ثمرة الخطيئة لأن لله صنع البشر أخوة ليعيشى فى محية 
متبادل>. 

ا ن بعادت قابرل كمرة ع راشم كفت تناها كيب يتحقق اليغض إنه يتولد عن 
الحسد فيتطلع إلى إبادة الآخر ويقود الى لقثل. كم أن الخداع والمكن هين 
الصفات البارزة فى قصة أبناء آدم. | ان قابيل قد دفعه مكره وخداعه إلى أن 
يخفى فى نفسه أمر مواموته ث يمد أخاه إلى الحقل دون أن يستيا هذ 07 
كيل 0 أخاه ليذهب رإياه إلى الحقل للتريض والنزمة 59). 
وسواء صح هذا الرأع أى ذاك أى لم يصح.ء فمن المؤكد أن شيثا حييثا شريرا كان 
يلمع فى عبت قابيل: راق هابيل الوادع الأبن لم مضا تبينة: ومن الم ذهب 
حش ة تيه انيه الذي نكن اعلدلرةه ال رم 

وك كتحةى 1و3 
صضشةاء: :وى فمذاه هك هذخ :21 يدخصتة: 5و 


0-9 كت دسدة: لدنكح دحث صددب ديعذر 





(1؟)التى الناسى يقار ة ريال الكتاب القدن الطلبعة الكاحنةات وار الثقاقة ب + 
١ /‏ 
١ 69‏ مه ما 3 سأك ها ساديدا 2 5 1١‏ عن الع لمعب با 1 
الأمثال ١١١2‏ ::؟١‏ هد 7ه 


(59) القن الياس مقار: وجال الكت المقداسن اعد ؟ 


5 [وومحبتهم وبغضتهم وحسدهم هلكت منذ زمان ولا نصيب لهم بعد إلى 

فى كل ما عمل تحت الشمس»]. 

ان مشاعر الحب أو لبغض أن الحسد كلها مشاعر تستطيع أن تغمر قلب 
انس وت إلى الس نشب أر ل التق ا 1 لق إبناء 
آدم. | ن قابيل قد أخطا وكل خطأ أرتكبه دفع به إلى خطأ ثان فخطأ ثالث مما 
مدل تكن اسلف مق الأختلاء ء فكان حسده لأخيه هابيل دافعا إلى الكذب على 
الله. وبالتالى أدى هذا إلى خداعه لهابيل من أجل استدراجه الى الحقل. وكل هذا 
أدى به إلى ارتكاب أبشع خطيئة وهى القتل. فقد قدم قدوة سيئة للبشرية فى بدء 
تاريخهاء كما أنه أخطأ أيضا فى حق والديه بقتل ابنهما. 
ويسبب تلك المجموعة من الخطايا لعنته الأرض وصارت غدوة له؛ يعيش عليها كمن 
يعيش مع عدوه, لا تعطيه قوتها ولا خيرهاء فيطرد منها تائهاء ويتغرب عن وجه 


الأركرن: 


(4؟) ‏ خكه.حا- .مل ما ممما د وسق_ها وما 4 5 


-10- 


هابيبل وكقابِين 
ظ قاى 
المصادر السريانية 


. 3 0 سس 5 سر 5. عر م _ 3 3 - 4 : 0 1 4 0-5 برة‎ ١ 
سحد أديمته #دطوؤوه. وحيُلدة مملدط ذأم مم وم تحخط. مديطة‎ 
# -- 00 

1-9 14 جر 1 و ١‏ 

يتحت لحت. 7 وب معمكطا 3 جدار جب 0 056 

2 هص 2 هم تراىا/ 2 سم د ددع 

هو ددسم سا اللمم. 00 سك 0 حملت حك . * هص مجعم 
ها << ”ام 


ىح 0 2 مدة, ف( كح ك- : 0 ع بعص طضه ددجم 


دحوي 


300 
اع 5 اس 0-0 5 م 8 كوحة» 0 6 حم 
هر جر 


٠ 03000‏ رلك يم يدك 6حمة: خدد. ودعت 
51 ذم >ويلج. 6ط حم عت لعدان ب ا 
كه . م كخث 0 امنب بكر . ا 
ححة 7 3 1 ع 2 0-6 فخلط. 5 1 كد 8 


خم بكم 5[ حدد. 2م دحل كردم 0 0# صذاك ن: 
0 0 اا 0000 اه 5 7 3-53 


2 : : 
- 0 مع مع ا خا > دكت متولاك. ف 0 
١7 2‏ 7ل 2 
0 لمعن. مكه ا 0 ليما م ا 2 ل ا 
رر حم. حل ب كا س” 


ل 4ت اكد تل لكك له حختك. حك 0-8 


ا وه > كت الخ 1 00300-0 9 000 0 


ر 1 عد بي 


بط - تين جكاارية ويه اه د ا - 


7 م 6 كلوه حك زخك. ذم عم لل ل سيله. 


7 تو /, ءِ 
لت 1 لص مس 0 اده ا 1 ددم. حم 


1 

0 7 هه و نك 00-0 

م ا م #لحعكم. * و بم 5 ملسست سن كم 
2 د م جو ثر - 2 

و مس 0 #طرضك كم لت 1-0 دك حك . 
بد - ٠0‏ :--5 م حر نر : 

وخلت 37 كنوك تقولل ”2 0 صنت 9 هو حذتكه 0 

يس ان ا 1 ممم 0 2 و و 

درله اك بكي اند ددكيت > © معام 5 ل ب حصعم 
- عق 2 ٠-0‏ 2 ور ط, ن 

كم تمرللبه0ر اخل وح يه ب . > 25-2538 صح>ى مم حم هامر 


حو 5 مد جم 2 ١ه‏ ج22 هكد 
57 3 537 26 ل الل 0 20 





1( فاك _جيا ١‏ اه.ئ_بال ). . سفر التكوين > 1 : ١7-١‏ صا ا -م 


ل 1*8 ب 


1 إي 


دوعرف أدم حرا , أمراته ذ حا - وولدت قابين وقالت اقتئثيت وحاز هين عيد 





الرب. ثم عادت فولدت أخاه هابيل. وكان هابيل راعبا للغنم وكان قايين عاملا فى 
الآأرض وحدث من يعد أيام أن قايين قدم من أثمار لأرض قربانا للرب. وقدم 
هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها فنظر الرب إلى هابيل وتريانه ولكن إلى 
قإيين وقريانه لم ينظن. فاغتاظ قاين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقابين لماذا 
اغنظت ولماذ سقط وجهك إن أحسنت أفلا رفع . وإن لم تحسن فعند الياب خطية 
رابضة واليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قايين هابيل أخاه وحدث اذ كانا 
فى الحقل أن قايين قام على هابيل أخيه وقتله فقال لريب لقايين أين هابيل 
أخوك. فقال لا أعلم أحارس أنا لأخى. فقال ماذا فعلت. صوت دم أخيك صارخ 
إلى من الأرض. فالآن ملعون أنت. من الأرض التى فتحت فاها لتقيل دم أخيك من 
يدك. متى عملت لأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائها وهاريا تكون فى الأرض. 
فقال قابين للرب ذنبى أعظم من أن يحتمل. إنك قد طردتنى اليوم عن وجه 
الأرض ومن وجهك أختفى وأكون تائها وهاربا فى الأرض فيكون كل من وجدنى 
يقتلنى. فقل له لرب لذلك كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه 0 

الابرسي ا ال ع ررم ج قابين من لدن الرب وسكن”قى 


أرض نود شرقى عدن 0 ا 


ل مضه 
90 دول يكل لتر لطر من 
جنة عدن: ويصيدق على كل منهما قول الت ارون 


مفلا بحيهلا اللحية. معشيد[ حيدايت [فى. 





(؟) الكتاب المقدس: سقر التكوين 4-2 25 #ا ايل سير 


2( حك حا ,م مده 15. “كناب المزامير ١ه‏ : ه 


 ة١ا/‎ 


١م‏ : |ا ٠‏ | 3 | 1 تعن ا ف ١‏ لريد5 
٠.4 15‏ )و١‏ 8 ا 4 .- ١,‏ 4 9 نما (ةو, طشلنيجها كنب إفأمت سحعاذز 0 
١‏ ,ر خاند فاف للك عدم نا زر 89 نا الحخحد ححيلت وس 6 ١‏ 2 . ىا 3 و 8 3 
575 8 5-3 جه اأحاف "3 1 أ إ هِ ١‏ 
/ 1 2 7 كسيب ! لحندنقة شييما هأ يمير | اسان 43ب8ة) 


0 افلم يكم 3 
”مأ . فكلاهما كانا خاطثين وكلاهما ورنا الطبيعة الفأس د 5. . ولحكن 


1 ا‎ 3 1١ 59 حو ! م بن 97 6 م‎ : ١ 
كان بس هابيل وقائس فرق 5 1 2 متم هذا أنيما لسع يشتركا في جلديعه‎ 7 


أبيهما الساقطه 
ففى قايين نجد الخطية والمحصية والموت» أما فى هابيل فتجد الير والطاع» 
والحياة(). 
إن كل طبيعة تظهر بشكلها فى موضعهاء ولها فى من يمتلكها قوة عل, 
الظهور .. وقد جاء فى الكتاب المقدس )١(‏ 
| أمخط كذ وجلذ مم شذناة احللح سبكبة: 00100 
ظ كمة]: موخت ححكدوهء كب ادم اح ده :. حعل: وحكدي 
له .6 الحذط كذ كنصةق د سيلبا أخم لبجب جود اكاكاط : 
إلرعة كلذ بده مبككا وكيك كؤذ لصف .0 اكد إحنه 
صهبز صم 21 خدد: خصدى: تك لكك مث ولأزييتكة خدسمح: وكجة 
نصوعه م: 00 0 وماد م حت د وح مد .9 7 - - 


ظ 2 ده غك حخد: هجر كك .كمد صحكث 2-7 جمد فك 


"2 


سماد : حمد: >حملا. 0< بلمجه د دن : معو وجده : جبدث 
حدق معفد أصعيل: حولت ااحمدذ. 8 و ذ بي فجكوة 5 
مذ فموجابة ٠.‏ جملا الكمذ (عوة مم لبح سمل ونه سمكجة وم 
وم اسل فكتة داج اكصدواء» أب اكد وبحك فحلول املع 
سك فمة: ' الذي ابم زدفجه هذل ويُدثمة: ورشوط : 


- 


موجايةة : دن تصكحفت لد مح معقك صعية.9 
[«من أجل ذلك كأئما اله دخلت الخطية إلى العالم: وبالخطية الموت وهكذا 
إجتاز الموت إلى جميع الناس اذ أخطأ الجميع فإنه حتى الناموس كانت الخطية 
فى العالم على أن الخطية لا تخسب أن لم يكن ناموس ولكن قد ملك الموت من أدم 
إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدى آدم لذى هى مثال الأتى. 


جر سم ده 1 








مج ا سما 0 


() -حاىك- ها تمهاد نيفلا الرسالة إلى أهل رومية 


أمحاح 18 7ؤ مد للا ؟ سب 5 1: 


0 


ولكو لبس #القطنة فكذًا أيفنبا البية لأتدكان يقطية واحد هات الكثورون 
فبالأرلى كثيرا 'عمة | : الله والعطية بالنعمة التى بالانسان الواحد يسوع المسيح قد 
اناده ار اس قا ود قل اخ بيك لحتنا زان الحتر من راح 
لكدينونة. وأما الهية فمن جرى خطايا كثيرة للتدرير. لأنه كان بخطية الواحد قد 
فلك البوت بالوانصد قبالارانى كثيرا الذيخ يتالوخ قيهن التععة وغطية البن 
سيملكون فى الحيوة بالواخد يسوع المسيح.] 
إن أبناء آدم اللذين ولدا بعد الخطيئة. كان الأكبر شريرا ويمثل الشر 
والأشرار» بينما الصغير بار ويمثل البر والأبرار '). 
يقول اميروسيوس "417050156" إن الأخوين يمثلان مجموعتين متناقضتين 
من الرجال. أحدهما يقدم كل شئ لنقسه. والآخر يقدم كل شئ للرب ويخضع 
لأمره. إن الأخوين من جنس واحد ولكن كل منهما يتمتع بعقلية مختلفة عن الآخر 
فإن قايين يمثل الشر وهابيل يمثل الخير. 1 
إن الابن الثانى لآدم أفضل من الاولء فهى طاهر نقى نظيفء بينما قايين 
مليئبالأخطاء» (). ظ 
عند ولادة قايين أدركت حوا أ ظفلي عورعطءة اليدة لذا دعته ‏ قايتن” وقالت 
أقتنيت ا ا وي امار رار 


أقتنيت رجلا من عند الرب».] 
و 
م وا 


مكدر ا دططه. مخبلدة مملدط 0 1 عدية 
حدزهم 2 


ولعل سر فرحها يه أنها ظنت مجيئ المخلص الموعود به من تنسلها قد اقترب. 
وريما أنتظرت أن يتحقق ذلك فى أيامها '), كما أنها أصايتها السعادة بانجايها 


3( 5 .أنن ,11 1000 ,16 "11:2 .اتلممطركعه تامعترع 1ت دعا إع 10 ! 
90 7ع ,17 1027 ,4 20 ,1 راأعناة اء للد ناآ :غ015 مط لمم .أذ 
(4).حاء خ[ا.. وأن: رك | سفر التكرين 4 : ١‏ ص ١‏ 


قاب 


3 . ١ 
7 1 حاب 49 نف فيببنطئلة لياصا ل‎ 9 
> - 7 


كك حاء ذلك ه ا حا فى الكتاب المقد سن . قدناد 


0 
جصسهكعسددز ذتح: حا صذ: : فعدز اناد كوو حدّهنم 
دحد:: صسدوىز صوسدل. سي 
00 [«ملعون الإنسان الذى بشر أبى قائلااقد ولد لك ابن مفرحا إياه فرحا] وأيضا . 
ذطم مدخ ووعكب ملأبكد حيي: 
دإكر م:صذة: يعلد حكبةم اللجذر. 
)010 [«ليته هلك اليوم الذى ولدت فيه والليل الذى قال قد حبل برجل».] 
وعندما بدأت القصة وتحدث الكتاب عن الولادة الجسدية بدا 'بقايين' اليكر 
جسديا ثم هابيل. ولكن لا تدع على لح و جد ادن ا ل 
وكل ما نعرفه عنهما - ما ورد فى سفر التكوين - فى أن قايين هو الآين اليكر 
ع ا بع لبس 
اعرد 00 0 
حدم عقمهةا د زم مهعم( > 
ا امطوقف اج < حلتمم. اممجور 


ظ فيك 7 2 بع محكتبح<- 
ال 00 اود لع 





(74.)0 .م1948 ونعو8 - [تع نال كمهنائلط ذع1 عوعوع0 13 عل مانا عا د ل[ نعمتهات 
_)١١(‏ مك حا لما سابد 59 هه اخ صلان متي 7 ١‏ 
سيفر" أرميا 2< 2٠١‏ :.ها ص آفاهة 5 3 
)315) به جلو .يببك_مايعجاأل_سعا يوء.د:.يا/ ىا سسا 8 ِ 
سفن أيؤب 2 :© ه51 
)15 زكري اسكندر -< شخصيات بارزة من مؤمنى العهد القديع الجزء لأول -. الطبعة ا لاولى سنة 01 
قاموس-الكتاف: المقدس'ضد ةدر ْ 260 : 
)١4(‏ 6 .2 ,1906 واعن2 للامدأ1 .ل20نا , 5ع5028 0 لآ 1م 


ع وات 


ل 


1 (1 ٠. 1 (ه‎ 0 


3 
إٍ نحكنية ب نضا صحد ( 9 وبننشثدثنز) لاكرة» ! نتحشففف؛ ححق 
3 5 اليه 5 - 1 


9 1 ِ 
١15)إد«‏ عل [ث حر > أله فسن 
10 سال سر : را 
5 


فَأنسن: ركذ سيع سستوا ت إانخيت هاسل». ا 


ولكن ذكر متوديوس (هتتة. وح« 5-8 و نقيه 
مب هنم ممعا أمحده حا مم 55 
حمر محمعا متطهه.وحة5 له 
0 (محره جاه جب<< م جه و[ 
مسج مه لحتمححه ١‏ 


(6') [«ديعد ثلاثين سنة للانتقاء من الجنة أنجبا قايين وقليميا أخته توأمين».] 





حنقان عر امه لو 2ك اي جر ييه وني 
)١(‏ [«إن آدم وحواء أنجبا قايين وقليميا أخته. ويعد ثلاثين أخرى ولدت هابيل 
ولبوذا أخته».] 
وهناك رأى رابع يقول: «أنه ولد لآدم بعد هيوطه على الأرض بمائة سنة ذكر 
وأنثى فى بطن واحد. فسمى الذكر هابيل وسمى الأنثى لبوذاء ("") 
وباستعراض الآراء السابقة فإننا نجد بعض الاختلافات والتناقضات التى 
تدعو إلى الإشارة والتنبيه إليها. والبعض الآخر تكون مجرد ملاحظات لا نجعل 
القارئ يدفق فيها. ومن أهم تلك الملاحظات والاختلافات. 
)١(‏ لقد ذكر متوديوس أنه تمت ولادة قايين بعد خروج آدم وحواء من الجنةه 
بثلاثين عاماً؛ ثم نجد أن 'أنيانيوس' يذكر أن آدم خرج من الجنة بالغا من العمر 
سيعين عاما. 





)1١(‏ حمتا ددحا حسغط ىنحنا 
ميكائل السبريائي الكيين ! أن 51 
(13 ابن السسري مك كسمم ب مذ بوكيا 
2 لمآ ,01010 ,11 .ع0؟7 .1 أمء 2 .م 


(/17) صسلاح عبد الفتاح الخالدى: مع قصص السابقين فى القرآن - الطبعة الأرلى - ج ” سنة ١105‏ ه سنة 


#4١ 


بأاهوي>< 


فهنا يمكن أن نقول أن أدم كان يبل حوالى مائة عام عندما أنجب قابين. 
لكننا نجد رأيا يذكر ا لدم بعد فبوطه إلى الأرض بمائة عام. فهذا 
الرأى ذكر فقط فترة إقامة آدم على الأرض وهى المائة عام. 

ولكن هذا الرأى يتعارض مع رأى 'متوديوس' وأنيانيوس” اللذين ذكرا أن 
المائة عام هذه هى مجموع سنوات عمر آدم فى الجنة ويعد هبوطه الى الأرض. 
(5) نجد أن 'أنيانيوس' يذكر أن الفارق فى العمر بين قايين وهابيل سبع 
سنوات. ولكن هذا الرأى يختلف قليلا عن الرأى الرابع الذى حدد الفارق سنتين. 
فخمس سنرات بين الرأيين لا يعتبر إختلافا جوهرياء ولكن الجدير بالاشارة 
والوقوف عنده هى رأى "ابن العبرى الذى ذكر أن الفارق بين الأخوين ثلاثين 
عاماً. وهذا فارق عمرى كبير بالمقارنة بما ذكره “أنيانيوس" مما يدعى إلى النظر 
وفى مقابل الآراء السابقة نجد أن 'فيلون اليهودى الاسكتدرئ' يذكر أن قابين 
وهابيل توأمين (2'). 

كن هذا الزاى ل بحد فيو لبي أجاء الك وك ل ا عن 
لخر لأنه من الثابت إن قايين فى الاين الاكبر. ؛ وأن هابيل هى الاين الثانى لآدم 
وحواء والاخ الأصغر لقابين: 

فين المفكد إن القاوة ا عابت الل ا إلى حد الثلاثين عاح, وإلا 
ما كان قد ذكر فيلون أنهما توعان وهذا يدعونا 0 ءالتى 
0 د أمر مقبول. ' 
(؟) التسمية: ظ ظ 
ووذ اسن عقابيلء راسم بد" فى المصادر السريانية ٠‏ مابس بن 

نت حسذا . ',وقد.عرب الاسمان الى قاين و “هابيل 009 وروعي 
فى التعويب: المنهم؛والايدواج كنا روضى ذلك قر سوينسل وموس وق الالو 





,ص كخم 


(14) القمص تادرس يعقوب ملطى: التكوين ص ../ 
(15) لقد أرتضى مترجمو سفر التكرين هذا التفريب فى إسسم ]بل ولم يرتضره فى إسم “قايين” عصام حفنى 


ناصف: 8 / 
2 سمعطورة والوعى صب ؟. 


ع 2-2-5 


ل ل٠‏ 


وجالوت وفى 'هاروت وماروت' 'ويأجوج ومأجوج .)١١(‏ 
رك شك الاراء تالحرل مرو البح قار ري ابييل 
(9) فقال البعقن أن قاين عتبولازت كان فى تذان خوا مهرد قنية وليذا أطلقت 
عليه إسم “قايين" أما الفعل * * لذى أشتق منه إسم * ' فيحمل معنى 
الاتتتاعوالشراءا لامكلاك :ومو يتتق سباعا هم العنى الذى كاتت تتصسدء 
حواء حين رزقت به 11(7), 
تقول البسشن لكر إن يدراه مسحيية اس يوي تحت اله لحمل الأوغره 
الذى سيسحق رأس الحية ولذى سيثار لها من عدوها المكروه البفيض والذى 
أخرجها هى وزوجها ونسلها من جنة عدن بالكذب والخدا ع '"), 
ولكن هذا الراي تعد ثيه يعفى الشاء مسقنا إلى أن العاذة جوت ذاقنا علن أن 
الأب فى الذى كان يطلق الإسم على ابئه غتد مولده () لقد ورد فى الكتاب 


0 أ ووزمم ‏ مم حوو م أ تمر 


دده دش يلو أب دناذط لو وزيم ممع نيم. 
وتصره لإحهب ابيا إخا اتصدوسا 302000100 


9 [مثم أومتارا لى أيه سماذا يريد أن تتم * 





3 .« ,11 ذعناق010للاوكثم كعتااعا <ط :الممممدع ا 


لد 

(1؟) 02009آ ,كلالامء105 كلاه[ 01 15ئ0؟ عط ح اليك :مماطكتط/ا صد1 اللا 
1 ,1574 

(5؟5) 1857773 لمآ 1[ اعذا ,1 أن عاائظ عراه!] د 0ط امون 

الققة 1 ,00002 آ ,كتدعو 0 غ811 لماوع ع1 ح بز بلا يعوومه 

5 ا 0 ظ نكر كرود رع 

زع ال صلم م نما هزه رم ط )رز له فل . تر ةا 03 عه 


.5 0008مآ ,نزاء لع50 عاطااظ معتعووط لمن لأكتتاات جا 


11 -- | ل / 

لتفسيثى: المت هد سع تاسكس أصدا ع مز | 

ا 8 . ل 
جم 2 
مسر 0 0 م وق 0 ل مز . 4ه عا 7 7 572 7 م 
عت 8 57 وه وح 0 . 55 17 ك4 ٠‏ و 53 2 َم . 1 
حزن : ' 05 1١ +١‏ 1 بيه حخ تبربرح د 9586 أ جم 
أ يمرك ونر ملودك ١‏ حلمم 0 صم ل اخشجت ؟البدعح 15 
دكا صمي لع ع 5 ١‏ و 41 ب سر . 


فت > مو 


مي 9 جع مو 


1 تر 3 اعبس 


0 13 ا تحلص دم الخات». 
[ «وصلة أيضا ولدت توبال قايين الضارب كل أله من نحاس وحديد».] ومما 

(5) وقال فريق ثالث أن إسم ‏ قابين يتصل يفعل عبرى ومعناه يضرب ويطعن, 
فهى ينطوى فى تضاعيفه على معنى العنف أى القتل مما قد يشير إلى أنه 
مل دن ]لس لات لمربدية بالك لسار لاي" 

(4) كما يرى فريق رابع أن " '!') بمعنى عود القش' وذلك لأنه بعد 
ولادته مياشرة وقف 'قابين' وجرى نحى أمه حاملا أعواد من تبات القش ب ولذلك 

)١(‏ فقد ذكر 'يوسيفوس' أن هابيل دعى باسم "آبل' وهى لفظ عبزى بمعنى 
الحزن والأسى والحسرة والألم 9". 

(5) وهناك فريق ثان أدعى أن قابين - كان من الناحية البدنية - أقوى وأصح من 
أخيه هابيل. 





(51) اين العبرى: تاريخ مختصر الدرل صده 
(97؟) سفر التكوين ؛ : ؟؟ سأ شك جا لمن باك 
(8)) كامؤين الكثاي المتدس هن 81 
(15) المقصود هنا هر نريال بن تابين 
عصام حفنى ناسسف: الاسطوررة والرعى صم ” 
)٠(‏ قاموس اللباب السريانى ج " صم 6.5. 
ل 0101 101011011 ع0 1رلا5 كناو أ لمعم دصرو م تمك علبروم 


(51) 121 2[ نلا .عاطز8 عا )ه ملمعوع] - كتنامآ :معط و01 
55 3 م ,كناتأم650[ كن1291 كه ملروت عط] ع 1م تمواوتط/1ا ناز 


ب 4 ”7 عت 


0 
05 
١‏ ش 1[ 1 
اال ا ال ل اعم ! : م 
وتاكيدا لبذا الراى. - من وجبه نطرهم - فإده أستطاا 2 1 أن يقتضس.ى حي 0 
ونقلة., نت متها ل لْمَذأ | الكلادء 2 قان مشو اع إل لحتل حستتى هابيل الجحسدى متنك 
ل |*) 5 هه ثكمي د ااه عن ! 5 ان ١|‏ الدحب. إ |" ف 515١‏ 
شبك ة آل شوزنر ماحدة - إطلقفقت ندا يسح شاندل الدم) تحمل مشندو , لصمتا. 5 
9 
057 ه 23 إه 9 : 
99 كما ع د شرسق ات أن .حواء إطلقت هذا الاسم , على ابنيا النان هابيل 
تعبيرا عن الها ونأ اليبانا 
بعرزدرا! عن المي وباسيا وفترارتها وشيية أمليا فى الحد ومن إونبنو 
اا على ماده عت ا ات لت اس 
نايسن لذى طهن علية عزن ما ذا كحي و 
م 9 00 
(4) كما إشار فريق رايع إلى أن أسيمع هابيل 07 و أسيم عدر يمعنى 'الخيلاء 
ه وغ 5 ١ه‏ 5 9 9 0 5 
وكذلك فى اللغة السريانية فإن حلهكه ا هف لى الخيلاء وا! زهشى ١‏ 
8 تت 


زه وهتأك قردو كاف م ذكر 00 "هابيل” ريمأ كأن أسيمأ ساميا معتأه اتسيقة اق 


ود أتفقت كششير من المصادر على هذا الرأى وعلى هذا لمعنى: مدعين أنه يتفق 
زمتفاسي مر شخصية سابيل الراخسعة فى القصية: نقد كان شابيل همتع 
بشخصية رقيقة وناعمة كالنسمة» أما تسميته 'بالبخار' فهى أشبه بالبخار فى 
ميخوديق الوكرف أى حقظه وذو لاهن الغالم: 
 )6‏ العمل؛ 
قن ادر زر الأوق فى الجعة ريه ان رامنا سوير فى سامير 


يجد مأ يرتديه ويستره؛ وحتى يجد أيضا ما يأكله ويقتات منه 9), 


(5؟) قاموس الكتاب المقدس ص "١‏ 
(9) كاعوط .لع د عا ,كعمأعل510 عع ارامعء7 زعا اء عاطا8 مآ د 1 :لامع 1لا 
290 .م 1 ع1 ,1896 
(0؟) قاموس اللباب السريانى ج ؟ ص 5845. 
9 .2 ,2101107 512 1005 0معم لوك ذ - 51161 عملاوم 
(11) زكريا إسكندر - شخصيات بارزة من مزمنى العهد القديم ج ١‏ ص .١7‏ 


ماكنترش - شرح سفر التكوين ص .١١1‏ 
15 ه811 تضناقة0 156 ع )إأعدوع8 


1 . 21616 رامل 0001 
50 89 .7 ,7 190 وقدط عناوتاطا8 عناو نم معطت 11 :لمدكى ١‏ 


ع 8" 


نه 


فقام قابين وهابيل بتوزيمع أعمال والدهما ٠‏ وقك أخذ كل واحد منهما 


7 


هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا فى 0 
و- م 
00 ا ار لك شه ي, وحما.. ”5 


لل الوم 2 مه 4 ان 


خط مم 80 5 د 7 © صكك مم ا 0 0 
ا 
ويقول أمبروسيوس 5 "3" . 'إن الكتاب المقدس ذكر هابيل أولا ثم 


ذكر قابين . كما يقول أيضا 000 عندما أشار إلى العمل 
والكفاءة والموهبة لكى تدرك الفارق بين مهنتيهما". 

فمن الواضح - وفقا لرأى امبروسيوس - أن رعاية الغنم كانت تحتل المرتبة 
الأولى فى الاهمية ثم تأتى بعدها مهنة فلاحة الأرض وحرثها وذلك على لرغم من 
أن الزراعة وكذلك حياة الرعى تظهران لنا منذ الأيام الأولى للبشرية كحرفتين 

وقد ميز القديس ديديموس الضرير' (:4) بين عمل هابيل وقابين. فنرى فى 
هابيل 'كراع للغنم مدير لحواس جسده وضابط لهاء أما قايين فلم يذكر الكتاب 
المقدس أنه “فلاح بل ذكر أنه عامل فى الأرضء اذ لم يكن له دور قيادى أو 
فعال كما كان 'لنوح لذى دعى “فلاحا' وليس "عاملا فى الأرض" (41) 


* 522ر لخن اححوم دم و حص لم 2ت ماده , 








زمم كك حا واه ماك !] 

30م ,1964 011011 11110 1ر0 بعلم أكقط مدع[ العاعيخ 1116 ورم © :م0ل:ه0 © 
(ؤ1) 3 1 عمه1 ,اعطث اء ونه ع2 - عوزمعطتايم .51 
(10) القمص تادرس يعقرب ملطى: شرح سفر التكرين صل 85. 


)1١(‏ سفر التكرين 452:.٠اكعص‏ ةا 


0 ا 


,_مسممةة 
- 
ار 


١ 8 0‏ 0 
 . 3‏ ه ا أ 
| موايتدا مق بكون فلاحا وعر سن كر مها »م 1 
كا ىا ش 8 إلا عا 3 صم ) 5 أمأ قم ا -- ( 4 أن نك مهمنةه!١‏ 1 
خشانزن بس مدق( ىرن ١‏ رن 2 --_ نتف ىه 3 - تُْ 9 لا )ا 
1 
ننطيق علر» العة ل 0 
أنه ذم توتحمد 
4 6 . 
٠.‏ 


7*) [إن كان الأموات لا يقومون فلناكل ونشرب لأننا غدا نموت]| وأيضا ('؛) 


أ كمِسْ/ٌ 
١ 4 1‏ 4 4 8 -- . 7 9 
مسد 60ث و1 صيذذر مو<ه3: دكدم «(المدت: اخدر 
٠‏ ل .امه يك عه -- 
وجهةةة اوعد ويصة1: 25515 وعذم:.. طحة 
"4 3 :1 
جعندسز حج تمك 


غدا نموت».] 
كا ال بتر لي ور الور يي لب انالك 
أخكم اندي 
مصك: ف 1 نف : و صذد حكد ادف ؛ اخخصدد 


ددع خمسر واله) وفيذف الحجد.,. 5 
(*) [«فإن! كنتم تأكلون او تشريون أو تفعلون شيئا فأفعلوا كل شئ لمجد الله».] 
أما رعنى الغنم فقد أعثان المستسصيون الأوائل وكذلك اليهود على أن يتظروا 
إليه نظرة تقديرء كما أعتادوا أن يرفعوا من شأن حرفة رعى الغثم وأن ينقصوا 


من قدن الذواغة 119 


(45) مامعاد ونيا ما هاسيوا حاف فا 1 عاتب 0 


وعنالة برلدن أن أهل كور نتوسي- م 11 : 
(45) عار كنات ١‏ امك ]ا حيات سدابف ١‏ 017 مأ بس صلا ا ) 


انعا 151 011 
(41) سس كد وعدا هبابيكا لريعابى بيت 2 8 عرض م 
رضالة تؤلس الى أقل كور نكري +114 صم +1 


(45) 5- 70111 :دن انل لله انوت 


/الا ا 


١ 


ع ”ى | 1 ]| 2 ٠‏ م ] ٠. 0 » ١‏ 16 3 08 م - 
4 ان فسن أ 5 مسرن أن يصفى ‏ احور همق ا 4 حيسي 0( ل->- _ 3 
القدسبية وبحيطو: 


وهأ ندركه اللة.لذأ لم يكن 595 رسأ ل تن "عموا ١‏ أن الزراعة فك ثب صت 


الرسوية 


5 ب - - هفل )] ١‏ !)| #«دص . 7 ٠.‏ 
م 5 ادم ادخ عفانا لهم 59 ها إشدرقه ادم 1 ١‏ 


هن حكقينية 


دتعاديم > يك كر د متي . 
2 5 قر - 
)| يالتعب تأكل منها كل أيام حياتك] 
لذلك كانت مهنة أوحرفة رعى الغنم سمة الكثيرمن الآنبياء فى تاريخ الكتاب 


المقدس مثل: 
)١(‏ لقد كان ابراهيم صاحب قطعان من الأبقار والأغنام.جباه بها فرعون عندما 
شد رحاله اليه مصطحيا إمرأته الجميلة سارة. 
عءملمدب بدت حبتللام. مومه الأدص ءلحث و3 مسدب 
ظ ححو» وم خم نم ومعلتف وحتاب . 
(9') [«فصنع الى أبرام خيرا يسيبها وصار له غنم ويقر وحمير وعييدٌ وإماء 


وأتن وجمال 5 ثم ضاعت قطعانه بعد عشرين عاماً أذ شد رحاله هو فزوجته الجميلة 
الن انمالك ملك كران 


> 06وج مب حنتثم وله > وحخودج مب وخوئيم 


ممصت لمع كدهمه. 
) [«فاخذ أبيمالك غنما وبقراً وعبيدا بم 0 | 
(؟) وقد طالعتنا هذه الحادثة مرة أخرى منسوية الى اسحق, ال 
ابيمالك باللتورار مستصحيا امرأته الجميلة رفقه (ريكا) وأقطعه الملك أر ضأ 
أ* واشت “> دتعبيم حك اوداك وك تحيد ححدطةي>م 


00 «(تتت > 1 معدد كه ودتددحه روربم 8ك كد نم 00 مول 


| مدت > وزبودت 5-5 * هعونم له مسيككم- دحك وع .دص ميم 


0ت ب ليم 5ح > , وولده حه حلقد5م, 





(11) سفر التكرين ١:7‏ ص 0-5 
(1410) سفر التكوين 1١7:17‏ ص ةا 
(144) سفر التكرين < ١1 : ٠٠١‏ ص ١”‏ 

(1؛) صف يا _ حلم تعمل 


50 حلو ام واه 1 


سقر التكريخ 713 طراء؛ 


200000 


5 


5 زووزرم اسحق فى كن الأرض قتماب فى ظلك السنة هنة كبعقه وياركة |ارب: 
صبرت انول وان رتور يي اتسيف عت لطر لبيط جيزا شان له 
مواشى من الغنم ومواشى من البقر وعبيد كثيرون. فحسده الفلسطينيون».] 

(؟) وأيضا رعى يعقوب غنم خاله وحميه لابان الآرامى 


1 * ث2 نمزات مئممهعيفت 00 حدة 2 بح و2261 
7ج ميهد ملحدع دخ تك بقو 23 وحص 


م لل ابعر يجاوب احل ب "بان خاله غنم لايات خاله أن يعقوب 
ا ا 05 


وتم دعم ويحكم أوومويعم حدكم ‏ 


6105 دده- 00600 كحو حزم حدمت 


«أما موسى فكان يرعى غنم يترون حميه كاهن مديان». 
(5) وأيضا لولارييا رب حر اح ري ا ٠‏ ترعى 


غنم أبيه تسنى, 


٠‏ .9 ووصذة 

تدوامك ا كك م ا 

0 3ه وحة5:: 5-6 جَذْوحيْ م هذت: ه: جذ: 

طوس كمقد: 5ذ:. مخحدد 3 فخت د عند دمن 
شونةة) عدوا 5 


(50) .محا باه نايب ش .سفر التكرين 59 ١٠١:‏ صب ١ه‏ 
)0١(‏ حك حل تاصة مم ): سفر الخروج 7-2 :1 عن 127 
(5ه) دحك_حدبىْمْ مف ها .حاك ‏ معإى , نل هنا دسم 5 

سفر صموثئيل الأول > 1١ ١١1‏ صل 575 


0 ا 


سلجمل 
00 
١‏ ام 
1 5 
يسذاة ا .ى 0( 


١ - 38 )05(‏ 5 ا ك5 #تبر 
' أإدؤفال صمؤثيل لدمم سكن : شل كملوا الخلما' ن» فقال يقى بعل الصغدير وهور|ا 


إأ٠ء‏ . 
مز على العدم 0 


)ا عام تن ©"للنى [عالاء.: 
زر ١‏ روظان 3-57 مويسمى كذلك رزاعنيا 6 


عم ت0: دحم ألم: هر مم حذون 00 


لخن دب قحل امور فد (قه ملكخلق «جدق. 6 
"”) [«فاجاب عاموسى وقال لأمصياء لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبى يل أنا راع “ 
(/) آما أشبرمن عمل يتك المهجة فهو البنيد"اننت (1) 
تالز اخثرة رط لطر ورك ب ب ون 
[دأنا هو الراعى الصالح, الراعى الصالح يبذل نفسه عن الخراف».] وكذلك" . 
خدذا أن إملدخلا ذه إأشما قن جد قتك! ححا أجا معي كرا 
«اتغقا الحم تأنلاموت لكين دنا 0 . 
ا عن الخزاف العظيةتريتا يسوع يوم 
(5) حياتهما: 
لقد تناولت المصادر السريانية حياة قأبين وهابيل. فذكر بعض المؤرخين 
السريان؛ وكذلك الآباء المسيحيون (*) أن الأخوين كانا نباتيين وأنهما أنها أقبلا 
على تربية ذلك القطيع من الغنم طلبا لأصوافهما ولعلهما كانا يعيان بين حين 
وأخر من ألبان النعاج. وذكر البعض الآخر أنهما كانا اذا ما جلس الأخوان 
يطعمان تضلع أحدهما من اللحم (أى امتلا شبعا) وتبلغ الآخر بالخضر والبقول 





(5ه) 0 0 ع2 0 د وماك ها رمو ط 


ا 1ن سف عد عد 1 5 : 
١ : 3 : ( ١)‏ 0 نت ؟, ا ١ ١‏ سك سسا 
هوه / ١‏ ْ 
) 7 طذكاى انا اجيم ناي ع | وظوا؟ سفت علي مسا 
الرسالة الى المبرانيين - ؟١‏ : .؟ كك ١ن‏ 1 


٠. . 0-3 8 1 , 1‏ .- 
(03) 9 7 ,عناو ناز علا وتومك ح 1 تلئنممنا 


5 


سيم 3 3 
0 ا 


5 0 أى واحد متبما فقط هو الذى كان نياتيا وهو القول الأرح جح اذ أن الأخوين 
الوا اي فى الطيات. 
فتجد هأبيل مثالا ناطفا على العطف على الضعيف». بيثم تجد اقايين 

كاله للقسوة وا لكيروت. وكان فاييل يعلن خلاص البشر فى العالم: بيتما فكد 
شقدقةه شقيقة قابين” يقدم الخرا ب للعالم. ان قايين يمثل الشعب اليهودى» الشعب 
القائل لأخيت آنا جابل قيبثل أولنك الذين التزفوا بالرب وافكهوا بالأمون الدردة 
وأبتعدوا عن الأمور الدنيوية 4*). ظ 
العادل . 

ا ل ل ا 
إااحف ححظضاه: ض كبحا 16[ "ا صن زضسه زكككه لحوضال كلوه ادملة 
66 والأميه- نتمك © مخل[ حمرحما[. ١‏ 
زكه) 1 لكى يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنييا 0000 يا العالم. من دم 
هابيل إلى دم زكريا الذى أهلك بين المذيح والبيت».] 

إن المرء لا يحتاج إلى كبير عناء وهى يتأمل قصة قايين وهابيل. فاننا تجد 
التاريخ. ولقد أعتبر قابين أول مجرم فى الأرض ولعل الرسول "يوحنا" لم يجد 
لله لب صلم :2م ولبإددعب وة مم حبتة ومبكظ الأموصا مجبدا 
ضل فحكه؛ يله ملك دصي هوه لحكزمع وؤتسمف أوبصن.] 
شريرة وأعمال أخيه بارة». ] 
00 )عام نكت تاماك -الانسلورة والوض عيب ! 


(4ه) ١‏ 9 ,1 عه 1 عدو تامطلهم) عنوهامعط1 عل ممتمصدمنءاط 


)5ه أهي_ لع ْ صني كوه به "أ رذمءصا 


سفر لوقا - 145:11 :1ه ص 4؟ 
)0( بكام حابي بره سسوعا م زسالة نوحنا الآولى :17 عب 4ه 


اس 


| ٠ 


الرب فان الشيطان متتكرا فى هيئةه الحيهة - 


5906 
الشنمئان". فان حواء بعد أن أمر 
اتصل بها وحملت فى قابيل .)١١(‏ 
واذلك فقّد أطلق عليه القديس باسيل 8235116 ]3 إسم “طميذ الشيطان" 17 أما 
هابيل - رابع البشرية - فقد قيل عنه أنه أول من قدم ذبيحة» وأول من مات من 
الحتس البشرىء وأول من دخل السماء بروحه الى فردوس الله» وأول من ذكر فى 
قائمة شهود الإيمان (""). 

لقد أستشهد بوحنا فى رسالته الأولى بأعمال هابيل اليارة (14), كذلك شيهه 
الاباء والكتاب المسيحيون بالسيد المسيح وذلك بسيب حياته البرية وطبيعته 
الرعزية: ثه يسبب القريان الذى قدمه وثالثا بسيب موته الذى حدث يسيب عدالته. 
ذلقد بلغت به درجة النقارة إلى حد أن امسيح نفسه لقبه أ "بالصديق ' (") وجعله 
فى تعدان الأباء والفدسن! ؛ وقد ظهر ذلك فى رسالة الغبرانيين ظ ٌ 

حولضكا قاى كك إحجسلذا 


ظ تنذأ يت فم وماث لا لأحبه 0 أحذ[. مشئاكاء بهة! حكحمهوت م3 هب[ وحائل بعه. 
وضةة تج مه ذكنه 7 
[«بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين فيه شهد له أنه إذ شهد الله 


لقرابينه».] 
لقد كان السيح الضحية البرينة التى ضخت بنفسها من أجل التكقيروااني "". 





ا 35.أ] عاطذ8 لا 01 0 > .كتناما ععط ردان ) 


)35 ظ ١‏ 811 د عل عتتممموناء01آ عل :لاومالا 
27 ,5 ,1895 5تعدط رآ عجره 1 
٠ 01)‏ | اناعد عاتن نل كعمأوء0 - عععراءنها 


0 .2 ,1889 كاماءط 


(1) نظن زسالة يتنا الآرلي: ١257‏ 

)30 ْ 7 م عاطنة ها عل عوتجصدوناء101 “1 :كاناماالير الا 
١‏ 0 م ,1 .ع0/ ,موكلا عأطل8 ع1" لاع دادعلتا 

(11) جام كات ماف 5 سمناايف: ا سهمد ذا مسا 


رسالة العبرانيين 4:1١‏ صب ١52‏ 


(10) مالميع اا و دون ا ١‏ حميخ:! سسا 
| 4 ,1894 225 ,1 1020 ,كاأصادء021 داع 010عان”! 


### ل 


لد | 


أن دح مابيل كان يصرخ مثل دم المسيح ولكن هناك فرق. فقد كا ٠:‏ 


بصر 2 أننهاما. 
هت حح | وحك | #د ماين كعيضني][: ولالحبة| وَمد] ا كيك ويدية 
حاتا ]طمن وحلمعه فم خحاا ؟ هلز صب .ا[. ه لح صم 
لى ض فخ [ُ << 7 
هابيل». إوأيضا. 


. ه . ص . 
([ككيت ١‏ الاجيه 1 


")كد 0 حدم ححه إضل جأرتفا] وإتالي :> 
:/تخزهء : تح + فيه وحخه توف [: م كا كت خدين 5 دَعز تّْ حادمل: و وفيكدق 
ا «ت مكل عع حسال. 


«لكن يأتى' عليكم كل دم كي سقك علي الايشن من دم هابيل الصديق الى دم 
زكريا بن برخبا الذى قتلموه بين البيكل والمذيح». 


ل 
عاد عل لدم بويا ا يلك 


رسسالة العيراتنين < ١5‏ :1؟ ص ١30‏ 


كاند القربان وخطية عدم الإيمان: 
أهيما بن قاب وهابيل وضبوها ملحوظا 
وتبعا لذك فقد كانت الخطايا التى أرتكبها قايين ما هى إلا سلساة من 


الأخطاء التى تدفم يصاحبها الى اكد اذواع العقاب. 
ولقد قال الآبا ء الأرلون عن الخطية. .«أنها! رادة الإتسان القأسدة تعاكس 


إرادة الله المقدسة» ("), كما جاء فى الكتاب المقدس عن الخطيا. 
دم لدج سيلبادة : حماد هحذ 0 لذ 


- 


حلان لحدكد .© 
سي 0 


-. 
ش عصمبم 


وهابيل فقد 0 الكتاب المقد 
: عه جك ابكرم 
ل 6 د« -- ىو ام احم 1م 
0 حطذ مة خط 6 - 1 ع 0 1 دده مهرد 


مه 


لج 83 
ا لس ١‏ , 5 جه ىْ و عه 6 0 
ع" 7 


7ل ل لي ا 
6 6> ميلك اب 000 وحمةةكده. 6حمعن 


0 

4 

كحفنه 1 كدده - ا 6 حتت لمعم 5 ا دان 
حو حيع وم - ,و تراقلل 


005 د. 


ار الفط يهب 5000 
نينت ن تكشف لنا الفرق جليا بين الشقيقين فقايين قدم للربء من أثمار 





)1( القس الياس مفار: رجال الكتاب المقدس صل ٠١‏ 
12303 .1 5 ومح .00276356 2[ -] :انال/ 06آ 


0 ما صا له سوم خم وي سه خا 0 
رسالة يوحنا الأرلى - ؟ : اص ]له 
(؟) سفر التكوين < 4 : 1 -ة صا 5 ا نات 1 نيه "5 


#4 


الل 2 | . > امن -_. ٠: 5 ٠. 1٠1‏ 5 35 1 : 
ا 5 ١١‏ 0 1 هر 4 بوث د 
ةفز هبر الملعونه 2 حم شر نانا عير هن جر 4 نه لح نذا شيل: إ' 


1 2 


01 
بهذأ الميدا 


2 لى. رك حتى فى ذ لك الحين اذ 0 
93 


, ]ة 
وو بعك 5ه و صحخز 


4 


لكين شةصصك , 
(! [«ديدون سفك دم لا تب ل مغفرة».] 
لقد أظهر قايين بتقديمه ذلك القريان غير الدموى جيله النام يمطالب الله. لا 
ريب أن العقل يتصور أنه لا يوجد قربان أفضل من تعب الإنسان بيديه ويعرق 
جبينه. هذا ما يتصوره العقل ويقول يه التفكير البشرى '*) أما الله فلا يقول ذلك, 
والإيمان يتفق مع الله فى الفكرء فانه لا يمكن أن ندنى من الله يذبيحة غير دموية 
ان يدون سفك دم لا تحصل مغفرة. 
إعيت. بدا <ذزية) . دهكما ا كفتريها] تابي 
(! [«اذبح لله حمدا وأوف العلى نذورك» فقربان قايين لم يكن فيه سفك دم ومعل 
بيه القرايين التى بدون دم» لم تكن فقط بدون قيمة بل مكرهة لدى الله .] ") وقد 
جاة فى سيفن اشساء: 
لكر ضديديد في دم 


موذ كن وكيكبذو: <4: جعمنن ا 0 اليه دذن 
2 مخف : حعدن خكخن:: د ضي (فخح) 


لمر وحدة 500 بدسه اجق. مَيؤْفة ة جم عبكر 
53-8 ثن. نِذب حُختة:: كب تلن 9 وخد 


لذ هبح م. لبذ ةجن.: دخ عشم لعو دنه جن.: 21 
[«لا تعودوا تأتون بتقديمه باطلة البخور هى مكرهة لى».] 
أما هابيل فقد قدم من أبكار غنمه ومن سمائها ومعنى ذلك أن هابيل تقدم 





(4؟) رسمالة العيرانيين -5 : ؟؟ مل ١1.‏ مضح-. مله« | _سرما طج ممع ..ن. مالعا سه - 
)2( 7 م عاناز8 عطا أ بممروناء 71 تعزبوععل0 ا 
)3 داكا د ف هت من ] ش 

المؤامنى. ‏ 118:76 هت 12 
0( ار دا 1 ار ا حد ار ده - م اا ل مه ا 


سقر اشهعياء - ١‏ : 1 د 310 -ة ضبن ماهم 


اها _ 


وت 
1 
أ ا 


د 


إلى الله بالايمان ). وهى يعلم جيدا حقيقة الإقتراب ب إلى الله فى الذبيحة عالم أنه 


خاطئ ويجب أن يتوسط شخص ثالث بين بهن | الخطيه. 
الذييحه * + 6م + لى. 3ت أحد ع 1 ددح مم نحل أسمصمدت. 


مكل لمن.م ومح تنيك. مك معصيده طح أحطط>م حل سه 


حم بله5> مح للم + 
؟) [فقال حذ أبنك وحيدك الذى تحبه أبفة وأذهب الى أرض المريا وأص معدة 
هناك محرقه على أحد الجبال الذى أقول لك.] 
وكذلك أيوب © متوار: جد سدذم. مؤي 
دصعدية:د عووذة ابذج معوشكز: ٠‏ ممودٍسكر 
صزكةه: مسونهمكد دحت صومةاه لصِشل رحلا 
() [##بوكان لما دارت أيام الوليمة أن أينوب أرسل فقدسهم وبكر فى الغدو 
وأصعد محرقات على عددهم كلهم» ».] ومن ققبلهما قدم نوح محرقة ,)١1(‏ 
< حدم ممه حوحنكع أحدك. متعصت كم حلي 
ممه م دخبط» وم دلب كتملك دخيلةم باستسف اياي 
حاحدحسه. 
[«وينى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة 
وأصعد محقات على المذبح».] . ونحن نعلم من الاصحاج الأول لسفر اللاويين أن 
المحرقة كانت مطلوية لذاتها ولدس لدمهاء فهى بالذات كانت محل رضا وشبع قلب 
الله. وإن كان الله قد شهد لقربان هابيل فليس بسبب الدم بل فى قيمة القربان 








)0 صلمرمما). 3-08 هل قتنف سسأ ف ييه نم ] ١‏ 00 1 
3 1894 كنعن2 ,1[ 1002" نع زد دأع10منادآ 
)3( ححا مام زبك )- 
سفن التكرية 22:2 عن 78 
)٠١(‏ سفر أيوب 1 :ه ص 5114 
)١1(‏ سفر التكورين :4:١؟‏ صب ؟١‏ 


ا 


الما 
5< ده 
3 ]1 .ا مه 3 بي 1 0 5 ا 1 8ه | 1 )ام 1 0 0 4 ه أ 1 ٠‏ 
ظلنئتيةه المح فة؛ شنهة ها قضلنما هم شما نل اعدائشة كاهمهدلة أاوضكا نذا لنئآأ شلك لملدئنحتد وضه, 
د لي بكار سيو ذا 397 59 لسء 7 فيا 3 1 ب 0 
لقان |الق 5000000 1 أذ 3 ا 
شنأ فزلن 0 - حمشب سس )2 ١‏ اسما ني سما ل جيه ىم 213 7 90 م ها 1 لدت . 
. ا 
5 
١ . 1 ٠.5‏ 3 
2-5003 1 امف لحلكا6 1 ؟ن. 


('' [«ويضع يده على رأس ال محرقة فيرضى عليه للتكفير عن« ] لم يكن قايين على 
نفس الدرجة من حظ أخيه: فلم يكن له ايمان: ولا كان له بر وتقوىء ولا كانت قيه 
محبه. ليس هنا لك ما فى أكثر قيمة من ثمار تعبه وعرقه؛ ومن نتاج أرض كان 
قدمه يبدخل فى عداد ذبيحة الجبال 
دلذذ [سكوو جح أيثه لخر رلك وذح 
لجعدم اصن كبوث دجس «أءضفئم: هُذد جكر 
ندب . حلخدةم «حبعيز. 9 


('') [«احفظ قدمك حين تذهب الى بيت الله فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة 
الجهال لأنهم لا يبالون بقعل الشر».] بينما كان يطيب له تقدمات وشخصية هاييل. 
هذا التفصيل أثار سخط وغضب الإبن الأكبر لآدم 
وظهر ذلك على وجهه. ومن هنا ظلهر الكره واليغض بين قايين وهابيل. كما أدى 
هذا إلى ظهور هنا وللمرة الأولى (؟') موضوع الأخ الأصغر المفقضل على الأخ 
الأكبر» وهو موضوع كثيرا ما ورد بعد ذلك فى الكتب المقدسة فتجد مثلا اسحق 
المفضل على اسماعيلء وكذلك يعقوب المفضل على عيسى (5). 
إن لفطة "أخ” فى أقوى معانيه يدل على الاشخاص المنحدرين من أم واحدة 7). 
ولكن فى العديد من اللنات الأخرى ينطيق هذا اللفظ على أعضاء الأسرة 


«وماصة م#رحوم للديك. له ممم دحب > كدت مي وحدة 


00 لالححمي. كاذه تككدع #رررك مت 





(١1)سقر‏ اللاويين > اح ١5‏ حاه حا 7 50010 0 فى هنا | اء١‏ ممت ك١‏ 6م سه ١‏ ش 

(1) سفر الجامعة ه ١:‏ ص50ه - م558 ذأى جزارر نام يع]_جالياث[ ه رباك ندطز نوما | 

(14) )12 0 :المآ علا - [ : عمتما 
.2/4 ,1948 5عوظ ,]ع0 نال 1025 للع وعم[ 

)١5(‏ الكتاب المقدس: كتب الشريعة الخمسه -دار المشرل - بيروت سنة ١9414‏ م )ب' 

)١10(‏ سفن التكرين 8:17 ضت..؟ .مك حا دعاك مانت 


ب//ا#م ا 


«فقال ابرام للوط لا تكن من صمه بينى وبينك وبين رعاتى ورعاتك لأننا نح 


أخوان». 
وكذلك < 
ل به4[ الث نا تع | حذة وطدمئم” دأسسوت 5#حعةت وَويءعهل' 
ه وميه !| 0 
0 على أعشبا + التدلة تنسها متلدر| 0 


ث: كب يسم. لكت: ديق ودِحعكة. خخة<-: 
اكلكهة. : : مكسذ. : مدبك: م جيتؤه احجلارضية 8 


وينى عدن فى تلاسار». | 0 
© واكم © ححب لككه 5 دعن > ده معككى . 
تب ح له مع ك4 نيحد هله مشية حل5_ صريم الخدم شدلا > ددهم 


7 [«أربعين بجلده لا يزد لئلا إذا زاد فى جلده على هذه ضريات كثيرة يحتقر 


أخوك فى عينيك».] وأيضا 0 0 22 
ممنحع [بامتهاد حصت يختخنت خحجعا 


دبلب. مرح يك حون بك اننا 


(7") [«فقال يهوذ لشمعون أخيه أصعد معى فى فرعتى لكى تحارب الكنعايين». | 
وكان يأتى أحيانا تمييزا لهم عن الغرياء».] 
حذع+ه أدتسحكى حرحنكهع وه وك يحريل لوى . صصوحبطه اذك لد تححم 
حل > سنتخه شاك ©ملس عه خ مم أكياة ٠‏ دوه 50 مألشوطحه. 


() له مهو سم]_ كر مر مع أت 1ك جرع قصلة 
12 

(15] معج اللافره الثاني سدم 

(:؟) مام حا_ ب رمه ام سه]_ جا ممه ز-ه. وم سهز_ير ما | 
شقن الملرك الات :ؤ1 :اهعد اك 

(11) سفر الثثتيه هاعر مارح و1 هئ نام 


(51") سل الكمناء: ١ب‏ مدعة ١لالا؟آ‏ )© 111ناع00)نا[ اءجاانا > 11011115[ النائلعن ]| 


(1؟) سفر التثنية ١1: ١‏ ص 8؟5. كك حلمادت 5 احا يها 


د 


باساب 
0 فصيرل را هما شح سس فى الى الوقت لم م إسبهحة ؛ في 2 ا : نحطدةه 2 

١‏ 5 الوه 7 ش 

' ١ 1 00 | 1 3 | 0 3 

نا لحان , كان دنسبان 0 حخنا ذم لبا |72 قفخن فد جع 30 ال الست تت ا مس8 هل الخد 

| ثىء إٍ! 8 0 أ أ 0 

' ت حصبمشي | لقيننا مقل الذ + فنمزر بنالن هدا 

١-1 5‏ ح ٠١‏ عبسة بيرم <) ا صاب يحم ”سوسم همه 

ذا له دل ف ست فب سشكا درا , - له يسمي 


0-0 ل _- دحام 4أالاكل. حأ دسو حكه وه اتجف. خثر خصه 
نت د معحبة اسفن حدحى . 60 5 . 

'") [«وأوصى الشعب قائلا: أنتم مارون بتخم أخوتكم بنى عيسو الساكنين فى 
سعير فيخافون منكم». | 

ويجانب هذه الأآخوة القائمة على الأن والجدء هناك أخوه أخرى ذات طابع 


روح فى احوة الايمان مثل ون سد وص اكثة احك_م حله 
0 ا 5055 : ب تانكث انك . ادح حنه: . وكذت وحن 


دكو عدت , د “سوعدة وخدصذا ان 


(505) [«أيها الرجال الاخوة بسسسن ] ان يفال لكم جهارا عن ونسن الآباء دأود أنه 
نات دقن وقبره عندما حتى هذا اليوم»] فى التعاطف مدل 


ححذة كدي .شكدمة: أسة هق .و3 .؟» 
خصث ممه حة: كت ذخ: 
كذتمر ت6: صسسدحده؟ء َك ص 0 ودجدة:. 
(1") [«قد تضايقت عليك 5 اح بونائان, شى الورظيفهة المتغائله» 7 هبلك 
0 ع موه 
ذضامعة حذون دك وخكد دذول دبصحية: 
مققضمة ‏ حعاام لله أسةؤدوع: ماوذة البو 


5 3 
ونه دخ 


| لمذك طمخى.م 
(”") إمدوإذا وصلت إلى هناك فانظر هناك يا هى بن يهو شافاط بن نمش وأدخل 
وأقمه من وسط إخوته وأدخل به إلى مخدع داخل مخدع».] فى العهد المعقود. 
مج كم.. ذجهىس مكة 


وبعذيذ: 0 كحوء جك هده ومدد عن 
كد كهوكز عه,: اللدى. مسذة: ويد جه ممه عد 58 


مكرابم 
7" [«وأتوا إلى ملك إسرائيل وقالوا يقول عبدك بتهدد لتحيى نفسىء فقال أهو 
حى يعد».] 
(514) ضدله جاى واف :! نل( سفن التثنية ىن .عب 
(5 ؟)ضاك_صا, -سأك..م>| ممر.ءا ) ب عر م سمع لا هيمس ! أعمال الرسل 5.2 :5 مر ++ 
(53) 01010 سفر صموئيل الثانى ١‏ :77 ص 515. 
500 حاب حاب هيع مضيها سكم سماء,ب شما هما | أخبار الملرك الثانى 2 4 : >" صل .*.1١‏ 


(54) حا حب + !مك ع حا مم ما شتت ]| ريسم .| ' أخباز الملرك الأرل 55:1٠‏ ص ١؟9؟”‏ 


كلام هابيل: 

ومما هى جدير بالذكر أن الكتاب المقدس لم يذكر فى عهديه (القديم والجديد) 
كلمة واحدة تفوه بها هابيلء إلا أنه ما زال يتكلم بالذبيحة التى قدمها بحسب فكر : 
الله وهى أكبر دليل على الإيمان القلبى الذى كان يتمتع به. ومما يدعى إلى 
الاهتمام به والبحث فيه هو ما يتكلم به هابيل وكيف كان يتكلم '"). 

إن ما يتكلم به هابيل هى عن الذبيحة التى قدمهاء وفيها يعترف بأنه خاحلئ 
مستوجب لحكم الموت ليس له حق - أى حق - فى الاقتراب من الرب. فهى خاطئ 
بالوراثه وخاطئ؛ بالفكر ويالأعمال الشريرة» لكن فى ذات الوقت صدق الرب فى 
520-85 أبيه عن نسل المرأة الذى يسير الى المسيح وقدم الذبيحة التى لا شك 
أنا أياه قد أخيره بأنها الوحيدة للأقتراب الى الرب ). أما أخوه قاين فلم يبال 
دما قاله الرب فى هذا الشأن, وقدم من أثمار الارض الملعونة قريانا للرب» وكأنه 
بقول عن نفسه أنه بار لا يستحق الموت ويالتالى لا يحتاج إلى ذبيحة. فرسم 
. لنفسه طريق للاقتراب الى الرب على أساس استحقاقه يعمله وتعيه. 
وفى هذا يكذب الرب الذى يخبره بأنه خاطئ هالك مستوجب الموت. وفى نعمنه 
. أعلن بنفسه طريق الحياة والاقتراب اليه على أساس تقديم الذبيحة وسفك دمها 
ظ (("). لزلك رفض الرب قربانه الأمر الذى حرك دوافع الشر الكامنة فيه وصار - 
. وهى فى تدينه الظاهرى قاتلا 

لأخيه هابيل وكانت هذه هى صورة للانسان بحسب الطبيعة وما فعلته 
الخطيئة فى قليه ان أفسدت كيانه (9), 








(59) كزوعمة 2 انملل انان تعلمنا ع مددد .8/1 :ستلداط 
6 .7 ,1966 0116 بدهلا 
)٠١(‏ زكريا إسكندر - شخصيات بارزة من مؤمنى العهد القديم صم .١5‏ 
(1*) جرانت : ف > سفر التكوين فى ضرء العهد الجديد الطبعة الثانية صم ١8‏ سنة 1145. 
(5) 6 م ,عاطز8 بزأن1] :مم0 ) 
2 .م عاطن8 عطرقه برمدممتاعلط بعاكتصتحصاكء/الا بعلط ١‏ 


عدة 849ب 


- 


ل 


اما هابيل فقد أطاغ قول الرب: رقدم من أبكار غنمه ذبيحة أهرق دمبا وقدم 
جسدها محرقة على المذيح. فبفعله هذا يتكلم عن المسيح وموته ورهذا أهم ما يتكلم 

به. إنسان ويشهد به قلب أمتلا بالايمان. 

أما كيف تكلم هابيل: فلم يذكر الكتاب المقدس كلمة وأحدة تفوه بيا هابيل, 
لكنه تكلم قويا بعمله. فكان صرته له صداه فى آذان الآجيال عبر تاريخ اليشرية 

منذ آلاف السنين وحتى ا لآن ومازال يتكلم (5). 
وما يصدق على هابيل يصدق علينا جميعا فى أن ما يظهر فى حياتنا من 

عمل بايمان لهى أفضل وأقوى مما نقوله بلسائنا. فلفة حياة الإيمان أعمق أثرا 

وفاعلية وأكثر بقاء ودواماً من لغة الشفاه 1, لذلك قال الرب 
دخثا تدذذ هنكي ميم دامتئما وتسزي 
حاتم يق تلطعت كاف كمضا 
0 «فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكى يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أياكم 
الذي فى السمواتة. 
لماذا لم ينظر الرب الى قايين وقريانه: 
لقد تقبل الرب قربان هابيل ولم ينظر الى قريان قايين. وقد أختلف الآراء 

وتضاريت الأقاويل حول هذا الرفض. 

)١(‏ يرى القديسان اديديموس الضرير و "أميروسيوس' أن تعبير 'وحدث بعد 
أياه” يشير إلى تراخى فابين فى تقدمته: أى ممارستها بدافع غير الحب إذ 
يقول ديديموس الضرير: قدم قايبن تقدمته باهمال.. أما هاييل فقدمها 
بالخاخضى" 9" أيا أهيروسييوسن فته ذكن لقدمانتك تقدمه قابين يعد أيام.. 

وليست بسرعة وأشتياق (""): ولذلك جاعت الوصية: 

: مك لوت “اد دوزي الحدرم 
لمن - لم أوسة لحفتحه حللكل دحلاحد للحد لم 
ا كين وص لحلدى لق 





(59) ماكنتوش: كترح سفر التكوين هب ١14‏ 
(1؟) القسن الئاس عفار رجا العا ب المقدس مس 5" 


(9؟) فك حاءى بك بعل سر ما! داشاعن 
(1؟) القمص تادرس يعقرب ملطي: التكرين صم 84. 

(190) 17 اعطخ ء مند0 ع2 تعوزووراووم 51 
4 فحت ديات ب سفر التثنية 57 : 5١‏ صمل 172+ 


1ه 


وحع حسمي 
١‏ ست 
١‏ 


(4") | «اذا نذرت نذر للرب فلا تؤخر وفاءه. لآن الرب البهك يطليه منك فتكون 


عليك خطية». | وكذلك ه ذد لدنخذه كدذ: كأانلك:: ث أذدكه 
ذأ صمدهد:: فشكت دجشد زيه) دام دبوجم: صندب 

5ه . - ُْ ١ ١‏ بلأه 5 ًّ ٠‏ 8 :2 3 
وت لصد. 9 م عب مدر وثم نددة: اجن ونددم 
دثر +خصيدة. + 


19) «اذا نذرت تذرا لله فلا تتأخر عن الوفاء به لأنه لا يسر بالجهال. فأوف يما 

نذرته. أن لا تنذر خير من أن تنذر ولا تفى»]. 

(5) لعل الرب رفض تقدمه قايين لأنها كانت من ثمار الأرض ولم تكن من بكور 
الثمارء فلم يقدم أفضل ما لديه. أما هابيل فقدم من أبكار غنمه. من سمانها ‏ 
فقد أعطى الرب "الأؤلوية" (40), 

() ذكر فريق ثالث أن هابيل أختار أفضل قطيعة ليقدمه للرب, ولكن 'قايين أكل 
أولا وعندما شبع قدخ قربانا مما تبقى من وجبته وهى عبارة عن بعض البذور. 
ولذلك فلم يكن غريبا أن لا يتقبل الرب قربانه ويتقبل قربان أخيه .)'١(‏ 

(4) كان قايين مزارعا صاحب زرع؛ بينما كان هابيل راعيا للغنم ضاحب ماشية. 
فأخذ هابيل كبشا سمينا من خيار ماشيته» وأختار قابين أحزمة من السنابلء 
ولا رأى فيها سنبلة عظيمة فركها وأكلها . 
وقد حاول بعض المفسرون المحدثين تفسير حدث القريان يأن الرب يتقبل 

قربان الرعاة ولا يتقبل من العافلين فى الزراعة ("!). ظ 
ولكن هذا" الراى لا أشاس له من الضحة: :إذ أننا لاانجّد - فئ القصة- أى 

تحقيز أو ازدراء للزراعة والززاغ: بل غَلَىْ العكسن: فإن"آدم كانت حرقتة الزراعة 

فى جنة عدن وبعد خروجه منهاء كمأ أثنا لا نجد أن القصة قد عقدت أئى مقارنات 
بين حرفة الآخوين أى بين الزراعة والرعى. والدليل على ذلك أن قايين لا يمثل 

جنسا أى نوعا أى مهنة معينة؛ بل أن اللعنة أنصيت عليه هو وحده بسبب فعلته. 


15 متا. رب جايس كاه 5 يسضبالرظة 


الجامعة ه:4--ه ص 58ة 


)0( 4 .م ,811 بمننامع© ع1 نأاعممعظ 
(41) 3 .م عأاطا8 عط 1ه دلمعععآ ع دانامآ تمع انان 
)4) 6 0627515 78ألنمماو 00لا - 52 :1/1 :10لا لأدل8 


سد 


لحيه ' 


(5) لقد ذكرت بعض المصادر أيضا أن القرابين ليست هى السبب الوحيد 
للخلاف. بل هتاك, "المرأة" فقالوا حنى يستمر نسل أدم كانت تلد فى كل مرة 
ولدا وبنتاء وكانت البنت تتزوج شقيقها التوأم لها. وكانت أخت هابيل جميلة 
وكان قابين يشتهيها؛ ودائم التفكير فى كيفية الحصول عليها والتخلص من 
أخيه. وكانت الفرصة له عندما دخلت إحدى أغنام هابيل فى حقل زرعه قابين 
فغضب وقال له: بأى حق ترعى غنمك فى أرضى وأجابٍ هاييل وباي حق 
تلبس ملابس من صوقها وتأكل من لحمها. فقال قابين. "اذن من يمنعنى من 
قنلك فأجاب هابيل الرب الذى أتى ينا الى العالم سيطالب يداك يدمى. الرن 
هى القاضى الذى سيقدم الشر للأشرارء وإذا قتلت فسيعرف سرك ويعاقيك (5؟). 

(1) لقد أعتقد كثير من الآياء أن الكره والبغض القائم بين قابين وهابيل كان 
يوجد من قبلء وأن لهذا السبب لم يقبل الرب تقدمه قابين (!41). 

وكما. تضاربت الأقوال والآراء فى سبب تقبل الرب للقريان: إننا نجد خلافات 

أخرى تناولت كيفية تقبل الرب لقريان هابيل. ظ 
يقول ديديموس الضرير ”*') أن الرب قد بارك كل أعمال وأفعال هابيل وهذا 

يعتبر أكير دليل على رضاء الرب. 
ويقول فريق ثالث ومنهم “أفرها ا" (') ربما نزلت نارا أكلت التقدمة. . 

وله تسا 
ول نت حمر مسطاقه* وؤ[ كبه 
مةزخنا. ٠‏ [ 
واكن ليس المهم الطريقة التى تقبل بها الرب القربان» ولكن المهم هئ تقبل 
الرب لقربان هابيل بينما لم ينظر الى قريان “قابين" مما أدى إلى ظهور الحقد 
والحسد فى العالم, وهذه هبى أول تتائج رفض:القربان فقد أجاء فى الكتان 





المقدس 
(19) .6 اطا8 علا 01 كلمعع».] :كألام] - م ناكد أن © 
140) 24 8116 ها عل ععتممممنءز <ط تنوسسومأو0/ا 
(15) جرانت > سفر التكرين فى ضوء العهد الجديد مب ١9‏ . 

(43) خا سهغف]_. وى كه اا > كنالك11 1زم 


0 .م ,1 10206 بلع دأءنا5 دأعمامماوم 


0 


بم 4 


و 7 ودع ت 1 34 2 م - 4 ى فير هق 1 ٠.‏ 

5-- لقص 9 معن لحر ححوحت دو حبدٌ محمهةةحنكض: 6خم 2 
م كد 3-5 م 3 / 
بسر ىا 2 م- م, ١‏ وى 2 
- 7 

ا ا له نصه أب > يلجد. جات لمعن سه مجم اج 
د 000 0 
00د 


؛) [«فأغتاظ قايين حدا وسقط جبه». فيالخطية يسقط وجه الانسان معموما 
وبالمسيح يرتفع مهك».] 

ما من شك بأن قابين كان متكبرا صلفا شديد الاعتداد بالنفس والذات. ويبدى 
هذا بوضوح من الطريقة التى تخيرها وهو يقدم تقدمه الله, ان أنه لم يقدم 
التقدمة التى أمر بها الله, بل قدم التقدمة التى ظن هى أنها أفضل وأعظم يحسب 
تفكيره وعقله؛ بل أن سقوط وجهه بعد التقدمه يدل - الى حد كبير - على أنه كان 
فى الأصل ذا طبيعة متعالية شامخة. كما أن الحسد هو الرذيلة الى تملكت قابين 
وأسقطت وحجهه عندما رفض الرب تقدمته وقبل تقدمه أخيه. 4*) إن الحسد هى 
الرذيلة الوحيدة التى تولد وتنمى وتشمر فى الحالء اذ يكفى أن ترى غيرك 
غيرك يفضل عليك حتى تشعر فى التى واللحظة أن نيران الجحيم بأكملها قد 


استعرت فيك ( 3 


كما أن الغيرة التى أشتعلت فى نفس قابين ضد أخيه هابيل أدت الى تولد 
الحقد قن ث ةا الكت كوبتو الك 
ولا سقط وجهه قابين, لم يتركه الرب هكذا منهارا بل تقدم إليه يساله : لماذا 
أغتظت” ولماذا سقط وجهك؟ 
يي 0 لمع . أدترم 0 لمر ا 
ححة 3 0 0 0 فحلة. 0 أم الك ١‏ 


لذح 1 5 حدد. صم نل اط حدم 2 رك 5 حي : 


له ضعات نا + > تدمص رن لدت ا 5-7 9 2-7 





40) _ ا ام مانا سفر التكوين 1 : ه مم1 
1 


(19) القس الياس مقار > رجال الكتاب المقدس صل 7؟. 


)6٠(‏ سفر التكوين 142 : / اص 3 . حل حا ا اما 


4 “سه 


كيه 


نياف أنت- تسبو ل عليها». | 
) ' دان لم قصين فعتد الباب خطيه:رايضة والك ساقي : 
0 0 ان قر ولق الري ل رديه أن 
يقيل الن تقدمه قابين لأنيا من قلب غير نقى: لكن الرد ل [ 
ا 93 اوضر رات يدانه تاناك د 
7 1 إليه بالحب يحدثه فى صراحة ووضوح وكأنه بعاتد 
ا ذ! تستسلم للفيظء ولماذ! وجهبك 
١ 0‏ ظ ' فعد الياب خطية رايضة وا - 
شنا عطلا؟ فى تحذير يقول له: «إن لم تحسن فعتد ناف 7 0 
0 ْ أ أنت حيداحن السيادة والارادة: نَ تقيلها 
اشتياقهاء وأنت نور عليها أى تصبح : 
١ه‏ 
ولك أن ترفضهاء ١‏ 3" 


(01) القمص تادرس يعترب ملطى: التكرين ص 44. 


ا 


يا 


ثالثا خطية القتل: 


إن ن خطية القتل هى الخطية الثانية الرهيبة التى أرنكبها قايين. وعد أرتكبها 
اللو ئةاوة 1ك 





مع سيق الإصرار دون أن ينتفع بتحذير 
لقد كان الانسان فى مواحهة دائمة مع عدو له وهذا أمر واقع أمامه لا يحاول 
حتى مناقشنه؛, فمنذ الخليقة ظهرت فى جنة عدن عداوة بين ابليس ويين "أبتاء 


4 0 


5-9-0 


ِ 
. 5 ا ال ل ا ا 0 5-9 


ب ميد كُصممك حلبطف وحده دحطة قاذ هس لخناتحةك .. همهم 
د دطى ان 5-7 لكر بلحرط» مجمعط». 
") [دبل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين 5-0 
والشر».] ظ 
أن ابليس فى عدائه للبشر وعدائه للرب. يبذر الأرض بالزوان 
"!| /نكامية خححضا. زذخحا قن يكل 


م : ١‏ ك1 . امزبل آم اا 2-356 وكلم[. 


(") [«الحقل هى العالم والزرع الجيد هو بن الملكوت والزوان هو بنى الشرير».] 

ثم ظهر العداء فى نطاق الأسرة» فنجد عداوة فعالة بين سارة وهاجر"' وبين 
يوسف وأخوته (), كما نجد فى صراع شازل مع داود 9) فى قصة تفصيلية 
بقيت لنا من قصص العداوات الشخصية حيث يشكل شازل وحده العدو وهى ينشد 





قل داوف: 

)01( ."521211 بال عمطاذاء لمق عا" :زلهصهانوطك :دنعهرطء] .كوق , 
,54 .2 ,كنالاكء 1" 5لالاك8 0112012 كا ,5أأمامع 021 2أع010عاكآ 

(9) .فك جا_حتهنيكا سفر التكوين 1 : ه صم ه 


)١(‏ الزران: عشب اسمه باللاتينية (1-0111017 رهى سام يحدث أكله درارا وارتعاشا وريما يسيب موتا. 

)5( ل كا دسو فانات ود فخت شعت كت «محسك ]| انتى 142012 سانا 
6 50 01 ذا الكرر ا جم 1 
(1).كف 3-2 ا ا تمقن التكرت 11117 هااا 11 
0 ا حاك بعله. يل سعل بسبوط] 


صمربئيل الأرل: ١١-١٠. ١48‏ صس 57 ١]-5:1١5‏ صن 5550. 


١‏ د 
1 © 
١‏ 
1 . : 3 
الح + دز اونمت ع ل 77 2 اسم 
١4 0 <1)‏ 
ولم أ أغتاء ظ قابين وأضمر السب 3 حدة4 لصت ه الرب من الحطيد 
5 حسد 7 أ 
لها و ور و 22 قر 5 1 - 6 
بح سم بيد د همد ب يم أ|أث 0 ١‏ ا ب أصا و 
_ ك0 وج ع م 2 لماجحتل تج يمن حلم ري زاح 5 سدهف 
د 3-5 0 0 صة 2 ١‏ 1 7 
ل ديت + كدي . 1 


)0 [«فقال الرنب لقادين لماذا أغتظت ولمان! سقط وجهك» |. 

البعايي اموا وسو و 0 
على ال 

بدا قايين يتودد إلى هابيل فى الظاهر ولكن فى نفسه الكثير من الضغفائن 
والكرة: 

كان أسلوي اازبمع قابين خادكا شترل ل 

لمانا أغتظت؟ ل د أنك سلكت الطريق الصواب كنت أرفع وجبك ك مثل ما رفعت 
وجه أخيك هابيل7) لقد تحدث الرب مع قابين - كما تحدث مع أبويه من قبل - 
وذلك وذلك لكى يعطيه فرصة الندم والاعتراف الصريح والتوية فكاث ن الرب يومئذ على 
استعداد أن يقبل توبته واعترافه. ولكن استمر قايين فى عناده وكبريائه 
يي 


طريقة القتل: 





ننيجه للكره والبفض الدفين فى قلب قايين بالاضافة إلى الحسد, فقد عزم 
قايين أن يخرج إلى الصحراء مع أخيه هابيل. وهناك بعيدا عن أنظار أبويهما, 
ونب قايين على هابيل وقتله ونفذ جريمته البشعة. وما أشد فجيعة آدم وحواء 
وحسرتهما اذ رأيا أبنهما الحبيب 'هابيل” مجندلا على الأرض فى بحر من الدماء 





0 ال 00 0 سيفر التكوين بن - ] ااا صا 
060 21 م عباوناط 8 عنالأموع© :ك8 بلعجو/ا 


عب ي88: امت 


22 


وكانت هذه شسى اول سرث سهد فرهاأ أدم وحواء الموت وبلمساأن تسونه» المردرة وعان 
هذا هو أخد مان خطيثتيما الأرل. 1" 
يشربه بشغفء وأخذ يرجوه ألا يشربه كله. 

وعتدما قصت حلمها على آدم قال لها: لعل ذلك لا يعنى أن هابيل يموت على 

والبعض قال أن القتل تم "بالسلاح". وهذا رأى غير مقبول لأن السلاح لم يكن 
معروفا 5 

وقال فريق ثالث أن قابين قتل أخاه بضرية بالحجارة فى كل موضع من 
جسمه حتى قتلته ضربة فى رقبته 9'). 

وذكز فريق رابع أن قاينين قد جا لقتل هابيل: ولكن تمكن هَابِيِلٌ من الفرار, 
خجرا ضخما لقتله ولم يدر كيف يقتله فتمثل له الشيطان وأخذ طيرا أمامه ووضع 





وقتله ,)١4(‏ 
)3( 3 .م 011ل ,عاطا8 برأ10] دن .1 نوم 
' 0 0 م 5.1 70 ,مكنا عاطز8 عط - سلع اوملع 
)1 6 < | 5 غ8 علا 01 كلمعععآ - كتنامآ : ععط تش 0) 
)1١0(‏ 0 .701253 رعاطااظ بران1] دن ,1 عاوو0 
17) 9 ,811101016 عباو امعط ع ك/ؤة :لمدمن/ا 
4 م 0217515 ع2210118ا20615لآ > 5322 :111012 
)1١4(‏ 9 1 1017 عبان نا مطات) عاعرهامع11 عل عنتمممناء انآ 


.2 .7 ,1 .1آ0/ ,لإوماواط عاطاظ عط]' تمساعدادعلط 


32006 


حك 


ومهما اختلفت وتضاريبت الأقاويل فى طريقه القثل» ففى النباية تمت عمليه 
جريمة بشرية. 

وكان عمر هابيل حين تمت عملية القتل حوالى عشرين عاما (') والبيعض ذكر 
أنه كان يبلغ حوالى خمسة وعشرين عاما (') وكان قتله على جبل قاسيون 


010 


ويما أن الدح يمثل الحياة؛ ويما أن الحياة مقدسة أمام الله, فقد قيل عن دم 
'هابيل” أنه صرخ إلى الرب من الأرض طالبا الانتقام وقد قضت الشريعة على 


أن عقاب القتل هى الفصاص بالقتل ظ 
ظ *م 


ددعم وحم و يرعت اجحعحمكة وحيهة مطح هد. يحكلذ 1ح لع 


مم لووس اححند 16م. 


(4') [دسافك دم الانسان بالانسان يسفك دمه لأن الله على صورته عمل الإنسان». 


)6 4 م داتعم ع0 8 لل مماكئ706ل] 50014 : لتناتطائ لا 
(13) 5 مع82151 011172 كلدعععآ ذلناما - م عاك انان 


جرانت: سفر التكرين فى نور العهد الجديد ص ثلا 


ثانا شر التكزين 1ه 1١‏ 


42 ب 


فكملدة عدن الاييلات فالد يتنفنا نشي واس سا 1 35 سممر أ ! 1 
ل متتحصبة عدم نمان نأ نك للحتة 3 تحكنها شك دن ؛ حكل نمه اسح عمضة شيل ها نئل » د ححتحمنة 


القتل هذه أنتهت به إلى الخطية الثالثة هى خطية الإصرار وعدم التوية (0). 
تقول المصادر السريانية !") أن الرب قد زار قابين بعد قتله لأخيه وأستخيره 
الرب عن مكان هابيل» فأجابه قايين إجابة من لا يعتقد أن الرب علم بكل شئ. 
وقال مستنكرا السؤال مدعيا أن حراسة أخيه غير منوط يه. لقد سأله الرب "أين 
هابيل لخوق" وقانء اطي حاون إن كد 17 
وله[ مفكةابه: 5-5 لز حفاب لا زمحق 
بكر أانعث #صكهه لسكب [تحز: رلر 
تتحثزل امكه ؤقم< قحم < بل بومكم 
يذاه ] 
من الملاحظ أن الرب لم يقل له 'أين هابيل" وحسب, بل قال له 'أين هابيل 
أخوك". ولعله قصد بذلك أن ينبهه الى عظيم الجرم الذى أرتكبه ضد أخيه. 
كان من الممكن أن يأتى قايين الى الرب قائلا.. أنا أعلم أين أخىء لقد قتلته 
بحماقتى وشرى وليس لى من عذر أقدم به اليك سوى أن ألوذ برحمتك التى 
وسعت كل شى» وتتسع للمجرم والخاطئ والأحمق والشرير. (') ولى كان قابين قد 
قال هكذا أو ما يشبه ذلك وأستغفر ربه معتذرا عن جرمه لغفر له الرب خطيئته 
البشعة بل لقد أنكر قابين الجريمة لما سأله الرب عن أخيه فلعنه الرب. 


)1( .304 .2 ,40 , 1 واعدظ 00101011005 كعناامظ وما - [ :لدان 
0( ,254 .7 1 عردنه 1 ,كا للنات0212) وأبر0 أ عائط 
(© لوسك حا) وم[ مثا 01 01011 لآ 


1,7 1021 ,711 5260ا100110115آ 


اهمٌُُ اه 


٠. 5‏ ع 
الخطيئة» فقد كان الرب قد سال آدم ("). 
00 5 ا اخ و و مو ود لا 
“ وهودهم صرب مالم لسدهم ومحة لص محم 
7 جز ور 
كد يددح 
أين أنتء كما سال قايين "أين أخرك' ثم 


اليو كا ماهر اذا عبات كين 


حور د 
وخا 
90 لعدد. م ا سمي ص 0 0 26 
تن لزن و م بر 


لطا ف الك فيد كمي خب حت وحد- حخجط. 


5 يه 0 8 0 * 


0 [«فقال الرب لقايين أين هاييل أخوكء فقال لا أعلم 76 أنا لأخىء فقال له 
الرب ماذا فعلت, صوت دم أخيك صاروخ الى من الأرض».] 

لم يكن الرب يقصد من قوله هذا أن يبين أى يكشف له مكان هابيل» ولكن الرب 
قصد من وراء سؤاله هذا أ'يغطق قابين:الفرصة ويبدعوءٍ الى الإعتراف 
والاستتفاروالتوية. 

لقد تمكن قابين أن يخفى حجسد أنخيه. م 
الصارخة الى الربء والتى عير عنها الرب بقوله: 'صوت دم أخيك صاروخ الى 
. من الأرض. اذ يشير الدم الى النفس بكونه علاقة الحياة. فإن سفك الدم تبقى 
صارخة خلال الدم المسقوك ظلما على الأرضء هذا الصوت الصارخ هو صوت 
كل إتسان يظلم من أجل الحق فيحسب شاهد للحق أى شهيدا تبقى صرخاته فوق 
حدود المكان والزمان "') لقد قتل قايين أخاه وأخفى جثته متصورا أنه يخفى 
الحقيقة. ولكن - لما كان الرب يعلم ما فعله قايين جاء وسأله ماذا صنع بأخيه لأنه 


() سفر التكوين 5:35 صما ه مك حا م طوز نات 
)١(‏ القمص تادرس يعقرب ملطى: اكور هد ه84 
0( 1 ,كنا 105 1010105ط ع ]/ا.ث :رماوا /لا حلد !]لاا 


9 م ,1 عله 1 ,عناو! ا مط اد عأعه امعط 1 عل علمممونانانا 


+ أإهُ - 


+ 


١١ 


لم يره منذ عدة أيام. لقد قال قايين أنه هو نفسه يشعر أنه تائه وضائع بسبب 
0 
ن كا لكان قد سطع سق مايال قصمبه للا تهاتباة ٠‏ لكن لم يكن ممكنا 
ان موس حا الذا له الي تسيا لبان رو ار د 
القند اة حادفى الكتاب القيدس 
> وماوحة حك لحم متكت. حع حب لى- 
مط مودج. #حة لوحة وممص رامل ا تبحصلة 0 


ا 9) [«فقال الرب لموسى مالك تصرخ الى»] وكذلك «حنه» لم يكن أيضا صوتها 
ْ 59 مسْمْ #صووصة - 
بم حلكحوت: سكب هكفدتت حِحِه 4 0 1 
مشكوت كر 35 تنكم عيصدة: : معبجِكِد يلب لةفل. 5 


وكما 000 لاسا ا ا 

عمل شرير يعلمنا الاستهانة بالله نفسه..فالحقيقة:أن ازدرى أحد بالآخرء: 
انما يزدرى بالله الذى أمرنا أن نظهر كل اهتمام بالغير». (11) 

لقد أ حتقر قاين أخاه, وفى الكال اسيتهان بالرب. ن كان عصيان آدم وحواء 
0 ماديا ملموسا يكشف له عما حل به فى أعماقه. 
انقيللة.. 


0 


0 0 حكدزتخه. ا 000 ل ل 0 
١ 7‏ 


نت 0-00 ا 0 10 


(4: :قاحا_رام: ع4 | - 


ل5١ ص‎ 1١6 : 1 


13 قام صان. :نهد .حبار يواض وها لإريها وو 





طحصة. !ل 


86 القمصس تادر زكري ملطنئ: التكرين هب‎ )٠١( 


(13) نام , 550 سامم قن لسري 1 حدما 


| 
رفن 
ا 
/ 


+٠ | ٌ - 111‏ مه ١‏ فى هدر | 
| هذ حهلتت 2 نحمد | فى لاترت لنك له ؛ 5 5 أ 
اص 11 1 (ه ا 4 | الى أو ا 1 -] 
0 | ؛ | + 1 22-5 2 : ُ 4 5 إء ١)‏ 5 5 1 كي ٠١‏ 
ونةدنق 2 7 بقل معز 9 حتت نمق لسرا ا لكممز در عدىن هد م قطيداا ب نا 1 4ه اي نقد 4 . محد لا ا حدا نأ 


0 
1 


.5 . «ه. و 5 ١‏ 0 5 هه > 1 ١7١‏ اليد 
إنة ةمدخ شا الخطايا خطانا الانسيان لحميل الأرض قفرأ ولا 0ط فير 1 / ١‏ كك 


واضحا فى الجواب الذى رد به على الرب عندما سأله قائلا "آين هابيل أخوك”" 
انال لا أعلم؛. 
وليس عجديا أن يكذب قايين, بل العجب ألا يكذب وهى الشرير أى فن فؤلاء 


:ثكم جة لجذة لاب [إذلأ: وحم لوث حث لصدلن 


© حتمخ , 


للووة: تسود دجدعندزة وحَكدسُم رعصمن: 


«متى تكلم الكذب فانما يتكلم مما له كذاب وأبى الكذاب». 

وكذلك كان قاين أيضا "أنانيا" بل كان غارقا فى الأتانية وخب الذاث. فق 
رأى الدنيا وكأنما هى أضيق من أن تتسع له ولأخيه؛ وكأتما لا تستطيع أن 
تتحملهما معاً متعاونين» ومتحابين» ومتساويين. وتبدى هذه الأنانية فى قوله 
لاورس آنا لأخحى :وفى عيارة: وان دلت على شكس قائنا كدل على الأثرة 
والذاتية وعدم الاهتمام بالآخرين .)١١(‏ 


(؟١)‏ القمص تادرس يعقرب ملطى: التكرين ص ”8. 
(كالمشك كاد مايه عسوا يه مماسيد ينا ]| 


2١4‏ القس الياس مقان ع رجال الكتان القدض مر غ7 


| 
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كامسا -العقات: 


عاد قابين الى والديه راسما صورة البراءة والطهر على وجهه؛ لا يبدى عليه 
الشرء ولكن يكمن فى قليه. كان يذلن أنه أنتصر على الظلم. لقد حكم عليه الرب 
بالنفى رغم إنكاره أنه رأى أخاهء كما لعنته الأرض التى قتل عليها هابيل. قال له 
الرب 
ل و خا اخ 2 0 و ص ل ة” ج« يي 
ملم دويحه 000 لحك, و ممذ.ييمم. * يححيل حبك 
(') [دصوت دم أخيك صارخ الى من الأرض فالآن ملعون أنت من الأرض»]. إن 


هذا القول يراد به معناه الحرفى» فهى منصوص عليه فى الشرائع السماوية. 


فقد كان العبريون يعتقدون أن دم القتيل لا يزال يضج ويصرخ ولا يفت 
يتعقب القاتل حتى يولجه رمسه؛ فعتذهمَ أن دم الانسان أى الحيوان هو حياته أو 
على الأقل "أن روحه تكمن فى دمه" ') : ومن هنا نشأ تحريم أكل الدم عند. 
النيوة. ظ 
وقد ورد ذلك فى الكتاب المقدس 
1 ل 1 م يحبلل ا دام 
لمع طعحةك بدعم 08 دنفي به ! 
(") [«لكن احترز أن لا تأكل الدم لأن الدم هى النفس فلا تأكل النفس مع اللحم».. | 
ولهذا ملك الهلع على قابين لبه بعدما سفك دم أخيه, وأصبح يشعر أنه مطلوب 
يدمة. 
وشبيبه بهذا ما كانت تذهب إليه جاهلية العرب من أن هناك طائرا يحلق فوق 
رأس المقتولء يألف المقاير فى الليل ولا يزال يصيح قائلا: اسقونى اسقونى» ولا 
يك عن المطالة والاتتمعامن القتل الذى كلل بية تضدرت تر ينبل تله زلذلك 
كانوا يطلقون على هذا الطائر إسم “المدى أى الهنامة" . 


(1) صاك.حام _- , اكب دياق قر التكوين ا س0 


3 م حعاطاز8 برمساصع0 م111 تااعداك لا 


(9) كلمحلمات: نا | سف ر التثنية ١5:15‏ صل 500. 


890 بت 


ديا عمر لا تدع شتمى ومنقصتى أضربك حتى تقول الهامة اسقونى 47) 

ومن هنا نش تحريم سفك الدم ووجوب تطبر الجنود بعد القتال من اهراق دم 
العدو ومن لمسه حتى لا ينقلوا ذلك الدم الى عشيرتهم فتنتقل معه أرواح القتلى 
من الاوداء كاك نما الاتتسداض بن ككلة إسحايها ‏ ويصداق اللاكول برهي 
لجنوده وقد عادوا بعدما أعملوا السيف فى رقاب أهل مدين. 

١‏ عند اأحن يدذكة 
أده حك يح درط بم رمتحدهمم دك تتم . د لك دحعيت وحذّ مدت 
لديامكء »هه حتلهص, ددمه حم 25 لطب ومحنةه حجعمعم ‏ رن حمكت 
داف مددنلةخحف.. * وحذلد حصني وحذل حعنه وددديمم 
حعحل حدحروكت وعحزك وحذ حع رم وميمكيك ذوصهة ‏ ادلوص. 


") [«أما أنتم فأنزلوا خارج المحلة سبعة أيام وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من 
مس قتيلا فى اليوم الثالث وفى السابع أنتم وسبيكم وكل متاع من جلد وكل 
مصنوع من شعر معز وكل متا ع من خشب تطهرونه». | 

إن دم الاخ المقتول يشكل خطرا طبيعيا على القاتل» فقد لوث دم القتيل 
الأرضء ومنعها من أن تفيض بخيراتها. ومن ثم كان الاعتقاد بأن القاتل قد بث 
السم فى منابع الحياة, ونتيجة لذلك فقد عرض مصدر طعامه وريما طعام غيره 

للخطر. ومن المسلم به - بناء على وجبة النظر هذه - أنه يتحتم معاقية القاتل 
وطرده من البلد التى يشكل وجوده فيها خطرا على الدوام. أنه أصبح أشبه 
بالمبتلى بالطاعون ومحاطا بجى من السموم ومصايا يعدوى الموت, وريما تلوتت 
الأرض بلمسة من يده ('. 

لقة زر ذه تتابيل وسى يعبورة ضبراخا عاليا كيا جيورت الأرقن قتاغره 
فاها لتستقبل دم الضحية ("1. 
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اجا اوس شا اع ل 

(')[«ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك متى عملت 
الأرض لا تعود تعطيك قوتها. تائها وهاربا تكون فى الأرض. فقال قابين للرب 
دينى أعظم من أن يحتمل إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض ومن وجهك 

أختفى وأكون تائها وهاريا فى الأرض فيكون كل من وجدنى يقتلنى. فقال 
الرب لذلك كل من قتل قايين مسبعه أصعاف ينقم منه».] 

كان من عواقب جريمة قابين أن الأرض أصبحت لا تنبت إلا شوكا بعد أن 
| الأشجار حزنا عليه ولم تنبت الأرض إلا بعد مولد "شيث" عندما زرع الجزء الذى 
يخص هابيل(!١')‏ واضح من اعتراف قابين أنه شعر بالندم ليس كراهيه فى 
الخطيئة: وإنما خوفا من عقاب الأرض. ومع هذا فقد فتم .له الرب.ياب:الرجاء اذ 
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لم يعده با يقتل؛ وان من سفيلة رعا لب بمراره لبج ل جرية ب 


أإضشعاف ركفا له علامةه حنم نه نثئله 9 من رحد ةذ 0 


وات عملم« 
حنصه تخينه فته حدذلؤ | 
حنعهذما أذ ذبوة | 5 ا مكل 


هكذا يبدا الرب مع قابين بالحب لعل قابين يرجع الى ريه بالتوية الصادقة. 


قانين. والعذاب الذى اساي 

لقد يدا الفقان المريع الذى. أهبان كانين نتيجة خطاباد» هذا العقاب هن عدالة 
الرب وقد ظهرت هذه العدالة فى قصة قابين وهابيل فى أكثر من صورة .)١(‏ 

اذا كانت أولا العدالة الكاشقة أو الغدالة الث لا نمكن أن مقف يغليبا شد أق 
تيح لدميا الأمور. يل هى العدالة التى تزن الظاهر والخفى يميزان دقيق بل 
ترقب وتلاحظ كل ما يجرى على الأرض. 

قد يبتصور قايين أنه ليس لأحد حق محاسيته أو محاكمته على ما فعلء ولكن 
سرعان ما يتبين أنه وأهم. 

لم تكن خطيئه قايين مجرد عصيان للرب, بل كانت إهانة للنعمة, تلك الإهانة التى 

ظهرت فى قتله للإنسان البرئ ظلماء ذلك الإنسان الذى لم يكن مجرد قريب ولكنه 
شقيقه ('). كان واجبا أن يدين قايين نفسه لكنه لم يحدث شئ من ذلك ولا ذرف دمعه 
واحدة على أخيه الشهيد لأنه كان مشفولا بذاته؛ ذلك أن أقواله الى يوجبها للرب لا 
تنم عن شعوره بالذنب وإنما يشكر من فسوة القصاص. 
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بام 


(") [«جعل الرب لقايين علامة لكى لا يقتله كل من وجده». 

لقد جعل الرب لقابين علامة لكى لا يقتله كل من جده. فما هى هذه العلامه, 
لماذا علم الرب قابيل يها؟ 

لقد ذكرت بعض المصادر أن الرب أعطى لقايين حرفا من اسمه علامة على 
خنوقة اتسين ون كل يطو تاه ] أرقن التبركاتطر قبا لفكة لقره عا لل 

وذكر البعض أن الرب جعل لقابين علامة لكى لا يضريه كل من يجده ويؤكدون 
كلامهم 


بأن علامة قابين ليست سمة شائنة بل هى علامة تحميه لأنها تدل على كونه 
عضوا فى عشيرة كان الثأر بالدم يمارس فيها ممارسة عنيفة '). 
ويقول فريق ثالث أن وضع علامة كان الغفرض منها ألا يقتله أى شخص حين 
لقا قن اسلو ورا ع مان ا ل اك 
زنغترش أصحان هنذا الفريق علئ هذا :الزأئ:يقولهع أنه كان هن الأفضل أن 
نهنع علامة كما ضنع علامة فى السماء للتحذير من الطؤفان فى قضية توح 

ظ صعطر مودطط حخدترت. لوصوم مالم + قحك حبر 


') [«وصع قوس فى السحاب فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض».] 


0 دض برعنءيك ]| موسي لدم 
0( 3 حاطاظ عدنا إن عللاتنعا - وتناما :بإتحاد لان 0 
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تحملها ال 2 


حماية الهيه. وليست علامة على أنه قاتل .)'١(‏ 


وقال فريق سادس أن العلامة إلى ميز الرب يها قابين لا يقصد يها أولا حماية 
نفسه بل يقصد بها حماية الآخرين الذين قد يصادفهم؛ وإلا انتقلت اليهم عدوى 
لمحن انرجا لمارا بن دل ويم مكف الوله التي اننا للشخاقي يمل بي 
غضب شبع القتيل الذى يطارده .. أى أن العلامة باختصار ريما كانت إشارة خطر 
تحن النابس ين كوا نات الالو 
كان ساك وري ساب انق ان للضي الت تديها الي لني حك لا 
يقتله كل من يجده ربما تشير الى علامة الصليب التى فيها يختفى الخاطئ ليجد 
أكانا ريا ايل بعالحصى الري 


© هحت: عدم محدوثن: 4ك قير 


وخقة 2 صبككيدة. تعسذ وجذ: رفكت 5 جع 
م ذمجقة 2 دحذءه ه.: 0ت معوعدح دب 8.. 


معمذكخ. كيت هود دخ وصذك ك7 
(') [ه لا تقريوا من انسان عليه السمة وابتدئوا من مقدس:.] 
إن تفسير علامة قابين على نحى حمايته من الذى يريد قتله؛ وأن الرب علمه 
بها لكي يحول نينه وبين أن يتك على يد أي انان آخر فيه إمقال الحقيقة 
هامة. ففى تلك الفترة الزمنية لم يكن على وجه الأرض من يقتله؛ حيث أن الأرض 
لم يكن يغمرها أنذاك سوئ القاتل ووالدية: فكيف نقتلة الذين درونهة وقد خلت 
الارض بمقتل أخيه من ساكتيهاء فلم يبق غيره هو ووالداه. فكيف تجنبه العلاقة 


)4( 1 ' بس ٠‏ 0 سفن الكرين 5< ١١‏ هب ١١‏ 
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بصيمح معروفا لمن يجيئون 
حرج فابين من أمام الرب؛ فاقام يأرض نود )١١(‏ شرقى عدنء وقد أدى ذلك 

به إلى نوع من الطمأنينة وذلك لشعوره بأنه سيبعد عن "١‏ لأرض أى من اليلد 
الذى كان يعيش فيه. 

الخس كردا نام ري ليق اساي ا ا 
خد الله والناس» فأقام مدينه دعاها ياسم أينه "حنوك” 9') وهذه أول مدينة بناها 
الإتتبنان لتقنعه يخس بها من القع اذى كرك واه ب 

رزق قابين بذرية كانوا أشراراء وهم الذين يدعوهم الكتاب المقدس «ينى 
الكامو. 

أن سطسلة ذه | للآرية قبن عون محر لاتصير | ندية حترك ((0الك رو مبر تاتيل 
را ل سروح ول رن ب اال 0111 لاس لاد مقر وال 
زدج لأمرآتين هن 'عادة” 'وصلة أنجب من الأولى يابال ''") ويويال'') ومن 


الثانية تويال 9") وأخته نعمة. 





(0) عسام لنتى :اسخلة الالبلورة رط ١-2‏ 
)١0(‏ نود إسم سامى معناه ألتانه أو المنفى. ريما كان هذا الاسم يتفق ماما مع شخصية قابين وما أصايه 
م8112 نامعن ع1 ع 11 ./اا باأعممع8 
)١1(‏ (حنوك: هوالمعروف أيضا باسم اخنوخ. رهو غير اختوخ اليار. 
)١7(‏ عبراد بن حنوك: كلمة عيراد مشتته من الكلفة العبرية عدر: وتعتى مدينة بتكنا لآن تاب كان بعتن 
المدينة الأولى فى المالم رالتن دعاها ياسم أبنة حترك+ ويرى البعض أن كلمة عير الغيرية: تعنى 


جحش, أن حذر' 


: كاابال يقال أنه كان ايا اكش الخبام ورماة ا 07 لواحو عت لتكرين صل ٠١‏ ؟1١.‏ 


(15) تويال: هو الضارب على كل أله من نحاس أو خديد 
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والشر. فهى توضح لنا نموذجين متتاقضين: الأول نموذج للعدوان الصارخ الذى 
لا ميرر له سوى الحقد والحسد والغيره» كما تقدم نموذجا لطبيعة الخير والسماحة 
والطبية والوداعة )١(‏ 

لقد أتبع القرآن الكريم - فى هذه القصة - أسلوب تصوير الشخصية وهى 
من الأساليب التى سار عليها وذلك بأن تقف الشخصيتان - فى حادثة معينة - 
بعمل ليعبر عن المعانى التى تجيش فى نقس كل منهما إزاء موقفه ليفتع من 
خلال ذلك لللانسان الطريق الصحيح لممارسة الحياة فى الإطار السليم 9). 

والقصه تيدآ برفض ابلس السجود لالم د ثم أخذه على نفسه عهدا أمام الله - 
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وإبليس بالهبوط إلى الارض. ٠‏ وأخير ادع ء الشيطا مكيب خاو اخرمن 


21 


“مين و 
هذا العداء. ققال الله تعالى سر 1 2 1 
٠. 0‏ آاد ا قر 4 
بكي 7١2‏ جح و لعلما سج 
سبي » أ موا 
ير 
9 2 7 
02 “مت 0 آ[ زر له 2 صر 7 
سو رسع سس ريع رطم ارد را اك ين 
0 مم * 5 0 ا أ ان م ب لحده يمه لؤنا نعم سكنأ 
الشيطنّكيا احرج انودام موا لجنه يَنْرْع عممالب" 
ىف , 1 تت 3 
م 5 8 زن ب سو ع 
اكد جد سد عي 7 ا اع 21 امم . بامري ا 0 
١ 1١١‏ . 8 15 3 ا قل جه م ف م ميم انب 
يمسأ لسسمة ؟ مسد أ ماي هم امسر 0 _- 03272 
١ 2‏ اي 9 0 4 هه ايل 2 د و ميا 9 | 1 
يي ص عبني - 
إيما إآى 7 سر 0 سوسم _- بير 2 7 
2 2 2 07 5 
سرس أ ] | ١‏ عمر|*#إع|ة]|]٠*‏ سس 6 ل 
:زه أجزء هدولات لأا سم ند .ت_عث ,.١.١‏ 
20 ! حت ( د ف 22 بود ب#1_سمة 
1١(‏ سيد قطب: فى ظلال القراق- اللجلةالثانن- الجزؤء النامس باليارش مققيءة الاش عشرة مار 
الشررةق هم 4/1 
/ | ماهد 2 .مرمل 2 | ا ١‏ ! نقلي المؤسبييت 9 أم: اله ا !! 0 البعوبيرويج كه 


م 


ولذلك أمرنا الله سيحانه وتعالى ل تتخز الخيطان عدوا .وآن تحذر وبسأوربسه 
وتنزّعاته وقال لنا: 


وم هه 1 وه 
لذ ىَكمدوا لِمَمعَنَابُ 


مه و3 اا 00 - ره ا 0 ار 
1 ديد لذي ءَامَسوْوَعي او الصَللِحَاتِ ليه لهمشحفرة وَأَجَرصرك 


يت الست ايع ا ستول ان الو رورصرين الور لت 
اللتكروالعصيات: 
الكت حيث أرتكب ساسطة من الخطايا آدت به في النهائة إلى أبشع خطيئة وهى 
القتل. ظ ا 

وكان القرق واضحا بين الأخوين من خلال حديث كل منهما. فمن خلال طبيعة 
ا اسخصيا كل ترما رك ا يمثلإن تموذجين مختلفين ورجلين متباينين تماما 
الإتنان وأقحالة مرترطة تصنو وتؤقكرة (0: 
0 تافل" أ رجاذذا ميخم مريضة ستزج فنبا عتاهين الشر وتسسظن عل 
تصرفاتها دواعى الطمع والإثم والتمرد علئ حكم الحق. لقد كان قابيل الحاقد 
000 ا ا 0 


(5) سورة فاطر: آية 3 

3( صلاح عبد الفتاح الخالدى: مع تصص السابقين فى القرآن الطبعة الأرلى - الجزء الثالك - دار العلم للطبع 
رالنشن بيووة عتة :1م بنئة حر ادساف ٠‏ 

(0) اختلف أهل العلم فى الاسم. لبعضبم يقرل تين بن أدم والبعض الآخر يقرل قابينء وفريق ثالث .يقول قاين 
رفريق رابع يقرل قابيل رهى أشبرهم. 


الطبرى: تاريخ الرسمل وا مارك - الطبعة الرابعة بالجزء الأول دان اللعارق عد 117 


1 3 ١ 

آنا “فابيل" تكاى وحله صبالجا كنا يستحينا للد موحرم للد | تقمنكة 
هابيل الخيرة التى خالطتها النقوى وسيطر عليها الخير تأبى أن تقابل السيئة 
بمثليا لأن التقل لامتقق هع ناته وشنائنياء خنى تجاف :الوزن اللنات ليده 
فاق آلنه لاترحقاى هلان الحدء لكيقه الله اعظم رامغ تدان الاختواء طلز كانه 
الأرضى 0 

ولكن “قابيل" الذى سيطر عليه الشر نفذ فعلته الإجرامية. فالإجرام لم يكن 
بين قابيل وهابيل» ولكن الصرا ع كان بين قابيل ونفسه الأمارة بالسوء؛ ويينه وبين 
الفواقع القتريرة 91د اذ اك السدنة .وان الوائسل [للانسايا ابرلا لتقي قرا 
فيكبح حماحها ويتخلص من أسرهاء ولكنه عجز أمام ضعفه وطغيان شهواته 
تجن عراف ل فل كو ريا سحي ب الجن والخسي 


"- الميلاد: 

تخاريت الاتوال راحطفت الساسق طول لان ل 111 

فقال بعضهم: غشى أدم حواء يعد مهبطهما الى الأرضء فولدت له قابيل 
وتوأمته إقليميا فى بطن ثم هابيل وتوأمته لبودا فى بطن .)١(‏ ظ 
الجنة قبل أن نوبط إلن الارضق: تجملت لذيكابللاردوا نج :قلا +2 0/11 
ولا نضبا ولا طلقا حين ولدتهما. فلما هبطا الى الأرض وأطمأنا بها تغشاها 
فحملت بهابيل وتوأمته ليودا ,)١١(‏ 


(4) عفيف عبد الفتاح طبارة: مع الانبياء فى القرآن الكريم الطبعة السادسة عشرة - دار العلم للملايين - بيروت 





سنة 15/5 ص اه . 


(1) محمد أيو زهرة: المعجزة الكبرى: الترأن - دار الذكر العربى ص 717. 
)٠١(‏ الزمحشرى: ابى القاسم محمد بن عمر الزمحشرى الخوارزمى. 

الكشاف - الطبعة الارلى - الجزه الارل - دار الفكر الطباعة رالنشر - بيرت سنة ١7517‏ ه / سنة 151/7 - ص 505. 
)١١1(‏ التلبى: أبن اسدق أحمد ين محمد النيسابورى: تضضن الاتبياء المعزوف بعراتين المكالس 2 13 


2 


اعم صاء > مر -- 3-8 
هد 2 5-5 
كذ فب نسي فلك قدأ فأ له | كما لنهشنا ١‏ 5 اكه 
سس الى -ِ 0 8 5 - 8 امحاسة 58 
لحر : 1 5 0-0 
شكهم نز هذ ١‏ الحكتزتقب و النخكنا.؛ له كمس , © ف طق د للء ليطا للك مسية 1 نشسة ,مالي( فصسال؛ ١‏ فةحم 
عدا - و د بم 2 حي حر. 2 7 

0 3ل الاك اآيمر يه 5ه ف اعد عل لك > ىا يمه ديا 1ه 23إد | 
فد فس فس تك ر و1 سلاذ # تن قفا 4 ل 5 11 ) هسك 23 خذلسلسةا فنكه ا ندا ناشك كذ ا شيةة : تل ل اضدة 1؛ فنحممد | صبذر كا 
5 جه ةا لى- بيه عسية اس 1 بحب تم ل َه حسة إىي ع 0 

1 ى ألا نه بشيئا )١5(‏ عليه السساة تذق| عوشاة نان ١‏ ف 
/ 4 ح د 5 . 5 لج 1 ص حن ‏ ” 3 ١ ١‏ 

9 فلس علدة رمخ 1 فأنيا 3 ولد ده هنة. ل 1 تةحمدنا كوا ع هاننا ب وأسهمة قنيةك 
ل ف > 5-1 ا . 0" مج 9 

اليه كه ريل قال لكي ”يزة) : ألله ه مهاأء: قد بلّة 

0 # ا 5 حرو 1 3 3 1 : 7 16 1ه 

- 8# جد رد فا لحوأ 4 الح 15 3 1 5 لت أسحدد فد أ سي ا لك تسل 0 2 بيل قف 3-5 ود 

ا 


جميع من ولدته حواء أربعين من ذكر وأنشى فى عشرين بيطذا أولهم “قابيل 


وتوأمته إقليميا وأخرهم "عيد المفيث" 0 ثم أكشر الله فى 
تسل أدم. 

وبتاكك قو عضيف حون متها 11 قال الجسن اليمي ليسي تاديل 
وهابيل) لصليهء بل كانا رجلين من بنى إسرائيل - ضرب الله يهما المثل'فئي 
اظهار حسد اليهود, وكان يينهما خصومة فتقريا بترياجين ولم تكن الكرا يه * 
فى بنى إسرائيل. 
ولكن قام فريق وعلى راسهم اين سحاد كتين فيذا الرأى قائلين: ا كل 
يجهل صورة الدفن أحد من ينى إسرائيل حتى يقتدى بالغراب. والصح أنهما 
ابنى آدم لصلبه (4'), 





7 5 ٍ< عه 000 


(2).شيث أسسم ستامى ممناه "معين” أوءنديل: آينن أدم وحوا 6. وفد زلد يمد أن فقتل هانيل: فكان بد فلا له رعرضصاً 


عه وولددلأدع غندما كان عسرة ١١‏ 1.سسينة وعا ؟1كسينه:. 
تاعرس الكتات اللقدس هبه 

وكد ورد أسمم شيت بمعنى هيه الله فى الخكزطيى: 

الجامغ لأحكام الترآن ج 5 تب ؟؟1. 

الطبرى: فار غ الرسل والملرك ج ١‏ 0 


(١ 4‏ الفرطبى: الجامع لأحكا م الئرآن جا١‏ ص 5؟5١.‏ 


5-2 لك 3 


ثانيا: القربان 


قال لهما آدم: قربا قرباناء فأيكما يقبل قريانه فهو أحق بها. ومن هنا قوله 


0 و رم رس -ه .2 5 سسم 

7 عير م كي ل 5 7س 3 ل ولس أذ مه ع ب 00 1 الح 
ر رقا 9 

(1) 0 2 

عن يد 2 2 يب بن 


والقربان هوما يتقرب به الى الله تعالى من الذيائح وغيرها. وكانت القرابين 
عند "اليهود" أنواعا منها المحرقات للتكفير عن الخطايا وهى كور البقر والغنم 
الخالية من العيوبء والذبائح تقدم عن الخطايا العامة والخاصة ومنها ذبائم 
السلامة لشكر الرب تعالى: ومنها التقدمات من الدقيق والزيت واللين. 
أما القربان عند النصارى فهى ما يقدمه الكاهن من الخبز والخمر» فتحول - فى 
اعتقادهم - إلى لحم المسيح ودمه حقيقة لا مجازا. والقريان فى الأصل مصدر 
قرب منه منه واليه؛ فلهذا يستوى فيه الجميع ('). 

وكانت القرابين - حينئذ - اذا قبلت نزلت نار من السماء فأكلتهاء واذا لم 
تقبل لم تنزل نار لأكلها بل تأكلها السباع ووحوش البر. 

وقد أختلف الآراء حول السبب فى تقديم القريان فقد قال جماعة من 
المفسرين متهم أبن مسعود . 

سيب هذا القربان أن حواء عليها السلام كانت تلد فى كل بطن ذكر وأنثى - 
إلا شيئا عليه السلام. وكان آدم يزوج الذكر من هذا البطن الأنثى من البطن 
الآخرء ولا تحل له أخته توسمته. فولدت مع قابيل أختا جميلة واسمها 'إقليمياء' 
ومع هابيل أختا لست كذلك وأسمها 'لبوذا” فلما أراد آدم تزويجها قال قابيل: أنا 
أحق بأختى. فأمره آدم فلم يأتمر وزجره فلم ينزجر وأتفقوا على التقريب ("). 


)١(‏ سمورة المائدة: آية /ا؟ 
(؟) الشيخ محمد عبده: تفسير المنار جه الهيئة المصرية العامة صم 85؟. 


(") القرطبى: الجامع لأحكام القرآن جا ص 171. 


ال انم 


00 11س ذو « 5 
تعد احج در 3 فدسامكمء به ذا ,+ 1 , نمه حمر أسطام ‏ تمسيحد” / الت ١‏ سضحة لف 1 تود | 4 فس عار 
و ص 9 7 78 يبال 57 كت 
0 / مآ 
2 رتك . .: 32 1# 4 ) 5 4 عوك , 1 11 د سس ب ا 3 
ملسهسم , اة 4 ( نف سا3 | نانم [ نس هق 4 فد نب ممه ل فلطسسس-_ . عليه ك4 ( ١‏ 1 2 تحف- تسد حا سد 5 (حممفب دعس 
َ ا سا د 6 لنب 7: 9 5 نيه 

2 9 5 1 آي ه 5 : 1 هه و : 1 3 5 إهه 34 
٠ :‏ 1 6 أ |! 3 رد 5 د جه ن و ذه 1 / 01 هدهش الى بم [ مم م٠‏ © , ده 1 مم 1 هن .: )| 
بحت ادم رحد 2 حو ِ هك ز ضير »> وجمعمع منفانتت كٌِ 9 حت فسا اح 03 السلسلس” افمنتسا اب عنا ا 


فيغت: وهى أول من بغى على وجه الأرض: فسلط الله عليها من قتلها : ثم ولدت 
لآده قانيلء كم ولذك له هابيل: قلبا أدرك قابيل أطير الله لك حتيه هن ولد الجن 
يقال لها حجالة فى صوره إنسية وأوحى الله الى آدم أن زوجها من قابيل فزوجها 
متا فلعا أدرك شابيل أسيظا الله الى أدع حورية فى ضقة إتسية وخلق لها رحن 
وكان اسمها “بزلة" فلما نظر اليها هابيل أحبهاء وأوحى الله الى آدم أن زوج 
'بزلة' من هابيل ففعل. فقال قابيل: يا أبت ألست أكبر من أخى؟ قال: نعم: 
فكنت أحق بما فعلت به منه! فقال له آدم: يا بنى إن الله قد أمرنى بذلك وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فقال: لا والله. ولكنك. أثرته على. فقال آدم: فقريا 
قربانا فأيكما يقبل قربانه فهى أحق بالفضل ('). 
وكما أختلف العلماء والمفسرون حول سبب تقديم القريان: أختلفوا أيضا حول 
"نوع القريان" الذى قدمه كل منهما إلا أن الجميع قد أتفق على أن قابيل قد قدم 
أسوأً ما عندهء بينما قام هابيل يتقديم أفضل ما عنده. فمثلا: 
)١(‏ قرب هابيل جذعة سمينة:؛ وقرب قابيل حزمة سنيل: فوجد ستبلة عظيمة 
ففركها وأكلها. وهنا نزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل "). 
)١(‏ قرب هابيل كبشا سمينا أبيض من خيار ماشيته ولبنا وزبداء أما قابيل فقدم 
صبره من الطعام من أردأ زرعه (21, 

(؟) كان ابنى آدم أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم. فصاحب الغنم 
قرب أكرم غنمه وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه» وأن صاحب الحرث قرب 
أشر حرته الكوزن والزوان غير طيبة بها نفسه "). 





(50) اين كتير ت الخائظ عبان الدنن بن عش الفركس الدمشقيهالبدابة رالكياية أ الطنرة الننايية الجن 
الأرل مكتبة المعمارف - بيروت - سسنة ١4٠0٠0‏ ه/ر سنة 1948٠0‏ - ص-483. 


() الطبرى: تاريخ الرسل والملرك ج ١‏ د 115 


2 11 


0 إن إبنى آدم لما أمرا بالقربان كان أحدهما صاحب غنم؛ وكان أنتج له حمل 
فى غتمه فاحبه :حت كان يؤثروبالليل وكان يجمله على ظيره من حي حي 
لم يكن له ما هو أحب اليه منه. فلما أمر بالقربان قريه الله عز وجل فقبئه الله 
منه. فما زال يرتع فى الجنة حتى فدى به إبن ابراهيم عليه السلام 7 
فقرب قابيل قمحا وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه. ويعضهم يقول قرب 
بقرة” فأرسل الله ثارا بيضاءء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل !"). 
اث با راع 17 
فعلى الرغم من جميع تلك الخلافات إلا أن النتيجة النهائية هو أن الله 

سبحانه وتعالى - أنزل نارا من السماء فاكلت قربان هابيل ولم يتقبل قريان 

قابيل ولم تؤكل منه حبة واحدة. ٠‏ ش 
إن التقوى والإيمان شرط لقبول العمل الصالح. لقد تقبل الله من أحدهم 

الآخر لعدم التقوى والإخلاص (''. 
إن الاخ المؤمن - هابيل - يقدم لنا قاعدة قرآنيه إيمانية ثابتة, وأساسا , 

مطردا فى وزن الأقوال والآراء. وفى اعتماد الأفعال والتصرفات» وقبولها حك 

الله. 
إن الله - سبحانه وتعالى - لا يتقبل إلا من المتقين. فإن التقوى شرط لقبول 

الأعمال عند اللهزواى الإينان أنتاس الاعتمادقافكيا أن الشبرة لايتتيت الاإعلى 


شجرة: فكذلك العمل لا يكون صالحاء صادقا ٠‏ صحيحاء ولا يقبل عند الله » 





(4) صلاح عبد الفتاح الخالدى: مع قصص السابقين فى القرآن ص 57. 
(9) ابن كثير: الحافظ عماد الدين: تفسير القرأن المظيم - الجزى الثانى مكتبة زهران ص 15. 
)٠١(‏ محمد أحمد جاد المولى: تصص الترأن - دار الكتب !ا لعل بيزوك شن بانة 1ق الم 221517 مدا 


.585 الشيخ محمد عبده : تفسير المنار ج 1 مص‎ )١١( 


ع وار كت 


ل 


أن الله ينبل سبيحات؛ وتعا إلى - نرلكد 21 غعبال محردد أئما درنل أثرها نهى قوس 
أصحابيها؛ يريد فلويهم ومشاع. 2 محم اا ذه ومعير 2 بأشعالك 
ا 
قال رسول الله ميته" ان الله لا ينظر إلى صوركم وأحوالكم ولكن ينظر إلى 
قلويكم وأعمالكم" 19) . 
وإذا لم تصدر الأعمال عن الإيمان: ولم تنتج عن التقوى فانها تكون مردودة عند 
الله. قال الله سيحانه وتعالى 
بر رب ار ضر 2 
ومنل مَاععِوأْمِنحَمَل قَبتحائنه هي مورأ(؟١)‏ 

وت كات مم لس 00 قَالإِسْمَا 
ل باهرا قي )اا شتوبوج مد عساب» يخافون أن 
كشيرا وكان من أفضل ما ا 
ولكن ١‏ ستيقن أن الله تقبل منى صلاة واحدة؛ أحب الى من الدنيا وما فيهاء لأن 
الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين”, ,)١١(‏ 

وقال الخليفة الراشد عمر بن عيد العزيز “رضى الله عنه يوصى أحد عماله: 
أوصيك بتقوى الله الذى لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا عليهاء ولا يثبت إلا عليها. 
فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل” 3), 





(15) زواء مسلم كناب البر والصلة رقم 40 باب تحريم ظلم المسلم ٠‏ حديث رقم 50114., 
)١4(‏ سورة الفرقان: أية ؟1؟. 


)١5(‏ سررة المائدة: آية /1؟. 
(1) جائلالدين الستورطي: الدور انين فى التفسير بالماثرر الطبعة الارلى - الجزء السادس - دار الفكر - 


)١1(‏ المرجع السابق ص 3ه. 


2 1 عت 


لقد غضي قابدل عندما رد الله - سيحانه وتعالى - قريانه أى رفضه وعد.ه 


|| - .)1 وإللة #ءة ل قد .. وى | 5.] ١‏ إذف :خ...ة 
/ لوخنفنشكه. [ ١‏ فلسةكس ؛ 9 ضاأا نهب ششأذأ نذا ؛ ل نفةذ لنل سثم”ه 
٠ -‏ نأ و سا ال 3-0 ةسه 


نقثلة: حنهه؛ شقيلة 
. 14 ب 5-5 
/ 


له © ]. 5 ا ا 0.5 سس 00 ا 15 رعرها أ لاسر 
نم اراك ادم - عليه السلام - ان باسى مكة فقال للسماء احتتدحمى ولدي, لذا هم هانه 


٠.‏ ب .ا 3-0 35-5 ١‏ نظشةة" ‏ بيب 


كما يسرك" (14), 

الأمانه. أتى قابيل إلى هابيل. ويقال أن هابيل كان فى ذلك الوقت يرعى غنمه؛ 
فتقدم اليه قابيل قائلا: لأقتلنك . قال. ولم . قال لأن الله قبل قريانك ولم يقبل 
قريانى» وتنكح أحتى الحسناء وأنكح أختك الدميمة؛ فيتحدث الناس أنك خير منى 
وأفضل وبفتخر ولدكِ على ولدى )١9‏ . ققال له هابيل: وما ذتبى انما يتقيل الله من 
المتقبن. 

جديرة بأن تقضى على إرادةالشر فى نفسه. ولكن هيهات» فقابيل ليس من أهل 
التقوى والطاعة: فلذلك لم يتقبل الله قربانه, كما أن الحسد الذى غمر قلبه جعل» 


بحس بيشاعة مشاعره السيئة ولا بدسائس الشيطان إلا أنها حق يجب أن يتبعه 
ولم يدر أن الشيطان إنما يريد - بآدم وبنيه - السوء. 


.ه٠ عفيف عبد الفتاح طبارة: مع الأنبياء فى القرأن الكريم صل‎ )٠١( 


5 1 74 سه 
2 م 7 ل 54 7 ا 3 
شد ا ا ا ا ا ا ا يع ]| ان ا" 
١‏ / 0-5 
سواه وس ىْ دالت مسا | نا سبل ب رمب 7 5-0-١‏ ة 7 ءا سه 
سلة * أ ع - : ٠#‏ لابين 6 صم 
أ 5< 2 


بعد أن قدم الأخ 'المؤمن” لأخيه الظالم أساس قبول الأعمال عند الله. فما كان 
من قابيل "الظالم إلا أن رد عليه بالتهديد بالقتل. 

ولكن هابيل المؤمن لم يرد على التهديد بتهديد مماثل أى أشد منه؛ ولم يقابل 
السيئة بسيئة مثلها فلم يتصرف بجهل يفوق جهل خصمه. كما قال ذلك الشاعر 


ألا لا يجهلن أحد علينا قنجهل قوق جهل الجاهلينا 


إن موقف الأخ المؤمن موقف لا يقدر عليه إلا عظماء الرجال الأتقياء. فمقابلة 
السيفة ينكي] سولة جوبورة قزر علييا كل قرب لكن أن تتوالي على الشر 
والباطلء وأن تكون أكبر من الجاهل الجهرلء وأن تقايل السيئة بالحسنة. فلن 
يقدر على كل هذا إلا من يتمتع بنفس عظيمة وقلب ودود رحيم وإيمان عامر. 
لقد كان هابيل أقوى من الناحية الجسمانية وأبطش من القاتل, ولكنه تحرج 
عن قلق أكو راستبك لدكرنا من الله (10: 

لم يبسط الأخ المؤمن يده إلى أخيه ليقتله. وحتى لا يسئ أخوه الحاقد تفسير 
موقعه هذاء وحتى لا يِظن أن عدم تفكيزه بقتله إنما هى لعجزه وقلة حيلته. تولى 
ري يي ل رن صر 

بود لاي 00 


.54 سورة المائدة ح آية‎ )١( 
.58 صلاح عبد الفتاح الخالدى: مع قصص السابقين فى القرآن ص‎ )١( 
(1)التنسفى: أبر اليركات عبد الله بنى أحمد بن محمرد.‎ 


(؟) سورةالمائدة: أية 4؟. 


د “رايب 


هوه الحالة الأيجابية تشع تصا جبوا مت ارجكاب ديكات 1 لعا 
والمتكرات. إن الخرف من الله مى صماء الأمان'فن حياء الأقزاب والماعاث. دأت 
أقوى حارس لم يمنعهم من الاعتداء والظلم والإيذاء!"). 

كان خوف هابيل من الله قد فتح له باب الشهادة. فالمقتول ظلما شهيدء لأن 
ل ع اد الما م 


وهذا يوحى بأن القاتل يبوء بإثمين: إثم القاتل وإثم القتيل. 

أما إثم القاتل فهذا واضح لأنه أرتكب الجريمة وقام بالفعل. وكونه يبوء با لإثم 
منطقى ومفهوم من باب ترتيب النتائج على المقدمات 7(). 

أما أن يبوة القاتل باثم التتل فيه اشيج ان العاد ل ذونكن قثرف اأقميلا! 
بحيث لا يتيقى على القتيل منها ذنب. فالقاتل يبوء دائما بإثم القتيل ويحمل كل 
أوزاره عنه, فلى كان القتيل هى القاتل لباء بكل الإثم. وعندما يقع قتال بين 
سخمية تيعتتل زتوع التخل من كل يمتهما كتسبةامستارية كلك قا ل لسو الله 
عله : “إذا التقن السلقان بسيفبما فالقاتل:والقتزلافرل: اقنارة هالماتل ف 
النارن لكوته:قتل وقاع بالعرنمة, والمقترل: فى التاو لكوته كان تمتها عل فثل 


خصمه. والذى منعه من قتله أمر ارادى فوق قدرته وارادته 8). 


زه( النرطبيى: الجامع لاحكام القرآن جا صم 585. 
)١(‏ سورةالمائدة: أية 19. 
(لا) النسقى: تفسير النتى ج١‏ صم 5 ؟. 


(4) الشيخ محمد عبده: تفسير المنار ج ١‏ ص 86 ؟ . 


5 


ا 5 - 
34 د 
١ 0‏ يا 


١١ ٠. 
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9 لمحسة ١[‏ , 5ل / ا ضسث هه ب مف لشلفطا شنب , شنفا ربكت الهم ذاذر فسحنهى 7 لقسدل , 3 جخشنلضسا [ ) حسة لدة فسا صمايي 
مسر سيد 4 سأ بحا م 5 أ ف 2 7 1 8 > 7 


«١ 2 9 ٠ ه 195 1053 5 1 2 3 | ث‎ 

ة أإذ 3 ا - ! ٠‏ : : و 1 ١‏ 1 

1 4م نة3 4 1 جح ١‏ 51 ,؛ 1 5 ذو اسم , ا حسم ىه |( لفك 51 لحني 
ون ننه ماس مكد «حدها ( ان انندم ياى اب حصي 2 اا حصن 


حاول الاخ المؤمن أن يلين قلب أخيه الحاقد وأن يستعطفه:؛ وأن يثير مشاعر 
الأخوة والسماحة فى نفسه؛ وأن يزيل وساوس الشيطان عنه. وأن يقضى على 
نزعة الشر لديه. ولكن الأخ الحاقد لم يستجب لتلك المحاولات الصادقة: بل مضى 
قدما فى تنفيذ ما صمم عليه من القتلء ومازال بذلك الشعور الحاقد والتفكير 
الأسود حتى نفذ الجريمة وقتل أخاه. 

لقد أشار القرآن الى هذه الفترة التى سبقت القتل بقوله تعالى ( فطوعت له 
نفسه فضله) (1). 

كان قابيل يعيش صراعا نفسيا حادا مريراء وكانت تتجاذبه شتى النوازع 
والأفكانواليراحسى التعارهية والتناتقنة, وكان يصيفي إلى امنوات دا كلية 
متباينة. فكلام أخيه فى إستعطافه كان يوقظ فى نفسه وشعوره وكيانه معانى 
الخيرء ويدعوة إلى أن يعدل عن القتل. قفهى أخوه وفى مسسالم وادع هادى»؛ لا يريد 
قتله لأنه يخاف الله. فلماذا يقتله؟ وما هو ذنيه؟ الآن الله - سيحانه وتعالى - 
تقبل منه قريانه؟ أليس يتقيل الله من المتقين؟ ان هذا فضيلة لأخيه يستحق الثناء 
عليها وليس جريمة يقتل بسييها (0").. 

لعلة كان يعرش لحذلات ييذ ا لسرن البلبب قرا رن على تتسيه هذاه القما د لات 
يقيرفاء تيكاب يخجاز الىجانب المع :ريع لعن الكنا»ريصشى :الى صرت 
العقل والمنطق. ولكن الشيطان لم يتركه مع هذه المعانى الخيرة الطيبة ولم يتخل 
عنه وهى أول ضحاياه من بنى آدم» فكان يوسوس له ويثير فى نفسه معانى 
الحتد.رالكراهية ويرقط ترا دع القتل والاعقداء, 





(9) سررة المائدة : أية 1" 


: 111 َب‎ ١ الطبرى: تاريخ الرسل والملرك ح‎ )٠١( 


2 همه 50 


طريقة القتل: 
لقد أختلف المفسرون حول الطريقة التى قتل بها قابيل أخيه هابيل: 
وتضاربت الأقوال والآراء. 
)١(‏ فقد روى أن قابيل كان يجهل كيف يقتله. 0 
فجعل يشدخ رأسه بين حجرين ليقتدى به قابيل. .وقد كان وتم القتل (1") 
(5) يقال أن قابيل كان يعرف القتل بطبعه لأن الانسان - وان لم ير القتل - فإنه 
يعلم بطبعه أن النفس فانية فحدث أن طلب قابيل هابيلء ولكنه هرب منه فى 
رعوس الجبال» , فتاه بوما وهى يرعى غنما له» وأثناء نومه رفع صخرة فشدخ بها 
رأسه فمات وتركه فى الصحراء ء(١1)‏ فهنا نجد أن أصحاب هذ! الرأى يوضحون 
أن قابيل كان قاتلا بطبعه وأنه - على الرغم من أنه لم تحدث أية حاله قتل من 
قبل - كان يعرف ما هى القتل وكيف يتم. 
(6) قيل أن قابيل ضربه بحديدة كانت معه على رأسه فقتله ('". 
وقد عارض هذا الرئى كثير من المفسرين بقولهم أن الحديد لم يكن معروفا بعد. 
(4) وقيل: بل خنقه خنقا شديد! وعضه كمأ تفعل السباع فمات فى الحال (4'). 
فكيفما كانت طريقة القتل وكيفما تمت, فإننا نجد أن قابيل قد قام بقتل 
دابيل دون تفكير ودون أن ينتابه أى شعور أى إحساس بالأخوة. 
وكما أختلف المفسرون وأهل العلم فى كيفية القتلء فقد أختلفوا أيضا فى 
المسرح الذى تمت عليه تلك الجريمة النكراء. 
لقد قال البعض أن عملية القتل قد تمت عند “عقبة حراء" وهى جبل بمكة على 
بسار الذاهب إلى "منى" ويسمى الآن جبل النور (*'). 


امام 0ك 


.15 ابن كثير: تفسير القرآن الكريم ح ؟ ص‎ )١١( 

. 17/8 الطبرى: تاريخ الرسل رالملرك ح ص‎ )١١( 

7 عفيف عبد الفتاح طيارة - مع الأنبياء فى القرآن الكريم صب‎ )١7( 
1" الثعلبى: تمص الأنبياء "المسمى بعرائس المجالس ص‎ )١51( 

)١١(‏ ابن الأثير: أبر الحسن على بن أبى الكرم الشيباني. 


"الكامل". الطبعة الثانية - الجزء الأول - دار الكتاب العربى - بيروت سنة 111/4 ه /ر سنة 1111م ص 50 . 


“لبا 


1 2 لل‎ ١ 
٠ 3 ا‎ 


وقال اليعض الآخر أن قابيل ناح يكتل هابيل فى اليصرة فى موضع المسجد 
الأقصى )١١‏ 

وقال فريق آخر فى أرض الهند )١"(‏ 
ابا قردن واي إن علية القئل تيت فى عقا على بل اش سنال 
دمشق يقال عنها مفارة الدم وهى مشبوره بأنها المكان الذى قتل قابيل أخاه 
هابيل عندها ١5‏ 
وقتل أيضا على جبل نود (''). 

قتل قابيل شقيقه هابيل بكل رحشية وضراوة ولكن أستيقظ ضميره بعد فوات 
الأوان - كما يقال - وجلس ييكى ندما عند رأسه. 
ا عند جل ات ا ا ل وو ا لان 


و عر 34 روس يه - 
ليعلمه ( ا عا ]ب كت وراك" 
5 خم ا ََ 04 و 
يفالو و زه عابر 
0 
بود و احئ 


ا 1ظض 
عاجرا مكترف الأندى فجاء الفراب ليغلمه كيفية دفن الحثة:.فضار القراب 
5000 قتداء به فى الحفر. رساك حر ع الاب اوعد فى 
الآأرض ودفن الجثة ('). 


.٠١8 ص‎ ١ الزمحشرى: الكشاف ح‎ )١11( 

.175 القرطبي: تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن :حا ص‎ )١ 
. ١١ص ابن كثير > البداية والنهاية دا‎ )14( 

(19) الثعلبى - تصص الانبياء المعروف بعرائس المجالس ص ”1. 
)2٠١(‏ سسورةالمائدة: أية ١‏ ؟. 


.581 الشيخ محمد عيده: تفسبير المنار حا صب‎ )5١( 


1 1 
ع اليد 
د ١‏ 
1 ى 
لحا جا أله حبة لم: آنه 
ىش : : 
جاه وذمقة حنة عر أنب: لحمل ناته نس , ؛ لإ هن نه وز 7د وإكشان علئنية الت أ١نه,‏ 6 شه 
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هدأ هَأناأ : ة فخأ : منك هه نت ؛ ئنكشه : 
د 1 انه ما راف ؛نخزانا يفخل 


-|ةؤ اه 5-9 آه و(؟ ه ا ها ه ١‏ - أ 5 ١.‏ 
وقال فربق ات القران بحث اارض على طعمه ليخفيه ألى وقت الحاجة اليه: لأنه 


من عادة الغراب فعل ذلكء؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه ('"). 

كان قابيل القاتل العنيد تلميذا للغراب: يتضاط فهمه أمام حنكه هذا الطائر 
وعندما تمعن النظر فى تعليم الغراب للانسان القاتل كيفية الدفن» فاننا نخرج 

بعدة إشارات منها: ظ 

. إن هذه الحادثة هى أول جريمة قتل تقع على الأرض لآن القاتل لم يعرف‎ -١ 
كف متفلهن من الحثة: ونس قد :هلي إتنا أراحالة وقاة بعد اليبو فت‎ 
الحخة‎ 

”- كما يمكن أيضا استنتاج او قابيل وهابيل همأ أبناء آدم الأوائل .)١(‏ 

#جكما أن تاك القصة تسحل عدة الانسان الكاقه! الذي يقلي القوةوالفتلتة 
والذكاء وحسن التصرفالذى يبطش ويظلم ويعتدى ثم يعجز عن التصرف فى 

هذا 'الانسات الؤاعى:الذكن: [ 

(غ:)ان هذه القصهة تسخر من هذا الإنسان فى عجزه وتتهكم عليه لجهله 
ووش مان عدن ] تفااسا ةا كن سس يداي حم ا التران لاف 
من الواضح أن القاتل لم ير من قبل ميتا يدفن والا لكان قام يعملية الدفن من 

الأرض من أبناء آدم - كما قلنا - أى لأن هذا القاتل كان يبلغ من العمر عشرين 

غاماً فقط أى مازال حذثا ضيغين السين ولغ ير فى حياته من يدقن ميك (). 








(55) القرطبى: الجامع لأحكام القرأن حا صم .١1١‏ 
(14؟5) له ي: تلسير النسفى حجذ١ا‏ سل "ال ؟ , 


(ه؟) 0 طلب: فى طلال التران. الجزء الخامس والسادس ا-9 واو 


-- 
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لم يكن ندم قابيل ندما إيجابيا؛ ولكنه كان ندما سلبياء كان ندم العاجز 
الحاقدء وليس ندم المذنب التائب. 

ولكن على الرغم من أن القاتل ندم على جريمته - ينص القرآن - فإنه الله 
سبحانه وتعالى لم يتب عليه» ولم يغفر له الم اس وروم ري 
وتاب إلى ربه» فان الله يتوب عليه (). 
ولكن الوضع يختلف مع قابيل» فإن هذا القاتل لى كان قد ندم ندم التائب لتاب 
الله عليه. ولكن القاتل لم يندم هذا الندم؛ إنه لم يتبء ولم يستغقر ولم يشعر 
بالخطأ والإثم. ولى فعل هذا لتاب الله عليه؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعاء وكل من 
تاب صادقا مخلصا قان الله يتوب عليه. 

لقد كان ندم القاتل ناتجا عن عجزه عن التصرف فى الجثة. فقد روى أن 
قابيل حمل جثة أخاه فى جراب على عنقه لمدة عام حتى بعث الله بالغراب يعلمه 
الافن ويرشده إلى طريقه التخلص من الجثة. 

وقد شعر قابيل بانتقاص فى إنسانيته وطعن فى قوته وفطنته فاحس بالندم 
اليالغ. وقد يكون لندمه سيب أخر وهى أنه لم يحقق ما أراد من القتلء لقد خسر 
وفقد أخاه ونفسه؛ فكان ندمه على ضياع آماله. 

ولقد جمع القاتل بين الحسرتين: حسرة الندم وحسرة الخسارة»: فأصبح من 
الخاسرين وأصبح من النادمين لقد خسر قابيل خسارة مطلقة., كانت خسارته 
عامة شاملة«مسترعية لكل ما فى كلدة الخسارة هن المعاتى وها تحملهمن 
الخلافرء فقن خسو لكاو عتد سك دمف كنا كسنوالديه حيف غقيبها علد 
لجريمته, فيذلك كانت خسارة لكل معانى الأخ رة والإنسانية لقد خسر قابيل نفسه 

وهدوءه واطمئنانه وسعادته لقد خسر حياته وكذلك آخرته بأن أخرحها من 
رحمة الله - سبحانه وتعالى- وجنته إلى عذايه وناره. 


[1/سيزية الات 


1 السستتي :العا امو 


لاد 


« :[ رص٠‎ 
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- 
كل هذه الخسارة كان سببها استجابته لوساوس الشيطان الرجيم وأتباع. 
لنزعاته الشريرة متباعدا عن تقوى الله التى تصون الإنسأن رتحميه وتقربه من 
اللوسيحاتة وتنا 
كامسا "الفتان 
قتل الأخ أخاه ولم يستفد من ذلكء؛ لم يجن من سفك دم أخيه خيرا . 
لقد روى أن قابيل قد نزل من الجيل آخذا بيد أخته ومرب يها الى عدن من 
اليمن (). وقيل نزع بأخيه الى جنوب الجزيرة العربية 9) بينما ذكر فريق ثالث 
أنه لما قتل أخاه, أخذ بيد أخته, ثم هبط بها من قبل نود إلى الحضيض. فقال له 
أدم: اذهب فلا تزال مرعويا لا تأمن من تراه. فكان لا يمر به أحد من ولده 
الارماه. فاقبل ابن لقابيل أعمى ومعه أبن له فقال للأعمى أبنه: هذا أبوك قابيل 
فارمه. فرمى الأعمى أياه قابيل فقتله. فقال ابن الأعمئ لأبيه: قتلت أباك فرفع 
الأعمى يده فلطم ابنه فمات فقال يا ويلتى: قتلت أبى برميتى وابنى للطمتى. 
وف هن أبن عماين أنه ل ارفخل فاضل إكاء فا سل افكتاك لسر ات 
الأنلعية زجقتي القرا عموناعت الباةزاعيزت الخ فقا إدنتطانة لاد د 
حدث فى الأرض حدث (1). 
وروى عن الأوزاعى: لما قتل ابن آدم أخيه رجفت:الأرض بما عليها سبعة أيام 
فشريت الأرض دمه كما تشرت الا 
وقيل أيضا أن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إلى السفح وقد 
تفرقت عروقه ,)١(‏ 
ويقال أيضا: لقد دعى على آدم فأنخسفت به الأرض () . 
(4) القدخ يه عيدو تلسين | لناز نه مج 
(5) الفيان؟ تلسير التشا ذاه اانا 
[1/ امد امد ناد الركنة قتن التران عن 4 
(5) المخشرى:الكشاف هه ١‏ ص ذ١١.‏ 
(إ)ابن كثيز:'تلسين القران النظيم ه؟ ست 14: 


(1) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن صم .١15‏ 


لدوم ب 


- 00 


الخاتمة 

بعد العرض السابق لقصة فابيل وقابيل فى كل من المصادر السريانية 
والقرآن الكريم نخصص هذا الجزء من البحث لعقد مقارنة بين هذين المصدرين 
للقصة لتوضيح أوجه التشايه والاختلاف بينهما وأسياب هذا التشايه والاختلاف. 

إن إمكانية الذكنابهض الممنادس السريائية والقران الكريم فى كسية ابييل 
وقابيل إنما تعود فى حقيقة الأمر إلى أن هذه القصة تنتمى إلى تراث واحد هى 
التراث التوحيدى ممثلا فى المسيحيه والإسلام. وهذا التراث التوحيدى فى 
التازيخ هو الى سمه بانتقال القصةمزندين إلى اخن وعفلية انتقال القمرة:؟ 
تعتى - بالضرورة - تأثير دين على دين أخر داخل مجموعة الديانات التوحيدية. 

فالاساكه يعدر. عن وعد ة القرات الديتى التويسيدى نحن خادل الاعتتان فى كل 
الأنبياء السابقين على الإسلام لأنهم حملة التوحيدء والاعتقاد أيضا فى أن 
الإسلام دين قديم يعود إلى بداية الخليقة. 

أما الاختلافات الواضحة فى القصة إنما تعود إلى الإستقلال الذى مارسته 
086 00 
الديانات التوحيدية: :هذا بالأضمافة الن أن كل فين متهها له تضبورة الخاضص 
واعتقاداته الخاصة رغم اشتراكهما فى القاعدة الدينية العامة وهى قاعدة 
التبوحيد. 

تختلف قصة 'هابيل وقابيل” فى المصادر السريانية والقرآن الكريم إختلافا 
جومريا. ففضلا عن إختلافهما فى طريقة العرضن, فأتهما تختلفان فى المفزى 
والهدف. وقد أنقسمت المصادر السريانية الى قسمين رئيسيين أولهما المصادر 
اليهودية لقصة هابيل وقابيل وعلى رأسها العهد القديم الذى أحتفظ بالقصة 
الأساسية بالإضبافة إلى الغعبد القديد هناك المضادر اليهودية الأخرئ وفى 
التفسيرات الخاصة بالعهد القديم. 


5 + - و طرء. . ١‏ 
[|ماأا القسم الثانى من مضادر | 


المسيحية وأولها العهد الجديد وإن لم يشتمل على القصة الكاملة؛ ولكن اشتمل 
على رؤية خاصة للقصة معتمدة على رؤية العهد القديم ومختلفة عنها فى نفس 


يت ١‏ .ا ء 00 1 


-_ 


- مخلإ١‎ - 
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اأهه دى ‏ #6اء؟ تت خ "* ال ونا ]] ل | 
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والكتاءات التاريكيدوا لزنتب لاكتان الم يان نكل اين الكتري كيندة شيل 
السريانى ومتوديوس الراهب وأينانيوس ويوحنا فم الذهب وغيرهم الذين أشتهروا 
بتدوين وتسجيل أحداث العالم منذ بداية الخليفة. 

255 المصادر الإاسلامية فإن القرأن الكريم يمثل المصدر الأول والأساس 
القضة ال كند امسياقها وإبحاءاكها ملتحبة الجنايا فون مع الكدكاء لهل 
فى السياق القرأنى. ويشعر القارئ المتأمل للسياق بوظيفهة هذه القصه فى 
الذى تنشئه فى القلب والع ل لتلقى الأحكام المشددة الث بواجه بها المباتة 
حا ا ال لا 


وكانت أهم أوجه الاختلاف والتشابه 
)١(‏ هابيل وقابيل 

اذ[ فكارنا إلى اللشتادؤ:السؤئاتية الوجونا لك ان ملمقاه نبز يكل الكنباف:الكين 
تناولوا قصة هابيل وقابيل - أنهم أهتموا إهتماما عظيما بالتأريخ وبالسنوات 
وحساب السنوات. فقد عنوا عناية بالغة لمعرفة الفترة التى ولد فيها قاييل وهل 
كان ذلك فى الجنة أم تم ذلك بعد الخطيئة وهبوط آدم وحواء من الجنة وقد دفعهم 
هذا إلى تحديد الفارق فى السنوات بين عمر الأخوين. لقد قدر كل مؤرخ حساب 
السكواتوققا لعتقراته التمحة وحن وحية تخلرة الخاصة يسمي التفينييات 
للنصوص القديمة التى درسها بينماالقرآن الكريم لم يحدد فى سياقة لا زمان ولا 
أسعاء ولا مير أ سن اال التضةر على الرقه فووروة عضر الأثانة ااروادات 
عن قابيل وهابيل وأنهما إبنا آدم فى هذه القصة؛ وورود تفصيلات عن القضية 
بينهما والنزا ع على أختين لهماء فاننا نؤثر أن نستبقى القصة - كما ورد مجمله 
بدون تحديد - لتؤدى الغرض من عرضها فان التفصيلات لا تضيف شينا الى 
هذه الافداف الأساسنة ومئالتقوف كراسن دب را لي ل ل تمان 


ممقوته والتتل ككبيرة ويجب الامتنا ع عن إقترافها . 


ل #7 لس 


افد تيرد لها عبان البرياتية تابيل قا بعلية وكل ا يي 
لتقبل الرب لقربان أخيه وعدم تقبل قربانه وذلك نتيجة للحسد والفيره. لقد جاء 
فى العهد القديم وكلم فابين هابيل أخاه' يماذا كلمة. لانحجد أى إشارة لهذا 
الحديث ولكن طيقا لآراء المؤرخين السريان فان القتل كان بالخنق أو النزاع أى 
اسلاح أى بالحجر, كل مؤرخ واجتهاده فى جمع القصة من مصادره. 

دأيا كانت طريقة القثل» فقد تمت فجأة دون أن يكون فتابيل" مندركا أى يعلم 

أما القرآن الكريم فقد أظهر لنا من خلال النص روح التسامح والأخوة التى 
يتمتع بها هابيل فحين أدرك أن شقيقة سيقتله حزن من أجله وحذره من إرتكاب 
جريمته ليس خوفا على نفسه ولكن خشية على أخيه وما سيصيبه من عقاب الله 
نتيجة لخطيئته؛ كما أنه كان يشفق عليه من أنه بقتله سيتحمل عنه إثمه وسيكون 
بصيرء الناى فينا ينتير لذا القران الكريع ووب التساي والهية ال يحب ان 
يتمتع بها كل مسلم ويحذرنا من القتل كجريمة كبيرة يبوء مرتكبها بغضب من الله 


(؟) الدفن: 

أغفل الكتاب المقدس بعهديه - القديم والجديد - وكذلك كل من تناول قصة 
فافيل وقابيل حثه هانيل وناذا كان يضدرها: 

فإن عملية الدفن لم ترد فى القصة مطلقا سواء فى الكتاب المقدس أو لدى 
مؤرخى السريان الكبار مثل ابن العيرى وميخائيل السريانى ويوحنا فم الدهب 
وعيرهم. 

أما القرآن الكريم فقد أهتم بعملية الدفن وكيف تعلم قابيل أن يوارى سوءة 
أخيه. فقد أوضح الله سبحانه وتعالى قصة “الغراب” الذى أرسله لكى يتعلم منه 
قابيل. وكان الغرض من التركيز على عملية الدفن وعلى الفغراب أولا إظهار أن 
هابيل قد كرم بدفنه؛ وثانيا ليظير لنا ضألة قابيل الذى أغتر بنفسه فقتل ذاه 
ثم وقف عاجزا أمام جريمته. وكيف أن الغراب. ذلك الطائر الضعيف هو الذى 


ل 
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, 7 , .إلى < 2 . 1[ ذه 1 
علمة 0 شينكقا يندذاقفن حدنة احبة فى باطن ادر بخالندى 


<١! : 2 . 7 ٠. . 0460‏ | ا" عل سوا ل كة ١‏ 1 
يؤكد أن نهاية بنى البشر هى التراب فمنه خلقرا وإليه يعودون. 


(:) العقاب: 

لقد جعل الرب لقابيل علامة ما تميزه عن أبناء آدم لكى لا يقتله كل من يقابله. 
مل كانت العلؤينة ال ستيي تانبل اللناد وال افد ع ابه الاي 
أن يصابوا بعدوى هذا الجرم ويذلك يكون قد حكم على قابيل بالنفى بعيدا عن 
البشر. ولكن هناك تفسير أن هذه العلامة كانت لصالح قاييل القاتل حيث أن الرب 
نفسه قد أصدر حكما فى صالح قابيل القاتل بأن من قتله ينتقم منه سبعة 
أضعاف. فل معثى هذا هوحماية قابيل والدفاع اغنهازحمايته على روفن 
بشباعة خب قدو هذ | كانه فر قوفي أن رقة | الت نكر كتين لجارا ا قر كات 
تعج بالناس بحيث أن قابيل كان يخشى أن يكون هناك من يتعقيه ليثار من 
جريمة قتل هابيل. والواقع أن الأرض - وفقا للروايات الدينية - لم يكن يعمرها 
آنذاك سوى آدم وأبنائه. 

وفن مقائل. هذا الدفاع هق عابيل تجلا فى القزان الكزية 157 نالهك ميجحات 
وتعالى- قد وضح أن جزاء الظالمين هو نار جهنم, ولم يشر إلى أى علامة ميز بها 
قابيل؛ ولم يشر إلى عقاب دينوى فى سياق هذه القصة بالذات ولكن كان القرآن 
الكريم راضحا وصريحا فى عقابه فى الآخرة. فبعد القتل أصبح قابيل من 
الخاتريق: لقد بحس قابيل الكين نقد خسر الدننا بها كيبا :ولد ا 1 


يج علدت 1ه 


كنز الآشرة تامجدفق اهل التلى: 

وأن كان القرآن الكريم فى مواضع كثيرة أوضح أن من قتل نفسا بغير حق 
فكائما قتل لقان جنيع :وان لقتل العشديعة ابه التمدا م :كنال لقف لكام فين 
قضية قابيل كان التركيز أساسا على العقاب فى الآخرة وعلى إستنكار جريمة 
القئل بذاتها وياعتبارها نتيجة لمشاعر الحقد والحسد والبعد عن تقوى الله 
عات ان 
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لساري واطراي اللعرينا 

المصادر: 

-١‏ القرآن الكريم 

؟- الكتاب المقدس: كتب العبد القديم والعهد الجديد المطبعة الأمريكانية - بيروت 
نه 1517 

٠ المرأجم:‎ 

-١‏ اين الأثير: محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشييانى الكامل فى 
التاريخ”' الطيعة الثانية. 
الجزء الأول - دار الكتاب العربى. 
عر ا رسن الام 

- أبن العيرى: أبى الفرج جريجوريوس 
تاريخ مختصر الدول - الطبعة الأولى مطبعة الراهب أنطون الصالحانى سنة 


ممام. 
- ابن كثير: الحافظ عماد الدين أبى الفداء اسماعيل ابن كثير القرشى 
الدميتى, 


-١‏ البداية والنهاية: الطبعة السادسة - الجزء الأول - مكتبة المعارف 
- بيروت ١5٠6‏ ه/ 40ؤام. 
الجزء الأول - دار الكتب العلمية. 
7- تفسير القرآن العظيم: مكتبة زهران - بدون تاريخ. 
4- أبو زهرة: محمذ: المعجزة الكبرى القران حدوار الفكن العربيى + يدون تاريخ 
8- اسبكتين: زكريا مبكمسات بارزة من مؤمنى العهد القديم 00 الجزء الأول - 
الطيعة الأرئق بينة كي : 


مم - 


السيس لاني ل وديف راشي انال بس لاك 
- جاد المولى: محمد أحمد: قصص القرآن - دار الكتب العلمية - ييروت 
14 راواه 
فت جراتك له :سقر التكرين فى شرويةالعيق الحويو الطيفة كار ابي 
ام 
-1١١‏ الزمخشرى: ابى القاسم محمد بن عمر الزمخشرى الخوارزمى 
'الكشاف الطبعة الأولى - الجزء الأول - دار الفكر للطباعة 
لفق سوير دابل لو بق 
- شلش: على: فى عالم القصة - الطبعة الأولى - مطبعة دار الشعب الجزء 
الأول القاكوة بتعا : 
7 1- طيارة: عياب غك الفتاح: مع الأنيياء 0_2 القرآن الكريم الطيعة 
4- الطبرى: أبى جعفر محمد بن جرير 
لان عا اا 
6- عرذة ؛ محمد (الشيخ): تفسير المنار الجزء الخامس الهيئة المصرية 
العامة - بدون تاريخ. 


د خب ا 


د ١‏ 0 هه 3 . وام . ١ - ١‏ َه ( 2< 
5- فريؤن: جيمس: الفولكور فى العهد القديم - الطيعغه النا 


١ 0‏ 
ني ان مامه 


00 
الممارف بو 51 1 : 
7 - فضل الله - محمل حسين د الحوار ىو القرآان -- الطيده الدثالذه - 
الزسهية الحابة > ببريت مننة //51 1 
- الطعة الغالقة الهزء الأول خنوان الكتاب العرون :- القاهرة 
6- قطب: سيد )١(‏ التصوير الفنى فى القرآن - الطيعة العاشرة - دار 
(0) فى ظلال القرآن المجلد الثانى الجزء الخامس والسادس 
دراك المتاييسن عتير ودار الشررق: 
٠‏ لاداقطب: محمد؛ متهج القن الاسلامى:ت دان الشرؤق الطبعة الرابعة سئة 


. 
-١‏ ماكنتوش: تشارلر: شرح سقر التكوين - الطبعة الثالثة - مكتية كنيسة 
الأخوة سنة 15/5. 


- هقار: الياس (القس) - رجال الكتاب المقدس الجزء الأول بدون تاريخ. 
7 - ملطى: تأدرس يعقوب (القس): التكورين _- الطيعة الأولى د مطيعة الأنيا 
ىالا ١31‏ ْ 
4- ناصف: عصام حفنى -١‏ الأسطورة والوعى - دار العلم الجديد - 
الطبعة الأولى سنة .١51/1‏ 
؟- اليهودية فى العقيدة والتاريخ الطبعة الاأولى 
- دار العالم الحديد القاهرة سنة 151/9 . 


تاريخ. 
1- قاكل: محمد عنيمى: النقد الأولى الحديث دأر نوضه مصر - القاهدة - 
بدون تاريخ. 


2 يار ابت 


ع 3 
المعماجم العربية: 


ٌ 4 4ه 


١‏ - محمد فؤاد عبد الياقى: المعجم المفيرس 


د واموين الكذاي المقدرس 
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إملبلبداء 
اللنينىتصيوف.. 


الشاهره . إبريل ١١57‏ 


0 


دون لنا الكتاب المقدس لمحة يبسيطة عن حياة بعض أبطال الحيد القديم 
والعهد الجديد. ولاشك فى أن من ضمن أغراض تدوين هذه السير أن تكون 
لناكيراسها تيتدئ :يه وسيط كللمات الحياة. 

وهذه سيرة احدى تلك الشخصسيات البارة: وحياة ووس ق: 1 الذى كان 
من أبرز صفاته الأمانة المطلقة: أمانه لوالده في إطاعة أمره مهما كلفته الطاعة 
من مشقة. ثم فى البر به فى شيخوخته, أمانة لاخوته فى اقتفاء أثرهم لطلب 
سلامتهم, ثم في عدم الإنتقام منهم بل إعالتهم هم وأولادهم فى محنتهم: 
أمانة لفوطيفار فى خدمة بيته وكل مصالحه؛, ثم فى موقفه المشرف مع إمراته, 
أمانة للمسجونين فى خدمتهم, ثم في تفسير أحلام البعض منهم, امانة 
لفرعون فى تفسير احلامه ثم في إدارة البلاد إدارة حازمة» أمانة للمصريين 
وكل سكان الأرض فى تخزين القمح فى ستى الشبع ثم فى توزيعه فى سنى 
الجوعء أمانة لمبادئه السامية ولى كلفته الأمانة أعماق السجون:؛ وبسبب أمانته 
هذه دأ الون كجكي كفا مشر وكسجين ذليل وكأمير شريف. (") 

ومن هنا يمكن القول بأن «يوسف»؛ قضى فى مدرسة الآلام ‏ ثلاثة عشرة 
سا د ةا لباك مدرسة العقوبة التى يأخذ فيها المرء الجزاء والقصاص 
لما يرتكب من أثام وفجورء وهناك مدرسة التأديب وهى نوع من المدارس لا 
يقصد بها العقوبة فى حد ذاتها بل يقصد منها الإصلاح والتقويم:؛ وهناك 
مدرسة الامتحان وهئ التى تكشف لمباحهبيا و الاأخرمة عن قدراتة: ومايكمة 
فى أعماقه من قوة أو ضعفء, وهناك مدرسة آخيرة يمكن أن نطلق عليها 





)١(‏ القس إلياس مقار - رجال الكتاب المقدس ص ١٠١‏ دار الشقافة ح ١‏ الطبعة الثانية 
(؟) جرانت. ف - سفر التكونى فى ضوء العهد الجديد - الطبعة الثانية مطبعة كنيسة 


الأخوة بن 7 


1 7 أ ظّ 
2 ني -0 3 ددا شاد د ص مود 2 له ا د7١‏ - ا ل 5 ورغ 
كدوة وه بي 
1 أ ٠‏ 1 أذ .3 001 سحي 1 
عسشير ن سنيدية شد .| :و فق اماد قد فت 3 ِ خرن 5 شه ش (/ ١"‏ ا 6 
34 قا تت ا - 3 د ا أي ب 


1 
| 


حياته نرآأهة له يتطرق الشك إلى قلبه, ولا يتنسسرب الوهن رد غريمته: ولا نذب 
عوامل الياس والفشل فئ نفسة. 

كانت حياة يوسف خليطا بين المر والحلو» مرت عليها فترات إرتفاع كما 
الرهبة والرغبة:» أى الوعد والوعيد, أو الإضطهاد والإغراء. ولكنه ظل ثابتا على 
حال واحدة؛ ظل متمسكا بكماله وهى فى ذلك يقدم لنا أعظم مثال فى الثبات 
على المبدأ مهما تذكر لنا العالم أى تغير. 
المقدسة بأنها قصة المنامات والرؤى. 
وحلمان لفرعون تفسه. 

وكان البابليون يعتبرون الحلم مدخلا إلي العالم السماوى, وكان الحيثيون 
نتصل بالألة الذي يكشق لعن أسوى امستقيل. 

ونرى فى العهد القديم أن للأحلام أمميتهاء وفيها يظهر الله شخصيا 
لأييمالك * 96م مالوم لحل بحي 

حسيلكك وللتك معحة لود وب صمي ينك حامق ما نطولاب 


+ ددحقطط حرلك رع باط كحك صل 
:«فجاء الله إلى أبيمالك في حلم الليل وقال له ها أنت ميت من أجل المرأة 


التى لخذتها فإنها متزوجة بيعل (1) 
أو ليعقوب فى بيت إيل 


(") زكريا اسكندر - شخصيات بارزة من مؤمنى العتبلكا القداق تك عن" القاهارة 
سئة غ95/*8١.‏ 


(©) التكوين :8-1 هك شار و إن انا ] ب وك )1 د ا 


#6 د 


0 * وتكم محمودت حم حدذتحت 1ع الك لست .. + وككدت دصلن بم 
+ © بنباجم جحيلتلحه هم جم 
محلب ممحع حع دك وأزرعب حيذم لأعمحب. مبمه تلك حهص, 
1 دب ذم به هلمم لدبا مم سكام ب" 
«ورأى حلما واذا سلم منصوبة علي الأرض وراسها يمس السماء وهوذا 


أو يرسل تنبيهاته إلى البشر كما نقرأ فى قصة يوسف. 


يقي اللدعلين ب 0107 لوز ملإر إذجدؤه يوجدد يل زكهم بكد 
1 كت هفحضز سمحذث ملؤم هلمصكؤدؤذوذل: ضح دبزمك 
6 فوؤسجر صسحكه موق ميكضا. 9 
9 هحجوجدنيذ. © وموصوصد لج مِكة: مثر معحكر 
« أما هؤلاء الفتيان الأربعة فأعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة 


اتيم كتكم ماصؤد الذبييلك: رج 15:53 
وكان دائيال تبيما يكل الرؤى والأجلامة 000 لج ند كع يح ا 1 
0 ابئز ابد [لمن 


عضمز: جز خجر, هذا مسو ودكر لضحكخظ كجمخد 5 
صودب ملز 2و1 11 جمذضد مِلكصويه مبووز 
وذحمع كن جميدموه 1[ز ملر:6 


«لكن يوجد إله فى السموات كاشف الأسرار وقد عرف الملك تنبو خذ نصر 
ما يكون فى الأيام الأخيرة حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا.» ") وهذا 


ما يقوله يوسف لرفيقه فى السجن 1 
سلكم سنح كع ةم لم له. 1 لكحى اموهف. 00 
ب الى حعة». > كه بلى. 


م -_ 


م ا عخقطنم. مهو كد كذ "“محه يلض محعله 0-7 57 
والله هى من يفسر الأحلام» ١‏ ذا 


أو ما يقوله لفرعون: ٠‏ 
#يخاك 000 6 0 . كلك ١‏ شحة لط 


ولب [ م و 8 ككرت 5-5 ا 
الام امسر القن موده 3 0 


إن الرؤيا الأولى الت ى لنا مع يوسف حدثت حين كان يوسف يبلغ من العمر 
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سبسيفه عست اا وشضى يرعى الغتم مع أخروته. والراعى سيا عمل الله 
١ 1 1 ١ / 1‏ 

)5 التكوسة 5 - 5١5‏ . ا / كر 1 1 أن 1 عار | | معاكو ا ١‏ له نل | 
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ممه م89 [|. ا 699 ملف | حصت-ديا 2 1[ء. 
ملحب حم كه م صحدا. إبوه انه لشسه يوت حتخف مصأ انه 


«وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا. لأنى منك 


0 


يخرج مدبر يرعى شعبى إسرائيل .1 
على أن يوسف كان راعيا مع أبناء الجارية (') وهذا تعبير له معناه عن حالة 
ترادل 6ن لع ع م 
" وجيت ف كسا فِكهوسي وهم كه رقيقه. دجايج وذ[ أم ذُجّنا. ها 
مُمُهي 0 ضحدا اي 
ا 00 
وروحيا للخطيه والشيطان 
5 (3) صن م جوم ثمهه. "أبن "أفتبن ضرا حضى. وتحمم 
وحث سخ!| حتحوه 58 سلب [. 2 (قد) 
أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هى عبد 
3 للخطية.؛ م 


ولما كان يوسف منفصلا عن أخوته أدبيا أتى بنيمتهم الرديثة إلى أيهم 


شريرة (11) 





١ ب‎ 


الأخسافة ال هذا كان ب سق :2 ا ت 5 
لان هلساقة أإلس , معن 1 ضمسا ذ ) فك الا شيا لصحي راي ها مسن 555 نظر 0 - أنه ا 
5 م خا لحم جم لف 31 ١‏ 
١‏ ا إراأة <| د إن : ١‏ ا ص 
مرحمسدق ثم محباه أبدا الخاصة الأامه الذص كاء” و 1 1 أ لمة 
ارده كعنسمق . 0 ١‏ ندند أ ددعي سما م0 دحطها جه / 2 نسصنيصاة مم شأ فى ١!‏ >< تلن في «سماسطات. 
و ا أ . 23 تج كا 


5 0 0 غ1 2 3 ًّ 0 11 > ا هه ١‏ ب 1 د 5 0 ل ل 
5 و م | ه : 0 1 00 2 .0 4 له 8 47 
هلد 00 لمرو 1 أ 0 2 ذل و 2 التكفميص لم لحر فته 13 متك 5 00 خياطة 


04 
0 4 م 5 قدنا فح زه ه. 4 لأحنؤةت أصحدإا 0-5 00 1 


س3 ضجايث ا آ 7ت أمدووب ممه دي حَمحة نشخ 0م وعاكيه إأاكه قنة.. 


108 د ص 0 كه مله أو أاءة دة! |3 شاؤا ص حضحد. 
اكمدا| مُنْحن 


لواش مايا سام ا أربعه أقسام 
منسوجا كله من فوق: (8') 
بل كان مركبا من قطعا كثيرة » ولكل قطعه لونها الخاصن . فكان قميصا 
يتضمن الكثره مع التنوع .فهو يشير الى القوات المتنوعة الى ظهر الرب 
بسوع مكشيحا بها في خلك الأعفال الجورة 
4 هم خب "د بوث [. عطي ه06 فحدي "عن #منعنبس به 5ه حعة حتحه. 
«متحه حمدأإ - بو | حجحهة., - مححيةثا| 0 بوت اميه + 
#وآذ كال هذا الخمجل جسيع. الذين كانوا يعادوتهوقري كل الشمم بجني 
الأعمال المجيدة الكاكنه مذهةة لذ التى قال هو عنها لبنى إسرائيل حسب الجحجسد 
3 م و0 مشه يا هييما| ]| شكدة| 5 حةا! 'إحد سه مامه 1 شدي 
وال 1 دوي فحصم أينزى جد 
(أجابهم يمسق م م أعماك كثيرة متتسمفةه 3 أريتكم من عند أبى . بسبب أى عمل متها 
ترجموتن) (09) 
بعد ذلك تأتى الأحلام سببا ثالذا للكراهيه , الأحلام التى كشفت عن العظمة 
العتيدة وهكذا كان اعلان المسيح لعظمته العتيدة سببا فى ازدياد بغضاء اليهود له 





)١5(‏ ند حثا 3س 


القس لبيب مشرقى > الأنبياء .دص؟”؟ . دار الثتافه التافره سنه ١٠ةة؛‏ 
(13) لوقا ١9 - ١١‏ 
(1) يوحنا 57-٠١‏ 

الخورى بولس الغفالى > تاريخ الكون والإنسان ص 775 الطبعه الأولى - القافرة سته ١88‏ 


وارتباطها بمحيط حكمى, ونستطيع أن نتوخى من خلالبا العبرة الدينيه التى 
تتجلى عبر أحداث الحياة البسيطة. 

إنها قصه طويلة ولكنها تكون وحدة؛ فلا نستطيع ان نحذف شيئًا منها 
دون أن نشوهها. 

لقد ظهرت لنا هذه القصه كمسرحية تمثل فيها المأساة الدور الرئيسى 
الكبير وتنتهى بالفرح بعد لقاء الابن بأبيه. 

وتمر قصة يوسف بثلاث مراحل (14) 

فى المرحله الأولى نتطلع إلى يوسف ذلك الرجل الكامل الذي لا عيب فيه 
ولا لوم .هو أبن يعقوب المفضل الذى يذكره بزوجته «راحيل؛ المحبوبة. ولد 
يعقوب بعد انتظار طويلء وكان قريبا من الله الذنى حدثه بواسطه الأحلام, 
رفض ما فعله اخوته من سوء وأخبر أياه يما فعلواء رفض غوايه أمرأة 
فوطيفار وفضل الحياة فى السجن والشقاء على خيانه سيده وعصيان وصيه 
ريه رفئصس شهوة الشر والإنتقام من اخوته الذين باعوه. 

فى المرحله الثانيه ننظر الي يوسف ذلك الرجل الذي إمتحنته الشدة. كان 
وحيد! الاأمة وين الخد عريا واو ل ا فقد أمه, أبغضه أخوته 

فباعوة] ثم دل الى مكدو اقل تا اح ا ا ف ا 

رأى يوسف فى كل ذلك طريق العنايه التى أرسلته أمام أخوته لثلا يموتوا 
حو ها تت 

فى المرحلة الثالثه ننظر إلي يوسف رجل الثقه بالله والإتكال عليه, رغم أنه 
ذاق مرارة الألم ونزل إلى أاسفل دركات الذل» فقد حافظ على ثقته بالرب, 
وكلما أزدادت المحن عليه تعلق بربه وزاد اتكاله عليه. شعر بيد الله تحميه 
فترك العنايه توجه أموره وعرف أن الله يخرج من الشر خيرا وينفذ مخططه 
رغم نوايا البشر فى سبيل الذين ينقونه . 

هذا الرجل - الذى به روح الله - لا يتكل على عقله وذكائه؛ بل يفتح قلبه 
وفكره ليعرف حقيقة الله التى ساعدته فى تفسير احلامه وجعلت على لسانه 


؟] . 5 03 
الجواب الذى يرحسى فك رحمون . 


وسصسسصا مر مص جم صب م م ممص اسم م ا لم ع 
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ورأ حدأ 4 الى دعته با 
+ ن مدن عحب موصت معيصزل. نومعكى لو بم أنوب دوم مم رردرمم ... 


«ودعت إسمه يوسف قائله يزيدنى الرب إبنا آخر؛ (") 
كذلك إن رزقها الله بابنها الثانى وهى بنيامين (") 

«وحدث حين تعسرت ولادتها أن القابله قالت لها لا تخافى لأن هذا أيضا 
فدعاه بثيامين؛ (؛) 

كان يوسف أحب بنى إسرثيل إلى آبيه؛ ولم يكن ايثارة والذه له على ساكو 
شيخوخته:, كما أنه إبنه من زوجته :٠راحيل؛‏ 9 التى لم يكتب لها أن تنعم 
بالعيش معه طويلا. 





(؟) التكرين 5١‏ س غ؟ 
ا بنيامين اسم عبرى معناه :ابن اليد اليمين أو ابن اليمن؛ ولدته أمه فى طريق بيت 
دعته «ابن أونى؛ أى ١أبن‏ حزنى؛ أما أبوه فدعاه بنيامين أى (أبن يمينى) 
قاوس الكتاب المكدين من "ب ١‏ 
لم م 
ملكا بأل 11 هسونن و قافية بك ١|‏ 0 28م 
5-07 الشقيقتين ابنتى خال يعقوي المدعو لابان الأرامى, ٠‏ وقد جمع يعقوب 
بينينا بالزواج في اسيرع واه انكر احاح 355 12 بت من وق ليبكت باخيل 
عقيمأ سترنا عددا ف ي باديء الآمر ثم من الل عليها فحملت بيوسف 
القمص تأ رس يعقوب اللطي : التكوين الطبعه الاولي سكة 544 ؟ م ٠‏ مطبيقفمة 
الأبناء رويس 


1 هه | 5 -_11ا. . 5 3-0 - م .2 5 هه 
٠ 5 9 -‏ ا 
٠ - -‏ < سد - ب 
4 12 57 1 4 4 5 سو. ‏ أبس 
: 1 0 8 9 


دثنب قم كزدبه إتهعشف إحمع: مكز 
اكسبات وإزكه عتب بشت كلما 
قحبس< حتكه بخحف. [٠‏ انكّره لكه 
ب حمل زفحم مفمسحك محم 
ممَبمة:[ | تمك ورجهحي : دن سيلج" 
اندقف متشمي: مك ككذ| [مدكه 
ظ وأسمح كر وأصز: مك كفل أمدكه 
ما 9 متعاأاكت. اأحب حثةمى 
بتحمةت اأحمز. و«محشط تحملت كر 
«وأما إسرئيل فأحب يوسف أكثر من سائر نبيه لأنه إبن شيخوخته:(37) 
كان لنوسف مكاته خاصه: اذ لريجه«الويكى الآليى؟ ها يسخلة من موالين 
يعقوب ‏ أى نسله ‏ أعظم من الحديث عن يوسف  _‏ الذى كان يبلغ السابعه 
عشرة ‏ كفلام يساعد أولاد الجاريتين بلهة وزلفة 


إنه عظيم فى عينى الله ومحبوب لدى أبيه وإن عمل لدى أولاد الجوارى. 
فالعظمة الحقيقلية لا تنبع من نوع العمل الذى يمارسه الإنسان ولا عن 
مركزهء وإنما عن حياته الداخليه وسلوكه الروحى (*4) 
(7) التكوين /!؟ -؟ 
3 م ,غ .1 5الهامع02آ 19ع 20010 
(0) التكرين /1؟ - ” 


ال القمص تادرس الملطي : ص ؛ ٠١‏ 


1# 


| ِ | 5 


إن اول مانراه أن ذلك الحاكم المتالى من الله يأخذ صورة الراعى. ولعلها 
قاعدة ثابته أن الملك الحقيقى راء: هكذا كان موشجة معنا كان ناوي 3 
كان يوسف راعيا مع بنى الجاريتين وتلك إشارة الى المسيح يوم أن جاء 
يخدم بنى إسرئيل إذ وجدهم فى حالة الإستعداد سبا سبا للرومان 
. متهدقى أخز به 
حمر أَسَقب قو خُئل محقدراب 90( مدجحانا 
حخصرم قي هو كور أب 5 خم 
يخر حجزأ»ه. 0 فخز خثم وكلزي 
اسعدفعم: )لمحت ل كك وتنكز 
احكفسه و٠أبر‏ أخز كل إكز أبقٌ. 
وسح كر 52 .اا لال الوشي ا ا امراب كك لخاد 
رؤساء الكبنة ليس لنا ملك إلا قيصر؛ وروحيا للشيطان/" 
' " لالاسجب جيا يدن ٠:‏ 5[ شحوص 
“ناز مح وفقت له كلاح /اثل» ظ ١‏ ' 
«أنتم من أب:هى إبليس و شهوات أبيكم تريدون أن تعلموا» ('') 
وللخطية 
لون "إنذث قن '(كا 'خحم: | طفق . هفده [أحددع, 6 


١‏ نزي احقضحت. 0 قم تعدا م 007 كه ه حم / 0 قدي وعة[ 
خط حبه. وى 0-0 عره!!| . قم وليه 58 صف فيه وبلا 3-0-5 
“/ى 0 1) ٠‏ أنزة, 6 3 
مسجم مدخهه كن للح سل [. 5 عمو سفتح<ه /نا. "نزم | ل عمست 


ع الحق اقول لكم إن كل من يععمل الخطية هى عبد 


5 ماكتكوقن : تشسارلش - شرع سبق الككوين ه الطييه القائفة سيدا 


الا يوحنا ذا - ١١‏ 


ما ١ ١‏ 5 0 ع ١‏ 
كزف ع !) (,احيمهةما سه إ نص( > ا سه م11 ما .ىن 
١١‏ ِْ سر 
د يوحنا / 3 )١١(‏ يوحنام - ع2 


ن اكلا 


ةلت ل اذو بق امنا ع كس قي الأني. الذء: 00-١‏ : 
عحتستسا ًّ جك مسي مس سبحم جع مهم : 7-5 إعضما 
5 ب 0 ني لقمىي د سل" لصسيا فغط| مه و 03 سل تيبي 82-6 إلطد 2 دل فر بف _- لااساسماسبت 


حين أت بنسيية أولاه الحاريكين إلى أبيييم 19) 

كان يوسف يتحلى بالعديد من الصفات والخصال الحميدة التى كان لها 
أعظم الأثر فى حياته. 

كانت صفه الإخلاص واحدة من أعظم صفات يوسف وآثبتها. كان في 
إخلاصه غيورا ممتلئا من الغيرة. كان مخلصا لأبيه الذى أحبه فإذا كلفه أبره 
بمهمة ما فهو غيور فى طاعة أبيه وتنفيذ رغبته. فإذا طلب إليه أن يذهب إلى 
«شكيم؛» ليسأل عن إخوته: لا يكتفى بالذهاب إلى هناك, فاذا لم يجدهم يرجع 
ليخبر اباه بذلك» بل هى يمعن فى البحث عنهم حتي لونتاه أى ضل الطر 
وإذ يسمع إنهم فى: :دوثان؛ يذهب اليهم وزاء الطاعة لأبيه المحبوب. 

2 اهو مخلض[لأخوته: ونجد هذا الإخلاص الأخوي في التعبير القائل لمن 
رجده فى الحقل «أنا طالب إخواتىي؛ وهو مخلص لفوطيفار يخدمه بأعمق 
مايمكن أن يكون من الولاء في الخدمه؛ وهى يحرص على أن يكون النموذج 
لخدمة الإتيبان الأخر فى الأرض. 

وهى مخلص لفرعون وهويرسم الشياسة في خدمة الشعب الجائع » وفى 
نفس الوقت فن:إغظاء فرعُوَنْ أكبر منا يمكن أن يبعطى من ثمن :للطعام الذى 
سيقدمة اك دوريين ٠‏ 

كان يوسف نقيا لأنه كان تقيا وما من شك بأن التربية الدينيه كان لها أعمق 
الأثر فى ذلك. كان يوسف في السابعة من عمره عندما ترك أبوه فدان أرام - 
مسقط رأسه - ولم يستطع التأثير الوق السافه فى بيخ ختاله ان يوق 
نفسه ويتغلغل فى شخصينه. 

ويؤكد ذلك 


0 
6 
ير 


2 ف نهدا له 





)١7(‏ ماكنتوش - تشارلي - شرح سفر التكوين ص 547 - الطبعه الثالثه مطبعه كنيسة 
الأخوه سنه 19/7 )١5(‏ القس الياس مقار - رجال الكتاب اممدس ص ١١5‏ 


8 


مد اللجذد وقيعد حوجب تفذبمد وموم ضكئم 
توجيه.9© وحم 2و إن ابثن ححبكثر جث ضباء 
مث بوذ جح (زذ1 يمذومد؛ مكدر سوم جح لج( 
جضاد وجث 90م ملذكه صرلاة محبتلر وسيتدمير 
«صبلكة جر اجن مجر خؤد م جدجخ2 مكدوي. 


ميارك الترحل التث وال عانين الروان كان الرساطتكله.. ايكون 
ويكون ورقها اخضر وفى ستة القحط لا تخاف و لا تكف عن الإثمار) 0 


وقد وصف يوسف بأنه الصفوح الغافر . فقد كانت جراحه عميقه بالغة 
الغور والعمق . لقد جرح من إخوته الذين عند الترفق تحولوا من قتله الى بيعه 
عبدا بلا رجاء أو حريه أى أمل "") 


ل ل فت وض سمي 


َ*4 ا 7 . 300 3 
+ ددهم 3 حط ب 000 حدم 2ط . 


27 عفر 5 خمفم ميصبمه ع 0 به حشكه 


جو 7 
حتنتوعك- قعاه. 


24 كه مجهي م > . + وص حكل 
و 1 *.ى > و و 
6 كدذه 5 لوحركيلياءت بح #اضاء, ب لحيمك :ا تحقفوت وحم 


و 2 
25 د ونُحوب 2-0 رجه 


م 


أرتفعت فوق حائط؛ (14) 


كما قال عنه دأوود فى مزاميره 


هرة 


ص متمادفق, 


18 همحر . كدت مما |إايض نوعى. د[ععره حصذيم'ا [يحدروت 00 


مدو كككة إنحعةه.. خمئْا ره منكلمه. ماإمكرنه تقنيا| حصيهوتب. هاذ 


70-17 - ١ أرميا‎ )15( ١ > المزمور الأول‎ )١6( 


55 ر 6) 


161 


«أرسل أمامهم رجلا ء بيع يوسف عبدا. أذوا بالقيد رجليه فى الحديد دخلت 
تقسبه الى وقت سجيىء كلمته قول .الزن امتحنة. ارسيل الملك فحلة. اورسل 


|_ا 


سلطان الشعب فأطلقه. أقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه؛ (؟١)‏ 
إن أول ما يسترعى إنتباهنا فى قصة يوسف هو ذلك الحسن والجمال 
الأخاذ, اللافت للنظرء ويعتقد أنه ورث الكثير من ثقاء أمه وحمالها. 
فقد كان يعقوب - وهى يضمه إلى صدره - يفتقد فى صورته الجمال الذى 
ذهب فى زوجته راحيلء ذلك الجمال الذى عاد إليه فى صورة مذهلة مرة 
أخرى فى وجه يوسف. 
هذا الجمال لا يلفتنا إلى الشبه الكبير بين يوسف وأمه بل الشبه المتقارب 
بين يوسف والمسيح. فما اكثر ما تقترب القصتان وتتشابان» إقتراب الرمز 
من المرموز إليه. وقد عدد بعضهم ما يقرب من أربعة وعشرين شبها بين 
«يوسف والمسيح؟» كان من أهمها وأبرزها: (') 
حفخّل قحرحازه 
محمدّت ؤوتتفز مخعةُ وبكك[|: 
تحمقت قكقه حؤزف][ محتحجنا: 
مكهة أمدكك ب اتأسفب. تمد 
رشك[ و] سقف ركف ]: عوقف ألانثمر 
اج دم هبه كه : وأمكخمسه 
سشحخحتةهو مشرةقيب. متمتمى زرتفز 
ومخذا! بيه وتمته ارشقل لوست 
أححقه أحفيف مقائئز يفَك!]: 
«ممذه أكمنه أحقه كفيإ| فب 
(15) المزامير م36 سلاا_ ام" 


(*؟) التعضن تادرس اللطى:ت التكرية من “ام 


 ا١ؤ/‎ 


3 5 05 9 ” 
مامح8 [, طنة منت (ستر نتة| ماه 


* 


أحسموى ت5لئز نب إسشةهب: وففقد 
سرًا شرة| تسكمر متها : م 

كك شرة| ةلكقا. تدتهد أحنا 
خم 5 وممكه وت يُحها[|. 
كوت كم شرؤيه احذما حسمت 
لقيو سنرافف ,أآز م اسعم ود 
حسم هم كه : دئفةه. كم كدابه 
أحموى حصسصخا اإشحمين: ادن 
وله شإٍ|: 5 لصحم حعهدو. 
تممضى (: وملمموى انتمل ضعجتة كد : 
هقفذد اكت اشيقيب لمكييةم 
وفمده فم قيب خمة محثدمًٌ. 
مقضى كأ مك مب حدم 
أمتخي كبح اعقو د 0 
5-0 خمط محمّما: كوت لله 
أحوى حصا كز مقمسمأر ولعالححبق 
حب 5 ميج مححبكحةه 
الشم8 لمحموى . وت 5 إلعذوفه» 
أنه لتقي حقاه ترشكه ١‏ |ازمحه 


د ارات 


5 
وس سسا 
6< << 


ا ا ا توتعفف إنب. 
حممحذحخنه دنهة:( إراعي اكمداب 
دتممقه مب إنبت توة؛[ /سقمّةلام 
أمهكمر حموةإنا. دهف م 
حتكبيب ل موت فطجممر لقم 
وتفقد أ سمه تقبيودت فيصم 
مه حقدة أهعةر: «فعقه حكولر 
ل 
لب ححقحكةمد : مم حغم سقو مم 
حقم أيكّا مستّه: مفمكه أمكمر 
ححخقةي مفحه أبقي خمتنطاوق 
أسصياينعة[. تممكى كز لذلاب 
اسمس مسا حجنح 6ه سم[ 
حتسراب: مده مير كز هتب 
لنب !]| شةارك بتحضر مقكه 
وز ذنخكى حصدارة. مدهت فائهد 
حتدرثما مسطز: «ففقه فقرتصط 
ثدتمفى بهت كرا مدمدمل كل مُكل 
دتمقه مرت كمله خا فب كخعيصزم 
إقم[|. تدوقى مط (٠‏ امك حقدراب 
و«فمذه صعة و(امكز حزةأمكم. 


مو 
مو 


توتمى (صممه سقو إكاقدموب مب 
او ممه 5522-5 555 مخبي 
خمط محقتؤ|: يت فييسّه نه 
كدكها قز مضك؟ 


0 00 


"6 
1 
. - 


١-إن‏ يوسف رمز للسيد المسيح بكونه الأبن اللحبوب والعبد المحب لاخوته 
الذى يقدم حياته فديه لهم كان يوسف رمزا للسيد المسيح فهو الابن 
لسرب ل أن 
"هم فلا ض 
عضدما وان كله جد مُحرخا رحه /ريخبا ٠ ١‏ 
ظ ا" «هذا هو ابنى حبيبى» )"١(‏ 
؟ يقول اوستيويوناى بتكت أنا ينها فصن الول تكبا مليتا ليوسق» 
وقيل عن المسيح ظ 
سذام بجح المي مشولرا فيكم الحدى لامي 
فخت «صوكججيز الحو «كوذغلا: لمك دزو بعمخم 
ا 0 فيو هن 
«تبتهج نفسى باالهى لأنه قد البسنى ثياب الخلاص كسانى رداء البر مثل 
عريس يتزين بعمامة» 7('") 
'' - فاذا كان يوسف هو الأبن المحبوب الوحيد المتميز بين أخويه, فا 
١المسيح؛‏ الأبن الوحيد الذى هى فى حضن الأب (الرب) 
ع - اذا كان يوسف أسمى واشرف من اخوته؛, وأكثرهم تعلقا بأبيه, فأن 
١المسيح»‏ هو الأبن الوحيد الكامل الذى لا يدانى أو يبارى من إخوته 
4 - أن يوسف حسده اخوته وباعوه واأسلموه للضيق والتعب والتشريد 
والعبودية؛ وهل نتسى أنه نفس ماحدث بالنسبة للمسيم اذ عله 
. بيلاطس7") أنهم - أى أخوته وشعبه - أسلموه حسدا؟ 
١‏ - أن يوسف بيع بعشرين من الفضة:؛ وبيع المسيح بثلاثين. 
- اذا كان معنى إسم يوسف يزيد » فالمسيح قال عن نفسه مره 


١7: 5” متى س‎ )5١( 
ا‎ +١ - (؟؟) أشعياء‎ 
(؟) بيلاطس - يلقب بالبنطى؛ هو وال أقامته الحكومة الرومانية تائبا أو حاكما على‎ 


ا مسريحيةه, » وأستمر حكمه بضع سنين إلى ما يعد صعود المسيح. 
قأموس الكتاب المقدس ص م 5 


ل لي الي< 


“8 “رضن (ضي 'أقك: إثا حكى. وهزذة![ «شيده|. "الا تهلا وضنها حاذك|إ. تحسةوبه 
قفا. فو (بء فسدر|. 3ة| هَيها! اناه 


د إن لم تقع هيه اله لحنطة فى الأرض وئمت فهى تبقى وحدها. ولكن أن 
0 كتين ! (11) 


ولب حوقيه صنضة 
مولب تصبصونة/ (يجه) ممم حمؤضرزر 


يُنجِمدر مدسوى ححث ١دَمَمْ:‏ 
متهبصماة: جد حتتنة. 


(كنت عتده صاتعا وكنت كل يوم لذته فرحة دائما قدأمه» اذ 
ا ا 


6 5 صضة-. | حننا تبه ميا[ تكح" حتهه: وملا بو[ فم 
حندا واضن. بُثه كدب سحا" إكبه لكب به اعفنحه و9٠دء‏ 


«هذا هوابنى الحبيب الذى به سررت» '") 
9 - مكتوب عن يوسف 


الح سي ع١‏ 
* ويلده حه # ا توصى. دحوت 


له اله 


1 
1| 
١ 


«#مفحسله إخوته» اننا 


والمسيح له المجد مكتوب عنه 


كمتلحكو صم مم [علكموجد دحت حكن , # 


(أسلموه حسية | (54) 


(14) يوحنا ١5‏ : 5 / ذكريا اسكتتر دا كتنيت_ضيات بارزة هد ميامتن العيد النديم 
حا - ص غ١‏ 

(9؟) أمثال 4ل 6٠‏ () التكوين 0< - + 

(1؟) متى 110 -اه (4؟) مرقص ٠١ - ١١‏ 


1ت 


.4ه > 5 . 1ك 
)٠١(‏ مكتوب عن يوسف أن ) أحةو ونه 
7 سس > جرلى 1 11 شر 2 
* 16ت > سر الخد اسسم و > > حك 
اود و 0 جح جر 
35 - ا . مدع وت عاب 0 لدحجلله ته 
2 
٠. :‏ ا“ح", 
536 - , 4 
«أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام؛. (5") 
“06 كك 


ححيا | عهنا! ال )مك إألع ان لا حي عمد ونا 
حدم سكب [. 7 ١‏ دسزره, دهثه. '(و أت لأحب. 


«أبغضونى أنا ان 
كل هذا دفع يعقوب إلى أن يحب يوسف أكثر من أخوته . فكان يوسف 


عستا ددسم م 4د لحدعةم 0 - 
حلدف ححةك.. ا 25 كهط» > لت محكه له 
دنه دنه ل 


اتتعابله سينا ونا ب 


فقد حباه والده بقميص متعدد الألوان طويلء أى رداء يصل فى طوله إلى 
القدمين: وكانت له كسا ظويله لتهظئاليديناء فاكلابس ب فى ذلك الوقت 
كانت بغير اكمام وكانت تصل إلى الركب فقط . 


ومما لا شك فيه أن هذا الإيثار كان خطأ تربوى أعقب النتيجتين اللتين بنيت 


5 حفنى ناصف - الأسطورة والورعى ص ا 


77 م 


ويرجع سنيب الحنيد الن أن هذا القميصن- بيندا الشكل. لا يلبسه إلا اولان 
الموسرين و الأشراف و أولاد الملوك؛ ومن لا تدفعهم الحاجه ليكدوا فى سبيل 
الميش أما كل الذين كان يحسب أن يأكلوا خبزهم بعرق جبينهم فكانوا 
بلبسحون الملابس القعسيرة الداكنه اللوق: لكى لا تلين عليينا أثار الاقنذا ناو 
تعيق حركه الأطراف.هذا كان نصيب أولاد يعقوب من الكد و الكفاح وهكذا 
كانت الملابس التى يلبسوتها. 

فلذلك عندما أعطى يعقوب مثل ذلك القميص ليوسف فقد أعلن بالتبعيه أن 
أبنه المدلل يحب أن يعفى من الكفاح و النضالء أماهم فيح بٍأن يعيشوا 
حرا ةالتعي:والكن, 9 

هذاما أكذة القديس اعسطتيوس :و العلامه اورمحاتوس.. ف التفيضن اللو 
هى الكنيسة التى التصقت بالسيد المسيح كثوب له. ففى تجليه ظ 


مم + ي» و « ا ا #0 >ى 
١‏ أعنإاسكحك مهه<- هي دنه فق . حَ بيه و اند 
م4 5 
ٍ 5 , ".وه : يم 4 1 
أمي ععدها. بسنا ة وت هم سدّؤه )مي يحب ؤ[. 


«صارت ثيابه بيضاء كالنور؛ (؛") إشارة الى الكنيسة التى إقتناها الرب 
مقي رب لبا ون الع ل رو 0 
- وقد أشار البعض إلى أن القميص ما هو إلا رمز إلى القوات العديدة 
للحبرعة انق بج ب اقل الت لما ار ابيا ويم 


كذ صم كم [اتحب عدت 6 مدحث 1 ححد! صنوفي. لصم 


1ه اك ار 


(1966)97 00100171[ ,211.م ,كأكعدع0) 270615]302011185ل] - 851 .]1 .501112 
(54؟) متى ١٠‏ - ” 
(505) القمص تارشن الملطى - الشكونة صر 10001 


د #اك ا 


١ 38‏ : 
«أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند عند أبى بسبب أى عمل 

منها ترجموننى:. '') والتى لأجلها أبغضه أخوته.("") 
وهكذا نرى فى يوسف صورة لذلك ك القدوس الذى أبغفضوه لقداسته 


ولاعماله المجيدة ( يلا 
#ات. 3 القميص :ذيله الرشول بؤلس القاقل هك كقشه انه 


كذ ىٍِ جحلوءفت - دكنتق. 536 0 ال 0 
ونحةذعف :> عكسة ب مكل عم ذخ ملخصذا اعامز: مجك ددر كج 
لحجده حم الرينةا 


«و آخر الكل كانه للسقط ظهر لى أنا . لأنى أصغر الرسل أنا الذى لست 

أهلا لأن أدعى رسولا لأنى أضطهدت كتيسة الله . (؟؟) 

إنهالقسيض الو اج عنا حي الأروا ذ الكو ف إن نكم متو قرا دبو ناكا رما 
حمالم ول وسفتوعزةاتتي وتسكز كين الكقيدة حاحفها لكل مكبو قيب ناكا 
لونه أى مركزه أو عمله أى مواهبه ('؛) ولكن من الصعب معرفه القصد 
الحقيقي سن الحطلوة لتوكان هذا الفموسن تينو لد ةا الشبراك الم يكن 
هو إمتياز البكورية لآأن هذه قد أعطيت ليهوذا (١؛)‏ ولكن ربما كان التتنفسير 
الوحيد شو أن يوسف كان البكر من «راحيل؛ زوجة يعقوب المحبوبة . 

وقد علم هذا الإيثار يوسف الكيد لإخوته والتجسس على أخبارهم و إفشاء 
هناتهم و مخازيهم إلى أبيه 


10 امس امواراس صسر عت الور من 51 


رساله لو" اأولى 2 أهشل كورنثوس ١6‏ سرا/ ١‏ به 


عدراك اح 


م لب ٠‏ 


7 و 0 2 له و- 1 
606 يلس 2 7 محهوات. موصك حة دي ام عتمم ددعم 
اتير بي سر ع ص 
575 حد > ةب , حت>. وصه اك 6ب الخد حدر لدم تأ --7 
عر : د 2 ع 0 
حتم 4 57 لعةت, ا > مال, مهم بلحوى حمتم 
> عه سي وو ا - 
لعحوويى.. 


(وأتى يوسف بنميمتهم الرديئه إلى أبيهم؛ (5؛) 

قد يبدو لنا ‏ لأول وهلة ‏ أن هذه صفه ذميمه فى أخلاقه, ولكن لعله كانت 
هناك ظروف تبرر بل تأمر بإفشاء السر . فضلا عن ذلك فالارجح أن يوسف 
كان مكلفا برقابتهم و مسئولا أمام أبيه عن تصرفاتهم . لقد كان غيورا على 
سمعة العائلة التى كانوا قد لوثوها بين سكان الأارض 


+ وج يحو مخحمدت 


لعجيف مللم,. مهو تطودد ليت لراحخبط ححدةنه 


7د خبط حدخددم ومحبة كزارك. دارم مَلدك لت دم جحتيدكم . 
حل خلعم بحل 0 تددم 0 مبدحوة “درمم بمزعم وحبةر. + 


ليحار كبا هن سه على سيل اللاادى كان سلف عن اسه ا 


بسيبهم. ولذلك أخبر أباهم بحقرفقه الموقف دون أ يحاول إخفاء الشر 


7 قا يت وهنب؟!| 564 مهدا ده 1 5 الا 
كه ولا تامهم شيف لويد 


أعماله: 9 





(؟5) التكوين 07" > ” / عصام حفنى ناصف : الأسطورة و الوعى ص ؟ 


(؟5) التكوين غ5 - ٠١‏ 
(غ4) يوحنا ” س .؟ 


هث” - 


كل مذاعاء: سيا ا ب كك ١‏ 
لم يتحمل أخره يوسف محبة أبيهم له. فكانوا يحقدون عليه, كما أن 
القميص بعث فى «يوسف؛ الغرور والإستعلاء حتى جعله يحلم فى منامه 
وفى يقظته أحلاما يرى فيها أخوته يعفرون جباههم بالثرى عند قدميه؛ ولم 
يتحر عن مضا رعديم وذلك+ ركد كان هذا الامنقم اذو النكبن من اق الأسيات 
التى أدت إلى إشتعال نيران الغيرة والحسد فى قلوب أخوته حتى أنهم 
ا" > سقص, دلو دسع و6 > حم 


-- 7س ىم جح حمر 


اطي 0 خلئفي 1 عع وص ملع #احكسه لححلله ححه 


ره معتظيهرا ان يكلمر سناكم 111 

فده ناغير الزة الحن الختاطت بيتؤضيف من ألحؤقه في بيك الينه لم تكن 
كالارة على إن تلج قلي تحرهم ولا إن.3 ذى مشاعرة إن تنكل ببلذية . 

ا ا 0 
مخرله الى العد خضو لكلل دزت 

حدث أن رأى يوسف فى منامه حلما إحتار فى تأويله ان قال لهم: 


دسم 

سٍ 5-0-86 ع حكم تعلك. ا ١‏ حك ا 
ا ل ا لحك 

«فها نحن حازمون حزما فى الحقلء واذا حزمتى قامت وانتصبت 
فأحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتى . ("؛) 

فقال له إخوته: العلك تريد أن تتسلط علينا: وأزدادوا بغضاله 

تمهاد فقص عليهم حلما أخر 
(55) التكوين ”١/‏ -غ 
(51) القس الياس مقار.> رجال الكتاب. المقدس هدر ؟؟ 


(50) التكرين 77 - ا 
نفهم من ذلك أن هؤلاء الأخوه كانوا يحترفرن الزراعه ولكذنا بعد ذلك نرى أنهم كانوا من رعاة الأغنام 


ع 


ف 


١٠ 


د 5 و يوس 2 حدا م م2 ىن 7 00 اجر 
. مببلد وت دبليد بم بد نك لكت حنه لعدسسيةص.,. 0ح 
و تر 1 سن 2 56 لدت م جح ا 8 
نصمعه.. ميم ود أضديم تلط طمت. ممب مجع وعصص م 
حر حر اي حت د 1 0 00 5 


0 تع > حهححم صل <]: مم د 


فأك كن حليت. جلها اهما اذا الشيس والقمر واحد عش كرعيا سباجدا 
لى:(8؛) 

فلا سمع ابوة ذلك الحلم انتهيره وقال له هل كان لك انا وانكنى الشؤتك 
الأحد عشر عشر لتسحد لك إلى الأرض؟ ؛ 

لقد كان لتكرار الحلم معناه. فهى دليل على أنه ليس حلما عابرا ولكنه حلم 
شن شرق اق أن السجاء قد اتفحدت آنانة لكؤكه لهريذيق اتحلمية التخاليين 
معنى واحدا وهى دخوله الى المجد وخضوع الكل له .ومن هنا أدرك يعقوب أنه 
يجب عليه أن يخضع لابنه فى مجده. ولعل كان الأمر يمثل سرا لم يكن قادرا 
على ادراكه فى ذلك الحين, فحفظ الأمر فى قلبه مترقبا فى صمت وتأمل 
أعمال الله وتحقيق مواعيده. ('؟) 





(44) التكوين 77 -؛ 


1 


: 9 . | ْ | 
2 ُ أ | 0 9 ْ 


لقد قص الله سبحانه وتعالى ‏ علينا فى كتابه الكريم قصصا للأنبياء 
وغيسرهم» ووصف هذه القصص بأنها الحق الذى لاا يتطرف إليه شك؛ كما 
وصفها بأنها أحسن القصص »؛. ٠‏ 

إن القرآن الكريم حين يحدثنا عن سيرة الأنبياء والرسل الذين أرسلهم 
لهداية الخلدق يقس عليذا - على لسائهم ها وعظوا] به كوم :من الدضرة إلى 
وحدائية الله» وترك الشرك به وعرض الدلائل التى تشهد بوجوده. 

وهكذا كانت القصص فى القرأن الكريم وسيلة لغرس فكرة التوحيد فى 
النفوس ونزع ما ينافيها من معتقدات أخرى. 

لم يسلك القرآن مسلك الكتب المقدسة ( اليهوديه والمسيحية ) فلم يقص 
اخبان الأهياء الرسلين كما ميت فى ءواها إككار بسكن القصيص وغردى 
عن الباقى. ظ 


> 7 2د اخ ل 0 سه ند سا عرص ست 
لي ل ار 0 ع دن 
7 8 ٌْ 
د عير 2 2225 ير مب سب 0 
ومنهم من لم نقصص اتلك ٠‏ 


" والقران الكريم يحين اختار هذلاء جسيجاء وانما اككان سة هةه الأخبانها 
يتفق وحالة الدعوة الإسلامية وموقف النبى من قومه؛, ومن هنا لم يكن فيه 
ذلك التفصصيل الموجود فى الكتي المقدسة: 


(؟) سورة غافر أيه .م/؟ 


كا ا 


كا 


1 ١ 5 جد‎ 


| مه | 


ترنيب شذه القصص كما لس الكتب الآخرة المقتشنة. / 


إن كل هذا إنما يدل على الفارق الأكبر بين قصص,ء القرأن وبين القصص 


الخو 


0 


فالكتابن القوس قصد الى الشاريغ ونا القوات فلم يقتهلك الخالميف] ةو لقنل 
والى البشارة والإنذار وإلى الهدايةوالارشاد. 

ولقد إستخدم القرآن الكريم - فى اغراضه الدينيه كل انواع القصة : القصة 
التاريخية المقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثهاء والقصة الواقعية التى 
تعرض نموذجا لحاله بشرية فيستوى أن تكون بأشخاصها الواقعيين أو بأى 
شخص يتمثل فيه ذلك النموذج, والقصه المضروبة للتمثشيل و التى تمثل 
بنفسها ولكنها يمكن أن تقع فى أيه لحظه واى عصر من العصور ©) 

إن القرآن الكريم حين يعرض تلك القصص فتراه يأخذ موادها من أحداث 
التاريخ ووقائعه لكنه يعرضها عرضا أدبياء ويسوقها سوقا عاطفيا يبين المعانى 
ويؤيد الأغراض ويؤثر بها التأثير الذى يجعل وقعها على النفس وقعا يستثير 
منها العاطفه والوجدان *) فهو يخرج بها من الدائرة التاريخيه إلى الداثرة 
الدينية وهى الإتجاه الذى يقصده القرآن. وبذلك لا يتناول القصه من جميع 
أطرافها فلذلك لا يتسلسل فى إيراد أحداثها مرتبة منظمة. 

٠‏ فحينا يأخذ القرآن الكريم من القصه بعضها لأن فى هذا القمسص ما يحقق 
الهدف إعتمادا على أن القصه معروفه ومشهورة:؛ وأحيانا أخرى يقص القصة 
كلها محبوكة الاطراف موصولة الأجزاء مرتبطا بعضها ببعض فى إتساق 
وتسلسل يسلمك السابق منبا إلى لاحته حيتي تمبل إلى اهديا كنا تناة فى 


قصه 0 يورسفة1 8 


٠ 7 ٠. 3‏ جه - 1 | 
0 عفيف عبد الفتاح طبارة > مع الأنبياء ص ه* 


505 محههشل أحمد حلف إلله ع لفن الدصصى فى القرآن مس2‎ (0 ١ 


ذاو ا 


حك 

فقصص القرآن الكريم كثيرة ومتنوعه شملت مختلف سوره وأياته. (0) 
فمنها القصه التصيرة ذات اللقطه السريعة أو اللقطات القصيرة مثل قصة 
إلياس مع قومه فى سورة الصافات, ومنها القصه المتوسطه الطول ذات المشيد 
الداحد إن لشاف القصيرة مثل قصة سليمان مع التملة والهدهد وملكة سباء 
في سسورة النمل» ومن القص ه المطولة نات االش اهد الكث يرة 
والعرض المنوع الكرر مثل قصة موسى مع فرعون ثم مع بثى إسرائيل التى 
عدخت فى حوالى مائه وعشرين أيه من سور القرآن: والقصنة المطولة 
المروضة كلها فى موضوع واحد مثل قنصة يوسف_ وهو طابم منفرد فى 
السور القرأنيه جميعا. () وهذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعة القصة 
ديؤديها أداء كاملا ذلك أنها تبدأ برؤيا وتنتهى بتأويلها. بحيث لا يناسبها أن 
نكون حلقه منها أى جمله حلقات فى سورة وتكون بقيتها فى سورة أخرى: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلء :علموا ارقاكم سورة يوسف فاته 
إيما مسلم تلاها أو علمها أهله أو ما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت 
وأعطاه من القوة أن لا يحسد مسلماء (ه) 

نلتقى بسورة يوسف فى القرآن الكريم بعد سورة هود عليه السلام وياتى 
موقعها فى القرا ن الكريم السورة الثانيه عشر فى ترتيب المصحف. 

وتمثل قدمسة يوسف ‏ كما جاء فى السورة ‏ النموذيٍ لكان سب 
القرأنى فى الاداء لغنى الصادق. ومع أن المنهج القرأنى يمثل وحدة موضوعية 
فى كل سوره. إلا أن قصه يوسف تبدو وكأنها النمط الفريد والمتتخصص فى 
عرض هذا المنهج.(') 


٠‏ سس سسسب ب بيب 
)1 سيد قطب -- ف ظلال الكران ١‏ ص ١5605‏ 
[4) ابن كثير - تفسير الترآن العظيم ص ++ 


06 سيد قطب > فى ظلال القرآن ص ؟ )؛؛ 


ا 


1١ 3, 
١ 


م 
وقصة يوسف قصة إنسانية تلعب فيها العواطف البشرية الدور الأول» فتؤثر 
فى سير الأشخاصم ل وتوجههم نحو الخير فى حياتهم؛ ثم هفى قصة رحبة 
واأسعة تتحدد فيهاالشخصيات وتتلون الا حداث وتتوزع فيها العناصر التوزيع 
الذى يطلبه الفن التصصى. فهى موزعه بمقداروتظهر وتختفى حسب 
الظروف الطبيعيه وحسب ما يحوط الشخصيدات من أحداث. )٠١(‏ 
وسورة للع الى اع ب رحد الى كير ورك عرديلا الدكر ا لك حير 
السنء وبلغ أشده واكتهل فنبىء وأرسل ودعا إلى دينه؛ وكان مملوكا ثم تولى 
إدارة الملك لقطر عظيم, فاحسن الادارة والتنظيم, وكان خير قوة للناس فى 
رسالته وجميع ما دخل فيه من أطوار الحياة وطوارثها وطوارقها. 
فكان أعظمها شأنه مع أبيه وأخوته آل بيت النبوه فكان من الحكمة أن تجمع 
قصته فى سورة واحدة. )١١(‏ 
وكان يوسف عليه السلام يعانى صنوفا من المحن والابتلاءات. محنه كيد 
الآخوة, محنة الحب والخوف والترويع فيه, محنة الرق وهو ينتقل كالسلعة 
من يد إلى يد يد على غير إرادة منه ولا حماية ولا رعاية من أبويه ولا من أهله, 
ومحنة كيد إمرأة العزيز والنسوة وقبلها ابتلاء الإغراء والشهوة والفتته, 
ومحنة. سجن بعد رغد العيش فى قصر العزينء ثم محنة الرخاء والسلطان 
المطلق فى يديه وهى يتحكم فى أقوات الناس, ومحنة المشاعر البشريه وهو 
يلقى بعد ذلك اخوته الذين القوه فى الجب وكانوا السبب الظاهر لهذَه المحن 
والابتلاءات كلها. (؟١)‏ 
وان حا هوري لك ميا ا د 
المحيطه بدرجات متفاوته من التركينء وفى مساحات مناسبة من رقعة العرض. 





؛35١ الفن التقمسصى فى متطوقه ومقهوهمه ص‎ -٠ عبد الكريم الخطيب‎ )٠١( 


؟٠.5 الشيخ محمد عب بده > تفسير المنار صن‎ )١ ١) 


(١ 1‏ سميد قطب ب قت ظلال القفرآن 0000 ص ٠عة ١‏ 


1 كت 


[.: بأد 1 
5 ا 1 ا 


متتوعة: تمودذج يعقوب الوالد المعن الملهسوف والتبى المطمثئن الموصصسول..: 

را : ات القييوة وا ال ص م والتارة 

وندمود م حرورذ يبوستقا وشم انهف القتنرذ ١‏ لحخسيل والتحثئبد زاحدرامرة و ورة 
١‏ 3 -- سد - - 0# سد ' 5 


1 


ومواجهة شاو الجريمة, والضعف والحيرة أمام هذة ال مو 
العزيز بكل غرائزها ورغباتها وإندفاعاتها الآأنثويه. كما يتجلى فى سجن 


يوسف بصفه خاصة.. ونمودج «العزيز») ونمورج «الملك؛ .. )١١(‏ 


٠.٠ 7‏ 2 
حنفية » و نهو ف 0 أضه أ 
٠.‏ 4 لي لس را م ب- 


ا 
3 


وعلى وجه الإجمال فان القصه غنيه بالعناصر الفنيه , غنيه كذلك بالحمنصر 
الإتسانى, حافلة بالانفعال والحركه؛ ففى القصه يتجلى عنصر الحب الأبوى 
فى صور ودرجات منوعة واضحة الخطوط والظلال: فى حب يعقوب ليوسف 
وأخيه وحبه لبقية أبنائه» وعنصر الغيرة والتحاسد بين الأخوة من أمهات 
يكنات عتم العنارت ل الانيتعابات الختلقه الغيرة والحيد فى تفوس 
الإخوة: فبعضهم يقودهم هذا الشعور إلى إضمار جريمة القتل» وبعضهم 
يشير فقط بطرح يوسف فى الجب تلتقطه بعض السيارة نفورا من 
الجريمه.. وعنصر المكر والخداع فى صور شتى من مكر إخوة يوسف به: إلى 
مكر إمراأة العزيز بيوسف وبزوجها وبالشسوة؛ وعنصر الشهوه ونزواتها 
والاستجابه لها بالاندفاع أو الإحجامء وبالاعجاب والتمنى» والإعتصام والتأبى 


وعنصر الندم فى بعض ألوانه والعفى فى أوانه...(؟١)‏ 


(؟١١)‏ سيد قطب - فى ظلال القرآن ح؟١‏ ص ١557‏ 
1 
١‏ 


١ 
١ 


الفصل الأول 
زؤيأ يوسف 


3 
عا 


5 5 
١ ا‎ 


١ 


أولا: رؤيا يوسنف 


نبى الله ابن نبى الله ابن نبى الله ابن خليل الله. » )'١(‏ 

عليهم السلام», لذلك استفاة سول الله و «كريما وأباءه كرماء؛ 

إن الكريم إبن الكريم إبن الكريم يوسف بن يعقوب بن إبراهيم صلوات الله 
عليه وسلم»(") 

«أبى هريرة» هى إسم «عبرى؛ فلذلك لا يجر وهى بمعنى ١يزيدويكثر‏ 7" 
وقال بعضهم مثل أبى الحسن الأقطع وكان حكيما هو إسم عربى فالاأسف فى 
نلذلك تللق هليه إسم افوست» 9) 

اللوخ وذقاء اللبشرة مالم يعطة اخندا عن العالميق. 

بأرسول اتلد قال #4 الس ليلة المدنة (3) 


(1) الثعلبى- قصص الأنبياء الملعروف بعرائس المجالس ص ٠١5‏ 


1 ا‎ ١ 
6 0-6 عبد السلام محمل بدوىي > من أبناء الرسل‎ )5( 


ايا 


! ب ا ة 11 10 ١11‏ 1 
خأأ الد له له , قب جه حت فأناضا مده | اد لنارز ب :د فا ,؛ ذ تينفا م انلك حسنت. أآنفنة ححتنة 
5 9 رب أ 1 أ 03 7 0 حي ب نت >< ووه سد و 

,/-س1١‎ 1 ١ , / 

1 5 ا ا 1 ف << : !1 م 00 /0 7 1 

د سيلدت : 9 إشجه 3 ته الممسخمة انح نكسشاسة ,ع1 7 1١‏ 

8 1 كن) ني بي م 
ا 


١‏ نيا 
: 


(؟)وعن أبى إسحق بن عبد الله بن أبى مروة قال:كان يوسف إذا سار فى أرقه 
مصر يرى تلآلؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس والقمر على 
الجدران ر فكاو كنع لايعو كال ااسودروكان ذلك الغال ييح مصيةة وان 
بين عيكية سافه بيخباء كانها القع ليلة البدى. (0 
(؛)يقال أنه ورث الحسن من أمه سارة فان الله تعالى صورها على صورة 
«الحور العين» ولكته لم يعطها صفاءفن. (8) 
"قال وهب اسن غكسيرة لكسؤاء: لرموس تنشا نقية ؤواحندة فيث 
سائرالناس..(١)‏ 
نقد كان الله د متبتحافه وتعالى اعطن اقم الحسة واتيقال والجود يي تهات 
قلنمَا غصدىء زية حرّع :ذلك هه و متلا ريشق عليه الماللث :«ج جابع 4 لوا زاب 
ثلث الجمال الذى كان إنتزعه منه. وذلك أن الله تعالى أحب أن يرى العباد أنه 
كاد علي ها يشاء افام يرسق مق الحسق والجمال جالع يعطير امنا نة 
الناس, ثم أعطاه العلم بتأويل الرؤيا وكان يخبر بالأمر الذى يرى فى المنام من 
قبل أن يكون ذلك الأمن عله |للة ذلك كما علم اللسمار كلها لابين !] 
قال أهل العلم بقصص الأنبياء وأخبار الماضيين كان ابتداء أمر يعقوب 
ويوسف عليهما السلام وبدء محبة يعقوب له وإيثاره على سائر ولده أن الله 
ميان , تخابي + اإبك رسكو تبي فى صكن راريد لكا اعون لوا 


(1) أبن كثير - تفسير القرأن العظيم - ص ”477 
(') الطبرى > تاريخ الطبرى ص 7757 

(8) محمد أحمد جاد المولى - قصص القرآن ص وال 
(1) تفسير النسقى ص”77” 


1 الشبلي عاعازن الشالس من ١11‏ 


ب 
ب 3 5 - 


الى 3" 
9 13 ا ٠‏ 


أخرج الله من تلك الشجره غصنا فكان كلما كبر الفلام وشب طال ذلك 
الخنصن وغلظء ناذا بلغ ذلك الغلام قطع يعتوب ذلك الغصن ودفعه إليه فولد ل 
عشره بنين فأخرج الله تعالى.من تلك الشجرة عشرة قضبان. فلما ولد له 
يوسف لم يخرج الله تعالى من الشجرةشيئاء فلما كبر وشب قال لابيه: يا 
نبى الله إنه ليس احد من إخواتى إلا وله غصن إلا أنا. فادع الله أن يخصنى 
بغصن من الجنة. فرفع يعقوب يديه إلى السماء وقال: اللهم إنى أسألك أن 
تهب ليوسف غصنا من الجنة يفتخر به على جميع اخوته, فهبط جبريل عليه 
الصلاة والسلام ومعه قضيب من الجنة من الزبرجد اللأخضر فقال ليوسف 
خذ هذا فكان يوسف ياخذه ويخرج به مع إخوته. ') قال فرأى يوسف 
فيمايرى النائم وهو ان ذاك صبى كان قضيبه قد غرس فى الأرض فعلقت وقد 
تدلت أغصانه وأثمر من كل ثمرة:؛ ثم أتى بأغصان إخوته فغزست حوله فلم 
تعلق ولم تفرع ولم تشمرء واذا بغصن يوسف أقصرها واأصغرهاء فلم يرل 
يتعالى فى السماء ويطول حتى طال على أغصان إخوته. ثكم هبت الريح 
فاقتلعت أغصان إخوته من أصولها والقتها فى البحر وثبت غصن يوسف فى 
الأرض قائثماء فانتبه فرعا مرعوباء فقال له ابوه: ما الذى دهاك يا بنى» فقص 
عليه رؤياه فبلغ أخوته, فقالوا: ياإبن راحيل لقد رأيت عجبا يوشك أن تدعى إنك 
مولانا ونحن عبيدك فشق علبي رديه وحسدوه بعض الحسد. قال وهب : 
راى يوسف هذه الرؤيا وهى إبن سبع سنين. '') 

كان ليعقوب- عليه السلام ‏ أربع زوجات رزق منهن باثنى عشر ولدا 
ذكر هم: ظ 
من ليئه | ليا| - رأاوبين - شمعون - لاوى - يهوذا يساكر- زبولون 
من راحيل - يوسف - بنيامين 
من بلهة [ جارية راحيل ]| > دان- نفتالى 


من زلفة بجارية ليه | جاب اهن 


يه ب 


٠١١ الثعلى - عرائس المجالس ص‎ )١( 
7 الشية نحمن عبوة > تنسين المذان: “من‎ 


3 


دلي 


0/3 1 
] 1 
با / )| 


ئ وأ م 0ه د ا. 3 ! إله ه 1 0 5 1. 51 ه 3 ٠.‏ .1 (5) 
وقد ولدوا جميعا نى ندان أرام إلا «ببيامين1 فانه ولد فى أرض كرتان: 7 ١‏ 

١1 5 . ( 1 1 1 14‏ 5[ سحي ا حسم ! 1 ١‏ 5 

واليهم لتلسنب [لشسلئل أ همه 7 نضى أسر فلم 589 أ سحصا 1 ن كان أجليبه 3 أشر هم واحتجمهعمتفت 


5 00000 4 1 .-.». 
3ه شسفاة متلنلة الغغمارز هه 
هه أ جه أ 


ثم مرت الأيام وحدث أن رأى يوسف ٠‏ عليه السلام رؤيا أخرى وهم فى ألتى 
قصها الله علينا فى كتابه الكريم اذ : قال تعالى [أذ قال يوسف لأبيه ياابت إنى 
رأيت أحد عشر كوكبا] ('') 

انتبه يوسف من منامه فزعا قائلا لأبيه: ديا أبت رأيت رؤيا أفزعتنى: رايت 
كأن أبواب السماء فتحت وقد أشرق منها النور فاستنازت النجوم واشرقت 
الجبال وزجرت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات, ورايت 
كأنى البست رداء أشرقت الارض من حسنه ونورهء ورأيت كان مفاتيح خزائن 
الارض ألقيت بين يدى, فبينما أنا كذلك اذ رأيت أحد عشر كوكبا أنقضت من 
السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لى ساجدين» (*') وعندما سمع يعقوب 
هذا الكلام تهلل وجه واأشرق جبينه وقال: يا بنى إنها رؤيا صادقه, فهى تظهر 
ماتوسمته فيك من فضلء وما رجوته لك من خير إنها بشرى بما سيخصك 
به الله من علم وما سيحبوك به من نعمه يتمها عليك كما أتمها على ابويك 
إبراهيم وإسحق من قبل. 57" ولكن [لاتقص رءياك على اخوتك قيكيدوا لك 
كيدا اذ الشيطن للإنسن عدو مبين.] 7 

لقد نصحه يعقوب ‏ عليه السلام ‏ بألا يقص رؤياه على إخوته خشية ان 
يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصغير غير الصدق- فيجد الشيطان من هذا 
تغرة فى نفوسهم فتمتلئ نفوسهم بالحقد فيدبروا له أمرا يسؤوه.(12) 





يم تسو سن وك 

د 

(15) التعلبن > عرائس المجالس ص ١١7”‏ 

[1 1) عفيف عبد الفتاح طبارة - مع الأنبياء فى القرآن ن الكريم ص ١١51‏ 
0 

(14) سيد قطب > ظلال القرآن المجلد الرابع ح؟ ص ١91/١‏ 


ا ا 


عن الامام أحمد أنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على 
بحل طاتر عاك تحور ناشيرك بتجتام 

ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر كما ورد فى 
الحديث «إستعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها فإن كل ذى تعمه 
10003 

لقد عبر يعقوب ‏ عليه السلام ‏ رؤيا ابنه الحبيب يوسف وعرف مراميها, 
وعلم أن الله سبحانه وتعالى ‏ سيبلغه مبلغا كبيرا من الحكمه؛ ويصطفيه 
بالنبوة وينعم عليه بالشرف العظيم فى الدنيا والآخرة, كما فعل بأبائه من 
قبل وذلك بحكم نقائه الداخلى وشفافيته. 

وقد اختلف الفسرون وتضاريث أقوالهم فى عمس يوسف عثدما ظهرت له 
تلك الرؤيا 
(1) قال البعض أن موسق كان وعلاياة نبل فن العير اثفى عقين عاي] (5) 
60 ذكر البعض الآخر أن يوسف كان «صبيا؛ كان إبن سبع عشر عاما وذلك 

فقا لأغلت الروايات. () 
(5١‏ وذكر فريق ثالث أنه كان يبلغ ثمانى عشرة سنه. "") 

ولكن من الواضح أن يوسف لم يكن صبيا أى غلاما. فإن هذه الرؤيا كما 
وعدقها ناس لسعدض رزى اعدو ل الكتمان. فإن اقرب سايراء الخلام 
حين تكون رؤياه ص بيانيّه أو صدى لما علم به أن يرى هذه الكواكب 
والشمس والقمر فى حجره أو بين يديه. 

ااه اساي ة بسن يحي كيت ني يجين 
رئؤوسهم بالسجود تعظيما. !' 


4١ ابن كثير - تفسير القرأن العظيم ص‎ )١19( 

0 تحمل يذ متحمزهن الكسقى > كنسين التسشقى صن 11 
)5١(‏ إبن الآثير - الكامل ص 8 

١١١ القرطبى > الجامم لأحكام القرآن ص‎ )5١( 

(1؟) سيد قطب - فى ظلال القران ص ١41١‏ 


قفدت 


٠. 4 6 568 >] 1 06 4 1 -‏ فد 0 
تقهز عليذا الكراً ن الكريم أن يوسف عليه السلام ‏ قد رأى فى متامه أحذد 


كي 


1. !ا م‎ ٠ 3 اأآكى..‎ ْ < 1 4174١ | سح سس‎ ١ 


أبوه (*") 
1( ولكن ذكر قتادة» أن الشمس والقمر ليسا أمه وأبوه. ولكن هما:خالته و 

ببدبيم أبويه على الحرش...] 50] 

ولد نماضتي الل نيا 6 0 ليه 
الأم. (14) 

ولكن من الملد. حظل أنه لم يرد أى ذكدر لتلك الخالة لا باسمها ولا حتى بآية 
إشارة إلى اع يكوه لها ان إلى صبلة لما بموسة: 

فسواء كانت هى أمه أو خالته ذنهذا لا يو ذثر فى احداط انتم و ال 
عادر ظيير رحد عر ةر تر 20 

إن الذى يتطى إلى الرسز الذى رموييه نى .رونا يوست لأحوقة ولابقة وأجة 
انحن عشير شو كي بالفدس القيمين يدي العيلة واخيجة سد فد 





(4؟) ذكروا أن أسماء تلك الكواكب )١(‏ الجرثان (جريان - خرثان) (؟) قابس/ (؟) 
عمودان (عمردان) / (؟) العليق (الفيلق) / (5) المصبح/ )١(‏ الفرع (ذو الفرع)/ 
(1) وثاب/ (8) ذو الكتفين / (5) الطارق/ )٠١(‏ الديال ‏ المسروح. 

(5؟) القرطبى: الجامع لأحكام القرأآن ص ١7١‏ 

(11) القرطبى: الجامع لأحكام القرأن ص ١١7‏ 

(10؟) سورة يوسف أيه ٠٠١‏ 

(5) جاد المولى - قصص القرأآن ص ”7 


ا 


١ 


| 


5 ]| 3ه > 3 ء م 1 أ 3. 41 : 20 
سسا أل أالحة أآضابي: 2( لس مها / 3 00 لاسلس( _( ضما فسك ون 2 مهد نت 


تي 





(55؟) عبد الكريم القطين:» تصتتا آدء ويوست علييما السلاع من ذه 


تب 41 ب 


ه 5 
1 اسيل سمي بي 


تصيق 

إذا تعرضنا للفصل الآأول فى قصة يوسف الصديق وذلك من خلال التوراة 
والمصادر السريانيه؛ وبين ما حاء فى القرأن الكريم والمصادر العربية» لوجدنا 
ان هناك بعض الاختلافات الواضحه والثى كان لها أهميتها فى مدلولها الخامن 

نلكد اثقتت الصادر السريائيه مر العبابن العريية على أن يرسق كان هذ 
اين المفقدا لس اده سشداه لجسية حم له ]ل 11 اد شيك ]ل كاف 
إبن أحب الزوجات إليه وهى راحيل. 7(") 

وفى النهايه تصل إلى أن ٠«يوسف»‏ كان يتمتع بمنزله ومكانه متميزة عند 
ل كم انس هذا ار د ل لور الدق وابحيية ر القدرة واليقيى لدي اكوز 
ولكن كان هناك بخلاف ماسبق ‏ سبب رئيسى هو العامل الأول لظهور مثل 
تلك الأحاسس مفة سف واخرته. 

تقد اختلقت العباتر النعرداتيه والمصادر العرية فى نكديد هن لين 

فنجد فى المصادر السريانيه شبه إتفاقا وإجماعا على أن السبب الرئيسى 
الذنى جعل إخوة يوسف يحقدون عليه ويحسدوتنه هو ذلك «القميص»؛ الذى 
صنعه يعقوب ل 5 

فقال البعض إن هذا القميص موروث أبا عن جد (") 

وقال البعض الآخر أنه كان لا يرتدى مثل هذا النوع من الملابس إلا أولاد 
الأغنياءفقط, فبذلك كان يعقوب قد ميز يوسف عن بقيه أخوته. 27) 

كما أنهم اختلفوا فى لون القميص فالبعض ذكر أنه كان متعدد الألوان 
وكان بذلك يشير إلى الكنيسة التى التصقت بالسيد المسيح!؟): والبعض الأخر 
9 القيس اروس الى 2 التكرين من 1+ ظ 
(؟) زكريا إسكندر - شخصيات بارزه من العهد القديم ص ”77 
(1) ماكنتوش - تشارلس - شبرح سفر التكرين :من ا" 
(؟). 


531114 > 112061516210185 )061515, 11.) 


١ اخح‎ 


0 أنه 0 «أبيض !1 إأشارة الى كونه كالشمس وضي بد فك22 القميص أى 3 


0-4 


يتدن العالد. )0( 


فى مقابل هذا نجد المصادر العربية لا تشير أو تذكر تلك القصسص ولحكن 
اكرن يكبا على به يده يحتوب لبربيت ابتار على بسائر لم ان ينه 
.سبحانه وتعالى أنبت ليعقوب شجره.فكان كلما ولد له ولد أخرج الله من. تلك 
الشجره غصنا. فكان كلما كبر الغلام طال ذلك الغصن. فإذا بلغ هذا الغلام 
قطع يعقوب ذلك الفصن ودفعه إليه. فلما ولد له يوسف لم يخرج الله من 
الشجره شيئاء فدعى يعقوب الله أن يهب ليوسف غصنا من الجنه يفتخربا 
على جميع أخوته. فهبط جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه قضيب من الجنه 
من الزبرجد الأخضرء فكان يوسف يأخذه ويخرج به على أخوته )١(‏ 

وهناك خلاف آخر بين المصادر السريانيه والمصادر العربيه فتجد فى 
نصوص التوراة أن يوسف قد حلم حلمين فى فتره صباه. 

فقد جاء فى سفر التكوين: :فها تحن حازمون حزما فى الحقل. وإذا 
حزمتى قامت وأنتصبت فإحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتى؛ 7”) 

ثم عاد فقص عليهم الحلم الثانى والخاص بالكواكب والشمس والقمر إذ 
جاد ف العيد لدي ارت قحاس يلسا خسار !:) الشيين والشعر واحد 
عشر كوكبا ساجدة لى؛ 24 

ولقد أتفقت معظم المصادر السريائية على أن أحلام يوسف كانت فى فترة 
صباه وشبابه ولكن كانت هناك بعض التعارضات التى لا تمثل أهميه كبيرة 
فى القددة تبه كرت معام المببازر السرواضة أن يويك كان ادن من العمن 


اع ا 


5 5-5 4 
3 


بينما ذكر البعض الآأخر ومنهم القس زكريا إسكندر أنه كان يبلغ من العمر 
إثنى عشر عاما. )١'(‏ 

وعلى اليقوين إنقاق اتصادر السرياكية فخلا على ده اله خلمية [الد اح 
تلو الآخر كما جاء فى التوراة ‏ إلا أن هناك بعضهم يذكر أنه كان هناك فارق 
والارتفاع والسيادة. 

نا في التقران الكويع والصان: العربية فقصد ان التدى قرام يلكو اذ 


يوسف قد رأى فى صباه رؤيا واحدة وهفى 


1 ل اكاك ا 2 


اح ره ساجي -» 


زايمسب 


د و مه عت > عروك ‏ مدلا ع مر 
ل ل ين 
ظهرت له تلك الرؤيا. 


تقال البغيكن :ان دوعيف كان غبلانا رمام من العبين. انتن مشو غاب 1 





١ 2 ١ 1 0‏ , 
(5) تك بده م متذكذنا + تدده 8 ١‏ 1 حدما - - م 


5 القس زكريا إسكندر: شخصيات بارزه من مؤمنى العهد القد لقديم ص ؛‎ )٠١( 
] سورة يوس .ف > أيه‎ )١١( 


سم 11 5 إلي؟ ٠‏ : : حت 1 ا سس 1 ؛ - ٠.‏ ٍ. أ م 

1 + : شو 1 1 هد 1 4 .]| ١ ٠‏ 841 8 500 . 5 خد 1١‏ اضف 
3 إلى ضسة 0 لنتتحه 1 24 يس ؤة + للك لمعشّي؛ نشسا: , 7 تسعسس_ لئسا 8 مصطاهد (, ألد ع سنيسيتشا صسنساضت ميد - مسحية تعس : لله فح 
- 5-2 : نر , 5-7 كب - :-. “سد ا 4 سيا 2 ري -0 

3 'زث< ه[ ا 1 ؛ © #ى 5 .9 11 حم : 1 > 1 - ؟ ١‏ ه ١‏ 5 
5 3 1 اهو | 00 0 و14 8 ١1 1 1 ١‏ 1 ى ا 1ن 3 0 ٠‏ 7 و 1 
3 تنا 3 صسشوعيدا أنذة 1[ أغدانها 1 أن ب تدم ارا ذا | فآ لمجاتحيية ‏ [ لهدا مسيم لسم سسسام اممطضب نسم محش ا دن تسل ححما د 

- 5 يداير + ا 59 6 اب د سس عا ١‏ ا نيا - 


بتكن سن اراس يف رس امار ل شل اين و ا 
تصورى أن السن التى يمكن أن يكون قد تمت فيبا أحلام يوسف نهى سبعه 
مشر عا ماوان هذا يشفق مع تس لقتل التقتصة والشواريخ والأحدات التى 
سنتعرض لها بعد ذلك فى عرض القصة. ظ 

وقد كانت للمصادر السريانية وجهة نظر معينة فى ظهور حلمين فى 
النص التوراتى. 

فقد ذكر أن تكرار الحتم له دلالته إن هى توكيد بأنه ليس حلما عابرا: ولكنه 
حلم من :فوق؛ فهى فكره لاهويته يمكن أن تكون رساله من عند الرب (5): 

ولكن هناك رأى يعارض هذه الفكره فيقول صاحب كتاب «الكون والإنسان: 
أن هذه الأحلام ليست رساله من عند الرب: ولكنها تصورات رجل متكبرء رأى 
فى نومه مالايستطيع أن يحققه فى يقظته. 

فهنا تشبت وتتحقق لنا الفكرة الأولى وهى أن الحلم الأول ليوسف لم يتم 
وشى إبن سبع سنوات ‏ كما أدعى البعض - فى كتابائهم. 

وفى تصورى الشخصى أن تكرار نفس الحلم تقريبا ‏ ولكن يشكلين 
مختلفين أى فى صورة حلمين هو وسيلة لتأكيد المعنى المطلوب توضيحه 
وإظهاره وهو المعنى الذى سيدور حوله موضوع القصة وهو إرتفاع وسمو 
مكانه يوسفء وإنه سيأتى اليوم الذى سيس جد فيه الجميع له ليس فقط 
أخوته ‏ ولكن أيضا والده ووالدته. 

ويتأكد هذا من تكرار كلمة «السجود؛ فى الحلمين ومن الخلافات الواضحة 
بين المصادر السريانية والمصادر العربية أن يوسف فى التوراةقد أخبر أخوته 
)١11(‏ ابن الأثير > الكامل ص 78 

١٠١ القرطبى > الجامه لأ جكام القرآن ص‎ )١4( 
”1 7 ماكنتوش - شرح سور التحوين ص‎ )١5( 


اث - 


بحلمه وروى لهم بنفسه الحلمين» بل نجدة قد روى لهم الحلم الأول ولم 
يذكره لوالده ثم بعد ذلك خلووت له الرؤيا الثانيه, فتجده وفقا للكتاب المقدس 


قد رواها هذه المره لوالده ولإخوته معا. 


فمن الواضح أن هذا الكلام غير منطقى لأننا نجد أن معظم المصادر )١7(‏ 
تذكر أن يوسف كان يعرف تمام المعرفه ‏ حقد أخوته عليه وحسدهم له, 
فكيف يفكر فى أن يروى حلمه الأول لأخوته الذين يعرف شعورهم نحوه. ثم 
فى الرؤيا الثانيه نجده يروى حلمه لأخوته ووالده بل قد ذكر كلمة «أخوته» 
قبل كلمة :والده؛. فهل كانوايمثلون لديه أهميه تفوق أهميه والده... وهذا 
بدعو إلى الشك بينما يذكر العهد القديم وأغلب المصادر السريائية أن الذى قام 
بعمليه «تعبير الرؤيا؛ هى يعقوب بنفسه. 

وكان من الطبيعى قبول هذا الرأى وذلك لأننا لم نسمع من قبل عن أى 
واحد من أخوته قد اشتهر بعمليه «تعبير الرؤياء» بالاضافة إلى ذلك أيضا فإن 
أخوته بما أنهم كانوا يحقدون عليه ويحسدونه ‏ فكان من الممعب عليهم ‏ 
دون شك أن يخبروا يوسف بأى خبر يمكن أن يكون سببا فى سعادته أو 
اعطاق إلى أل فى حابن ات ار سن سكن امي ل حكن الصيادي قد 
ذكرت أن أحلام يوسف لم تنبئ عن رفنعته فقط بل عن إذلال أخوته ايضا )١7‏ 

أما فى المصادر العريزة تكان الأبن واخيها وجلية 

فالذى قام بتعبير رؤيا «يوسف» هو الأب الذى أظهر له منذ اللحظه 

الأولى أنهانعمه أنعم الله بها على إبنه كما أنعم الله بها قبل على إبراهيم 
وإسحق (*') 

ولكن يظهر الخلاف الأكبر فى القرأن الكريم الذى يدعو يوس ف بالايروى 
حلمه على أخويه. فقد جاء فى القرأن الكريم ولا تقص رؤياك على أخوتك 


فكيدوا لك كيدا.» )١5(‏ 


/ ١| 0 03 1 ٠ 
١ 75 دأفدسرن 6 لخسميرزر الكتاب المهدس حسن‎ ( ١ 1) 
هاير 5-9 حيا م د سقف د مهن ا‎ 
3 ١ : ا‎ ١ 
615 هايزر >< حيان يور سغا همسن‎ ١ 86 
أ‎ ] 


6) عقيف غعيد الفتاح شبارن د همم الأنبياء شى الشران الكريم حدس ,)2 /اة ١‏ 
0 1 


٠ - / 1١ 
). دعسو رن بخ ثلا انمه آنه‎ ١ اب‎ 


ده 


ل- 3 ا 


د آز<ه 5ه 2ج 01 2 ! 3 ان ُ 01 
5 ا 2 ن تحور و 90 ناد 2-2 | متسل لام اميسل 5 21 


هم 85 0-7 1 إ 
1 5 8 هم 4 ه َ 00 .0 
13 مس1 إباسا ا لعن عد عنيه | 2 

م 1 | 205 ! ه 11 0 5 1 . - 9 1 1 5 1 1 5 3 3 ٌ 
بتسنسته و أ ها 5 ر انلعم 4١‏ متايه لجس مار اه لقاييل الحعنك.3 رمد للالمسحلطك.ء للضم زر هس اتصسما 
4 وي أب نري بهد ب مسج . ١‏ هد ند وه لوب لبي د 8 9 - اغا 

4 23 1 لد 7 ,م 
ه 5 وده - - . 1 1 0-6 ُ ف ٌ ٍ ( زْ 2 2 ١.‏ 3 
. 3 52 1 1 3 ! .> 31 لما 3 يتما 4 72 
فقمر_ذ كبا فسا #خكسو سد تتام انه عدن نقد ف حدم نا لمحلتت صحفي 5 1 5 5 





0 سيد قطب - فى ظلال القرأن المجلد الرابع ح؟ ص ١/١‏ 


/اع - 


يوسف فى الجب 
مضى إخوة يوسف إلى شكيم ليرعوا غنم أبيبم بالرغم من مراعى حبرون 
- حيث كانوا يسكنون ‏ إلا أنها لم تكن كانيه لكل الأغنام والمواشى»: فأضطر 
ا لأخذفا تدريحيا 2 كلدل أبعك. يل أقيطن 0 الحاجة الملحة للمخاطرة 


م ص 

»مله 

حو م صر ص 5 

> سةته, 1ه لحنت م 5ه حا لوي 
و 9 2 يو وم ب 

ةمل أده معت. 6 >> بسي ذحن سكع. بم حي لمذهف.. 
2 يق وو ص الست 9 

ا 0 إعحكي مم مم وح >> ص0 . ٠‏ 


3 اليس خوك برعو عند سكيم () 
ولكن هناك فريق آخر يقول أن يعقوب أرسل يوسف لينظر سلامه أخوته 
وسلامة الغنم خشية أن تكون بعض القبائل الكنعانية قد إعتدت عليهم إنتقاما 
لأهل شكيم 9) ظ 
لم يبق مع يعقوب فى حبرون إلا يوسف وبنيامين حبيباهء اللذان أحبهما 
بنفس المحبة التى أحب بها امهما.كان بنيامين صغيرا أما يوسف فكان قد بلغ 
السابعة عشرة. كان يعقوب قد إستبقاهما معه لأنه لم يرد أن يبعدا عن نظره. 
ولكنه فى نفس الوقت اشتعل قلبه بالحتين تح أولاده المتغيبين. وأخيرا وبعد 
1 قرده طويل ومضارعات دالخلية عنيفة كال فجاة ليوسف 


هم و ضاي > «» 2 ور 
عدي 5 و ب + م حا لم > خديه.. وا فقاو علدم 
جره و 
د لمم «حتك مط كيد كا خت. مخدذه تحفلمت 
حم لح حمه دف 5 اعمج 


١١ - 77 التكوين‎ )١( 
(؟) لقد خيم إبراهيم بالقرب من شكيم وكان الكنعانيون يسكنون فيها وفى أيام يعثرب‎ 
عندما عاد إلى كنمان كان الحويون يقيمون فيهاء وقد إبتاع فيها يعقوب قطعة أرضصس‎ 
تمصب 2 فيها خيمته. ولكن حدث أن انتناء ١اشكيم بن حمور الحرى؛ إلى : دينه) إبته‎ 

يعقوب فذهب أخويها شمعون ولارى وقتلا كل ذكر فى المدينه. 


© © 


د 3 


«تعال فأرسلت اليهم . فقال له أذهب أنظر سلامة إخوتك وسلا مة الفتم ورد 


لم يتردد يوسف لحظه واحدة. لم يبال بأخطار المأمورية وأخطار اللصوص 
و أخطار الوحوش والأهم أخطار من أخوة أبغضوه بشدة. ولكته لم يحتسب 
لشي من هذه ولا حسب نفسه ثمينه عثده / 
٠‏ 9 اللدالك كر معت داب موص أب «إخكد وميد 
مجعصعة] 0 مم مسق محمد ٠‏ هده نحث هخذخ: وشمتمجه 
0 ظ ض ظ يد 
اولكذنى لست أحتسب لشئ ولانفسى ثمينه عندى) (8) 
إنطلة ق يوسف فى طاعة لابيه الحب لأولادة بالرغم مما إقَسموا به مَنَ حقد 
وما حملوه من ضّغيئة وحَلْسَد لأخيهم المع بايؤتشت> لكتهالة تكن :طاغة 
! حرق عاتعبين روطافةة الاجتير المتنظلر لاتجزه,إمكا طاطة الاين الت لابه 
ولإخوته الحاسدين له إن يوسف لم يذهب فى طلب إخوته تنفيذا فقط لرغبة ' 
أبيه . فلو أن الأمْن كان كذلك لعاد إلى والده غتدما:أدرك أتهم تزكوا شكيم (*), 
ولكنه عوضا عن:هذا بحث عنهم لأنه أخوهم وسعى فى أشثرهم خنتى وجدهم 
فى حب إنطلق من وطاء حبرون 4١(‏ إلى شكيم ومتن هناك إنظلق وراءهم الى 





(؟) التكوين /ا؟ - 3 غ١‏ 

(5) اعمال الرسل 7٠١‏ -.14؟ 

(5) إسم عبرى معناه «كتف؛ وتعرف اليوم بإسم تابلس.. 

تاموين الكتاي القدش من 511 

(1) إسم عبرى معناه ٠عصبه ‏ صحبة ‏ رباط ‏ إتحادة فى مدينه فى أرض يهوذا الجبليه 
وكانت موجوده من وقت مبكر.فى أيام إبراهيم الذى سكن بها فتره حيث ماتت سارة 
هناك فاشترى مغارة «المكفيله؛ لتكون قبزا وقد اشتراها من الحثيين. الذين كانوا 
يملكون المدينه حينئذ وهى المعروفه اليوم باسم مدينه الخليل نسبة إلى إبراهيم خليل الله 

قاموس الكتاب المقدس ص 585 


دوثان. (") 
ال 

ل ل يه سب ده 

لدو . الكو ممقف 3 #سةك, 6ت شهد م حدوط.. 
«فذهب يوسف وراء إخوته فورجدهم فى دوثان» (*) 

يقول الأب «قيصريوس؛ :- 

أرسل يعقوب إبنه ليعلن قلقه عليهم», وأرسل الرب إبنه الوحيد ليتفقد 
الجنس البشرى الذى كان ضعيفا بالخطية؛ قطيعا مفقودا. عندما كان يوسف ' 
يتطلع إلى إخوته جال فى البريهء والسيد المسيح إذ بحث عن الجنس البشرى 
ا ” 

إن المسيح لم يأت لمجرد أنه أرسلء بل لقد أتى لأنه أحب إرساليته؛ أتى لكى 
لله ويكلمل ها قد علك, أتى يصقه خاهيه كلاليا لكرذه خاصية الييوود: رقن 
أجاب يوسف بنفس إجابه المسيح أنا طالب أخوتى؛ على أنه لم يكتف بمجرد 
البحث عن الضالء بل سعى وراءه حتى وجده.(”") 

نزل يوسف من بيت أبيه بالجب يبحث عن إخوته الضالين الذى كان 
موضوع محبة أبيه لم يكن محبوبا بل كان مكروها من اخوته لقداسته؛ كان 
كردا يانه ليا ول الى رياس ل يكن بيقن الخري تدرا 


(1) دوثان - كلعة عبرى تعنى :بار وهى بلة لاتبعد كثيرا عن شكيم والسامزة ويمر 
بها طريق القوافل. ومكانها اليوم تل لايسكنه احد ويدعى :تل دوثان»؛ ص لام 
(6) التكرين ١7-5717‏ 
(5) القحص تادرس الملطى - التكرين ص 05+ 
١‏ 


3 ) مأير > ف.ب > حياة يرسف ص ”7 


- ذم 


11 زه 13. || ا 5 || : ! هه عا 
من الو أ تسح [ز, الحسند شه , أنسسية | الكنك< نا ة أصحد نا متاخ . 
3-5 5 د) أب 1 - على ب ١‏ 


| [إتي.ه! 7 
فا [) الخباب المقدس 


حد عي تر 7 0 افع 2 


' سام 00 , 5 أوسصك. 53555 3 ل 000 
6ه 5 السدا هذه حكن ل ته 2" ناد 


د ص6 م . العرتليهك, هلو حبهت, حبيه ف كمقه 
«فلما أبصروه من بعيد قبلما أقترب اليهم إحتالوا له ليميتوه. فقال 
الأبار )١١(‏ 
لم يحتمل إخوته رؤيته حتى من بعيد. فقد جاءهم فى إرساليه محبة لهم, 
أما هم فكانوا يزدادون حسدا وكرها لمجرد أن رأوه من بعيد طرات على 
أذهانهم فكرة إزاحته من طريقهم بقتله حتى لا يستمر حاثئلا بينهم وبين 
والدهم, ولا يتمتعوا بعطفه وينعموا بأبوته. (؟') فكروا فى قتله ولكنهم 
تراجعوا عن هذه الفكرة بسبب إقتراح أخيهم رأوبين فطرحوه فى بثر قديمه 





مهجورة. 
اس 0 
66 م لحمرلله. يا هم 8 ند 
شلكع 6 طب اه ام هلأتحهه, حبيو م حمق 
و 7 9 7 مو 9 ماج 


معرب + يات صم 001 هتمهم وحد_مم 66م 


2 


لقبادت.. * مد يا د 6 موتطى. 


89->» 5>. اخ :هم 


ار ا ل ا 0 
تكون أحلامه . فسمع رأوبين وأنقذه من أيديهم. وقال لانقتله. وقال لهم 
رأوبين لا تسفكوا دما. أطرحوه فى هذا البثر التى فى البريه ولا تمدوا إليه يدا. 





)١١(‏ التكوين لا -م١‏ -_.؟ 


0626515,306)١5(‏ 110062563001525 > وسو؟5 


لابه 
1 
١‏ 


لكى ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه) )١7(‏ 


ظن رأوبين أنه يستطيع بهذه الوسيله أن يرده إلى أبيه بعد أن يكون أخوته 
تناد لكان ناولا سات وا رساذه ر ارريضه الآه الاين لكاتو 
يلاسك قد كدلو ولا ريجعة وطيهوا هته فى الحن. زتبعلا ثم لراريين ما اراد 
فلم يقتلوه بل إكتفوا بأن خلعوا عنه القميص الذى كان يرتديه. 


هذه الأقوال تذكرنا بالمثل الوارد فى إنجيل متى 


وم حو حذالدى كححاه في إدح. فك تجوداق قم حى. ” فسا 0 
3 64 '/ضّنه جمتلطوى. لُثه مُ:ا[. نان تعيج,دهس.: 5ثاسه: مناةباه. 
” وأشيه قفوو حج قم فدظ! وقيجهوى. 

«فأخيرا أرسل اليهم إبنه قائلا يهابون إبنى. وأما الكرامون فلما رأوا الابن 
قالوا فيما بيتهم هذا هوالوارث هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه 
خارع القرء رتتلوو: 01 

لقد شهدت الأرض كثيرا من الجرائم الوحشيه التى أرتكبت على وجهها 
بأيدى بنيهاء ولكنها لم تشهد قط جريمه اكثر وحشيه من هذه. فقد دلت على 
القسة واتحبقه وكانت زائة من فسعة :رجا بالغين ان يتتغبوا على ين 
واحد صغير مسالم أعزل. 

لم يذكره«سفر التكوين؛ شيئًا عن عواطف الأخوة ولا عن الام ذلك الفتى 
المغير. لقد تركز فى قلوبهم ذلك الشعور بحسد الشاب صاحب الأحلام. 
فلو أتهم كانوا قد قاوموا ذلك الإحساس و الشعور البغيض فى بدايته لما كانت 
قد توالت فيما بعد ونمت فى نفوسهم, ولكنهم ‏ مع الأسف - لم يحاولواء بل 
سمحوا لهذا الشعور بأن يتزايد (*") 


1م التقرون اله 1 11 


ل يي اس 


2 وأ 0 


8 - 
ل أتى م صبحي. مساك مد تم ملا سحمد” : ؛ دحاث صم اذكه 
جلو كجذ تعبكبج وك لهم مسحبدث اله.0 

«الشهوه إذا حلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا )١١(‏ 

يبدو آنه كان فى :لله المنظعه المققرة أباى خة 3ف انق عا فى ارات ا لمات 
ماءه كان غورا وقيل بل كان به ماء. ولكن من الأرجح أن يكون الرأى الأول هى 
الاصح لان لو كان البئر به ماء لكان يوسف قد غرق ولما كان قد أستطاع 
المنهود ىنا عاق آرهنا سكن ماق الفاليين اي ا 1 0 ظ 

ولما كان هؤلاء الأخوة قد خططوا بمهارة لتلك المؤامرة فانهم لم ينسوا أن 
يخلعوا عن يوسف قميصه ‏ الذى كان يزهو به عليهم - ليضرجوه بدم تيس 
من تيوس أغنامهم, فيزعموا لأبيهم أن هذا القميص هو كل ما بقى من إبنه 
بعد أن أفترسه «وحش ردئ الخلق شكس الطباع؛ 


ا لح طم 
تدعق هنخس ه مكخشر 5-65 مَحْلحِلونْ له مده ادكه 


وو 


, * متدذهتث لح دنه 25-5 نل سهدت اله ذه 
ا »سمس لاد حويا سكم ب دي عدم 0 ل 


«أخذوا قميصن:يوسقف ودبحواتيسا من المعرئ وغمسوا القميص فى 
قميص إبنك هو أم لا؛ (4') 


١٠6:1١:بوقعي‎ )١1( 


(16) التكوين /ا؟ - 51١‏ ”7م 


5 
ا 


حاول إخوة يوسف خداع أبيهم بغمس قميص يوسف الملون بدم «تيس؛ 
وتقديمه له إن كان هنر فميصه, معلتية أت وحشا رديئا إفترسه. نمرقى يعقرب 
ثيابه ووصع مسحا على حقريه وناح على إبنه أياما كتروة. )15) 


لكن هناك بعض الاعتراضات على كيفية قبول يعقوب لهذا العمل 


حرام 
وأظفارها ظ 


(؟) كيف أن يعقوب لم يفكر فى إحصاء «تيوسة؛ ليتبين نقصان واحد منها مع 

فقدان إبنه. 

ولكن مشيئه الرب أرادت أن تعمى البصر قبل البصيرة وبينما كان إخوه 
يوسف يجلسون ويجهزون الطعام ليأكلوا بالقرب من مسرح الجريمه ‏ فى 
دوكان كانت .كجسان فى هذا الظروق: إحدى القراقلء المتطاع الأخيرة اج يتبيتوا 
2 حو جك لحمل اش وان كس :نميهم اد كران الحال انر ياه 
الجمباعة والكان التى كسوسوانةه لريكن هناك شك فين انوع من لحتس 
العرى وان لحك دفي كن الأميال مكل امداغين . ادر لان مين د 
جلعاد حاملين أطيابا وبلسانا ومرا وهى المحصولات الطبيعية العطريه التى 
تكثر فى غابات ومراعى فلسطين الشرقيه والتى كانت تطلب كثيرا فى مصر 
لأغراض طبية. (:* 


5 ؟) ماكنتوش - شر سفر التكوين من لدم جاء فى /ا" له ه؟ : | ن الذين.أشتروا 
يرسف كانوا اإسماعيليرن ولكنه فى نفس الالاصحاح فى فقرة 58ر٠١"‏ يقول أن 
الاين اشتكروية كاتا عدراتيين وهذا صميم فالأبباعرتيوة والدراقية ككانيلوا من 
إبراهيم وكانوا متشأبهين ف 5 ى العا دأت وأسلوب الحياة. 
والأغلب أن القافله كانت سلو كه للاسماعيليين ومعظم العاملين فيها من المديانيون, 

1 1 5 | ١ 


.6 1 8 
. اه 0 | ٠.‏ 1 [. ٌ 5 
فامحكن شربى همز دعمىئيرن أن يحطلى دل هيد 0" بمم ها هضرا 


اللا 
أحدثت رؤيه هؤلاء التجار تحولا غريبا فى تفكير المتأمرين. كانوا يعرفون 
أن الطللب يكشر فى مصسرالشراء العَبِيك اثناء مسيرهم ؛ ليبيعوهم فى تلك البلاد 
الشى كانت تعفل بأعط يبو عدي ا ا 
لسهل طريقة للتخلص منه. بل للتخلص من جريمة قتل الاخ. وعملا 
بمشورة :يهوذا؛ رفعوا يوسف من الجبء وإذ لم يكن المال هو المهم فى 
نظرهم فقد باعوه بنعشرين من الفضه .)'١(‏ 


ويعلق الأب «قيصريوس)؛) غلى ذلك بقوله «بيع العبد بأكثر من سيدهء لكن 
بالتاكيم شعت الكستابات البشتريه الإتسن ان ف نسالة[انتيه لني 39 
6 -(") 


1 


محمد أحتمت, حتحيكت لحه,لة: 


ل 0 نك 5 


«واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا 
دو ينقدروة قن القخة 0 


مطروح فى البثر. 


' (أسجي) ديفي 
ةم حبتام: هرج هذجدبويي مخ مجيز ووتجمسا © 
دسجي لبك عمةر م الكدمدبكده لعفي ابد اجولد 


. ١ . ل 7 د‎ ١ 
مد عوذد. 3م هحوه ضُككمجة..‎ 





حجر وأجلاةز وذ مم فهفة: مصوال ممع كفل 
م جنم «صذمح) المث كوكم دجمجبئ: أب 
دمب 12 سكج ذجذى وعدت وطخ © وج كحي 
حكةمز مصذا: ويم 
تتصطان. حمة ْجذ جنههك. 3 





)5١(‏ تقول النسخه اللاتنيه المعروفة ياسم 015316 ل أن الثمن كارن تلاكوننت الناخنه: 
بينما ذكرت الترجمة السبعينيه باعوه بعشرين قطعه من الذهب 
(؟5) القمص تادرس الملطى؟ التكزي” صن مهم 


١؟؟)‏ التكوين ٠‏ -؟ 


53 هر 
2 1 4 


إي- 5 


«أنتم الذين تبعدون يرم البلية وتقربون متمد الظلم الملضطجمعون على 
أسرة من العاج والمتمددون على فرشبم والآكلون خرافا من الغنم وعجولا من 
وسط الصيره الهاذرون مم صوت الرباب المخترعون لأتنفسهم آلات الغتاء 
كداوه الشياريو نهر كذ وس الخسسر والذين سدسكوة باقنضيل الأدهتان ولا 
يتتمون على اسبكاق ووستف: (31) 

ولكن هناك سسورة اهديا رميا ان يرع الفريس رفن اسط هناك هم 
ليسوع وهم يأكلون الفصح 


حب 200 اد م حهُ! فنها كاف يهذب 
5إماعيهت 06 ا. هودع ل ححجه كف له ف 5 ولا تله مم ع فحن ا 


«ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا الى دار الولايه وكان صبح ولم يدخلواهم 
الى دار الولايه لكى لا يتنجوا فيأكلون الفصم؛ )'"١(‏ 

ير ب ين ا لاسي لس 
فى جوانب متعددة مثنها: 
)١(‏ يقول الأب أوستريوس أسقف أماسبا: 

«لقد كدس إخوة يوسف تعتيفا مرا لأخيهم وقدم اليهود لوما للرب 
عابدين: ملكيونتب شما [فصيونت. لدة[ كذلهتوى مدق كد 

«انتم تغملون اعمال أبيكم . فقالوا له إننا لم نولد من زنا؛ 7") 

أرسل يوسف لإخوته كطبيب يفتقدهم فكان عتدهم كعدو مخطط مكائد, 
وأرسل المسيح رأعيا رحيما فنظروه كلص مصلوب. 


(4؟) عاموس 5-5 -1 ظ 

(0") الفريسيون - كلمة من الآراميه ومعتاها «المنعزل» وهم إحدى فئات اليهود 
الوئييسية الثلات الثى كانت تتاشضن الفقتين. الألخريين فيكتن «الحمدو نين 
والاسينيين وكانت أضيقبم رايا وتعليما 
قاموس الكتاب المقدس ص 1974 

(53؟) يوحنا م١‏ -م؟ 

(70) يوحنا م - 4١‏ 


-  قا/‎ 


( 6 
ال ا 


(؟) يقول الأب قيصريوس:7*"') كما حمل إخوة يوسف لأخيهم حسد 
فأعطوا للحب الأخوى ظبورهم لا أوجههم. هكذا للأسف فضل اليهود 
الحسد على الحب نحو مقدم الخلاص الذى جاء إليهم. 
عن مثل هؤلاء قيل فى المرامير. 
7 


02 


صمممدهه, كبرد دحهتحددم, خاهمحها . 


دك اونب نملا أهقهبدتب. ل9ه[| حامتوقى 


التظلم عزوذيم عن اوسن تلقل تيم انلها 110 
ولم يقف الأمر عند الحسد الداخلى لكنه ترجم إلى ثورة وخطه وخيانة. 
يقول الأب قيصريوس: :وجد 25 إخوته فى دوثان التى تعنى «الثورة؛ 

فقد كان الذين يطلبون قتل أخيهم فى ثورة عظيمة بحق. عند رؤيتهم يوسف 

ناقشوا مرت وذلك كما فعل الدهود يوست الحقيكيى, الشيع الرب» |ذ من 

ل ا 0 دا عسات عي ان 2 1 3 

الملون» ونرّع اليهود عن السيح ملابسه عند موته على الصليب إذ تزع الثوب 

عن يوسف القى يوسف فى الجبء واذ حطموا جسد المسيح نزل هو إلى 
الجحيم. رفع يوسف من الجب وبيع للاسسيماعيليين أى للأمم, والمسيع إذ عاد 
من الجهيم اشترحه الأمع بكمن الأيمان. فكذا كان يوسقف رما السيى لظلا 

والمشاورة ضده؛ وفى إلقائه فى الجب» وفى خلع ثيابه وفى بيعه للأمم.؛ (5) 


وكما أشار «يهوذا؛ ببيع يوسف هكذا باع يهوذا السيد المسيح. 


(51) زكريا اسكندر - شخصيات بارزة من مؤمنى العهد القديم ص ه” 
(59) المزامير 55 "١‏ 
)١١(‏ ماكنتوش > شرح سفر التكوين ص ””5٠0‏ 


مأير. فُ. ب #حيأة ذة سيابف ص ١غ‏ 


1 - | أ )دسم 
إلهئهةه من د س2 الملطى للقي 


بسك يي 


الففل التانى 


4م - 


/ - ١: 9 9 0 


ذ- المحنه الاولى 


0 

سمالت (ج) إدْ فَالواَيُوسْفٌ ودر 12 
ناسنا وَنحنعْصِبَه الي كريد 0 
يوسف شك أوا رخو رسال كوه يكم ود ونوا ين 


َرَمَأ صلِحِينَ (ي) فَالَ فيل ممصم ل فكوا وسقت 
7 رثن تبج آل ةب شالشجارة 0 


4 


الت 


تَنَ )لامك لَاتَأمَاك يضف فك واه 

2 4 2 < 4 سا ساس ل اماس ب الم أن سه 000 
001 أَرَسِله مَعَبَا دا بِرَتَع ويلعب ا له 
00 م اسل ارا 500007 
0 َالَف لِيَحَرْنَ أن تذهموا يووا اف 
4ارة إغخزحو سحو سا الم -- 


و2 سي ري غود م 4 

حكاد || رن و نحن حسمبة إنا ذا يخلسرون 
ادي م م3 وف عبت لحب وأوحينا 
وتيف رواكرف كلد وهم لايسْعريد 0 


باه عِسَّآء يبك بس لي ايناد هسَسَا ميق 


ل اتن له 


د 2 
ور مسجكتيان : و 1" 6 


سحن ا لبر 


سس سس سس يي سس سس سس 


)) سوره دو ساف أيه / 55 ؟ 


2 
عدا الاين . 





1 م 0 اث 
مد أت فخ سس د ص عض دير 2+ 
سس ف * .ل" لم « ١ - ١ ١‏ 9و 1 ها" 
بهو شن لناة لوا . ُ اه يا ' 
عن مده يا 0 0 ا ضييبت - سا توي رجات وز و ) محمفهمك 
7 0 4 ص ب 
7 2 1 ا ا ا ال ا 0 1 1 
١‏ 3 ! مع واه 5-4 يا مو - ١‏ 
2 نكال :سبو لت لحت ا عيب ام ا قصيار ك7 ١‏ 
سه ص ١‏ ا و ع 9 يي 0 
1 208 زح سه و 0 ل الإ ”> را »ىم 


7 رار 
وآ نعل انون ينا وَجَآءتَ سيار 5 
9 وومعر 2 مر هس 


واردهم ا 0 مال تسرك هذ اعلم وأسروه يضلعة 





حم عسل سر خرضم و2 2 


ره ذلك لحك 
ا 0 0 


مرو وك كا لين لَايَتَكمو سا (ه وَلََابَله 


4 7 ير 3 


شدهةء اسه دا وَعِلْمَآوَكدِكَ جر الْسسنيتَ جم 


 :فسوي تدبير المؤامرة على‎ ١ 


سمعت إمرأة يعقوب ماتال يوسف لأبيه فقال لها يعقوب: «إكتمى ماقال 


5 .يوسف ولا تخبرى أولادك؛ 


له وقالوا:-«ماعتى با ا 00 لقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا. 


أن إبن «راحيل؛ بونك اث يتملك ويقول أنا سيدكما 0 


(5] الشلين ت عبرائس امالس" من 117 


«١ ا‎ 


جاء فى القرأن الكريم: () 


لوس سف أوأطرحوه تال لكر 5 وتكو ومن 
شيدق 00 0 مالقأ وشت 


رأى أبناء يعقوب من إيثار ومحبة أبيهم ليوسف وأخيه الشقيق ١بنيامين؛)‏ 
مالم يكن لواحد منهم2: فخاظهم ذلك وهم عصبة (7؟) قوية تقدم من الخير 
وبعد عن الحق والصواب بإيثاره يوسف وأخاه. 

هتا نفس التساؤل يتكرر للمرة الكاتيه: 

«هل كانت إمرأة يعقوب هى راحيل أم إمرأة أخرى؛ 

)١(‏ قال فريق: إن إمرأة يعقوب لم تستطع الإحتفاظ بالسر الذى إئتمنها عليه 

يعقوب). ا الأم لد يد ا 0 

لما كانت قد أهتمت غير بأمور إبنها وإحتفظت بالسر فعلا لمصلحته. 


1 سورة يرسف أيه لا _ ١١‏ 


(4:) العصبه هى جماعة . وقد إختلف فى عددها. قيل ما بين الواحد إلى العشرة: وقيل إلى 
الخمسة عشر, وقيل ما بين العشرة |!! 
منظور لسان الغرب بغ ص ١١6‏ 15 


لى الاربعين. وهي:استحهم فقا لما وود فى إبن 


(5) الحلبرى > تاريخ الطبرى ص 778 


١ عدو‎ 


0" ويك 1 1 1 1ه ١)‏ 1 ل 1 ٠.‏ 1 
كانت | رأحيل لقالوا ابتك وليس : إد. 
ب د ١‏ أب 530 ع ده 


: : 0 3 : 
١‏ الحسد)ا؟ مستمة ‏ ا قصلذا «صسسي؛ عات د لسطط صا نكيب داظع لسر , أ سيا ( مل 
و - يا هه ب « لو ا ىك أ يي 2 000300-75 


قال أحد أخوته: آلا ترون أن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا مناء وآقرب اليه منا 
جميعا. لست أدرى ما الذى يحول بيننا وبين قلبه؛ وما الذى يقتصر من 
شأونا عنده. السنا اكبر من يوسف وأخيه, السنا أشد منهما حتكة؛ واكثر 
قوة, السبنا القائمين على مصالحه. الدائبين غلى خدمته؛ فلما يخص هما درتنا 
بهذا الحب, ا ا أم لأن :راحيل: 
أمهما كانت أقرب إلى قلبه من أمهاتنا» ا 0 
.. أضمروا ليوسف الشر وأثتمزوا ‏ فيما بينهم ‏ للخلاصن منه إما بقتله 
أوبإلقائه فى أرض بعيدة بحيث لا يبتدى للعودة إلى بيه سبيلا, هذا إن سله 
فيها من الهلاك. لقد ظنرا إنهم بهذا العمل يستاثرون بحب والدهم .خالميا من 
المنافسه, ثم يقومون بعد عملهم هذا ويصبحون قوما صالحين فيتقبل.الل 
توبتهم, كما تقبل أبوهم إعتذارهم. 

أشار أحد الاخوة بأن ن لا يقتلى يقتلوا يوسف بل يلقوه بعيدا عن الميون فى أغوار 
الجب؛ فتمم ر قافلة تلتقطه منه وتحمله معهاء وبذلك يتحقق لهم غرضهم من 
إقصائه عن أبيهم وينجون من إثم القتل. وعلى هذا إستقر رأيهم. (8) 

وكانت هذه هى المحنة الأولى التى تعرض لها يوسف وهى محنة «خيانة 
إخوته له: ظ 





)1 الشيخ محمل عردن ه- تفكسير المنار ص 7 


(4) عفيف عبد الفتاح طبارة > مع الأنبياء ص ١١/8‏ 


9 


“ره أ ل اوج ره ا 0 ف 
قال قايل مُنْهم لا نعللوا بو 
727 54 


000000 >2 غراح 
0 نوه ف غيلبت الْجَب يللقِطه بعض السَّيّارَوَ | إن كحم 

)١(‏ قال قتادة ومحمد بن إسحق: إن الذى قال ذلك هى رأوبين» وكان أكبرهم 
سنا وقد أشار بوضعه فى الجب ليأخذه بعد ذلك ويرده إلى أبيه. )١١(‏ 

(؟) وقال مجاهد: إن الذى قال ذلك هو شمعون )١١(‏ 

د وقال السدى: الذى قال ذلك هوديهوذا؛ وكان أفضلهم وأعقلهم؛, وهى الذى 
قال لاتقتلوا يوسف,ء فإن القتل عظيمء وأخذ عليهم عهدا بألايقتلوه )١"(‏ 
كما ابه كتاقوا ابخان مكان الصياني .. 

60 معظم الآراء أكدت 0 «الجب» وا بيت المقدس ومتهم قتادة والسدى وإبن 
عياسن 151 

69 فريق أخر قال أن البئر فى بلاد الأردن بين «مدين ومصر: . قال ذلك 
ذوهب إبن منبهة )١4(‏ | 

(؟) وذكر فريق ثالث: أن البئر بين طبرية والقدس على قارعة الطرق فى وأد 
من أوديتها وهى على بعد ثلاث فراسخ من بيت يعقوب 9*') 


(9) سورة يوسف أيه ٠١‏ 

13) إبيق كفين > البداية والذواية صخ ؟ 
)١١(‏ إبن كثير - تفسير القرآن العظيم ص ١٠؛‏ 

159 الطبرى :تاريخ الطبري سن 7 

)١7١‏ إبن الأثير - الكامل فى التاريخ صن ؟/ 

١47 عبد السلام محمد بدوى: من أبناء الرسل ص‎ )١4( 


16 أحمد بن محمودل النسقى > تفسير النسقى ص ١6‏ ؟ 


0 


ن كلل ١.‏ 
دبر الإخوه جريمتهم وأجمعوا أن يدخلوا على يعتقوب ويقنعوه بإرسال 
يوسف معهم إلى البرية فأقبلوا عليه ووقفوا بين يديه نكذلك كانت عادتهه 
000 
فهاهم أولاء عند أبيهم يرأودونه فى إصطحاب يويسف معهم؛ وهاهم أولاء 
يخادعون أباهم ويمكرون به يوسف. 
أبيه إبراهيم. ('') 


6 و 2 1 
أن يأ حا الِب وَأنشْرْعَئَهُ عنفْلوت وي َالْوالينَ 
َو و2 


0 ل ماع كو لور < مم ع 6م 7 
احا الزَبَ ونحن عصبة إِنَاإِذا 5 ن 0 


م 


ذهبوا إلى أبيهم وراحوا يحتالون لأخذ يوسف معهم بعد ان شعروا أن أباه 
يبعده عنهم فقالوا له: 

يا أبانا ما الذى يقلقك منا حتى تبعد يوسف عنا ولا تشعر بالطمانينة إذا 
كان معز كدي دوعر يك تاححيه ود عليه |رسيلة معنا إلى الراس طدرا 
ليلعب ويمرح ويتمتع با لأكل والشرب مثلنا » وإننا لحريصون على المحافظه 
عليه عرسا على | فستاء تاجابيم والدى - القوط لن حجن ولد سيان _مرته 





١574 سيد قطب > ظلال الترآن ص‎ )١1( 


1 ضورة يوسق أنه اا ع؟ 


“ي- 


د همة ب 


أن يبتعد عنه يوسفء ويخاف إذا أمنهم عليه أن يآكله الذئب وهم فى غفله عنه. 

إن هذا التفكير لم يرد على خاطر الأب من فراغ بل قاله لأنه كان قد رأى فى 
منامه «أن يرسف كان على رأس جبل وكأن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه 
ليفترسوه وإذا بذئب منهما يحمى عنه؛ وكأن الأرض إنكشفت فذهب فيها فلم 
يخرج منها إلا بعد ثلاثه أيام؛ فلذلك خاف عليه من الذثب. (4") 

ولكن الإخوة أقسموا لأبيهم بأنه لن يحدث له ما يكره» وأى مكروه يحدث 
له يصيبهم بعاره» ولذلك فهم حريصون على يوسف حرص أبيه عليه إن لم 
يكن اشد حتى لايظهروا أمام الناس بمظهر الجماعة الفاشلة الخائبة. )'١(‏ 

ومالك لا تأمنا عليه» هذا السؤال فيه عتاب وفيهإستنكار خفى وفيه 
إستجاشة لنفى مدلوله من أبيهم» والتسليم لهم بعكسه وهو تسليمهم 
يورسف. فهوكان يستبقى يوسف معهولا يرسله مع أخوته إلى 
المراعى والجهات الخلوية التى يرتادونها لأنه يحبه ويخشى غليه آلا يحتمل 
الجو والجهد الذى يحتملونه وهم كبار لا لأنه لا يأتمنهم عليه. (") 

فمبادرتهم له أنه لا يأتمنهم على أخيهم وهو أبوهم مقصود بها إستجاشة 
لنفى هذا الخاطرء ومن ثم يفقد إصراره على إحتجاز يوسف. 

لماذا لا تأمنا على يوسف فإن قلوبنا له صافيه لا يخالطها سوءء وكاد المريب 
أن يقول ٠‏ خذونى؛ فذكر النصح هنا وهو الصفاء والإخلاص يشير بما كانوا 
يحاولون إخفاءة من الدغل المريب. وعذد ذكرهم «ارسله معنا غدا يرتع ويلعب». 
زيادة فى التوكيد وتصرير لما ينتظر يوسف من النشاط والمسرة والرياضه 
فيا يفط والهو لاريناله عيبيو كنا يرندون 11 ظ 


(14) الثعلبى - عرائس المجالس ص١١‏ 


(15) إبن الأثير د العاما , مي |2 تاريخ هن م/ 


(51) سيد قتمنى ب ذناذل ل 0 ا ١‏ 


لا ب 


٠. || - 55 00 -‏ 5 . 3 | ه " 
وفك تضاربت الأقوال فى حادته حروىم يوسقف مم إ-بحروبة : 


)١(‏ قال بعض المفسرون أن يعقوب بعد أن سمع كلام أولاده وإطمأن إليهم 
له بلبسن ثيابه وخرج معهم وهم يكرمونه؛ ''"). 
)١(‏ وقال فريق أخر أن يعقوب أرسل يوسف خلفهم يتبعهم, فضل عن 
الطريق وتاه حتى أرشده رجل اليهم 03 
ولكن هذا الراى غير مقبول وذلك لأن يعقوب كان أحرص عليه من أن 
يرسله معهم. فكيف يرسله وحده ويجعله عرضه للضياع والتوهان. 
وقد إختلفت الأراء والتفاسير حول طريقة اإلقاء يوسف فى الجب» 
بلغ نصفه ألقوه. كان فى البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فأقام 
عليها ثم نادوه فظن أنهم رحموه فأجابهم فأرادوا أن يرضحوه بالحجارة 
0 
لجبء» فربطوا يديه إلى عنقه ونزعوا قميصه ولما بلغ نصف البكر قطعوا 
الخبل ليسقط ويعوت: (*") 





110 الرمدشريه لكا نسي 6ن ] 
(؟3) إبن كثير > البدايه والنهايه ص ٠١١‏ 
)14١‏ ابن الأقيره الكامل فى التارية من .4 
عفيف عبد الفتاح طبارة > مع الانبياء ص ١559‏ 
(8؟) الثعليى د عزائين الجالس من ١18‏ 
الطبرى - تاريخ الطبرى ص 4 7١‏ 


د اليه 


2 

) ") وقال فريق ثالث: فلما ألتى يوسف فى الجب أضاء له يووذا الجب وعذب 

0 ماه حتى يفنيه عن الطعام والشرابء وبعث الله إليه ملكا فحل عنه 
قيدو(ا') 

وكان إبراهيم عليه السلام حين القى فى النار جرد من ملابسه وقذف فى 
النار عريانا فأتاه جبريل - عليه السلام بقميص من حرير الجنه فألبسه 
إياه, وكان ذلك القميص عند إبراهيم - عليه السلام , فلما مات إبراهيم ورثه 
إسحقء وبعد إسحق ورثه يعقوب منه؛ فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك 
القميص فى تعويذ وجعله فى عليقه فى عتقه لما كان يخاف عليه من العين 
وكان لا يفارقه. فلما ألقى فى الجب عريانا جاء :الملك؛ وكان عليه التعويذ 

فأخرج القميص والبسه إياه وجعل يؤنسه بالنهار "") 

(5) قال فريق رابع: أنهم خرجوا معه فحاولوا قتله فى الطريق فأخذ بعض 
أخويه يضربه ويستعين بالآخر فيضربه فكان لايرى منهم رحيما 
فضربوه حتى كادوا يقتلونه ثم القوه فى الجب ("') 

رجع إخوة يوسف فى المساء يظهرون الحرن. 


قال بعض المفسرون أنهم ذهبوا ‏ بعد إلقاء يوسف فى الجب ‏ إلى يعقوب 
فى المنزل عشاء يبكون فى ظلمة الليل ليكون أمشى لخدرهم لا لعذرهم ('") 
وقال البعض الأآخر انهم رجعوا إلى يعقوب فوجدوه جالسا على قارعة 


الطبرى - تاريخ الطبرى ص 516 
إبن كثير - البدايه والذيايه ص ٠٠١‏ 


|| .5 


عقيف عبد الفتاح طبارة - مم الا نبياء صن ١5‏ 


| 


م عايل اشر ليم الخدئيب 5 قحستا آدغ ويويسف عليهما السلام ص 0 


1 0 
75 0 منت 


كاذ نا 
بعد أن أنموا جريمتهم رجعرا إلى والدهم قائلين: يا أبانا مضينا نتسابق فى 
الرمى والجرى وتركنا يوسف عند متاعنا ليحرسه نأكله الذئب ونحن بعيدون 
عنه. كما رووا له فى نفس القصة أن اللصسصوص قتلود) وإبروة! له كتسيحن 
اوس دار ةا ابد تبلل كي قلي امهيا ذال ل ستوب 
وما أرى بالقميص من شقء وتزعمون أن اللصوص قتلوهء ولو قتلوه لأخذوا 
قميصه فهل يريدون إلا ثيابه) | 
يصحبه جرع ولايأس. والله وحده أطلب منه العون على كشف حقيقه ما 
تصفون وتحمل البلاء على فراقه». (") 
(؟) وقال البعض الأخر: دم ظبية أو جدى (*©) 
(1) بوتسالم يذكى البعضن الثالث إى وم كان هذا 7لا اران إخدوة يوسك أن 
يجعلوا الدم علامة على صدقهمء قرن الله بهذه العلامة علامة أخرى 
ليوسف وهى يرتدى القميص وسلم القميص من التمزيق. 97") 





(1؟) القرطيى # الجافع اكحكام الكران هن ١‏ 
(5؟) عفيف عبد الفتاح طبارة - مم الأنبياء ص 5255 
(59) السخلة: ولد الشاه من المعز والضان ذكر كان أو أنثى 
(4؟) الثعلبى - عرائس المجالس ص١١‏ 

(5؟) القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ص ١45‏ 

؟١١ إبن كثير - البدايه والنهايه ص‎ )١1( 

0 


]71 إبن كثير > تفسيز القرآن العظيم ص‎ )١"* 


اندي 


عليه ساعة. فلما أفاق, بكى بكاءطويلاء فأخذ القميص يقبله ويشمه؛ (*") 


وقالت مجموعة اخرى أن يعقوب تأمل القميص فلم يجد به تمزيق ولا 
أثر. فيستدل بذلك على كذبهم وقال لهم: متى كان هذا الذئب حكيما يأكل 
يوسف ولا يمزق قميصه '") 
(؟) القافلةالسيارة: ‏ 

مدع [ن حرث انام البكن فاقلة مخ المكان كانت دهاع توم مرة السدرير 
والفستق والبطم!: ؟), قاصده ديار مصر من الشام» فأرسلوا بعضهم يسضقى 
من ذلك البئر. فلما أدلى أحدهم دلوه تعلق به يوسف حتى خرج من 
البئر. فرح به هذا الرجل فرحا شديداء وأتى به إلى رفاقه يعلن إبتهاجه قائلا: 
وديا بشرى )© هذا غلام. 

وقد تضاربت الأقوال والتفاسير حول المقصود بكلمة يا بشرى؛) 
)١(‏ قال بعضهم ومنهم قتادة: فرحوا به وأبتهجوا وقالوا هديا بشارتى؛ أى أنهم 

تباشروا به حين أخرجوه (١؟))‏ 
(") قال السدى: هيا بشراى» إنما نادى الذى آأخري يوسف من البئر صاحبا له 


يسمى او فناداه بإسمه. ("؟) 


(5):عن عبد الحكم بن طبيو: أن إست الفلا يشتري 85) 


10 احيدين معمره السك د تنسير لتساك مدا 
88] القعلين: - عراس (الجالن من اا 
[8) البيلم > انسبة عضرا 
إين منطور - لسان العرب حا ص ٠١١‏ 
(41) إبن كثير > البدايه والنهايه ص 01+ 
(19) الريك قارية الطورن صن 


536 


(55) أبن لا بير عم الكامل الو التاريخ د 95 


5 كانت 


ا 


(؟) قال النحاس: قول قتادة اولى لأنه لم يات فى القرأن الكريم تسمية أحد إلا 
٠٠ - .‏ - 5 1 جر س٠‏ عر عير ]1) 
وهى «عقبه بن معيطه؛ وقيل أيضا ‏ ررد .م أت 0 
ا 016 
وهؤ:وآأصيه بن ضبلت» ظ 
(5) هديا بشرى» يكون مصدر من الإستبشار وهذا أصع., لأنه لو كان إسما 
علما فلم يكن مضافا إلى ضمير المتكلم (1؛) 
مح راكد رتور وروي سير لص برقيرب 
فى بيعها. 
ولكن هناك أقاويل تدور حول موقف إخوة يوسف منه فى ذلك الوقت. 
قال إبن عباس: أن يهوذا جاء بطعام ليوسف حسب عادته فلم يجده فى 
الجب فنظر فرأه عند «مالك بن دعر بن يوبب» فى المنزل فأخبر إخوته بذلك 
فأتوا مالكا وقالوا له:هزا ١عبد»؛‏ (أبق) شارب هكاء فأشتراه حشوم بثمن بكس 
)١ ١‏ قالابن عباس وقتادد: ابوه يسشرين درهما نخس وها درهمين 
ادرشمين30) 
(5) قال مجاهد: المبلغ هو إثنان وعشرون درهما (1!) 





(14) :سورة القرتان آية © 
(4.5؟) سورة الفرقان أيه .م" 
(1؛) القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ص ١١4‏ 
(47) الطبرى - تاريخ الطبرى ص ١5‏ 

على فكرى - أحسن اله وى قا 
(8غ) التعلبى «غراسن الجالس :هن ١١‏ 
(59) إبن كثير - البدايه والنهايه ص +١١‏ 

أبن الآثير > الكامل فى التاريخغ ص 5 


9 


535 


لياه اع سية ٠ه‏ 


١‏ 4 3 9 5 - 5 . | اه 
/ 0( وقا| ( عكرمه ومحمد بن أاسحق: أربعون لرهما ) | 


باع اصحاب القافلة يوسف فى مصر بدراهم قليله للتخلص مته خشنية أن 
يدركهم أهله فينتزعوه منهم», فاشتراه وزير الملك الذى أرسله إلى بيته وأوصى 
إمرأته به خيرا قائلا لها: «(إحسنى معاملته وإكرميه حتى تطيب له الإقامه معنا 
لعله ينفعنا وأتبتاه أو أتخذه ولداة (1*) 


لم يوضح لنا القرآن الكريم إسم الذى أشتراه من السيارة فى مصر ولا إسم 
إمرأته, ولكن أطلق عليه إسم «العزيز» وهو اللقب الذى صار مّلازما ليوسف 
بعد أن تولى إدارة الملك فى مصرء وكان من الواضح أنه لقب اكبر وزراء الملك ("*) 
قالوا أن الذى أشنتراه من أهل منصر عبزيزها وهو الوزير القائم على 
الخزائن فسلمه له بعشرين دينارا وقيل بوزنه مسكا ووزنه حبريرا ووزنه 
ورقا0'"). 
1( قال إبن سحق إسمه أطفير بن روحيب وكان ملك مصر يومئذ الريان 
ابن الوليد ركل .من العماليق "10 ظ 
نر لاما اتوي ل ري و رامن 
افوطينانه انا زيية تقال إنن إنمدق كان إنن إمراء الجرود اراعيل 
ل ا 0 00 


(*0) عبد السلام محمد بدوى - من أبناء الرسل ص ١57‏ 
)5١(‏ الطبرى - تاريخ الطبرى ص 715 

(00) الشيخ محهد عبده - تفسير المنار ص 4”؟ 
ل ع طبارة > مع الأنبياء ص ١1٠+‏ 
الي القر طبى > الجامع كا م الكران سن 255 

(09) إبن كثير > تفسير القرأن العظيم صص. 75 

(51) الطبرى, > تاريخ الطبرى صن 57*65 


8) إبن كثير > البدايه والنهايه ص ٠١١‏ 


الا 


0-52 


لقبهال*) وقال الثلبى إسمها «فسكا بنت نيوس: (1*) 

وككما جبهل الله لموفتقف قافا كبودرا فى متزل: ورين الملك جعل: له ايضبا 
تصرفا فى ممتلكات الوزير ومكانة رفيعة فى أرض مصرء وألهمه تفسير 
الرؤى والله قادر على.تنفيذ كل أمر يريدهء ولكن أكثر الناس لا يعلمون خفايا 
حكمته. 

ولا ترعرع يوسف وبِلم «أشدة؛ أعطاه الله حكما صائبا وعلما نافعا. فمثل 
هذا الجزاء يثبت الله به الحسنين. ‏ - 

لقد اختلف المفسرون فى «بلغ أشده؛» أى بلغ رشده وكمال قوته وشدته 
ولكن ماهو هذا السن. 
كان سي بن حا تدان لل ب 00 

قال الضحاك عشرون سنة )١١(‏ 


3 


: 
5 
(؟) قال عكرمة خمس وعشرون سنة (') 
4 قال السدى: للافون سوه 1) 

(0) 


4) قال إبن عباس ومجاهد وقتادة ثلاث وثلاثون سنه (؟١)‏ 


:(58) محمد أحمد جاد المولى >- قصص القرأن ص /الا 
[5ة) الكعلبىت عرافين: الجالس. ضن ١1‏ 

+5 أحعد بن محمون التسقن ه كتنسين السبقى ص 111 
)1١(‏ الشيخ محمد عبده > تفسير المنار ص 5155 

(؟1) سيدقطب - ظلال القرآن ص ١557‏ 

37 إين كتين مور التااى السكلير ص 174 


(14) الطبرى > تاريخ الطبرى ص ””1١‏ 


اا ل 


(1) قال الحسن: أربعون سنة (*') 
ولكن إذا نظرنا إلى كل تلك الأعمال فإننا نجدها تمتد من ثمانى عشرة سنه 
إلى أربعين سنة. 


«واحد وعشرون سنه؛ 


(15) الثعلبى > عرائس المجالس ص ١١9‏ 


#/اا ب 


5 
4 


تميق 

فى هذا الفصل نجد خلافا كبيرا بين ماجاء فى المهد القديم والمصادر 
السريانيه من ناحية وبين ما جاء فى القرآن والمصادر العربية من ناحية أخرى 
ففى الموقف الذى تأمر فيه أخوة يوسف عليه نجد أن العهد القديم يذكر: 
«ومضى إخوته ليرعوا عنم أبيهم عند شكيم. فقال إسرائيل ليوسف اليس 
أخوتك يرعون عند شكيم. تعالى فارسلك إليهم, فقال له هائذا (')؛ فهنا يوضع 
لنا الكتاب المقدس أن الأب هو الذى أرسل إبنه ليطسمئن على أخوته الذين ذهبوا 
بعيدا ليرعوا الأغنام. 

وهناك رأى آخر للآب قيصريوس اذ يقول أن يوسف هو الذى طلب بتفسه 
الذهاب إلى إخوته. فقد نزل من بيت أبيه - بالحب ‏ يبحث عن اخوته الضالين. 
فلو كان يوسف ذهب فقط تلبية لرغبة أبيه لعاد إلى والده عندما أدرك أنهم 
تركوا شكيم ولكنه عوضا عن هذا بحث عنهم لأنه أخوهم وسعى فى إثرهم 
حتى وجدهم, متطلقا من شكيم إلى دوثان (") 

ولكننا نجد القرأن الكريم يأخذ إتجاها عكسيا تماما للأراء السابقة. فهو فى 
أياته الكريمة يدين إخوة يوسف. فقد جاء فى سورة يوسف : 


يمالك لَاتأْماءل بسك وَإنَ يحون 
أرِْلَهمَتَاَدَاِعْريَلْحَبَ وَإِنَلُ كنطو "ا 
لقد ذكرت بعض المصادر العربية أن الأخوه دبروا جريمتهم» واجمعوا على 
يدخلوا على يعقوب ويراودوه حتى يقنعوه بإرسال يوسف معهم, كما 
اتسدو اك الى يجدوان با كرف وى مدرو يعدن له رعيين بقيان 
ولذلك فهم حريصون على يوسف حرص والده عليه.(؟) 





١غ‎ 21 التكوين 7ات‎ )١( 
(؟) التكوين > القمص تادرس الملطى ص ه.؟‎ 
٠" ١١ سورة يوسف - أرة‎ 0 

0 


|؛) الزمخشرى - الكشاف ص 8ه 


2 
٠١. ١٠-2 

1 مها 

١0 


انا فريق لقن فقن عارض ,هذا الراق وتكر ان يفون لل 0 ا 
اإلادة واطمان إلييم قال له يوسيف. “<يا]بت ارساش معي قا ١‏ خسن ذلك 
قال: نعم: فأذن له بلبس ثيابه وخرىج معهم وهم يكرموته ") 

بينما ذهب فريق ثالث إلى أن يعقوب أرسل يوسف خلفهم يتبعهم, فضل 
الطريق وتاه حتى أرشده رجل إليهم ' 

ولكن هدا انرأى غير مقبولء لأن يعقوب كان أحرص عليه من أن يرسله 
معهم, فكيف يرسله وحدهء ويجعله عرضه للضياع والتوهان 

بالاضافه إلى هذا هناك نقطه هامة إرتكزت عليها المصادر السريانية وهى 
«القميص اسدى ىن يوسف يرتديه) 

لما كان هؤلاء الأآخوة قد خططوا بمهاره لتلك المؤامرة» فأنهم لم ينسوا أن 
يخلعوا عن يوسف قميصه الذى كان يزهى به عليهم ليضرجوه بالدم, 
فيزعموا أن هذا القميص هو كل ما بقى من أبنه بعد أن أفترسه وحش ردئ 
الخلق شكس الطباع. 

ولك ن كانت هوالك يلين الامتزاغنن تسطرام سوم ادك 1 

فذكر فريق أنه كيف لم ينتبه يعقوب إلى خلو القميص من الأثار التى 
تحدثها أنياب الوحوش وأظفارها (") 

وهقاك شروق انحى النترع ا جاداة كيك تع وان لواح في جما ء قتته 
ليتبين نقصان واأحد منها مع فقدان إبنه. فلابد أنهما كانوا قد ذبحوأ «تيسا من 
برس كيده اك متسيكر لسن د ال 0١‏ 

كما أعترض فريق ثالث قائلا كيف أن يعقوب لم يميز بين دم الحيوان ودم 
الأقسان وخاصة ان د إينه الب لذ 
(9) :سيف قطب - فى ظلال. القرآن هد" ص 7/4 ةا 
(1) إبن الآثير > البدايه والنهايه ص ٠١١‏ 

39 الخورى ى مولس الفغالى ددقاريخ الكتون: والاسسان ايه 
(3)ء 


5 - /ا ب 


اد 

وبنظرة إلى العهد القديم والمصادر السريانيه نجد أن الاهتمام الكبير كان 
منصبا على المؤامرهة التى دبرها أبناء يعكقوب على ٠يوسف:‏ وكليف أنهم نجحوا 
فى تنفيد مأربهم. 
فهنا تظهر لناروح الخيانه والخديعة التى اراد الكتاب المقدس أن يذلهرها 
وعقد مقارنة مابين يوسف و السيد المسيح وتوضيحه لهذه الصورة حتى أن 
ررك ستول لبس دق فقي فدرم الاو وي 001 

اما القران الكريم نقد كان التركيز الأهم والأكبر على طريقة إلقاء يوسف 
فى الجب» أى طريقه محاوله القتل» أى حتى الشروع فى القتل ‏ يعتبر من 
اكبر الكبائر التى يعاقب عليها الدين الأسلامى لذلك كان الأهتمام بها 

وقد اختلفت الأراء فى طريقه القاء يوسف فى الجب. 

قال البعض أنهم أوثقوه كتافا ونزعوا قميصه. فلما بلغ نصفه ألقوه ثم 
أوى إلى صحكرة فأقام علءيا 20 

كنا قال قريق تش أذيم خعلوا يدقؤكه فبى اليش ى إلى قصفته يكبل فويظوا 
يديه إلى عنقه, ونزعوا قميصه. ولما بلغ نصف البثئر قطعوا الحبل ليسقط 


)14( 50000 


1-8 





00 القمص تادرس الملطى > التكوين ص 7 


: 

0 

54 - ١١5 يوحنا‎ )١1١( 
0 

9 


/ 4/4 
عب 


ع الاك 


وهناك فريق ثالث ذكر أنه لما القى يوسف فى الجب أضاء له أخوه «يهوذا؛ 
الجب؛ وعذب ماؤه حتى يغنيه عن الطعام والشرابء: وبعث الله إليه ملكا فحل 
عنه قيده.!*'أ 

كما ذكر فريق رأبع انهم خرجوا معه وحاولوا قتله فى الطريق فأخذ بعض 
إخوته يضربه ويستعين بالأخر فيضربه فكان لا يرى منهم رحيماء فضربوه 
حتى كادوا يقتلونه ثم القوه فى الحب. )'١(‏ 

وبنظره مجمله إلى جميع الأراء السابقه وكيف إختلفت طريقه الإلقاء فى 
الجب او بمعنى اصح محاولة القتل- فائنا نجد أن فى النهاية لم يتم لهم رغبتهم 
ولم يتحقق إلا ماهى محتوم عليه وما هى مقدر له. ظ 


١! |] 0‏ ر ع | ٠‏ |]) ا ؟ 
)١1(‏ الطبرى تاريخ الطبرى ص ١١‏ 


الفصل الثالث 


2 


تبب؟ سس 


الك 
غواية المرأة 
لما بينم يورسف || / قائلة التجار, رالإسماعيليين نتن بهم المطاف فى همحس سر 


رئيس الشرطه 
8 م توم هوس نا 7 كد 0 
0 حي > مط 0 ك, فاكم 5همه. 6 !ررك كك وى حهويلتب 


تسو وو - 52 0 غ24 متي م مم 
يا 012 050057 للح 


«أما يوسف فأنزل إلى مصر وأشتراه فوطيفار خصى فرعون رئيس 
الشرطه رجل مصرى من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هتاك»١١)‏ 

كان :فوطيفار؛ من اشرف المصريين رفيع المركز وغظيم القدر فى البلاط 
الأسير البسيط الذى تعود أن يعامل. بالرقة فى بيته البسيط قد وجد كل شئ 


بالرغم من حرمانه من كل من عرفهم فقد وجد ‏ فى مقره الجديد 
. راحة وقوة فى الشعور بأن عناية الرب تظللة, العناية التى لا تغفل, التى 
تستطيع نفسه أن تستقر تحتها إلى الأبد. ظ 


ف صعع وو 
0001م ترم 0 0ك دث. اكد 


5 7 أب 0 
حزم دحي ليد خبط متام تحب ب 


جيني تست 


١ سية‎ 


(؟) 306 )170651631101115 > 521114 


20 


ذوكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. وكان فى بيت سيده المصرى: (") 

اب ليا 112 ايطلل الضيان تكن هي نحت يرن يدق كان 
تدلمن كل كعريانه نيصياء السعررة: ١‏ 

إعتقد فوطيفار واهل بته أن هذا العبد الغريب قادّز على حل كل عقدة, 
وتذليل كل عقبه؛ وإتجاح كل مسعى وذلك لسببين. (؛) : 

أولا: إنه وإن كان قد جرد من قميصه فإنه لم يجرد من اخلاقه. 

لقد كان يوسف مجداء سريع الحركة؛ نشيطاء مطيعاء يعتمد عليه. عندما 
أرسل للبحث عن أخوته لم يتمم وصيه أبيه بالحرف فقط بل بالروح أيضاء 
ولم يهدأ حتى جد فى أمرهم فى شكيم إلى دوثان. 

وهذه كانت الروح التى طبعت عليه حياته. كان يتمم عمله ليس لأنه منتظر 
لاتمافه: بل لأن الله أعطاه إياه ليعمله ودعاه ليعمله (*). كان فى كل أعماله 
اليوميه العاديه يقرأ إرادة الله. كان يحدث نفسه كل يوم بتلك العبارة 

ا م هزه لحف كك ادص يد حسسكف 1 ْ 


وعو ب 


لج ةذ حف. كبا دللطء: م > م مايه 7 مح «صخحه... 
القد أرسلنى الله إلى هناء (7) 
كان يشعر أنه ليس خادما لفوطيفار بقدر ما هو خادم لربه. كان يعتقد بأنه 
يستطيع أن يحيافى بيت فوطيفار حياة التقوى والأمانة, كما كان يقضى تلك 
الأيام الطويلة السعيدة فى خيمة يعقوب. وهذا ما فعله, وهذه الصفات فى 
التى إكسبته الضمير الحى والشعور المتيقظ 


(؟) التكوين 55 - ” 


(؟) دافدسون - تفسير الكتاب المكدس هن ١5:‏ 


)١(‏ تكوين 5: ماه 


1 ونمت [وتشوهمم, 
: 1 ى ى 5 وى ذه : + ا : 
لتونزم !1 اوه 06 لمننهة!ا 3 نح : ذه نيحد ١‏ | >< 4-56 
حتتاه: طم الث هدم 4315 دككحةم م وروومنوصذا 


به 31 منو صسحم: مخحصيجا دممح , 5 
وكان عندما جاء الروح من قبل الله على شاؤل أن داود أخذ العود وضرب 
بيده فكان يرتاح شاول ويطيب ويذهب عنه الروح الردىءة: 7(") 
005 . لل 0 
ثانيا ١‏ سايم توم 7م 
5-000 0-7 رم نوكل كم و 7 60 
حختحخص . هَحَذ 3ت اد سولهم دع مدب. * 2.20 خحندكق م0 تعتثت 
بجت ات 
الم مت ” مستمحدت. ليله خكد صَؤْه هخد ات 
0 مدعت دك متكت ,. 0 ا 001 #عخلبته حد كط 
مخك غك عوكن لمه خخم, ساي با 0 دع كبا 


م ىج م 


مهوضة. من حهةحةه دحدت حخل مم له حكدة» 


لى: + - امسا و 


مصويم اي : 

«إن كل ما كان يصنع كان الرب ينجحه بيده. وأن الرب بارك بيت المصرى 
بسبب يوسف وكانت بركة الرب على كل ما كان له فى البيت وفى الحقل:. (4) 

لم كن.هذه البرك إمنقياة] إخحسن به يوسف دون سكرام ولعو كانت 


5-5-8 


+ محلذ صحوك احد حمعت معصة لد + حصو أحثر م تصويل 


وممم يت + لصوف . صهةة حدر ملسسمم 3ع 5 حدم وزؤأمدوبت وصعو جسم 


نه 0؟ كف للم ه كضةسف.: لو خط امو ين : 


العمل بحب كل وصاياوا* 


(0) صمرثئيل الأول 1١5‏ س7 
(8) التكرين 7١‏ 7 _ 
(9) التثنيه 8" - 1١‏ ” 


ماكنتورش 5 شرح سفر التكرين صسن اا 


94 ٠ 
بو حم‎ 


عي ا 
ا ٠1‏ 00 


5 
ل 11> 2 عأ ١‏ 3 5ق ]ا يج .8 . ا 1 1 
55 اب صهم- , ع . - مص ما 5 2 جه 5 . 3 33 - : / - أ ' 
: 2 2 5 ختسليء كه مسب لصمافمنشسيةة السخرششي لأنساً 3 سك ا ؟ ا جيك “نيهي 0 اح 52 3 
0-4 3 تا 3-1 2 1 
ذا يه حه 


. 0 .ا مم| 2 1 ٠ - ٠.‏ ىَ 5 ١‏ 
فنجاه. فكل شكتونه تى || ا وفى الست نخقدمنتك تقكد ها محسرسا. ولعله قد 


|| د 


تساءل مرارا عن السبب. ٠‏ نفى البداية لم يخطر بباله أن اللسر يرجع |! الى الى 
العبراتى الذى كان قد إشتراه حن يترى العبيد. 
برت السكون و وأصبح يوسف رجلا موفقاء وصار وكيلا على بيت سيده 


يي 9 حك دخدم عيكد ذه م مه كث. ملم ٠.‏ 2 


د و 
د تحدم 2 اه 000 ل 6ه مككدة 
متمد مد كه 5 0 ش 
حم اله م حم ح بوص 


ونه 1 نوهت 6ما6 يوحي نيحد 1 

الكتراه كل جا قا لوق وهر سن لم يكن مه ين ل ينا لتر 
الذى فأكلهؤن 3 
وهنا واجه يوسف أعظم وأصعب تجربة فى حياته 

© /الكيوة: ركه ولا الاححة 

حنصة ثل. فوسل ' صجيجا. ي | 5 كذ بيه 9 

«إسهروا وصلوا لثلا تدخلوا فى تجربة. أما الروح فدتشيط وأما الجسد 
فضعيف.: )١١(‏ 

عندما تأتى التجربه من الناحيه التى لم نكن نتوقعها فعندثئذ يصعب 
متاو هكيا. ظ 

كانت إلزاه الصرية فن ذلك الأراء تكييكم بخرية واسبعةهواما شيدت ره 
الآثار الصرية؛ ولعل إمرأة فوطيفار لم تكن اشر من الكثيرات من بنات 
حتسيا0) ٠‏ قامت ت المرأه بمداعبة يويسف . وقد هزته هزه عنيفةء وملأته بأفكار 
مفاجئه كثيرة وطلبت إليه أن يضاجعها فرفض إكراما لسيده الذى وثق به كل 





- 


١ - 79 التكوين‎ )٠١( 
)١ 536 همتى‎ )١١( 
م رعاطزظ ملاع عامبزو8] - م دئئ وما‎ 96, 1959 )١١( 


5 » هِ 1 1 ه ه 
+ م حت 2341 سحوديي ذنم ولو ممم 


4 8 ١ه‏ © 
55> 1ق تحدج 1 60 ونتحته- حدم + 8 س١‏ 


حتى مع إمرأة مخطوبة ويكون المؤت عقاب تلك الفعله الشنيعة 
وكذلك 
ادق روم عر 
سدسم سودي “002000 حم. + ١:‏ 
دولا تجعل مع ما ري ا دنه فتتتجس بها (14). 
+يمكن للرجل أن يقيره الاقات'ختسيعه عم حننتا ل ,قاد واد ونتقبانا 
الحرب, أما اللراه فقد نرضت عليه الأمانه الزوجيه, ولهذا لا يحق لها الا أن 
تكون لرجل واحد. 
. عندما يحدث فعل زنئ» فعلى الشعب أن ينزع الشر من أرضه 
مم *وهدة صطدم احدزه ددحن حم #نلللة احدزم 
حذ ميلله دذعجتللفي اموق احدحزه 1م ححصم مك دصر 


> 1ج جل يم وححدهة حبعط» كح مدنا . 
«إذأ وجد رجلٍ وير مم إمرأة زوجه بعل يقتل الأثنان الرجل تشلب 
1 رع الشر من إسرائيل(؟'). ٠ ٠‏ 
ويعاقب الرجل الزانى الذى أخطأ الى زوج المراة فمس ما يملكه , والمرأة 
ملك الرجلء وقد اشتراها ودفع ثمنيا يوم خطبيا. 


8 + محعددلة -؟_ عي ذم مم 


وان يقف يوسف موقف الى لحزم أمام إمرأة سيده. كان ن إرضاؤها 
ضدمانا لوفعته كما كان إتضداريا مجلبه لعزا قا, فدها لكل شالك 





ب م ع 


رف ١ح‏ لهس 
سم 2 هه 


2 وو 2 و 9 و ا 8 كو عر 0 2 
* مشج بك رح دم 67 نص ١‏ 2 ملام حححث ومع 
ار ب / ا 


0 و 
١‏ ال 1 38 .و 5 روس 2 حر بر ا . دامس 9 
ثشصط لتحواتحى 002096 كا لمتحم 2 الج ص 


وك أن كمون كريت ريا ري تن 

يشريه نان كرات يدها عند يو ايت شدي الل ريق رلك فد 
ركف يرسي تليكاء يذه لق ليا يي يتل ا سياه عليه ولي لب 
يكال انه اراي على اانه كيد كر بات سارل إن يها يسركنيا كاد 
بها كروجه لسيده '). على أنه فعل ما هى أكثر من ذلكء فإنه إنتقل من دائرة 
الفعل إلى دائرة الخضميرء وسأل ذلك السوال الخالد؛ الذى كان سر النصرة 
التدرين لجيه فى كل التضال ظ 

ملي وات 


ص و كغر و 2 07 55 5 ! م7 هورم 3 
ححبطم ورم كدى. ملعم 0 حدم صحدد ملت كي لكي 
أس 2 اج و و (* “ررم لو 


0 سير جر بير . .١‏ : 22-7 4 4 0 3 0 

دم طوبهب نت ى. 40> نخنكه #الححد حنم؟ج نمدم دحط» ويك 0 

5-2 رو -_- 7 5 هده 5 0ه 0 0 
2 0 


« فكيف أصنع هذا الشر العظيم واخطئ إلى الله.» )١4(‏ 

التداخص روينة قن اتجربص ال تسببالة الخدزا بم خلال إعزاةبديد». 
و 1 000 رد ارات كن ياي ماني رو رذن ري فنا 
طريا راح ب كن 13 إنحب ران بتكني رار ردان لتقي بلقي استرة 

هذا ما أكده «يوحنا فم الذهب» حين قارن بين يوسف وإمرأة فنوطيضار 
معلنا أن يوسف قد أحبها بحق عمليا. ففى حديثه معها لم يجرخ مشاعرها 
بكلمة”قاسية؛ لم يتفوه كلم «أثها عؤتى»«ابل قال فى إتصاع 


. - | ١ 
؟١ (11).التكرين 55 ع‎ 
1 1 ال لحن الففال ,ييا زا نتن الو‎ )١07١ 
' ؟ الحورى برلس القعانلى >> تاريخ الذون واه نسان ص‎ 


(14) التكوين 595 - و 


5 
2 مأ تيم 


١0 ساسح‎ 


2 م ) _ 3 - 3 5 
قر بر ريج ١ش‏ و ١‏ 2 م ص #ر ه 


5 4 
١ 5 1 :‏ : 5 . 
م حع وج وجه اندكاناه ل ومددب. ص وحجدزر الع منت احتكم تحدم 
ع م - 0" -- فيد 5-4 حب صو 378 7 
1 9 1 55 0 0 
-- < 


حصكه من كس يا 1 75 


«هوذا سيدى لا يعرف معى ما فى البيت وكل ماله قند دفخه إلى يدى. ليس 
هو فى هذا البيت أعظم منى ولم يمسك عنى شيئا غيرك لانك إمراته(١).؛‏ 

إنه يذكرها بأنها سيدته, وإنها إمرأه سيده, كما يعلن عن إكرامهما له 
فكيق يرد إكرامهما بهدّه الخيانة("") ؟ يعلن أنه العبه الذى يقدم ولا يكون: 
ا ل 0 
فى الرب #لمح 3 


حكة» من كد . مأك معد سد كدم يك فى الى ْ 
5م باه دطى. حت > ححد _حسصعط م دجم الطمدة 3 بات 


أمتروك 2 
«نكيف أصنتم هذا الشر العظيم واخطى إلى الله ('").؛ لقد أحبها فى الرب» 
وخضع لها فى الرب. 


أماعلاقه حبه الصادق فانه لم يشهر بها فى السجن ولا اتتقم منها حين 
وعرضته للموت بعد ان شهرت به»؛ فهل بعد هذا يمكن القول أنها حملت أى 
حاب ليه عد" 
تحبه فعلا لما أرادت وطلبت تحطيمه ولو كانت تحب نفسها لماذا أرادت إهلاك نفسها؟ 





إنها لم تكن تحبء لكنبا كانت محترقه بسم الشهرة:. (5") 

إن يوسف فى إثناء حديثه مع من أحبته ‏ لا يستتكف من دعوة رجلها 
«سيدى»؛ . فإنه لا يستخل مشاعرها الشريرة ليسيطر عليها أو يحدثها كمن 
هى ندلهاء إنما زين نفسه بروح الإتصاع 

وكما يقول القديس «أمبروسيوس:“') مع أن يوسف كان من أسرة عريقه 
وعظيمة إلا أنه لم يخجل من العبوديه المنحطه؛ بل بالحرى زينها باستعداده 
للخدمه؛ وجعلها مجيده بفضائله .» 

مرت بين نداء المراة ومحاولتها مضاجعة يوسف. فحدث أن كان بمفردهما 
فى البسيت أمسكت بثوبه: فترك الثوب فى يدها وهرب. حيشئذ إنقلبت فيها 
العرغبة الجنسية حقدا وبغضا. ومثال ذلك 


© مهشلر [صدف متررر اِلوححُ/ 
لذت فثت وحوذ3خ صتمير دجهسمذر مخ ضصمديد 
وسو سِذخجز. سد ذلك [إصيف.: صوص وكلى.8 


«ثم أبغضها أمنون بغضه شديدة جدا حتى أن البغضه التى أبغضها إياها 
كانت أشد من المحية التى أحبها إياها. وقال لها أصسنون قومى أنطلقى "("").؛ 
.كان يعرف ثمن هروبه: : العرى والفضيحه والافتراء عليه والسجن وربما 
الموت. لكنه قبل هذا كله «ثمنا لعلاقته مع الله وطهارته؛ . 
اذى سوايل كل هذا ضار يومف الشاف نقاذ را للعليار 11112 
وكمايقول الاب قيصريوس""''!::يوجد فى الكنيسة ثلاث نماذج 


(") ماكنتوش - شرح التكوين ص 757 
)١4(‏ القمص تادرس الملطى - التكرين ص17" 
الخورى بولس الفذالى > تاريخ الكون والإنسان ص 7597 
(55) صموثيل الثانى ١7‏ هس ١5‏ 
(1؟) زكريا إسكندر > شخصيات. بارزه هن مؤمنى العهد القديم ص 51” 


الفقةه القمص تادرس الملطى 9 التكؤن: مص 3 > 


ار 
للطبارة يجب أن نتمثل بها: : يوسنا وسوستة وهريم. يتمثل الرجال ) بيورسف 


1 0 | , 0 ١ ! . ١ 


إن كان قد قيل عن يوسف إنه 
آئة د 
* معحص حذ خدم 11> فاك 6 كد مدقت. ولع ندند 
م 2 د 9و 35 
شحه حدم ملع كا 2/6 0 > ةي عكدة 


2 9 همهم‎  _7 
+ كت >> فمزوصه مم مملله‎ 
ص هه هد 1-0 و مص‎ 0 
تستونه قث دعق ]ةك ىق ل الح بيد‎ 
ص و م‎ 0 5 1 


«حسن الصورة وحسن المظهر(")؛» فبركة الثوب فى يد سيدته كشف عن 
طهارته وجمال نفسه وعذوبة قلبه وكما يقول الأب قيصريوس: :كان يوسف 
جميلا فى الداخل أكثر من الخارج» بهيا بنور قلبه أكثر من جمال جسده: 
حيث لع دكن هيفا هده المراة دقور وان تكد تار ككيعا فقانه: 

ويقول القديس ١يوحنا‏ الدهبى الفم؛: «أن يوسف قد تعرى, فصار 
أكثربهاء من غيره؛ وكأنه قد عاد إلى حال أدم العريان فى الفردوس ولا يخجل 
من أجل طهارته؛ .(5") 

صار يوسف مثلا حيا وشجاعا للهروب من الشرء فمن كلمات الأباء فى 
ذلك الشأن:- ش 
)١(‏ يقول القديس يوحنا الذهبى الفم: ‏ 

إن كنت طافرا حتى الآن فلتكن أكثر طهارة بتجنب مثل تلك المناظر. 
لاتبتهج بالمناقشات الباطلة ولا د تحتج بالأعذار غير النافعة: وإنما ليكن لك عذر 
واحد...... أترك الزانيه المصرية كمن يهرب من بين يديها عاريا("") 


(4؟) التكوين 75+ 
45؟] ماكتتوض <:تشارلس > شوح سفن التكويد 
)3١(‏ الخورى بولس الفغالى > تاريخ الكون والإنسان ص 5554 


يار 57 


0 | 


إن أستطعت أن تتمنا ل بيوسيف 5-4 رك توبك فى يد سيذلتك المجمسرية 
نبعريك تتيع ربك رمخلصك القائل فى الاتجيل: من لاتبرك كل ماله ويحمل 


صليبه و يتبعنى لا يكون لى تلميذا:(50) 


2 القديس جيروم: 2 
حينما تقف على السطح لا تفكر فى الثوبٍ الذى فى الداخل 
#تبيبج التي وقبيه "اش تحرمق. يحي 11 
7 هبثة وؤخل. :| 0 !! نسه! . خضت 7 3 حمحصرنذزه, 5 5)مثمز ,حسملا ب 0. !/ ته قي 
تخص ]ذه قدت حخعه ٠‏ 
«والذى على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا. والذى فى الحقل فلا 
يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه!"')؛ فلكى تهرب من سيدتك المصرية إترك الثوب 
الذى يخص هذا العبالية.:.: فأنه حتى «إيليا؛ فى إنتقاله السريعم إلى السماء لم 
يكن ممكنا أن يأخذ معه ثوبه بل ترك ثياب العالم فى العالم: 


هكوجبدر تحذويره وضِكظ: وصمدجكر للجكوم 

5 حقذ (مضْوددمة: محجدكة. جه شكذ مسعسكة. 
إجه: «مبيذة. خفم: 5-55 س1 طِكخ. 8 
معحددثر ا ضكر وفسيظة دجيْنيكا: مدوثر كحك 
يحيقَةٍ حجشجه دضسذط. © 2 


بينهما فصعد إيليا فى العاصفة إلى السماء. وكان اليشع يرى ؛ وهشى يصرخ يأ 


ومزقهاقطعتين: 5) 


(5؟) مقن 4+ 7ن 
(9؟) الملرك الثانى ١ _ ١١ - ١‏ 


حرقات 


/ 


1 5 3 
| 4 / أله 1 3 ١‏ 4 9 
|؛) الاب اوستريوس:. 


إن ما فعله يرسف حمل ما تحقق نبوة فى المسيح يسوع. يقول::أمسكت 
إمرأة مصرية بيوسف فترك لها ثيابه ورحل والمسيح رحل من «الموت؛ الذى 
أمسك به, تاركا الشياب فى القبرء أمسكت المصرية بثياب يوسف ولم يكن 
ممكنا لها أن تمسك به هيء وكانت الأكفان فى القبر الذى لم يعق الربء إذ لم 
يكن ممكنا أن يمسك به (؟") 
(5) يقول القديس أمبروسيوس: - 

«هرب يوسف وترك ثوبه حتى لا يسمع لى شيئًا يضاد عفته؛ من هلتذ 
للسماغ اتا خف اقرغ الل 1 





5 


القرآن الكريم 


بسع الله الريكمن الركنه 


ل سحو ار 2 


اث رف تهات اقم رطقت ا 


مه 


م 1-7-1 


تمك لفت ج نيقيب 
ا 0 عه السو 


ون 1 00 0 


نكما 


دسح روس ساسا 


50000 ا 2 


ور نص -1 7 رادل 4 
اليم لي دوعن فى سهد ايم 
وو ل لي ل ع سر هه 


اخلم وات ميض كلمن قبل فَصَدَ كت هرون 


1 0 وخر عه لح سر لسر 
لين 0 يه و 





1-1 عر مم ادير 


ع ا ا 6 6 . 7 َ 
000 9 ير قويصصمه ركل من دبر ل إنهه 


2 - 
حر سم ع و ااه م مط - يو 016 1 هه 
د1١‏ | 0 : 2 4 م | 3 4 
مهار « لل 5 بح ل 0 
8 د تراد _. رج سحو اي ل صم ا 
ره 
جسم ام 21ب لك 0 صرح صر سه تح سرع لور سس 0 جو بير 
6 ' فر 0 | 1 51 3 1 ١‏ 
6 لط و | قالمدسة أمر أت العدير تر تود فنا 
و 5 لي لصاح دمن" 9 ( لمجي سب لمش 0 0 -5 الس 
1 ذه و ل ات 
2 ا ا 0 " 
ضو .ا 2 لل ٠‏ أء 7 ٠‏ , 
- يض ا 


7 اك 


1 3 ع عا . 
دلما سي مس المخرهن!! سلت) ١‏ لعن عدت كار تدر 3 


قاعم 


و 1 2 0 5 
ا 754 52 0 ّّ آ أ 2 كد 12 ا 1 7 مد حر ج سر سر بََِ 0 ص 1 سر : ا 1 0017 مر 
١ : 1‏ 4 ؛ هإ[ > !! 0-1 أ . : 1 
1 21 5 5 . + ث2 7 َُ اس ١‏ 2 
ص ( حهفد اك فيد ١‏ , سب هنا 3 ذا سس با أ م . / سس جات 7 حا وما ) - أنه 2 جر باهر 
سر 0 0 7 ىن سحم اجت سيب 6م عد 3 سود 
000 7 
5-4 2 #0 4 ور 
8 7 1 حر م 2ه عر ا ل سر ١‏ ا لس 2 ل م _- ١‏ 200 م 1 0 ا 2 1 
1 أ ٠.‏ أ 5 ١‏ له ١‏ 1 أ ١‏ 1 3 ا | ١ ١‏ 0 َك 0 || [ ثر . 
0 بألا صهم , 3 وال ” سححميام | يذلل ذلا لطسيات اسخؤسي جر ضفب سزراك 
بة 7 2 ند سه بيت 3 
موق 


0 2000 4 


ره )تالت ف 0 


2 4 1 يا له 1 


7 


ل 704 ا ا - 2 رونو 
ٌٍ >< ع ب سس حا سد لد كي 0 يس حل ل 0 
0 ينه ل 


3 0 
ل ات عزز ‏ اقا.. جداختي سن خرن .عر و ست ع د در رلدم ها لير 
انق فاستحاب 0 إتفرهوا| 
الْعيم 0 
كانت هذه اللحتة الثاني وهى محنة الشرئى .هن فوع القن كنافت تنتظلن 
يوسف حين يبلغ أشدة, وقد أوتئ: حكما وعلما يستقبل بهما هذه المحنة 
الجارفه التى لا يقف عندها إلا من رحمه الله...:. ظ 
معافى فى خلقه وفى دينه ولكن بعد أن يخالط المحنة ويصلاها. رهى أشد وأعمق 
ا ب صحة الحكم و رأوتى العلم ‏ رحمة من الله 
ليوأجهها ود ينجى متهأ مجوأء حسأ زه الذى سجلةه الله له قي , القراآن الك زيم 0 
1011100 لجمال الرائع سببا لمحنته, وذلك أن و:زليخا؛ 


| سس مرأة || لمزيزرأت ٠‏ بعين الأنثم ع سمال توسف»: 3 نخنق تقلبهاوأضط لاصيا 


- إل «. أو أء .مأ 07 : - . 05 ااال‎ ٠ 
ولما كان هى فتاهاً ورهد سين إشاأء رتها شان عليبا مأ ينتابها من الشوق والحب‎ 
وقد كافع قادم فى متقيل لحن مده اللائدة,‎ 





(؟) سيد قطب > فى ظلال القرآن ص ١78‏ 


امالك 


ن السياق القرآنى لم يذكر كم كان عَمَنْها وكه كان.عمر يوشب 
لكة حا 55851 3 حا ل أ نحدذللىه أ امنا همأ م فأفنا التكدب فثال إ 


كان فى حوالى الرابعه عشرة. من عمردء تنقص ولا ترزيد. فهذه هى الستن 
التى يطلق عليها لفظ «الفلام؛ وبعدها يسمى فتى, فشاباء فرجلا.. وفى 
السن التى يجوز فيها أن يقول يعقوب «وأخاف أن يأكله الذئب؛ ("). وفى هذا 
الوقت كانت هى زوجه وكانت هى وزوجها لم يرزقا أولادا كما يبدو فى قوله 
١«فنتخذه‏ ولدا؛. فان خاطر التبنى لا يرد على النفس عناذة إلا حين لا يكون 
على زواجهما فترهء يعلمان فيها أن لا ولد لهما.(؛) 
وعلى كل حال فالمتوقع أن لا تقل سن رئيس الوزراء عن أربعين سته؛ وان 
تكون سن زوجته حيئئذ حوالى ثلاثين. 
أكنائها. 
والغالب إننا نرجح هذه السن لأن تصرف المرأة فى الحادثة وما بعدها 
يشير إلى إنها كانت مكتمله جريئة مالكه لكيدهاء متهاكله كذلك على فتاقا (©) 
(5؟) قيل كان يوسف يبلغ من العمر ثلاث وثلاثون سته حيئما أتاه الله 
العلم والحكمة: «قبل النبوءه وراودته زليخا عن نفسه»: 1( 





() إبن كثير > دخ تفسير القرأن العظيم ص 7/5 ) 
الطبرى - تاريخ الطبرى ص 4١‏ 
(؟) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١/5‏ 


(9) أحمد بن النسقى - تفسير النسقى ص *+؟ 


ب 1 . 6ه 0 1 لي ٠.‏ - 
١‏ / إبن 1 نير الكامل فى التاريخ ص طم 


- 44 


- حر 


١ع‏ عر / -|| قآه أ !| سس إلى ااه 1 ١‏ : ةب 1.1 3 . 141 < > 1 . 
1 ) نيشال أالحسسيا إنك راتسا ضهان اتكمنا له سنتا حعمئئنا كلها الحتصم هدر إتطلشلهة هار 
7 1 ه - 3 حب - ه ب ود - 0-8 ده 3 0-4 ليبا 
ببلغخ. هن أن' عاما. ركانت هى, زوجه نى الثالثة والمشرين تتريبا 
نا 2 | القمصرل إلفيئرن متسر 1 هاه احا نك + 2 حص فس , الياللية ز ال رفن فلم _نكاء 


ل ام 
د الخفكم ١‏ 


فبعد ثلاثه عشز عاما صارت هى فى الخامسة والثلاثين رهر تد رصل ٠‏ 
إلى الخامسة رالمشرين " 

هذا الفارق فى السن معقولا ولكن من آين جاء بأن يوسف كان يبِلْم من 
العمر إثنى عشر عاما حيتما القى فى الجب... 

(4) قيل أن يوسف كان يبلغ من العمر ثلاثين عاما عندما دخل قصر الملك 
بعد تولى الوزارة (*) 

لبثت إمراة العزيز وقتا تتردد فى إظهار شعورها نحو يوسف إلى أن غلب 
الحب عواطفها وإستحوذ الضعف الطبيعى على مشاعرهاء فأنتهوزت فرصة 
وجوده فى بيتها يوماء وأخذت تغريه بنفسها ليبادلها الحب فعرضت عليه 
محاستها ومفاتتها ‏ بعد أن أوصدت الأبواب ‏ وقالت ال را 
لك تفسسى, فنفر منها يوسف نفرة الغفضوب وأستتكرمتيا ذلك الأمر قائلا. 
لالجب الك ميو ير كمركي شار ريك رسيي 
أكرمنى وأحسن وفادتى أنه لا يفوز من يقابل الإحسان بالغدر والخيانه (؟) 

ولكن الله أعمى قلبها فلم تبال بما قال واصرت أن تخالطه؛ ونازعته نشسه 
اليهاء لولا أن رأى نور الله الحق فاستضساء به فلم يطاوع ميل النفس وإمتنع عن 
الممصية, وهكذا صرف الله عنه سوء الزنى والخياته لأنه من عباد الله الذين 
أخلصوا له. جاء فى القرآن الكريم: ‏ 


3 مر صم < سر 1 ع غير 
2 - 
3 له 
س7 ساس سس 2 ره 


لصم وَالَصِيرِوالسَمِيعِ هَل سَمويانٍ 
() الزمخشرى - الكشاف ص 5١05‏ 


(4) القرطبى - الجامع لاحكاء الترآن ص؟١؟؟‏ 





48 ب 


لبثت إمرأة المزيز وقتا طويلا تتردد فى إظهار شعورها عن يوسف إلى أن 
غلب الحب عواظفيا واستكهوة العن عت الباسيافي عن مكل ار اوكرت 
فرصة وجوده فى بيتها يوما واأخذت تغريه بنفسها ليبادلها الحب» فعرضت 
عليه محاسنها ومفاتنهاء بعد أن أوصدت الأبواب ‏ وقالت له: إفبل على فقد 
هيأت لك نفسىء فنفر منها نفرة النغضوب وأستنكر منها ذلك الأمر قائلا: إنى 
انلجأ إلى الله ليحمينى من الإثم!''). 

وفى أثناء خروجه أو بالمعنى الأصح هروبه وجدا عند الباب زوجهاء فبادرته 
باتهام يوسف بمحاولة إغتصابها وحرضته على سجنه. فلقد أتهمته وهى 
المتتهمه ولكن يوسف دفع التهمه عن نفسه قائلا بأنها هى التى حاولت أن 
تخون زوجها وأنه إمتنع عن الاستجابه لها. 

تضاربت الاقوال فى أسباب رفض يوسف الاستجابه لغواية المرأة. 
)١(‏ قال إبن عباس: مثل له يعقوب فضربه بيده على صدره فخرجت شهوته 

من أنامله» )١5(‏ 
(كاونال العسن اما وكوي اتات 
امن له ست اعيت قراى بكتري 1لا على ال 
جنال تنادق ران سدور وستوي اقل 1 ان ل فد شيل الستضراء 

وأنت مكتوب فى ديوان الأنبياء (؟') 

(4) عن إبن جريح: لقد نودى من جانب البيت: 
أتزنى فيكون كطير وقع ريشه فذهب يطير ولا ريش له. (*') 


(1) عفيف طبارة > مع الأنبياء فى القرآن الكريم ص ١١١‏ 


)١١(‏ عفيف عبد الفتاح 


طبارة > مم الأنبياء ص ١5١‏ 


١١5 التعلبى - عرائس المجالس ص‎ )١١( 

٠74 الطبرى > تاريخ الطبرى ص‎ )١5( 

٠١“ إبن كثير > البدايه والنهايه ص‎ )١4( 

5 عبد الكريم الخايب > قصتا أدم ويوسف عليهما السلام ص‎ )١5( 


عدا | 4 


عسواللةي ةل ف ف الحائط مكت ناو لاتق ن ال ٠.»‏ 
)5 عن عبد الله بن ملركه: رأى يبوسف فى الحائط مكتوباة نوك دفربيو| السردسى 


نه كان فالحسة وساء سسدنا! ة 0 


أسرع يوسف إلى الباب يريد الإفلات منها. فأسرعت خلنفه لتحول دون 
خروجه. فجذبت قميصه من الخلف لتمنعه من الوروب فتمزق ولكنه تمكن 
من الفسار.. لقد عصمه ربه عن القحشاء وحماة من مكر السشناءء فهو ستيد 
السادة النجباء السبعه الأتقياء المذكورين فى الصحيحين عن خاتم الأنبياء. فى 
قوله عليه الصلاة والسلام من رب الأرض والسماء «سبعه يظلهم الله فى ظله 
بالطل لأس رماع ادن وال كر ازنه هانيا نايت ينا رن 
مبلن لي السسيين | يقي عا جو بق اليو ساو سيره 
إجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل تصدق بصدقه فآخفها حتى لا تعلم شماله 
ماتنفق يمينه. وشاب نشأ فى عبادة الله. ورجل دعته إمراأة ذات منصب 
وجمال فقال إنى أخاف الله. )١5(‏ 

لقد إتهمته وهى المتهمه وبرات عرضها ولكن يوسف دافع عن نفسه. 
وفيما هما يتبادلان الإتهام حضر الجدال شاهد «وشهد شاهد من أهلهاء!*1') 
فحكم قائلا إن كان تسيسية شق هن الأماءفقه صدقت فى عاقيا لأن هذا ْ 
يعنى أنه كان مندفعا نحوها وهى تدافع عن نفسهاء وإن كان قميصه قد شق 
من الخلف فهذا يعنى أنه كان يحاول الفرار منها فقد كذبت فى قولها وهو من 
الصادقين»(8١)‏ ظ 

ولكن هناك تسائل فأين ومتى أدلى هذا الشاهد بشهادته هذه؟ وهل كان 
مع زوجها وشهد الواقعه؟ أم أن زوجها إستدعاه وعرض عليه الأمر, كما يقم 
فى هذه الأحوال ان يستدعى الرجل كبيرا من اسرة المرأة ويطلعه على ما 
رائ٠‏ هذا وزاك اجائن وهو لا يغير من الآأمن شينا. 


4 


(15) 
)١(‏ ابن كثير > البدايه والنهايه ص 7.؟ 
) سورة يوسف أيه ") 

' 


/41 ل 


"ناث 


اس ب 


لقد سمى قوله هزا شبادة:, لأنه لما سثل رأيه فى الموقف والنزاع المعروض 
من الحانبين - ولكل منها ومن يوسف 55006 سشدت فتوأه هفذة شمادة؛ لأنبا 
)١(‏ قال أبن عباس: كان من خاصة ال ملك (١؟)‏ 
60 قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحق: أنه كان رجلا حكيما ذو عقل رأجمح 
كان الوزير يستشيره فى أموره 9") 
() قال زيد بن اسلم والسدى: كان إبن عمها وقد آلقى الله الشهادة على لسان 
من هى أهلها لتكون أوجب للحجة عليها واوثق لبراءة يوسف 9'"') 


(4) قال سعيد بن جبير: كان صبيا فى المهد.فقد تكلم ثلاث وهم صغار فذكر 
منهم شاهد يوسف وإبن ماشطه إبنة فرعون, وصأحب جريح عيسى 
بن مريم (؛") ظ 

)5( قال مجاهد: إن الشاهد كان هو «القميص؛ وقده من دبره.أن قميصه 
مشقوق من دبره فتلك الشهادة وهو مجاز صحيح من جهة اللغة ('") 
فان لسان الحال أبلغ من لسان المقال: وقد يضيف العرب الكلام إلى 
الجمادات يخبر عنها بما هى عليه من الممفات وذلك كثير فى أشعارها 
وكلامها. ومن أحلاه قول بعضهم: قال الحائط للوتد لما تشقنى. قال له: 
سل من يدقنى. إلا أن قول الله تعالى بعد «من أهلهاء يبطل أن يكون. 
الشاهد هو «(القميص» 





١ 


, ١ 4 ٠ 1 ١ ١ / 
١ * © الطبرى > تاريخ الطبرى صهمن‎ )14( 


بام اه لل و )ل اي لكي > ]| , الق ٠*1‏ 
١)105(‏ در كفي ٠‏ إلد م حطس القمران هس باه ١‏ 


5-0 


3 : 


(1) قال عكرمة: كان رجلا ذر لحيه ولم يكن بصبى نتما راى الث 
قميص يوسف قد شق من الخلف تال: إن هذا من كيد التساء ومكره: 
فإن مكرهن عظيم. لكن الزوي رغب فى ستر النضيحه فقال ليوسنف: 
تناسى ماجرى لك ونظر إلى إمراأته قائلا: استغفرى الله لذنبك وتوبى 
إليه من الإثم الذى إقترفته. إنك كنت من الآثمين فى عملك هذا...ولا 
تمرلى الحو عجان جذل سه سور عر لين رالتعيين مها 
بالاستغفار لذنبها الذى صدر منها والتوبه إلى ربهاء فإن العبد إذا تاب تاب 
الله عليه. (7؟) ظ 
إنتشر نبأ حادثه الإغواء إلى جماعة من النساء فى المديته وتناقلته فى 
مجتمعاتهن. قيل أن النسوه كن خمس إمرأة السافىء وإمرأة الخبارء وإمرأة 
صاحب الدواب» وإمراة صاحب السجن.ء وإمرأة الحاجب (18) 
لقد قلن أن إمرأة العزيز أغرت خادمها وراودته عن نفسه ليطيعها فيما 
تريده منه؛ وقد خالط حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى صميمه. إنها بمسلكها 
معه فى ضلال وبعد عن الصواب. 
وصل إلى سمع إمرأة العزيز إغتياب هؤلاء النسوة وسوء كلامهن» فقررت 
أن تليوبولية يوسف ليلتمسن العذر لها فى هواها. فاستضافتهن يوماء 
وهيأت لهن مكانا وثيرا يجلسن فيه متكئات على الوسائد زيادة فى الرفاهية 
والاكرام كما هس طانة الترييي ) 
وبعد أن إستقر المقام بالمدعوات امرت جواريها بإعداد الطعام وأعطت كل 
واحدة من هؤلاء المدعوات سكينا لتقطع بها جريا على العادة من وضع 
السكاكين على المائدة. ثم شرعن ليأكلن وانشأن يتبادلن الحديث فى سرور 





(1؟) على فكرى << خسن || لقصص حص 41م 
(0") إبن كثير > البدايه والنهايه ص ٠١8‏ 


(9؟) عفيف عبد الفتاح طبارة - مم الأنبياء ص ١١7‏ 


حم 
5 34 
١-39 1‏ 


وهن تقطعن طعامهن؛ وانشغلن بارتشاف حسته عن ألم جراحهن 7'') 

فأكد كبرن هذا الجمال الذى هو فوق مستوى البشر وقلن ما هذا بشر إن هو 
إلا ملك كريم بجمال ذاته وكمال صفاته (") 
غطى وجهه:9'") 

وقال ابن عباس:«كان فى الغالب مبرقعا لثلا يراه الناس؛(") 

ولما رات إمراة العزيز ان المدعوات شاركتها فى إعجابها به» حينئذ باحت 
ا ب 
الي ار ا با وان لك إن لم يفعل از ليعاين سجن 
ليكون من الأذلاء المهينين / ااه 

لكن يوسف أمام هذا التهديد والوعيد لم يلن» كما أنه لم يلق أذنا صاغية 
لنصح النسوةء فلجا إلى ربه مناجيا إياه بأنه يفضل السجن على معصيته؛ ثم 
و وو لمس يوعوت 
السميع لدعوات د 00 





)'٠ )‏ سيد قطب - - فى ظلال القرآن ص ١5817‏ 
0 د 0 العظم ص 77 
(39) | كثير > البدايه والنياأيه ص 5٠١09‏ 

(4؟) ابن كثير * تفسير القرآن العظلم ص 6117 


(10) انث أل ثير 6 الكاما 8 2 التارد م حص ام 


تعليق 


- 


من هه وأطن ا 55 لمه كن سف ما أشباو إلده الكتاب ا حدلدل بدايه 


ال سيد يشطينية جر ايك 

يقول القمص يوحنا الذهبى الفم أن يوسف قد احب بحق إمراة فوطيفار, 
ففى حديثه معها لم يجرح مشاعرها بكلمة قاسية, ولم يشفوه مطلقا بكلمة 
«أنها تزنى؛ 0( 

'هوذا سيدى لا يعرف معى ما فى البيت وكل ماله قد دفعه إلى يدى, ليس 

إن علامة حبه الصادق هو عدم تشهيره بها أى الإساءه إليها وهو فى احلك 
با الاير ياس 
جسديا.() ‏ 

ولكن يعترض الاب تيصريوس قائلا: إنها لم تكن تبه ولاتمي حم 
نفسها. فلى كانت حقا تحبه لما أرادت تحطيمه؛ ولى كانت تحب نفسها لما ارادت 

لقد هرب يوسف من إمرأة فوطيفار وكان يعلم أن ثمن هرويه هذا هو 
العرى والفضيحه والافتراء عليه والسجن وربما الموت, وكان يعلم ‏ تماء 





)١(‏ التكوين 595 - ا 

0 القمص تادرس الملطى > التكوين ص ١7‏ ؟ 
0 التكرين ايه 

(؟) القمص تادرس الملطى > التكوين ص م . " 


6) مأير > حياه يرسف ص ”+ 


>. 

المغرفه- إن ارضاءها شمانا لرفعته كما عان اعنابيا يل لقان 1 
رهدما لكل أماله )١(‏ 

وقد ذكر القديس إمبروسيوس لقد وحد ثلاث نماذج للكنيسة: يوسف 
وسوسن ومريم يتمثل الرجال بيوسف , والنساء بسوسنه. والعذارى 
0 

اكه تكرت امسادر السررائيه ان يرسق نكن غوانه لاه لبن با ناد 
انا راتكن عللك التراة وقد وقال ا باكوييه يكمال بعاد لسري ملز لقي له 
وقال أنه أؤتمن على .أمانه فكيف يخونهاء ثم حاول أن يذكرها بموقفها ككزوجه 
لسيدها*) كذلك ذكرت المصبادر أنه إنتقل ‏ بعد ذلك من داكرة العقل اي خلخرة 
الخمير وجاء فى الكتاب المقدس «كسيف أصنع هذا الشر العظم واخطئ إل 
الله»(؟) 

من الواس قسا ان كريس ب ل لات ا 
وخوفهغتى مكانته :فى اسه وما مكيترني عن كل هذا من إنباءة له ثم جا 
التفكير فى الرب وسيطر على قلبه الإيمان كما تذكر التوراة حادثه القميص إذ 
يقول الكتاب المقدس «لقد ترك توبه فى يدها وهرب وخرج إلى الخارج؛(١)‏ 

فصان بهذا لا نيا ران تحائنا لير رب 1 

لخد ذكر العلامه :اوريتجأنوس) كان يُوّسف جميلا فى الداخل اكثن من 
االشارج بهرا يتور كلبة اكش رذن جمال بجسده حدق لم تكن عينا هذه اكراة 
تقدران أن تخترقا ويتمتعا بجماله(١١).‏ 





(1) ماكنتوش: شرح سفر التكوين ص ”8 

(10) دافدسون > تفسيرالكتاب المقدس ص ١5‏ 

(8) الخورى بولس الفغالى > الكون والانسان ص 57؟ 
) 

) 


ا 


(١ 1 /‏ منبسى ثيل النور > ون كا عا رهميية حول الدتاب المقدرس مون ان 


8 ١# 3-5 


لمعي 39 مه 2 
٠» 8 ْ_ 5‏ 


حر 1 )1 0 ! 5 3:1 ا 8 95 95 ' ١‏ -3000 5 
53 : / 8 م تَّ ا 1 ١‏ 5 3 1 ذ .6 31 5 . هي . > 
صا 0 . ين محذا امل سل القن - 2 3؛ مدقا 23 مر و لستيسنا ل أخف يل رس لز و مز ده 
34 0 1 1 1 2 : 1 000 1 2 
> أءي 5# أ ٍ 1 أه ؟ 11 د د إ« ااه + 1 | 
3 سا نة فك عال ١‏ / ححسان ل جة لمطاكمسية فأ / تممه , السذاحده نم ث قات , فس سسا تر لمح سما ُ اشاصد , 5 مصكاء 1 
ني 7ت 5 0 مس سيا ليا 7 أي سم 3 .و 5-2 + بود 
3 1 هه إن 7 )5 ١‏ 
١‏ 
2 اب 


اما القرآن الكريم والمصادر العربية كان فيها بعض الاختلانات إلتى يمكن 
التعرض لها ومناقشتبا. 

لقد راودت إمراأة العزيز «يوسف الصديق؛ عن نفسه لمحاوله إغراثه, وقد 
قدت قميصه من خلف, وهو يتخلص منها بالفرار مما أقام الدليل على 
براءته, وكما شهد بذلك شاهد من أهلها. 

وقص التران مسريع قاظع فى رف يوسينف البادرعلى المرارهة لساك 
وكان هو الرفض والاباء التام متذكرا نعمة الله عليه, متذكرا حدوده وجزاء 
من يتجاوزون هذه الحدود ثم بعد ذلك تذكر وفاء سيده له. فهنا نجد أن إيمانه 
وخوفه من الله كان هو المانع الأول والرئيسى الذى أدى به إلى دفع هذه المرأة, 
ثم بعد ذلك نظر إلى موقفه من سيده ومكاتته عنده: وواجن الوفاء لمن أكرمه. 
إذن تخونه رإعدرامه الأزل والاكيس كان لريه يعد ولك للحسه. 

فلم حكن شناك إسكيجابه ادمع إليه زعوة جباطذه يعن قلع الأيزان بوي 
الكفوو باللفظ السريع أز قالت نغيت ك0 

فقد صور لنا القرأن الكريم حاله النفس البشرية الصالحة وبعد ذلك حالتى 
الضعف والمقاومة, ثم الإعتصام بالله فى التهاية والنجاة. 

ويتجلى ذلك فى القرآن الكريم «ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه؛!*'افكان ذلك نهايه موقف طويل من الاغراء بعدما أبى يوسف فى أول 
الأمر واستعصم. 

ونحن نجد أن القرأن الكريم لم يتناول هذا الموضوع بالتفصيل. فالمثهج 
القرأنى لا يريد أن يجعل هذه اللحظظه تأخذ اكثر من المساحه المناسبه لها فى 





"7 سورة يوسف أيه‎ )١١( 
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22 حا 
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ال 35 ,و لذلك ذكر طرفى الموقف بعد الا عتصام م الرغم من أن الإإيمان 
بالله كان هر الواعز الأول لرفض يوسن الاستجابه لغوايه المرأة: إلا أنه قد 
تضاربت الأقوال واختلفت حول هذا ا موضوع وحاولوا إظهار مخافة الأب إلى 
البعد عن الرذيله. 

وقال إبن عباس: «لقد مثل له يعقوب فضربه بيده على صدره فخرجت 
شهوته من أنامله»(١١)‏ 
يعقوب عاضا على أصبعه )١١‏ 

وقال قتادة: رأى صورة يعقوب قائلا له يا يوسف أتعمل عمل السفهاء 
وأنت مكتوب فى ديوان الأنبياء )١7‏ 

وعن إبن جريح: لقد نودى على يوسف من جانب البيت أتزنى فتكون 
كطير وقع ريشه فذهب يطير ولاريش له. )١4(‏ 

أما فى العهد القديم فإن هذا الموقف قد أخذ مساحة أكثر من المطلوب. فقد 
فيوما»!(١')‏ بل إننا نجد أن المهد القديم يذكر تفاصيل هذا الجزء وما حدث بين 
إمرأة فوطيفار وبين يوسف مرتين. فقد ذكرت القصة أول مرة حينما حدثت 
الغواية, والمرة الثانية عندما قامت المرأة برواية ما حدث لها على حد قولها من 
ذلك «العبد العبراني ظ 





١ 5 لتعليبى د عرائس المجالس هصن‎ ّ | )١5( 

)١1(‏ الطبرى ع تاريخ الطبرى ص ,غ7 

(/ا١)‏ أبن كثير - البداي» والذياره تعن .> 

/ غيد التريم ! خطيبت 22 قه 5-9 أدم ويوسفت عليهما السللام حس‎ )١6( 


١ + و‎ 
١ ٠ د‎ 


(و١)‏ التكرين 4 


حلم 


لقد 6 رت القصه هأ رئين كدى تقس 2 الإصحاح 3 ذلك مى يبأب التأكيد على تلك 


الحادثه ه وأظبار براءة إمرأة العزيز لزوحها وثبوت التيمه على «يوسف:؛ ولكننا 


نجد فى القران الث كريم أن الزوج يدين زوجته لما ثبت لديه براءة يورسف ؛ بيئما 


فى العهد القديم يغضب العزيز عليه ويودعه السجن. 
تتعرض المصادر السريانية مطلقا وكذلك العهد القديم كم كان عمز المزأة 

وكم كان عمر يوسف. وذلك على الرغم من أن منهج «التأريخ؛ كان من 
الأساليب المتبعة بكثرة فى التوراة. 

وفى هقايل هذا فجد ان النسروة الحرب قد حكارلوا أن محديوا اعمارهينا 
على الرغم من أن السياق القرآنى لم يتعرض هو الآخر لأى ذكر للأعمار. فقد 
ذكر إبن كثير والطبرى وسيد قطب والنسقى وغيرهم ...أن يوسف كان فى 
حرات ا ارح عار ب عفر رده تنه السار: 

وقد حددوا هذه السن وفقا للفظه «غلام؛('') وهى السن أيضا التى يجوز 
أن يقول عنه يعقوب «أخاف أن يأكله الذكب:(١")‏ 

كبا حدة يؤدي الطنا سن افر الحزية بجرالي كلافين صاما مركدين ولك 
بقولهم أنه عندما حضر يوسف إلى القصر كانت هى وزوجها لم يرزقا أولادا؛ 
كما يبدى هذا فى قوله تعالى «فنتخذه ولدا:7؟”) 

فسإن خاظر التسبتى لا يزد غلى النفس عادة الاحين لا يكون فناك ولداء: 
ويكون هناك يأس أو شبه يأس من الولد. فلابد أن يكون قد مضى على 
زواجهما فتره يعلمان فيها أن لا ولد لهما. بالاضافه إلى هذا فالمتوقع أن لا يقل 


سن رئيس الوزراء عن أربعين سنه ويكون سن زوجته حيدئذ حوالى ثلاثين. 


سيد قطب: -- فى ظلال القراة ص قلاة؛ 
الئنسة ا 


أحمد بن محمودل النسقى حمر تقكسشسير النسقى صن ١‏ 


)1 لد ل نا 
1١‏ 
/ 


جمهو4 


وقال فريق أخر أن يوسف كأن يبلغ من العمر ثلاآثين عاما 
حوالى أربعين.!(*' 

كما ذكر فريق ثالث أن يوسف كان يبلغ من العمر ثلاثه وثلاثين عاما ظ 
وإمرأة العزيز حوالى خمس وثلاثون(*") 

وبمقارنه جميع هذه الاراء تجد أن عمر يوسف كان يتراوح ما بين الخامسة 
والعشرين والثالثه والثلاثين: أما هى فكان عمرها مابين الثلاثين والأربعين. 

و ا شد ريني رع إمرة الكو 0م الوا ل 
سن التهبوي والاكتمال ومنعض هذا أن المراة كان تتكديقات 4 امك ال لياه 
مكتملا وناضجا. أما يوسف فمن الواضح أنه بالرغم من الاغراءات الكثيرة 
التي تعرض لهاء وصغر سنه نسبيا ‏ إلا أن الواعز الدينى كان هى المحرك الأول 
لكل أفغاله. 

وشناك حادثه هامه وردت فى عدد من أيات القرآن الكريم وهى حادثه شيوع 
خبر الك ران ب شيا ال سعحيت بين كر الخد فى اديه 
يشاهدن يوسف بأنفس هن حتى يكففن عن تعنيفها فى حبها.وفذه الآيات 
تمتد من أيه ااا إلى آيه 227 

ولكن العهد القديم لم يذكر شيئًا من تلك الحادثه أو حدتى سن باب اللاشارة 
إلى إنتشار خبر غرايه إمرأة فوطيفار فى البلاد. 


ا 0 


(51) الثعلبى »- عرائس المجالس ص :١4‏ 
(4؟) إبن الأثير > الكاءل فى التاريخ مص 8١‏ 


(5؟) الترطبى - الجامء لأحكاء القرآن ص ١١؟‏ 


.. الفصل الرابع ا 


يوسف فى السجه 


ريدأ من بعد ما رأوأ ا ليت 0 3 سحتب ه, 

: ص جع سرع ران 00 
حواحان ليدا ودخل معة الجن فسان قال أ حدهما 
0 عر 2 2 عي رسا 2 4 2 عم م و ع2 مر 
072 ء ع م مم 0000 رعس - 
يه كل الطيرمنَة يبَأ وبل ءَإنا رلته 
دجو مو جد عي خب ارخ عر ود ده سر توم 
ا قاو بَأككهَا 

و جِ 


0 3 00 عر 0 ٍِ 2 
عر ليه أقووضم لد 7 3 


0 


. 3-02 ماصنة 
ردت ع فر 6 -ه _ سح سسحت لبر 2100 
ب 


واتبعت ملة عاد ء كإنرهيم وَإِسْحَه سبحى ودعفور 





هو 


20000 


وكال لِك تأر سيم بقرت سِمَانِيكلهِن 
- جين م 0 اكير بط 
سَبْععِجَافَ 5 وَسَيْمَ سبلي حَضْرٍ ا 0 
اودقفت كروت لون 


الي 6 ريا 


وقال| لاست نافست دن ل 


7 9 20 مهد وق جد مر نت ع 
ا صم 0 دم لد 
لو لسسع سا 


1 01011111 ياد 
امون لمت افس ةا 
َس عضاومو ونون )2 َنأْق من بعر ذَلِكَ 1 


معو بير 


عام فيه اتناس وج لاللكاثوق 
مجه سول فَالَنحِعٌ ! ِل رَيْلَك مَسَعَلْمْمَابَالُ 
آلِنْسوَة وَل لعن َنِم يقل 
ا 0ه ١15‏ 
قلتت وين سر الت ء رأ تالعريز ب 


كس 
م سر سر ل 1 : 
الوأ أتأر"ود تضعن ن تفي4 و إنه. د نَالصَدقيتَ| ميا ذلك 


_ 


_ 


نت لقو 


71 0 


مع ل 20# ري رقيات تيلي ااوعة رن كر 
١ « ُ 3 | | 1‏ عم ) 
لشعد ا 4 أخنه بالغمس وأ؛ لا أللىك ا دى ثيل الخاساب بويا 
7 و ع 7 سه سر 7-6 8 

4 وما أترىُ نقسم- إن النفس لا مارة با لسو 
فيا وماابرى إن ن ك مار 
رر6 | سل 2 سم ل كر يب 211 3 

1 ار ل 7 7 
3 إن رف غغور ريسم و ملك | لو دون بد 





ا مَالَإِنَكَا لوم لديا 000 


5 عن ميل بي براضت صخ ل" | سا 2 . 7 
0 
3 
0 :عمس + سرع 1 و 
0 0 0 


0 0 


هذه هى المحنه الثالثه والأخيرة من محن الشدة فى حياة يوسف. فكل ما 
بعدها ويقاء و نكلاة لمارف عل الوتعاء عن كاهيية 14 قار انفده 

هزه المحنة هى محنة السجن بعد ظهور البراءة, والسجن للبرئ المظلوم 
أقسى. 

وفى فترةالمحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسف بما وهبه من علم 
بتعبير الرؤيا وبعض الغيب الغريب الذى تبدو أوائله وتعرف تأويله ثم تتجلى 
بزاءته العامة إلثلاقا رسيم الي تسرك للك 1 طل و ماتراي تكله ذا فق 
مكنون له فى عالم الغيب من مكانه مرموقه وثقه كبيره وسلطان عظيم.(") 
فى السجن وإلصاق التهمه به رغم أنه أتضحت له براءته وأمانته وعفته. 

سحاو ا د ولوس و و يد 00 وفاها 


السشا سم ١|‏ لس سي 


)١(‏ سورة يوسف أية 76 لاه 


(؟) سيد تطب > فى ظلال القرآن ص 1م4١‏ 


ل وا 


_-_ 


9 

مطلعا على الحقيقه. أما فرحه فلخررجه من بيت سيده العزيز وإبتعاده عن 
المكر والفتنة. 

ولكن البتبجين دان ناتحه حدق لةء. فقن تعنادف أن دخل || سحن ممه فتيان 
عن حدم الملك هما «رئيس السقاه؛ وورئيس الخبازين؛ بتهمة الموأمرة على 
الملك(') ش 

وقد إختلف المفسرون فى إسم الفتيان: 
)١(‏ قالوا أن إسم الساقى بنو» وإسم الخباز محلف (), والبعض قال 
محلبا"). | 

شرابه ولقد نقل عتهما أنهما يريدان أن يدسا السم للملك )١(‏ 

(؟) قال فريق ثالث أن إسم الخباز «مجلت» وإسم الآخر «نبى:(") 
)0( أما الفريق الخامس قال أن الساقى يدعى «بيوص؛ والخباز «مجلب 7" 
)1 قال التعلبى: إسم الساقى منحا والآخر «مجلث:١(١١)‏ 


0( وقال النقاش: إسم الساقى (شرهم) والآخر سرهم.(1') 





(؟) عقيف عبد الفتاح طبارة - مع الأنبياء. ص 158 
(4) ابن كثير > البداية والنهاية ص "١1‏ 

(5) عفيف عبد الفتاح طبارة - مع الانبياء ص ١15‏ 
)١(‏ إبن الآثير - الكامل فى التاريخ ص /١‏ 

(0) الطبرى - تاريخ الطبرى ص”4” 

(8) عبد السلام محمد بدوى - من أنباء الرسل ص ١١4‏ 
(5) الثعلبى > عرائس لمجالس ص ١١١‏ 

!/5 إين كثير > تفسير القرأآن العظيم ص‎ )٠١( 


ا 


اباي 


(5) وقال السهيلى: وذكر إسم الآخر ولم أقيده 

دخل يوسف السجن ومكث مع الفتيان وغيرهما حوالى عامين. وبعد زمن 
سمته وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته لربه 

لقو رانا حلماء وقد "تال (فل التغاس هر أني نا ذاكا الملم قبا الاكتان قوليلة 
واحدة؟١)‏ ظ 1 
واووقت وانسحت هناقين العف نخدا تاعتميوقنا فى كاش املك وسقاه) 


أ تعبا ف واي مارج اسه قلات لال عي يوقيو عا ند اك 
السل الأعلى قتمياها عليف!؟!) ظ 

وقد قيل: أنه لما دخل يوسف السجن.قال: إنى أعبر عن الأحلام فقال أحد 
الفتين لكر .هلم والتحريه !"11 ظ 

ها تعر علقعة أن التعيية النذية اكيش بو سكق يرال ايا اننا انا علا 
المخبراد نلعا ا لو مها ال ذانها كوا لعي ا 

طلب هذان الفتيان من يوسف تفسير الحلمين وذلك بعد أن لمسا فيه العلم 
بالتسحير ترون ويا ف دن ال ل 

تقال ليما وسقي كرا تحية كعرون الا يي صمي ال للبت 0 


(0١)الطبرى‏ - تاريخ الطبرى ص 715 
(؟١)‏ إبن كثير - البدايه والنهايه ص ٠١7‏ 


إن كثير البدايه والنهايه صسن 71 


يآ - 


زرب« 


ألا ؟ 


يخبرهما بنوع الطعام الذى سيحمل إليهما فى السجن ليطعماه: فهذه الأمور 
الغيبيه خصه الله بها لأنه د له الا و ل به» ولائه تحتب 
دين القوم الذين لا يؤمنون بوجود الله ويكفرون باليوم الآخر. 17) ٠‏ 

« النص القرانى 

ريه سين كدي وخر قن نَالْصَددوِينَ 

أغتنم يوسف فرصه إعجاب السجتاء به» وإحترامهم له لما ينبئهم من تأويل 
الرؤى» وما يعلمهم به من بعض أنباء الغيب»: فراح يكشف لهم عن هويته بأنه 
عريق النسبء وأخذ يعظمهم ويدعوهم إلى دين الله الواحد الأحد مبينا بطلان 
الإشراك الذى لا يرتكز على دليل أى برهان. 

أخذ يوسف يقول لهم: إنى لم أبتدع دينا وإنما اتبعت ملة أبائى واجدادى 
لفت سد وري :لك تافو الله إلى الفشية العيسيهة | رفي 
عيادة الله وحدة :وهذا ما كفضل به الله علينا وكتسل على الثاس نين ارسيلنا 
إليهم لنهديهم إلى الدين الصحيح ولكن اكشر الناس لا يتلقون. هذا الفضل 
.بالشكر والإيمان بل بالكفر والجحود ثم إستمر يوسف فى مخاطبة صاحبيه 
فاكلا )١4(:‏ 

اأزبات شى محم الرو لكل راح عديهنا خي نام الو اهو انز لات الى؟ 
ماتعيدون غير الله إلا لسماء | تالتعيوها اتقم وابا ركم على ارهاء وخيالان ل 
وجود لهاء وليس لكم فى عبادتها حجه أوبرهان عقلى يطمئن إليه من يعيدها 
من دون الله؛ والحكم الفصل فيمن هو الإله الحق وما يصح أن يعبد,ء ليس إلا 
الله وحده: أمر آلا تخضعوا لفيره؛ هذا هو الدين الحق القويم الذى تهدى إليه 


الأدلة والبرافية ١‏ 0 كن أككن الطامن ١‏ بعبةرشدون بيده الادلدءو لا يعلهوىة 





(14) عفيف عبد الفتاح طبارة - مم الانبياء ص ١7‏ 


(15) لشي محمد عيوه د بيني دار حل م 


١١5 


ع سد ست غي يز ) 
من حكيرل 1 7 


لقد إتنهز يوسف هذه الفرصه (فرصه السجن) ليبث بين السجناء عقيدة 
الصحيحه. فكونه «السجين؛ لا يعنيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والأوضاع 
الفاسدة القائمة على إعطاء حق الربوبيه للحكام الأرضيين وجعلهم بالخضوع 
لهم أربابا يزاولون خصائص الربوبية('") 

لات يوس عظة لمتاحبيه طفق يحيريتًا عننا بزالا 2 تتشي كلميينا. 
فقال: أما أحدكما وهى أنت يارئيس السقاة فطب نفسا وقرعينا فإنى أزف لك 
البشرى بإبقاء الملك على حياتك لظهور براءة ساحتك من المؤامرة التى أتهمت 
بهاء فإنه سيفرج عنك وترجع ساقى الملك كما كنت سابقا. 


وأما أنت يا رئيس الخبارين فاعذرنى إن صارحتك فى تعبير رؤياك لتكون 
لتأكل من رأسكء ذلك لأنه سيتبين إشتراكك فى المؤامرة على حياة الملك. ثم 
مندوحه أن يقع» فإنى لا أرمى القول جزافا ولكنى أتكلم كما الهمنى ربى 
تفسير حلميكما”('") 

وقد صدق يوسف فى تفسير حلميهما وكل ما أخبرهما به قد تحقق بعد 
أيام قليلة 

كان يوسف له فدك فى أن يووّل لهها الزؤيا فى.تهكالهالكيرسن لم وئِكافنَ) 
ثقه فى قوله كله وتعلقا به. 
0) سورد يوسمف أنه 1 


(١؟)‏ الزمخشرى - الكشاف ص ١١ه‏ 


(5؟) عفيف عبد الفتاح طبارة > مم الأنبياء ص ١51‏ 


11 


تلطفا وتحرجا من المواجبه بالشنر والسوءع('"') 

ولما كان رئيس السفاه على وشك الخروج من السجن والمثول بين يدى الملك 
عسى أن يعيد التحقيق فئ أمره ليظهر له براءته الثانيه فيرفع عنه ما لحق به 
من ظلم وحيف بغير حق.!'") 


قال يوسف «لتبو؛ وهو الذى «ظن؛ أو تنبأ له بأنه الناج منهما. لى طلب 


الشيطان»7*") 

وعن مالك بن «دينار؛ : قال يوسف للساقى: «أذكرنى عند ربك. قال: 
بابرسف: اتكيدت من .دوي وكيلا لأطران حيسيك: نيكى يرسف وفال: يارب 
الول تل كدر ليلو 1 

وقال عكرمة: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لى لم يقل يوسفء ما لبث 
في السدن طول اليك سيف يقي الفرى من غير الله ع وجل 

ولكن القرع الى لايوميف اركيين السييقاق وسكا قله الت تراكبه عليه 
أنسته أن يذكر يوسف عند الملك. وهذه طبيعه فى كثير من الناس أن ينسون 
أصدقاءهم عند حلول الرخاء والغتى. وكان من جراء هذا النسيان أن مكث 
يوسف فى السجن سنتين لا تقل عن ثلاث 





(1) سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١6٠١‏ 
(55) إبن كثير ع دن بقفسرير القرات |! لعظيم ضن * 1 
(19) إبن الأثير - الكامل فى التاريخ ص /١‏ 


(210) القرطبى > الجامع لاحكام القراآن ص7١‏ 


0 


1 
١‏ 
تس كس 2 72 1 4 ل 5" ور 8 7 
د :. ,! ةا 
قلي رثا فشسمكصمكر ناب له لى سد | ا لتم 
بحسل َه 
- اال ا 0 
سر 0 1 5 
أ ل لا سر م 0 »>  ”‏ .! خر )5١86(‏ 
أ سسبجحجب سا اسيبا ١‏ 1 مش نب 3 02080 
ها مش تنانءة ” 2 أ وي 
١‏ 


)١(‏ قال الثعلبى > البضع مابين الثلاث إلى التسع وقيل إلى السبع وقيل إلى 
الخمس وقيل ما دون العشرة.” 


أما العرب فيستعملون :البضم» فيما بين الثلاث إلى التسه(8) 
15 الخطاسس - كراتس العالعن ع١‏ 
(*؟) إبن الأثير - الكامل:فى التاريخ عن 1١‏ , 
(14) إبن كثير > البدايه والنهايه ص ٠١5‏ 
(15؟) سيد قطب > ظلال الترآن ص ١588‏ 
(51؟) الزمخشرى - الكشاف ص 508 
اليد 
ليلذ 


با الشيخ محمل غيلن - تفسير المنار ص 0 
6) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص ١817‏ 


11ت 


وحكى أبو عبيدة أنه قال.> البضمع عادوخ قصتت العقه مرك هل. بيت الواحن 

وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر الصديق 
رضى الله عنه: وكم «البضم؛ فقال « ما بين الثلاث إلى التسع؛ وعلى هذا اككن 
المفسرون:(55) 

حلما الملك: . 

بعد تلك السنين التى. قضاها يوسف فى السجن شاءت العنايه الالهية أن 
شييئا هيأ له الأسباب. 
خضراء وسبع سنابل يابسة.) فيا أيها القوم بينوا لى تأويل تلك الرؤيا إن كنتم 

فوجئ القوم برؤيا الملك وظهر إرتباكهم وتشاوروا فيما بينهم ثم أجابوه 
إجابة يتنصلون بها من جهلهم بان هذه الرؤيا لا يعول عليها فى تصاريف 


ثم إنهم فوق ذلك لا نشاوين !1 اس ا 
حم ونهم فوقى علم لهم ويل مم وَقَالْللزى 


(55) القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ص ١/107‏ 

(40) هذا الملك من الأجانب الذين غزر مصر والذين أطلق عليهم إسم الوكسوس ومعناه 
؛الملرك الرعاه؛. فبعض المؤريخين يعتبرهم عرباء والبعض الآخر يعتبرهم فينقيين 
عفيف عبد الفتاح طبارة > مم الأنبياء ص ١9‏ 

١5٠ سيد قطب - فى ظلال القرآن ص‎ )4١( 


(595) سورة يوسف :1 


 ؤاأا/‎ 


١ ١‏ د 
١‏ 1 


سمع رئيس السقاة سؤال الملك وجواب الكهنه والحاشية الذى ينم عن جهل 
بقفسير الروىء رأثار هذا لتيل ذكريات الاح فى قاانة نسي ةوسق 
خصراءى اداع يفيه و إذا مزاعه يوسق فى تفستتدر التاق اتج لاا اكد 
فانبزى امام هذا الجمع قاعلاة آنا سخطيم اخ ابتكم بتغرين حك الؤويا فإن فى 
السجن فتى يقال له يوسفء كنا سجينين معه أنا ورئيس الخبازين» وكان 
كلانا قد رأى حلما فسره لنا يوسف وصدق فى تفسيره وتحقق تماماء إن 
رأى جلالة الملك أن يرسلتى إليه فسأتيه بالنبأ اليقين عن تفسير هذه الرؤياء 
فوافق الملك ومن حوله على طلبه وأرسلوه إلى يوسف. ('"*) 

في زكيس الشقاه إلى يوستف فى سعحتة عتمم يري حد حده لتر الطويله 
من فراقه للسجنء, وكأنى به وقد أخبره بما جرى له من أحداث أدت إلى 
نسياته إكارة قضيه آماء الملك: ثم طفق يبين له القاية منن الإجتماع بدقائلا: ليها 
الصادق فى كل ما حدكتنى به فيما مضى فس رلى حلما رأه أناس وهو7''): إن 
سبع بقرات سمان يأكلهن سبع هزيلات. وسبع سنابل خضراء تججباور 

سبعا يابسه. إفتنى يا يوسف بحقيقة هذه الرؤيا لأخبرها لأصحابها لعلهم 








9 0 0-0 7/7 
17 نجياة هصن ١‏ 

(غ؛) ل أ 2 ]1 !ا ا 1ه “*ى // م 
محملكل احمهد 5 اخ سى الحسهمر الشزان صر باب 


علئ فكرى د سين القصص دصر با 


1 0 5 0 
(5:) سورة يوسدف أيه مع -_ ١ع‏ 


111 


شرع يوسف فى تفسير رؤيا الللك وكانت تحمل فى طياتها نزول الكوارث 
والفواجع فلم يكتف بما تدل عليه الرؤيا من كوارث ستقع بل وصف الحلول 
الناجحة للخروج من الازمه الخانقة التى ستعانيها مصر فهذأ هو يوسف 
يقول لرئيس السيْقاه: إن مصر سياتى عليها سبع سنوات خضيبه فغليكم ان 
تزرعوا اأرضكم قمحا وشعيرا وتواظبوا على زرعها عاما بعد عام فما 
تحصدونه إدخروه قى ستابله ولا تفرطوا فيه وقتروا على أنفسكم فلا 
تخرجوا منه إلا القليل مما يقيم اودكم, ثم تأتى بعد هذه السنوات الخ + 
سبع سنين مجديه تستهلكون فيها. . ما إدخرتم ولا تبقون منه إلا القليل ليكون 
بذرا لما تزرعونه مسن سين لحي ات لق حي بعاد بيو ذا 
بالمطر وتجود الأرض بالغلات الوفيرة مما يتخذ زادا وعصيرا كالعنب 


والزيتون” ٠‏ , 00 
قال 
دا َأحَصَدام دوهف شابلاد. إل 
' ل بيعو 
اَن طون ها * مأك ستعيا يكاين 
عه يصون( بق ينيعد ذَِكَ 
فر ا 


207 


عام فيه يعات لاس وَفِهِ يَحصِمَونَ 


تقل رئيس السقاة إلى الملك تفسير الرؤيا فسر بها وعلم أن تآويلها ينشسجم 
مع رؤياه مما يدل على رجاحه عقل مفسرهاء فأمر بإستدعائه ليستوض حه 
بعض التفاصيلء فذهب الرسول إلى يوسف يبلغه رغبة الملك, فلم يتلهف 
للخرويء بل أصر على البقاء فى السجن حتى ترتفع عنه التهمة التى الصقت 
به ظلماء وطلب من الرسول أن يعود إلى الملك ويطلب منه التتحقيق فى 





(41) سورة ينوسبك: آيه 532517 
سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١55١‏ 
عفيف عبد الفتاح طبارة - مع الأنبياء ص ١7١‏ 


0ك 


المزيز وجرحن إيديهن فى تلك الوليمه عن أسباب سجنه ليكن شافدات فى 
قضيته ("1). 

بلغ رسول الملك رسالة يوسف إليهء فلم يتردد فى تحقيق ماطلبء فأرسل 
مندوبه إليهون وجمعهن وأستوضحهن حقيقه ما يعلمن عن يوسف بحضور 
إمرأة العزيز. فقال لهن : ما شأنكن إن راودتن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن 
منه ميلا إليكن؟ هل تبسم وهل داعبكن حتى أقدمتن على مراودته وتجراتن 
على مطالبته بما لا ينبغى لأمثالكن؟ فقال النسوة: معاذ الله.(ما علمنا عليه من 
سوء)(*4؛). عند ذلك رأت زليخا أن-من الحكمة و التعقل أن تعترف بالواقع لأنها 
| اتيت متسياقية علن إنكار ها شهم عليه فؤلاء النسو نا لاحر قث لياق 
سابقا بما جرى لها مع يوسف أولعل ضميرها قد أستيقظ بعد هذا الإجماع 
من القيبوة غلى القبهانة يطيرة وغ شاف فائر اكيقة بدا انبا اد ري لمارا ! 
تعترف بالحقيقة بأنها هى التى حاولت إغراءه؛ ولكنه صمد أمام إغرائهاء وأنه 
لصادق فى إتهامه لها. وعللت هذا الإعتراف بأنها لم تشأ أن تستغل غيبته فى 
السحن لإستمرار التهمةعالقه وخيانته لآن الله لا ينجح تدبير الخائنين م 
اراذت الأإعتذار عضا ككان ن منها بأن النفس تواقة إلى الشر إلامن حفظها الله 
ا 

© وَمَآأبرَُ تسن لتَفْسَنْ ماده لشي إلاما جم 


ع د ها د ل فير رب 


رقآإن رو عمورسهم 1 
وثف الملك على صحة براءة يوسف وعفته, فأزداد ثقه به وميلا إليه 
خصورصا وقد أنسى منه قبلا ذكاء وفهما حين أول روّباه, والدتدبير الذى 





(/عغ) فخْم ل | حدمن جاد 00 - فحنص, القرآن مر 5م 

(4]) اتوي وات م ويوسف عليهما السلام ص /ام 
على فكرى ‏ أحسن القصص ص قلا 

(ؤغ؛) سورة يوؤوسف أيه هم 


ا 

كل ذلك ترك أثرا قويا فى نفس الملك. نحببه فيه حبا جما فرغب فى 
إستخلاصه لنفسه فأرسل رسوله للأتيان يي" 

ذهب الرسول يبلغ يوسف نتيجه التحقيق وإعتراف زليخا ببراءته ورغبة 
الملك فى المثول بين يديه للانعام عليه فلم يتردد يوسف من تلبية رغبه الملك؛ 
فمثل بين يديه وكلمه بما جعله يزداد به إعجابا وتعلقا قبل أن يوسف عندما 
دخل على الملك سلم عليه بالعربية فقال: ماهذا اللسان: قال هذا لسان عمى 
إسماعيل.ثم دعى له بالعبرانية. فقال: ما هذا اللسبان قال: هذا لسان أبائى 
إبراهيم و إسحق ويعقوب. 

كان إلملك يقكلم سبعين لسان فلما تكلم الملك بلسان أجابه يوسف بذلك 
اللسان. فأعجب الملك بأمرة.: (") 

عندئذ قال.لة الملك+.للسان الوغه إنك يايوسف ش تكون ذا مكانة ومنزلة 
كرسة عندنا, 1 قينا على كل ب 20 

شعريوسف بهذهالمنزلة الكريمة التى أولاها إياها الملك وتصور كل ما 
سيجرئ علن المضنزيين فى سشنئ القحط. فخاف أن يغدر الأقوياء بالضعفاء- 
كماغدر به من فبلء ويهانوا كما أهين ‏ , فأحب أن يتولى شؤونهم 
المستقبله بنفسه, وأن يكون هو القائم بخدمتهم ليمنع عنهم الظلم. فطلب من 
الملك أن يجعله أمينا علئ خزائنه. لكى يتولى الإشراف على تخزين الغلات 
وتوفيرها لسنى القجطء لأن هذا الإشراف يحتاج إلى امانة ودراية وعلم وهذه 
الصفات متوفره لديه وقد لمسها الملك منه. 


إجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ ليم » ("*) 


(50) عفيف عبد الفتاح طبارة - مع الأنبياء ص ١١١‏ 
معد امد الوا اتسين لقان عن 


(951) سورة يوسف أيه 55 


اا د 


فيل أى حفيظ للخزائن وعليم بوجوه تصرفها 
وافق املك على ذلك وتولى يوسف امور مصر الإقتصاديه كلهاء وجعل له 
إسرديوي ا 00 
( 2 
كك 
- ل ساس ير 
مَكنَ لوف رض توما يت د شيب 


ل هه هله 270 


تنام نما اضيا جَرَاَلْمحين ره ولَاُجر 


لي ا الت 


ا 1 1 011111 
إمراة عظيمة الشان 5) 
زوجه إمرأة زليخا «فولدت له رجلين هما افرايم ومنشا ؛ لو 


يتقون ربهم.** 


يقال ان فرعون لم يعينه على خزائن منصر إلا بعد «سنه؛ فلى لم يقل 
«إجعلتى علد خزائن الأرخن) لاستعمله من 05 او 





(58) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن ص "5١١‏ 
(55) الشيخ محمد عبده - تفسير المار ص 5١ ١‏ 
محمد أحسل حاد الوك > قصص القرأآن ص مه 


(51) سورهة يرسف أيه 5 _ باه 


(50) إبن كثير - البدايه والنهايه ص 5١/8‏ 


/ 
(55) إبن الأثير > الكامل, فى التاريخ ص 65 


500008 


إ 


ب - 5 
الله 
5 


نجد شخصيه يوسف ‏ عليه السلام - وقد إستقامت والأحداث التى 
مرت بهاء والإيتلاءأت التى إجتازتها فى ظل التربية الريانيه لتعبد الصالح, الذى 
يعمد ليكمن له فى الأرض» رليقوم بالدعرة إلى دين الله وهو ممكن له فى. 
الآأرضء وفى قابض على مقاليد الأمور. وأول ملامح هذه المرحلة هو الإعتزاز 
بائله والإإطمثنان إليه والثقه به والتجرد له والتعرى من كل قيم الارض.. وتبدو 
هذه الظاهرة الواضحة فى موقف يوسف عندما يحضز إليه رسول الملك فى 
سخجتة يبلفة رقية املك فى منكابلفة:. قلا يكلق يوستك من مقابلة اللك ب 
يتلهف على مغادرة سجنه الظالم المظلم إلى رحاب الملك الذى يرغب فى لقائه 
ولا تستخفه الفرحه بالخروج من هذا الضيق (:©) 


الفصل الرابع 


بوسقف فى السجو 


نس )اليب 


54 > 
يوست شى السجن 

لم يكن .بين الجب والسحن سوى فثره وجيره إستمتم فيها يرسف 

بالراحة والتوفيق والنجاح . ولكن سرعان ما تلبد الجو أمامه ثأنيه بغيوم قاتمه 
وذلك لآن فوطيفار عندما سمع كلام زوجته المختلق والذى كان يبدو أنه 
معقول» ورأى الثوب فى يدهاء وتحقق أنه ثوب يوسفء؛ حمى غضببه, ولمْ يشا 
أن يستوضح حقيقة الآمر؛ بل طرح يوسف فى السجن العام الذى كان موكلا 
إليه أمر إدارته )١(‏ 

دخل يوسف السجن ل لذنب إرتكبه وإنما ثمنا لشهوة إمرأة فوطيفار 

عاش يوسف فى السجن ‏ كما يقول القديس «يوحنا فم الذهب:9) كما 
عاش فى بيته؛ يهتم باللسجونين كأعضاء معه فى بيت واحد. كان يتسم 
بالوداعه والرقه والطاعة, كما أنه لم يخجل من عبوديته ولا من سجنه بل كان 
مترفقا بالجميم يخدم الكل حتى المساجين. هكذا نجح يوسف أيما وجد 

2 امرجم أس 


مرحذب 0 ا . 


0 بيد 5" 


معد ا 1 كلحم ا صومه. > 5 + 
و 
ا م كخم خد مه طث. 1ت لحلدت, مع > 


5-006 ا ححتدى ا كط ل 
لظ 
وجعل نعمه له فى عينى رئيس بيت السجن:7©) 
كان الرب مع يوسف فى بيت فوطيفارء ولكنه عندما ذهب إلى السجن ذهب 
معه الرب أيضا. وفضلا عن هذا فإن الرب كشف له لطفا. وياله من إعلان 
مجيدء لقد أظهر له الرب منظرا جميلا أظهر له لطفه ‏ كان السجن بمثابه 
جيل الوؤياء من قمته زاى مالم يره.من قبل راى منظن محيّة الله ولطفه[ة) 





؟) جرانت - سفر التكرين فى ضوء العهد الجديد ص ١55‏ 
(؟) التكوين 5؟ .5 _ "١‏ 
١‏ 


( ماير, ف. ب > حياة يورسف ص 4ه 


١58ه‎ 


١ . 1‏ ا ٠ 9 ١‏ يذ | .ه ٠. . - | .١‏ 
اناس .دآ 9 معاه ذبم'ا و حك 
حححه )!| سكل مومعت. و(إعبه حعةذيم'ا قيلشدددت وحح لا 
حخة بحجهمل. 


«أذوا بالقيد رجليه. فى الحديد دخلت نفسه(*) 

لكن حصافة حارس السجن جعلته يواسى يوسف بإعطائه درجه مناسبة 
من السلطه. 

للأناء رايس الخبوط وري رع وفيا لل 0 

كان ذلك الشخص على الأريجم فهل وغل القليم يجارل التشفة وت ١‏ 
فوطيفار فى القسوة, وزيادة التتكيل بهذا العبد العبرانى كل يوم. على أنه 
كانت هنالك قوة أخرى تعمل فى الخفاءء لا يدرى عنها شيئًاء وكانت تلك 
القوه تميل قلبه لذلك الشاب السجين؛ وتدفعه إلى أن يضعه فى مركز 
مسئول("..... فعهد إليه رئيس السجانين بالإشراف على الملسجوثين وقد 
حدث أن ن الملك غضب على رئيس السقاة ورئيس الخبازين فى قصره فألقى 
بهما فى ذلك السجن وقد أتفق ذات ليله أن راى كل منهما حلما. 


عليد | 0 ار 


حلبمة 5-0 كم مه يه 8 0 ١‏ 57 
«وحلما كلاهما حلما فى ليلة واحدة كل واحد حلمه كل واحد بحسب 


تعبير حلمه. ساقى ملك مصر وخبازه المحبوسان فى بيت السجن. فدخل 
يوسف إليهما فى الصباح ونظرهما وإذا هما مغتمان. فسأل خصى فرعون 
اللذين معه فى حبس بيت سيده قائلا لماذا وجهاكما مكمدان اليوم. فقالا له 
جلينا حلجاو اليس هن وصير : تقال البعنابي اقم الف وساف تاد اين 





(ه) المزامير ه١١٠‏ ص ار ١‏ 


ه١‎ 


)7) القس منسى يد النور > شبهات وهمره حول الكتاب المقدس حصن رايا , 


ماير »” حياة يو سفا صن /غ 


5 


قصاعلى. فقص رئيس السقاه حلمه على يوسف وقفال له كنت فى حلمى 
وإذا كرمة أمامى وفى الكرمه ثلثشه قضبان. وهى إذ أفرخت طلع زهرها 
وأنضجت عناقيدها عنبا د وكان كاس فرعون فى يدي فاخت العتي وعصيرةة 


فى كأس فرعون وأعطيت الكأس فى يد فرعون؛7*) 
4 وتسليحه 


6 الست جم ل 7 ا 9 نة كيم حكنة تلد 


2 
20 9 5000 5055-5 عدب خبط > داه 
+ مخكل موف مه مث حوحة» كدرب 2 5 3 حاحد ا مم. 


حر بمب حر 7 و يدك 2 . 
* معلل ا اكذحي 5 حتحب تحسحومته حب دحوت . 
20 و سرح ى حو ير هم عو 2 


هب يح الى .الك حيصف > كتحي مديحتك. «وض يحةه 
هر 
علكك ملس محكةك» له له كذ كرهة. لوهم: و 
جع عد 
9 انف حغة>. 364 ل 5-5 7ت 5 
0 جه هورم 2 3 و 7 لل و - 
سلكطه لود 4" له. تتا ىب لحفة» مد حرم . 
٠مشحقط»‏ كك عحقيام. يار كه ةط 'انكثه ربلتحيم. وحكله 
2 .. عدم و« 011 م > ومو 8 
حدحع 0 0 تس حخعيه 3 ته ومو حلط حمعم 500 
_--- 0 د ده 2 س2 و ه . صر - 1 
سحا ... مت له مه قعف. ص به إحمعام 1 ٠‏ ال عحخؤوم 
لد ا هه سو 0 
ذلطجم ماده مةحن. ص حَط: 1 تلك حدم 


هه . > حج بم 9 
كحك 220 ا 0 5 ديه 7 يه حك ماه 


2 2ه 5:7 و حر روص يدك 
عي ف م الام عمط لم 


سجر مه 7 


وفى صباح اليوم التالى لما دخل يوسف عليهما روى كل منهما حلمه؛ 
تكسر ليما حامييهاء ثثائلا لوقيس السقاة ان اللك سيعقى عته بغد ثاذظه ايام 
ويعيده إلى خدمته, وقائلا لرئيس الخبارين أن الملك سيقتله على خشيه بعد 
ثلاثة ايام فتأكل الطيور من لحمه.٠")‏ 





١١5 - ١ التكرين‎ )4( 


1 


وفد حدث ذلك بالفعل » أن يكك ناته نه أيام أعاد الملك رئيس لسيقاة إ لت 


إلى 
وأما رئيس الخبازين فعلقه على خشبه. 

لقد فسر يوسف رقم «ثلاثه؛ بثلاثه أيام فى نهايتها يتربع الأول بالتكريم 
والثانى بالموت. 

لقد كان الحلمان بالنسبه إلى رئيس السقاه يشير إلى قيامه السيد المسيح, 
وها اتكقق والنتبه لركرس لقب اضر شين الى مدو نا ادقن الم مانا 
بالقيامة حتى لا يرتعب من الموت والدفن كما فعل الرسول بولس حينما قال 

.وت إعاد ودبت لمعت .وللشسكد وصتصخة: املع مخك 
حبشق : ميخؤية حشمذه:9 ج11 

ولأغرفة:وقوة تنامته وشنزكه الامه عتشييها يتؤظة:() 

جلس يوسف يروى متاعبه ويعددها لأصدقائه ولكنه لم يسب أخوته أو 
فوطيفار أو إمرأة فوطيفار. وإنما قال بكل بساطه 


35 فى فى || 7 نه 
لتوخالك مخاطرة كلمات الريمع ل 
لمحي 14 داعت 4ل جين ممححه سن لمحف ومه طم 
21 
ا 000 7 ص 1 ا 57 وتخج 


# 


دحو له ححدج 000 5-5 ب وعدة>. 
دلا تنتقموا لأنفسكم بل إعطوامكانا للغضي» )١١(‏ 
بو جه 54 كذ حو حجهد. 6 لذ : 0 0 حلكحه دَمدّ ذنيث : 


م الكحح دسق د أكون , © 





, ١.١ رساله بولس الرسول إلى أهل فيليين ؟'! سما‎ )٠١( 
1 التكوين ٠غ - ه٠١ (155) امل رجي فتلي‎ )١1١( 


1 د 


١ 4‏ 0 
«إن كنتم تتألمون عالمين الخير فتصبرون نيهذا نضل عند الله:(”"ا 
مومه ذه للهة: كذ ماد ذزكذلكه ذه 
خصكة : ذم تكد كصدز 1 و سيك : دكت عذج ذ شي اسم + 
لي ون الي 


موه كحك ممتخف إنب تمنو ذ| 


د إناظه او وونقدي إبي. لبهة|, 
«إلى وقت مجئ كلمتك قول الرب إمتحنه؛(*') 
ولكن يوسف بكل تواضع لم يطلب من الساقى أجر ا نظير تعبيره لحلمه. 
بل طلب منه الا ينسى معروفه فيذكره أمام فرعون ليخرجه من هذا الوضع 
الذئ هو فيه قاثلا له: 
جا 0 


ا 8 ع 
لكي كه تبلمد ل قحطم لقح بلكهه ومم 1 


3 ةمه ملام كتحكف. 60> كحمبدر احم خبط 7 2 
(أذكرنئى. حينما يصير لك خيرا) )١1(‏ 

ارقم الخد ساي إن المع دوق بان ريت ته أشنا وى تتدي الطالئ 

ويعللون هذا الراى بالق و باأنه ماك ان يليق به أن يطلب من هذا 

ويستطيع ان يقدم إليه شكواه فى أى وقت )١"‏ 


(195) بطرس الآرن #دت > 
1 الزاتير 0 > 
(18) اللؤامين مت يه 
)١1(‏ التكوين ١6 - ٠١٠‏ 


9 الكخورى يولس القفقالي قاريع الكووة و الاكسان من‎ ) ١1/1 


ا . 51 ٠‏ 
- بم 
هما قدناة ته عحخشثناث لو ببنرهق - لاب 

تن 0 - - ب سا 


1 


وت 
رمع ما وضل اليه يوسف من هذا السمو الفائق فى قجير اكلك فجلارا ١‏ 
للسيد المسيح فى موته وقيامته», ورمزا له فى صلبه بين اللصين. لكنه فى 
ضعف بشرى اتكل على ذراع بشرية, طالب من رئيس السقاه ان يذكره آماء 
فرعونء وان كان فد تحدث فى أدب لم يجرح مشاعر فوطيفار أو أمراته. )١14(‏ 
إذ قال 


و 7 


و 
* حلذ حتت اديت 5-5 ص 2-0 حك ركد ذحم 


بيبل 


حوم 5 ححوط تيون خبط > تعد . 


الانى قد سرقت من أرض العبرانيين. وهنا أيضا لم افعل شيئا حتى 
وصفونى فى السجن:؛ )'١‏ تقبل الرجل هذا الطلب عن طيب خاطرء ووعد ' 
بتلبية كل ما طلبه يوسف قاثلا يقينا أذكرك. 

ولكن الله - فى محبته ليوسف - أدبه على هذا التتصرف. وكما يقول 
القديس يوحنا الذهبى الفم: : «أذا كان يوسف متعجلا فى الهروب من السجن 
ترك هنا زمانا . ... حتى يتعلم ألا يضع رجاءه أى ثقته فى البشر وإنما فى الله 


وحدة؛ة 33 

ولكن حدث أن نسيه الساقى ونسى طلبه .... ومرت الأيام يوما بعد يوم, 
ويوسف يتوقع أن تصله أى علامة على أن صديقه ذكره وتوسط له . 

وهنا نذكر القول 


اج صه الكذعيم جم صصذلز حذئم 
دابثم وميم مؤر جصوم ةر صبدير. 


«الرجاء المماطل يمرص القلب» 0 





"8١ القمص تادرس الملطى > التكوين ص‎ )١68( 
١٠١ - ٠١ التكوين‎ )١ذ(‎ 
١5١ زكريا أسكندر > شخصيات بارزة من مؤمنى العهد القديم ص‎ 0) 


(١؟)‏ أمثال ١١‏ -؟؛ 


5 0 


دح © 
0-5 [ 0-3 


ولكنه ظل ثابتا لا يتزعزع. فان كان قد خاب رجازه فى البشر فذلك أدعى 


لازدياد ثقته فى الله. ولعله قال نتيحة لذلك 


أدب أمما وعاقك وإنب حصي وودعفك. |0 

أى قم إنهرة [2تكبة لمفاسبه. وتدوئه حيحه | . ححدمنهمه , 
6 متصكى. ‏ محتححدي كلك لأذكه]| هحب تففعى وضكية نمه 
ملجاءى فلا أتزعزع» 00 


رئيس الستاق. ولذلك وقول الكدان القرس + + 


ميم حوس «بيصده: جح سيد الوسلويل إذ. © 
 )١١‏ عؤصف لامج مم دلط ولقه حشبذه: ضكد 
وحصوج كيد 0-0 و 
«كفوا عن الإنسان الذى فى أثفه نمه لأته ماذا يحسب ("") 
ودج واضكد مد ضذلة: لبي مكد جد 
 )5(‏ دقيع حوب منذلخ: ملحجح جهذة رثديه: دص 
ضذم فكذ جده.© مجم وو( زه عولممم حجلث: 
جد سوة جد لذلا لجيه مجه خذد حدوكتَة مكب 
حخذبل: اذل ضكفسير وجلثر نمم إشب. 
«ملعون الرجل الذى يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب 
يجيد قلبه. ويكون مثل العرعر فى الباديه ولا يرى اذا جاء الخير بل يسكن 


الحره فى البريه أرضنا سجنه وغير مسكونه»؛ ):) 


والقلق والجزع وهذا خطأ جسيم. فكل الذين ينتظرون يفوزون بتحقيق أمألهم 
مثال ذلك 





ا 1 
(؟1) إشعياء 7 - ؟؟ 
(14) إرميالا! - ه + 


1١١ - 


«والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض 

منيذا بحمها 

بحس . دأنخ_ب وم“كمعكت حعئرما ل انحا | حرحدا إحهخ| خذدا 

آدث حص مدنا مكجةدصت. منناذ إدة حوحاة ولأ متفاحجيى. ومكهحدا 
«انتظر الرب وأحفظ طريقه فيرفعك لترث الارض» )"١'(‏ 


أمنانل [إنذكا. صمح حمر[ دمر زوتسسله. «دلنمتس 


«أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب حصنهم فى زمان الضيق. ويعيتهم 
الرب وينجيهم . ينقذهم من الأشرار ويخلصهم لأنهم احتموا به؛ ! 0 

لاحدا. حروعا دززيقل مكرنا. معحرذ حدى حرحدا بخص؛]|. مندحرز حدق 

نوريا ومتكي | خا وك | ححصم مت زهدذ|. دحرى حدصي منيذا 

رمحره حه. ظ 

حلم فرعون :- 

حدث بعد ستتين من خروج الساقى من السجن أن رأى الملك حلما احتار 


توالفرة 26 ص 2 تل 
ص 0 : 

ا مم وماد للممةة 0 

عق ممنحفي ملم ملحه. ايد 2 20 . 0 ٠‏ 

١ 

+ و ركبم 0 نفب شَلِفٌ عحد 2 الات لوخد ره 


مس حمكصذوت ماح سيك 5 عحد لطهتط>» 
ب ند مط ام كنم 0-6 ن1> حتع حدر 0د 37 2 0 
ححص م . مقع حخذ يدت 4 5 متة دوك “حلت 


برور زوق 6 تع 9 9و 
.6. اط م 7 33 . ١‏ ا.. 
جل ه طلسم حسم و ةن كك ححم دوم -- نفوتف. 


تحكت حتبروه م سد ححعزد م . . ودططحبة هكةخك.». 

و خيدف بعداستقنن مخ الزمان أن فرعون رأى حلما واذا هى وأقف عند 
النهر. وهوذا سبع بقرات طالمه دن التبسر حشةة النظان وسنيية للك 
فارتفعت فى روضة. ثم هوذا سبع بقرات أخرى طالعة وراءها من اأذهر قبيحه 


المنظر ورقيقة اللحم. فوقفت بجانب البقرات الأولى على شاءئئ النهر.فاكلت 
(1) المزامير 117 1١‏ (53) المزاميز 517 - 14 
الا 0 





2 7 


6 
--90 85 5 


البكر 


ا ا ا ا 1067 
9 2 مزجهون ش 


06> 35 0 ةط 
ممم 92> سلّم تلكه. 3 اعم كا قمة». 
جسم لو ذهب شَلِفٌ عحد 6 َكيف د 
5 / ع ا 
مم0 حخصذوت حك حصسن اك “07 20010 هبط ب>م 
و و جر و ٠‏ 
2 و و لير بر ال مم لق ٠‏ .. و 7 4 . 
يي حلط ذه > حجتعم حددامصو مم للحن 
- 0 5 دجت ع و عد 0 ؟. اي 0 0 
ححص دهن . مق 1 لحدت > 20100 ا * مس حلت 
0ك > ل نه ا 2 
طهوتط> #حبع دساودصهم 6 تمل جد لعحد هودجت 
#ككات حبرو صم 0 دعاو جد كبحم 


حي كناب #طثطم اختفم. ونم عمد كاك ا 

«ثم نام فحلم ثانية. وهوذا سبع سنابل طالعه فى ساق واحد سمينة 
وحسنة. ثم هوذا سبع سنابل رقيقة وملفوحه بالريح الشرقية نابته وراءها 
فابتلعت الستابل الرقيقة السنابل السبع السمينه الممتلئة: . (؟؟) 

انزعج الملك من هذا الحلم واستحضر اليه كل الحكماء والسحرة لينفسروه 
له ولكتهم عجرو عن تكديم أى تفسين له. هنا تذكن:رقيس السقاة ما حدث له 
ولرئيس الخبازين فى السجن وكيف فسر لهما والغلام العبراتى» الحلمين, 
وعلى الفور استدعى الملك «يوسف» الذى ما أن سمع باستدعائه حتى حلق 
وبدل من ثيابه ودخل على فرعون ... إن أخبره فرعون بالأمر أجاب 


ل 5 50 0 ب اخقب. ده حلم لم حقدت 
ددحي سد كلم وك 6 فح ككلم فلم 5-59 لذهسم 


5-65 2 0 


0 ران لد 


(548) التكريع 2 ١‏ د ؤي ؛ 
5 الكرين. ع 5خ ددهم د 


دسم 


- / 32 1 


ً. سير م" ا سس ا ١7‏ ل ا" 30 . 
* لمن لوكت مجح > مكحكتكحه .. 13> متكا داه 
م١‏ 10 8 5١‏ 18 2 يس 0 دصر دعم 77 
١ .‏ ."> ه 
3حلد: إنحى مم أو > نشنتكع اتلمح-حم لدة.حى 
ٍ الله ريه لأيرة ال عوى 6 3 
8 د لمفدمر , لححقهي) للن مر 


القد فسر يوسف الحلمين بكونهما يشيران إلى أمر واحد أراد الله تأكيده 
وهو حدوث رخا عظللم للذة سبع سنوات :يسام جوع شديد ةرط لسن له 
مثيل لمدة سبع سنوات تاليه؛ 

لتد كان حلم فرعون - سسواء الحلم الأول أو الحلم الثاني - يحملان الكثير 
من الرموز والألفاظ التى تعبر عن فرعون وطبيعته وحياته. 

فكلمة «النهر؛ فكان من لطبيعى أن حلم فرعون مصر يكون متعلقا بنهر, 
وطابع نفقه القتجعة اتصدرى الدعيت شوو لأكين دلول طلووستاتبا يعكيتب الا 
الجقراق هذ القن لتالوك الأرهو؛والنتراعة: 

وبعد أن فسر يوسف لفرعون «الأحلام؛ أشار على الملك بأن يختار رجلا 
حكيما يمنحه السلطة على الأرض «أرض مصر كلها؛ , ليدخر فى مخازن املك 
من غلة السسيم سدرات افك من بنبة ]عاج فى لفحي بكو الو 
امي لاله جوقاء مرف اتاد 1ن 

لقذادين يوسف للملكف و[لشنحي خكله تومه للش أر يع بر 1 ةا 
تلمس فرعون فى يوسف أنه رجل فيه روح الله» إنسان بصير وحكيم ليس 
ع ا ا 


6 محف ١‏ لبا دداى ايده -- كلض مت دجم 
م و 


13 


1 اهم. 1 كف اي ص مه قح د 
و و 

0 صنث. 0 احضي” 5 م ير عه لم 1 حم 

حم كفا ورج د ص 9 تر 5 

حى 16 . وك ف حدح 7 مم حو 20 6 تنتضاك 00 در . 
ات ل ا ا ب 


١ 7 عر‎ 


يم ب جم سلميتك>. 60 3 5-7 7 3 خدتدصدط ل 8 "سحا 00 


2 و 


ااا ا00-1-110 
1 لالس سه 


|! لتكوين ١غ‏ عه ١5‏ 


اسم الكون والإانسان 0 1" ١‏ 3 
حو 


0 
(1؟) الخورى بولس الغغالى - تَا, 
١‏ ( 


5 
“7 5 
:. 52 


- *. ود‎ ١ 
ماكنتورش - د 2 سقر إلد‎ 


كل 1 1 1-0 : 1 4 2 ع« 6 ان 2 
: 3000000 وواشيم كل + دشب ة غعرقة أ كنةه ١‏ 
سى لك لتر سرلك». وزالد 22 مل سرب و مصعسسسم صضو نو ليك يي ده وأز خض ةا تن 
١م‏ 
1. م 


# 5 1 ا 22 6 أ 1 3 -- 0 5 ا م : 5 9 
مر حرينةه الثانية وتادوأ قناقن ارهن 5 وجعاله خلى حل ارهن حمسن 


ياللمجب الذى طرده أخوته من بيينهم وحسبوره أهلا للموت يكرمه الملك 
ويقيمه فى قصره على كل أرض مصر. أخوته خلعوا الملون», وغريب الجنس 
يقدم له الثوب الكتانى الأبيض 9!"), باعه أخوته كعبد والملك يهبه خاتمه ويضع 
طوق (*') ذهب فى عنقه ويركبه مركبته, إخوته اذلوه والغريب تادى بأن يركع 
لج 
أعجب الملك بيوسف اشد الإعجاب وقدر فيه ذكاءه وفطنته فعيته وزيرا له 
ومنحه السلطه الكامله لتنفيذ هذا الإقتراح الذى تقدم به إليه مع أنه لم يكن قد 
تجاوز الكلاثين من عمره, فضلا عن أنه اختار له زوجة من اكرم العائلات فى 
مصر وهى «أسنات» أبنة فوطيفارع رئيس كهنة «أون؛ الذى كان يراأس كهنة 
مصر كلها »+ 
محف لكف 2ت كحى قلدة لتيب كد لل فم 
> ممه 2 دحلم حكلة: 1ح مر . وعم 0 


م هت مهدج 50 خ» حلت اج ومووت 


مو 3 م م ىر و 
- ا حيط كلهي جه حو حم الونح عد ان 


م مر م 
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(99) التكوين 1ت عد 

(؟11) هذه الثياب البوص كانت الملابس الرسمية التى يلبسها عظماء البلاد؛ وربما اشارت 
إلى دخوله رسمى فى هيثة الكبنوت, ومما يؤيد هذه الفكرة زواجه من أسرة فوطى 
فارغ الكاهن. 

([10) لقد تفوقت مصر فى صتع الاطواق الذهبية النئيسة فقد اكتشفها بعضها فى 
عمليات الحفر الحديثة. ان التكريم عند المصريين عن طريق طوق ذهبى يقدم من 
الحاكم كان عادة مألوفة. 


0-7 


-ظكت-ت- 


«ردعا فرعون أسم يوسثف صفئات نعنح. وأعطاه 05005 بنت فوطي فارع 


كاف" » أون زرجة فخرج يوسف على أرض مسصر ٠‏ وكان بوسنق اين ثانين 


ما د 


)| 


4 قتف قذآه ١‏ . 7 
سنة لما وقف هدام فرعون ملك مصر ...) ( ( 


ويبدى أنه كان من أسباب ارتياح الملك إلى يوسف وإطمئنانه إليه أنه كان من 
سيلالة تيه الل لالت هوه [ة كنا هذا الذلة نا رلوك قرع جب اسه 
من منطقة غربى أسيا التى ينتمى اليها يوسف وسائر العبرانيين. 

بدأ يوسف فى تنفيذ مخططه فأقام مخازن فى كل مدينة. وعندما بدأ 
الموطنون يقيدون وسجلون كميات الطعام الواردة فى كل مدينة حدث فيض 
عظيم حتى لم يستطع احد ان يحصى الكميات الواردة 


*وسخط نوصقث 0 3 بسك 0 35-07 0 


ما ا تيا 9 ا ار 
ل ا ارال ا كثيرا جدا حتى ترك العدد إن لم يكن له 
عدد؛(؟"") 


ففى تلك الفترة أنجبت أسنات ليوسف إبنين هما منسى الذى قال عنه 
يوسف د اه ال : 
'6صة > موعت نعمت حدم 
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915 50007 ل + لعيدر ات و 5 0 عات حرط 
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والثانى أفرايم إذ قال عنه والده عند ولادته 
بدت لطر سوه 32 0 كيه دك مادا 
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م2 3 
- و ب ثر ا ا سح 


عم دل 
حع دهم 0 


١‏ 3 صم جحيس 





(57) التكوين -]١‏ هغ -5] 
صفنات فعنح > إسم مصرى قديم يعنى: «قال الله أنه حى) 
3 .1093 طر,اصةاذآ أه دتلعمملء نزعمظ تعاروط5 - وتعصوى] :11 .[ لمج نوططز© 
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لان الله شعلتي مثمرا فى اررض منذلتن 1 39 
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©سمتلر يا اكوجم عد لمحيط» اض‎ * ٠ 0 27 ١ 
ه- 22 0 2 0 يرك‎ 


4 و‎ ١ 

اوري 1 ماي تعث. لاد حخندكعكم ححلمى 5 0 مم 
جو وج 2 

0 0 526 لسك اا 5 1 

إن تدبير الله عجيب»؛ فقد سمح ليوسف أن يلقى فى السجن حتى ينقذ 


المسريين من المجاعة ويهب لعائلته الحيأة. 


(59) التكوين 4١‏ -؟ه 

1١‏ التكوين 1١‏ هوه 

)4١(‏ جاء فى 411 - 57و59,؟؛ - ١‏ - 5] إن الجوع كان شديدا فى مصر وفى كنعان, 
ولكننا نقرا فى تكوين [5؟: > ١١و5١]‏ إن كنمان كان بها طعام أرسل منه يعقوب 
هديه ليرسف ولكن هناك رد أن / نحن كان فى إنتاع الحيىق ب كالقمح وليس فى 


الفسحتق واللوز واليلسيانء 2 الأشبهار 5 تتاثر بما يؤثر على زراعة الحبوب لقد 


كانت هناك مجاعه فى القمح وليس فى الفواكه وباقى منتجات الاأرض 
القس متسى يد النور ب شسيات: وشعيةه حول الكتاب المقدسن صر ١17‏ 
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با 
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مخ مشابءة ونةه الكمداه السابقة تجد ان القرأن الكريم والعهد التديم يكادان 
يتفقان فى عرضهما لاأحداث هذا المشهد. 
ولكن هناك بعض الإختلافات البسيطه التى لم يكن لها اثرها الفعال فى 
تغيير سياق القصة. 
فنجد أن العهد القديم - فى بداية الإأصحاح الاربعين ‏ يذكر أن الرجلين 
اللذين دخلا معه السجن كان أحدهما رئيسا للسقاة والتالى كان رئيسا 
للخبازين أما سبب دخولهما السجنء فهو أنهما قد أجرما فى حق سيدهما 
وهو الملك «فرعون مصر؛ 
إذ نجد فى العهد القديم::فسخط فرعون على خصيه رئيس السقاه ورئيس 
الخبازين»(') 
كما نجد أن فى العهد القديم قد إستفاض فى الرواية عن وضع السجيئين, 
وكيف أنهما أخذا يتحدثان مع يوسف ويحاولان إقناعه بتفسير أحلامهما. فقد 
ظ ذكر القديس يوحنا الذهبى الفم: (إن يوسف كان يعيش فى بيته ويهتم 
بالسجونين كأعضاء معه فى بيت واحد:(”") 
ذكرت اللصادر السريائيه أن السجن قد خدم مصالح يوسف الزمئيه. 
فوجوده فى السجن مع رئيس السقاه ورئيس الخبازين قد خدمه. فامثال 
مذين كانا يتكلمان بصراحه مع يوسف وبهذا كانا يعطويانه فكره قويه ع.ه 
الابحوال الع ياس ره فى الدولة وكل الشئون بصفه عامه الأمر الذى لابد أنه قد 
أفاده كثيرا فيما بعد:(؟) 
ل 
١١‏ التكرين:: 1 ه؟ 
(1) جرانت - سفر التكوين فى ضوء العهد الجديد ص ١5‏ 


0 هاير - حياأة يورسف هنس 6006 


مم1 


اه 

يقول العبد التديم :فقالا له حلمنا حلما وليس من يعبره. فقال لوما 
يوسف أليست لله التعابير. قصا على؛!!) 

هنا يظبر لنا ان يوسف هو الذى طلب من الرجلين أن يقصاعليه 
رؤياهم.... ففسر لهما حلميهما 

رتقول المبصيادن إن يوسف فى شدة أزمته ‏ أى وهو فى السجن ‏ تجلت 
صفاته الطيبه. فقد طلب من رئيس السقاة أن يذكره أمام فرعون لكى يثبت 
براءته. فقد روى لرزّملائه أنه قد سرق من أرض العبرانيين وأنه قد وضع فى 
السجن ظلما وعلى الرغم من هذا لم يجرح مشاعر فوطيفار ولا إمراته(*) 

يقول القديس يوحنا الذهبى الفم : إذا كان يوسف متعجلا فى الهروب من 
السجن فقد ترك هنا زمانا حتى يتعلم ألا يضع رجاءه أو ثقته فى البشر وإنما 
فى الله وحدة»(١)‏ 

وكانت ١زمانا»‏ هذه التى ذكرها يوحنا هى السنتان التى قضاهما يوسف 
فى السجن وذلك وفقالما جاء فى العهد القديم:وحدث من بعد ستتين من 
الزمان أن فرعون راف حلماة) 

ولكن إذا نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه لا يوجد أى ذكر للسجيذين ولا 
لعملها. فقد جاء.فى النص القرأنى :«ودخل معه فى السجن فتيان:7*) ولكن 
ذكرت كتب التفاسيز أنهما كانا رئيس السقاة ورئيس الخبازين .() 





(4) التكويوه جم 
(4) القمص تادرس الملطى > التكوين ص 45" 
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ايت > 

ولكن هناك تعارضا مع المصادر السريانيه. 

فتقول المصادر العربية أن :الفتيان؛ بعد أن رأيا يرسف فى السجن أعجبهما 
1ك رفعله وكثره عبادته لربه, وأنهما قد طلبأا من يوسف تفسير 
لم1" 

وقال راى آخر: إنه لما دخل يُوسف السجن قال إنى أعبن الأحلام: فقال أحد 
الصديقين للآخر هلم نخبره('") 

وهناك رأى ثالث ذكره علقمه فقال: أن الفتيين اللذين أتيا يوسف بالرؤيا 
إنما كانا عالمان ليخبراه فالما أوؤل رؤياهما قالا إنما كنا نلعب!"") 

ومما هو جدير بالذكر ما ذكرته المصادر العربيه من أن يوسف لم يفسر 
دنا نيعا قوق طبهم ادق انديفت ميث لمن والاتول كالمل ووة ا كرت 
«السجين؛ لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة, ثم بعد ذلك فسر لهما 
حليبنن 5 

كان يوسف له هدف فى أن يؤل لهما الرؤيا فى نهايه الدرس وذلك لكى 
يزيدها ثقه فى قوله كله وتعلقا به. 

ويذكر بعض المصادر العربيه؛ على عكس المصادر السريانيه؛ أن يوسف لم 
يعين من هى صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السئ تلطفا وتحرجا 
من المواجهة بالشر والسوءة؟") 

ولكننا نجد فى مصدر أخر أن يوسف يتحدث مع رئيس السقاة قائلا له 
فأنى ازف لك البشرى بإبقاء الملك على حياتك لظهور براءتك بينما يعتذر 
لرئيس الخبازين فإن الملك سيحكم عليه بارهاق روحه وأنه سيصلب ويأتى 


7١5 إبن كثير - البدايه والنهايه ص‎ ٠١١ 

]!/5 إبن كثير - تفسيير القرآن العظيم ص‎ )١١( 
تاريخ الطبرى ص " ؛‎ * ىربطلا)١١(‎ 

1١ص الؤمتشرى > الكشاف‎ )١11( 

)١( 


سيد قطب - فى ظلال القرآن ص ١4٠‏ 
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ا 
الطير لتأكل من رأسه!"') كما ذكر إبن الآثير('') أن يوسف قال لنبى 
رئيس السقاه) وهو الذى ظن أ تتبأ له بأنه هو الناجى منهما. 
يعن النقاط القن كانت موشيع خبلاق كبيد سشراء بين اللمصادر السرياتك) 


| وهر 


والمصادر العربيه أومابين المفسرين العرب بينهم وبعض هى مدة بقاء يوسف 
لاسي ظ 

00 0 أن يوسف مكث فى السجن «بضع سنين» )١"('‏ 

اللا طن أَحَهُ ناج مَنْهْمًا أَذْككرَنٍ عِندَرَيلَك فَأَقَسَ'ة ل 

الم وِحكْرَرَيه لف اَلسَجْنِ يِضْمَ سيق ' 

وقد إختلف المفسرون فى كلمة؛ بضع؛ 

قال الشعلبى: البضع ما بين الثلاث إلى التسع وقيل الى السبع وقيل إلى 
الخمس وقيل مادون العشرة"') وقيل أن البضع هى سبع سنوات )١5(‏ 

وقال إبن عباس: إن بضع الملقصود بها هى بقاء يوسف فى السجن إلى 
إنقطاع ما شاع فى المدينة (:") 

قال سعيد بن جبر: إلى سته أشهر ('") 

قال السدى: ثلاثه عشر شهرا (9؟) 

قال عكرعه تمع سحين 77 

وقال الكلى: خمس سنين (!؟) 


وقال هقائل: التى عشي هينه 111 
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ا 

أما العرب فيستعملون البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. 

ننى حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبى بكر الصديق رضى 
الله عنه: كم البضع فقال: مابين الثلاث إلى التسع.: وعلى هذا اكثر 
المفسرون:'") 

«حلما فرعون: 

جاء فى المصادر السريانيه والعهد القديم أن فرعون بعد أن حلم الحلمين, 
إتتابه القلق :ولع يحنه احدا يفسجتزفتنا له ولذلناه برك ا اك 
تذكره رئيس السقاه ‏ لينبئ فرعون بحلميه. 

وفعلا جاء يوسف بعد أن حلق وبدل ثيابه ودخل على فرعون.:فأارسل 
فرعون ودعا يوسف. فأسرعوا به من السجن. فحلق وبدل ثيابه ودخل على 
فرعون:2"") 

اننا الصنادن الحربية تشعارظن هذا الراى وتد كر ا وتيت ال ال 
ذهب إلى يوسف فى سجته وطلب مثه تفسير حلمى «فرعون؛ ولكنته لم 
يخبره أنهما لفرعون(*") 

ولخ تجد فى تناسير لخر رقولون أن بو در ا 0 
الملك (5") 

فهنا لا نعرف هل أخبر رئيس السقاه يوسف بأن تلك الرؤيا كانت لفرعون 
أم أنه تكتم الخبنوذلك لسبب أى لغركن فى" نقسته: 

تذكر أيضا المصادر العربيه أن رئيس السقاه قد نقل إلى الملك تفسير الرؤيا 
فأسر بإستدعائه ليستوضح بعض التفاصيل فذهب الرسول إلى يوسف 
ليبلغه رغبة الملك... ولكن نجد أن يوسف لم يتلهف على الخروج - على عكس 





١؟)‏ القرطبى > الجامع لاحكام الترآن ص ١/87‏ 
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ال 
التهمه التى إلتصقت به ظلماء وطلب من الملك التحقيق لإثبات براءته (:؟) 

ومن أهء نقاط الكلاف التى ظيرت مين الصادن السرياقية والهتادر الحرية 
في دقطله ذواى برسف دار فق كرت الديارر السرداتية 1 وريس عياء: 
فسرالحلمين أشار على الملك ان يختار رجلا حكيما لمنحه السلطة: وقام 
بتدبير خطه للملك وللشعب تضمن لهم الغداء لمدة أربعه عشر عاما ('") 

ولكن جاء فى المصادر العربية أن يوسف هو الذى طلب بنفسه أن يكون 
أمينا على خزائن البلاد ("") فقد جاء فى القرأن الكويم هإجعلنى على خزائن 
الارض أنى حفيظ عليم) 0 

إن هذا الطلب يثبت ويؤكد ثقة يوسف بنفسه وقوة شخصيته. فنجده أولا 
لع يكلهق على الشروع سن السجن بعهره أن طلن هه رسول اللك#لكد يل 
ظل مكانه فارضا طلباته وهى أثبات براءته. وقد تحقق له فعلا ما أراد ثم نجده 
هنا يطلب بنفسه ما يجد أنه يليق به ويمكن عن طريقه تحقيق الخير والرحاء 
الأهل بلس ولذلك لم متوافى .رتراك فى .لله قدلا كمقى لد ما اران. 

وقد اختلف المفسرون فى «حفيظ عليم؛ 

قالوا حفيظ للخزائن وعليم بوجوه صرفها (؟") 

وقيل حافظ للحساب وعليم بالألسن (*5) 

فسواء كان هذا أم ذاك فان يوسف قادر وكفيل على تصريف جميع الأمور 
وتولى الآدازة باكمليا: 
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(5؟) القرطبى - الجامع لاحكام القرآن ص "١١‏ 
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ف 


اللتاء الأول :- 

كانت حياة يورسف كرئيس وزراء جليلة القدرء كان فى متناول يده كل 
مظاهر الرفاهية والعظمة وبالرغم من كل مظاهر العظمة النادرة فقد كانت 
هناك بعض العوامل التى تسبب له الهم والقلق. كان عليه أن يحتك بالمصريين 
التون امكلاك تلويى خررة رحسي سب ام ع لطن د01 

كان عليه فى السبع سنوات الأولى ان يتجول فى كل أرض مصر ليتفقد 
الجسور والبحيرات التى يجب ان تحجبز أكبر كمية من فيضان النيل غير 
الغادى: ويرك على بناء الخازن وشراء قيس يحصول الحتطة. 


> و تحلة 
جل خم سول عع سرس حرو اس اع وهم 00 سير 
ين دمع دمحت و | جره اسح كدي تكد هية» 1 كلهم جحود” 
تضرع وح 0 2 22 حو 7 
0 يت دحوم |اجزم» له لات » ١آهم.‏ 1 موت 0 ى» 


عر جحته ا بير 


ومه 
و 
2 5 سقلط> 61> 6س مك. سكا جو ] 


وأثمرت الارض فى سبع سنى الشيع يحزم ا و و 
ععلهنريا: يخون درست نهدا كريل البحن كثيرا عدا يعض قرك الهدن اذ له 
يكن له عدن» (") ٠‏ 

لقند كان. فى متتيى التفاضي:رالاهلاضن فى اداء غيل لأته كاتى عخالك فيه 


قوه غير بشريةء كما قال فرعون بأنه 
3 ع 


1-1 ا جد ...سج يية 2< 
+ ومع حب حاحفك خدمت,. حعلة حدد 
وو بر ججر ثر 7م عر تر ور عو هسم سر 
عر _ 9 يا 
يم يححزم ددم دم ألم بم مميةك حصض. + 
١‏ 3 2 
.ا او ص وو #نة حو تير حي را هم 0 


«رجل فيه روح الله؛ (") 


(5) التكرين 4١‏ -7؛ - 4ه] 
(") التكوين 4١‏ -8؟ 


 إ١غةمه‎ 


»6 ف 5 4 أه 1 هد ." - د - 
-1]أ.م 1١‏ ةاش © أا'ا# أله ُ وي“ فمففققه د تنيت 3ق ١‏ 2+ 5 1 1 
سي بنك القفرة صانت الحتناد تسن بننب كه انا 3( بسن يكن ث2 5-3 ى قُْ دنر ث 
| س.ل |1 فد < زه + إأىب. إل عه أس.!1- ترا 
3 ادش ٠:‏ كأ : لهل العاذد قة أانك3 معنداة ناتسساك [) بن الس السسر ١‏ نمن ابجع م لننسمى ال( يد ضسلثا 
اع 8 - 2 د 


: 00 ير مأ 0 يتحدث عن شيخروخته ولهذا أضطر بنق 
ْ 5 0 8 95 حلد. محقله حدم ومصاتك لتحقهد 
)0 دلممنطمف 0 9 6 حتحيخحلن» 5 حزذحه 
لجعماك. 7 1 

«[ ءءء ا بنوا إسرائيل يعقوب أباهم 00 0 

وقد اختلف المؤرخون فى عدد السنوات التى مرت مابين القاء يوسف فى 

الجب وبين اول لقاء بين يوسف واخوته يقول فريق: 

)١(‏ كان يوسف فى السابعة عشرة من عمره عندما انتزع من بيت ابيه» وكان 
رجل فى الثلاثين عندما وقف أمام فرعون لأول مرة يضاف إلى ذلك سبع 
سنى الشبع وربما سنتان اخريتان حتى بدأت مخازن الحنطة تتناقص. 
الجب حتى أول لقاء له بأخويه.(*) 

(؟) يقول «دافدسون؛ أنه قد مرت «عشرون ستة؛ «ثلاث عشرة فى الذل 
وسبع سئوات شبع؛ منذ ان رأوه آخر مرة )١‏ 

(9) ويقدول: قريق تالنك+ لع واشافك مويتق الشوكه تال أو هداق كته يما يقترن 
من عشرين عاما. فقد كان فى السابعة عشرة من عمره عندما بيع. 
للقافلة السيارة؛ وكان يناهز الثلاثين عندما مثل بين يدى فرعون ثم 
مرت السنوات السبع الفاشية الخلة وتلتها السنوات العجاف "(") 





كاري ده 
)5( مأير - حياد يوسفه مس 48 ١‏ 

1 دأفدسون : تفسنير ل تتاب المؤدس دمر به - + 
4 اله 


١ ٠ 0 40‏ 
8 أ 1 1 / ُ 1 
١‏ . حت فم افا ناماه 11 *مسالود 2 3 وسة 
97 و. د : 


اه 
اذا نظرنا إلى الآراء الثلاثه فإننا نلاحظ أن الرأى الثانى يتفي مع الرأى الثالث 
ره كنديد المدة بحرالى «عشرين عاماة. ظ 
ما بالنسبه للرأى الأول ل فبالحنيان تخد أن المدة ليسيتة اكمسين وعشرون 
عاما؛ كما ذكر بل هى بالحساب الدقيق فهى بالتقريب «إثنان وعشرون عاما؛ 
فهنا نجد أن الفوق فى عدد السنوات ليس بالشئ اللافت للنظر فسنتتان فى 
خلال عشرين عاما ليس بالكثير. 
عمت المجاعه كل البلاد وشملت أيضا أرض كتعان. فكثيرا ما كانت المجاعات 
- فيما سبق تدفعهم للنزول إلى أرض مصر, أو ربما يكون قد سمع من 
التجار الذين يتبادلون السلع مع مصر أو من الشعوب المحيطه ‏ التى أضطرت 
أن تنزل مصر لتشترى قمحا من هناك (*) 
لهذا لقظ عقون ب أولاده من سباتهم يقولة 
00 “ةمه ممه وعم متتو 
سحو تْ 00 مت لقتهك, ١‏ 0 ان -5 
عه عو بل ححبةت. سوطه 7 ا 


ص ص جر جح هما 


م و9 
6 - دح ه © ددعم "١ ١‏ 1 ااي 7 >ددة ته تموتعك 
2:0 9- 


ل ل ونال ان اه بعت أنه ريه د فى 
مصر. إنزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت» .!*) 

وخر يراك طون نوات الشورة واورك باس مور يرسك كديا 
يسترجهون القصه فى أذهانهم. فبعدما تكونت القافلة تباطا الأخوة. ولكن قام 
يعقوب ووبخهم على كسلهم . وفى حقيقة الأمر لم يكن كسلا ولا تباطئ 


وإنما كان كردد! وتوقا من اللصيول الذى ينتظرهه فى شحمر. 





(6) ماكتتوسشس - شرح سقفر التكرين ص 51 


- ١ة97/‎ 


3 0 27 وس 
* ه لحيلةه »> سوتن, ونممصعهة 





ع 
01 معت 0 للد محمهد حد #شة عد حَبنْد م ل م 


يحم م : ١‏ 
«نزل عشرة من أخوة يوسف ليشتروأ قمحا من مصر. وأما بنيامين 
شفيق يوسف فلم يرسله يعقوب مم أخوته لانه قال لعله تصيبه أذية؛ )٠١(‏ 
فلم يستامن يعقوب اخوة بنيامين عليه. لقد اضطر هؤلاء الأخوة للرحيل 
إلى مصر ليشتسروا لانفسهم قمحا وذلك بعد انتشار الجوع بينهم. فهتا هم 
يمثلون جماعة اليهود التى خانت السيد المسيح وباعته بقليل من الفضة فى 
آخر الأيام» اذ تشعر بالجوع الحقيقى تترك كنعان وتنطلق إلى مصرء أى إلى 
كنيسة ألأمم (!') تبحث عمن فقدته. ظ 
ولكن حدث أن يوسف - لما أشستهسر به من وفاء وإخلاص لعمله - كان 
يشرف بنفسه على عملية بيع القمح فى بعض الأسواق الكبيرة 
046 صتر # مسوك لحت ع 
يلي 1 0 5ح مهدنم 52 أحتى. * مضت 
مه ع ا خم مدن تدز #2 11 1 
5 ا ا ميحد 7 7 
«وكان يوسف هو المسلط على الأرض وهو البائع لكل شعب الأرض؛. (05 
يقول ١دافدسون»‏ أن يوسف هو «البائع؛ هذا لا يعنى انه كان يبيم لكل فرد ' 
يطلب, لكن لا شك ان هناك احوالا خاصة كانت تعرض عليه ولابد ان أمر 
جماعة عظيمة من الساميين كأخوته وخدمهم التابعين لهم كان يتطلب بحثا 
دقيقا؛ )١١(‏ 





سس 


)- ”- 47 - التكوين‎ )٠١( 


؟.١ جرانت - سفر التكوين فى ضوء الههد الجديد ص‎ )١١( 
+ - 4” التكرين‎ )١؟(‎ 


(17) دافدسون - تفسير الكتاب المقدس صن ١817‏ 


ع م4١‏ - 


ذ 3 و . 
- 


8 


وفقول راق أآخر؛ 9 لعله كان يذفن الى الأسسواق متعمد! مؤماد أن ) يرى أحد 


اماما الث لم يك تكن رهن ان سد بقل القلب اب ا 
أى لعله كان يترقب او يضلى لكى يحضي أخوته بأتفسهم» (*) 
ولسيرا ا باقر نان يور فياك رانك الرجال العقسية دنه 
+ درم 0 لك بمو و عنفه > دحك ولسافه 
مك ححوى 5 عط > لددى 0 كه ف 


ولحذه. ص خخ دحت اط ااه حكه1. ١‏ 


2 7د هد م 


دلا نظر يوسف أخوته عرفهم. نفك ل واكك عن بحقابب تا 

كان طبيعيا أنهم لم يعرفوه.. لقد صار رجلا فى حوالى الاربعين من عمره 
وكانواق ترينه غلاما فى السابعة عشرق كنان.واقضا يرتدى كويااعن يتان 
لجسا لح لور ار 0 
القميص المشهور الذى جلب عليه الويلات. ٠‏ 

لقد كان حاكما فى البلادء لذلك عندما مثلوا فى حضرته 


لعل 
* يي معت 
- - د 7 لي 
6 علد 0 :دسم 3 ححة دملد حوات و دك كمي" 
8 0 ج و حجري بر 
ع > ةم يا اسح 1 ع م لح ىه 
مسا ام د 7 إحيه هه - ص حو هم هه جه هد 8ج 
5 د : 5 17 : 
افأتى أخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض»؛ ! ) فبسجودهم 


شبابه. 


لقد ادرك يرسف فورا انهم لم يعرفوه ولذلك 





(4١)ماير:‏ ف .ب * حيأة يورسف ص كبا ١‏ 
)١5(‏ التكرين 47 - / 


(17) التكرين - 47 -1 
)١10(‏ التكوين 557-/ 


155 سب 


سن سر عن اس ا 8 1 6 ل يا : 
+ 6 دو »> ديت صرت > مك , 7ت نة. وكملة تحذ سحلدم 5 


حر ١‏ “در حو ير 0 حسم امس م حيو «م ٠‏ و 7 
م حلك نحم مسنشعيطة 6>نحة الوقل.. ونم لامححكك > نوق». 
الس ” هي بي تيا عر جو 6 ل سيان 7 72 
دنج وحوده , وحم يكم يسم شلكم هم شوح نج انح دم * 
جو «- ل كت بسى| د- ّ 523 


فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء وقال لهم من أين جثتم ؛ )١7(‏ 

كان قصد يوسف من هذا الجفاء الا يعرفوه سريعا حتى لا يخافوا مته, 
ومن ناحية أخرى أراد ان يستفسر عن ابيه وأخيه «بنيامين؛ بطريقة نمير 
مباشرة؛ كما كان يخطط لأحضار الجميع ليعيشوا فى خيراته. 

وقد نجح يوسف فى تحقيق كل هذه المقاصد وان تظاهر فى البداية بمظهر 
الجفاء. 

رفض يوسف أن يصدق كلامهم واتهمهم بأنهم جواسيس أتوا إليه لإيقاع 
الضرر به. )١4(‏ 

كان هذا الكلام ما هو الا مجرد صورة تظاهر بها امام أخوته لإبعاد أى شك 

ولكن مما لا شك فيه أن هؤلاء الأخوة عندما انفرد كل منهم فى سجنه 
الذى استمر ثلاثة أيام؛ وتأمل كل واحد منهم المعاملة السيئة التى عوملوا بها 

ذلك الشان! النوةه كتزينتخ اخوطويلة, 

وتذكونا حت الفازوف» يحادكة لخرض فى السو القزي وطلى بستحن نممو ةلكا 
عندما مات الوالد فصرخت أمه فى وجه النبى قائله: 





(164) كان المصريون قد بنوا اسوارا تحميهم من هجمات الأتيين من أسيا اى كتهان 
وغيرها من البلدان. . 
. الخورى بولس الفغالى > تاريخ الكون والإنسان ص ٠١0‏ ؛ 
وكانت قد أستقبلته أرمله فيها ما طالت المجاعة: إذ ودقت فى _كلنسته. التويقطة نيا 
باسم الرب. وثوابا لا يمائها لم يفرغ الدقيق ولم ينقص الزيت من عندها واعاد النبى 


وم 


1 لب 


حم و م , ااكذده ١ه ٠‏ . 0 0 
جددى:؛ دبع دإننن كمون تحجحهنب لهعدحون: 


ةغاى - : 8 ش اا 
خسسلت حم متعسمحم, حتذهونىر :2 


«هل جيثت إلى لتذكير إثمى؛ ('"ا 

لقم خارات إن تتنابدى بخطركهاء وولنتيا حبيها عر 

استمر الأخوة فى الحبس ثلاثة أيام لا يعلمون عن مصيرهم شيئا. وآخيرا 
أطلق صراحهم ولكن 


جي . وس 
> و#احة لكاف. 
م ع« بر بر وه 5 داس سي رو 
هه مقفعتك حبه ميم المط متك 2 حتت هه كحدنياه. ألمب كسد نك 
م عن ا جد لحرت جم حير بها حو ل عهر.. مد 


عن دع رمم ا لك سو نط> معة حتيط ددحه شتبحه 
حو 0 الي 


ا كله >مكله حكه زه لدقت باخيم 0 
+ ينه حك 0 0 مط ا كت ك2 ولع 


ان و م جرحم <١‏ 
الولف . م حجره ص حخدرس. * 


«ثم قال لهم يوسف فى اليوم الثالث أفعلوا هذا واحيوا أنا خائف الله. إن 
كنتم أمنا فليحبس أخ واحد منكم فى بيت حبسكم وأنطلقوا انتم وخذوا قمحا 
لمجاعة بيوتكم. وأحضروا أحاكم الصغير إلى » ('") 

قام يوسف بتقييد الأخ وهو« شمعون؛ وذلك أمام أعين اخوته. بلا شك لم 
يقيدة يوسف حقدا ولا انتقاما ربما فك قيوده واحسن معاملته بعد رحيل 
اخوته. 

والكن كان كيد رعيدقة من بير ان يقير نبي الإفسو اعجار كاف 
الصغير - «وهو بنيامين؛ - ووعدهم بأنه بعد ذلك سيفك قيود «شمعون؛ 
أخيهم وترد له حريته. لأنه سيكون قد تأكد فهلا من أنهم ٠:‏ غير كاذبين» : 
ويقولون الصدق. '") 


الك ال م١‏ 
١‏ ؟) | لتكرين "؛ م١‏ - ٠٠١‏ 
5 ؟) ماكنتوش - شرح سفر التكوين ص 57١‏ 


7 2 . 
٠‏ /بىي< >< 
)ا ١‏ ال -- 


هذأ ودر ور البعحض أن سجتح: ذن كان قأسيا جدا علي بن سف قق أنه فئهة و الذى 
38 كي 
تص نأتة 


عندما طلب منهم ذلك ١‏ الحاكم الغريب الجنس»؛ نظروا الى بعضهم وقالوا 
ذه لح وو وم ةبيط 
مسالل م 
سجدم حل > شى شف اسم حبله حك م 54 لدعت 6 ب 
مام مكحتيو ككل --5 55 حلم 0 0 * تحت 
1 مك لكى 5209 خط لح دكهع --- دولك 
عت 28 ٠‏ حك ته م خط ذكد. ا - 
صر. سر 
صرحن 6 همه كي م 1 حك قوم صمب 
٠ 005‏ *6>طكد ست لدف 0# 6ت 0 


اي لدعا س6 دع انم الو 
ا م كى كذ كدكى الشتى ناك 1 مدلنك ١‏ 


قالوا مكدب بعك دنا إنقافز نيو الى أخينا الذى رأينا ضمسيقه نفسه لا 
استرحمنا ولم نسمع. لذلك جاءت علينا هذه الضيقه. فأجابهم رأوبين قائلا آلم 
اكلمكم قائلا لا تأشموا بالولد وأتتم لم تسمعوا. فهو ذا دمه يطلب. وهم لم 
يعلموا أن يوسف فاهم. لأن الترجمان كان بينهم. فتحول عثهم وبكى. ثم 
رجع إليهم وكلمهم. وأخذ منهم شمنعون وقيده أمام عيونهم؛ .(4") 

هنا نجد شيئا من التناقض الغريب. فقبل أ ن يأخذ يوسف :١شمعون»‏ 
ليقيده أمام إخوته نجده يدخل حجره لوحده ويبكى ثم يعود إليهم. لقد أخفى 
يوسف عاطفته عن أخوته, ولكنه أبقى على الحاجز بينه وبسينهم إذ جعل 
ترجمانه معه لم ير الأخوه إلا هذه الحركه ‏ وهى أخذ شمعون - ولا بد أنهم 
أعتقدوا أنه قاسيا غليظ القلب: كذلك لم يخطر ببالهم أنه قصد بحجِرٌ 


٠. . ٠. 03‏ 03 : 0 أ 1 03 ٠.‏ 
2 نسمكون! أن يكون بمنابة «دعيدف متسريرىي لمنحيةت الخو ذُ إليه 1 وكخطوةه 


جل 2 
وب يض 20 مسمس ف لاما مااع سححد) روت ماياييويم ودين ضيه حوس - 
ضيه ا م ا ا ىد 


7 اعون اونا ونين إنرريية وده 

«فقالوا عبيدك إثنا عشر أخا. قل . وهوذا 
الصغير عند أبينا اليوم والواحه مفقون). 

لقد قال إخوته عنه أنه «مفقود؛ فمعنى هذا أنه لا يزال ظله يثقل ضميرهم. 
فهم يحسبونه ميتا وهى حاضر أمامهم بقلبه الذى يكاد يشتعل لكى يعرفهم 
بنفسه. ولكنه ينتظرء وفى إنتظاره عذاب لإخوته.فهى يمتحتهم لييرى إن كا 
كلامهم صحيحاء؛ ويمتحتهم؛ ليرى هل تغيرت قلوبهم أوبقى الشر مسيطرا 
عليهم, ويمتحتهم اليقاديوا بالأاب الذي ادبي فى قيتتقو] هم كبا اتندى هي 
وكان يقيدهم جميعا ويضعهم فى السجن لولا خوفه على حياة الوالد. فاكتفى 
اي عام الس وين الف الله بلا يي بر ان 
اللو ري ا 0 
شأدئه»؛ وعتدما سيعودون من دون شمعون ستملا الغضة قلو قلوبهم. اآفقة 

لقن انكفن يوسقه ربك عون تذكر تلك الأناء الفناسيه اس روسك القوته أن 
اعدو إلى ولالهم القن الذى: جار لشراكة قم ودودوا إليه بيهم لتر 
ليتحقق من صدق كلامهم ومن أنهم ليسوا جواسيس, والاكان جزاؤهم الموت. 
ولكن كانت هناك بعض الخففات لمتاعبهم وأحكامه الصارمه . 


كد ير 
6 


بم < 
* ةحصو “مه معث دحل 00 ون د ملحه حك 4 . 
ححة ب و الومتوااء 4 م 82 حدحدوه لكى 


زرحت ١‏ سي اه 3 | عجه هم جود ل 5 7 


(:71”) الخورى بولس الفغالى - تاريخ الكون والإنسان ص 4١١‏ 


١م"‎ 


0-00 
#اثم أمر يوسف أن تملا أوعيتهم تمحا وترد فضه كل واحد إلى عدله وان 


يعطوا زادا للطريق. ففعل لهم يي 

أمر يوسف عبيده بأن يملاوا أوعيتهم قمحا وأن يضعوا سرا فى أوعيتهم 
الفضه التى قدموها ثمنا للقمح لقد فعل يوسف كل هذا بدافع المحبة الرقيقه 
ولكن قلوبهم إمتلآت خوفا ورعبا عندما عثروا على الفضه كان المقصود بهذا 
أن يكون علامه؛إحسان؛ لكنه أضحى مصدر خوف عظيم. إن الفضة كانت 
موضوعة فى كيس وأحد من أكياس العلف التى كان منها عدد كبير مع كل 
10 :ولكتنا تمد رآيا لكر معارض بذكو إن كرو اه كان لبوك 1 ارق 


يقول اليعكن الآخر أن ها واحدا هئ الذى' تصادف 5 فك العندت لقو 

عاد إخوة يوسف ‏ بدون شمعون - إلى أبيهم فى أرض كتعان ليخبروه 
بكل ما أصصابهم؛ وكيف اتهموا بانهم جواسيس وان الرجل «سيد الأرض» قال 
لهم: 


8 يود ب بح يو انع ف 1# وا هنا ور م 0 سر 0 
تس حو > واد تذه دمت حك حدر»ه ته وه الم #انطف.. 
ب >> را حنج يم 2 م و » _ 
٠. . ٠.‏ 39 
»خف تق بتخدمه ا . مححهة» أحقكت دحد حدذتذك4 هجه 
0 م 0 
١ :‏ 


ف كت 
14ل0. 0 ا يم 
0 0 ذعط, 6س ولس ونوك 


يي > 
داه يت ب , 
كم اه 000 6 سه كف ول لحى 


525 جه 2 . 1 د 


حك حم 0 





تسح ل بحس حا لعو 


(25) التكرين - ”: - ه؟ 
(55) دأفدسون: تفسير الكتاب المقدس ص ١‏ 
)1١(‏ ماير - ف. ب - حياة يوسف ص ١84‏ 


اام . / 
١‏ ا( زكريا إسكندر - سخصرا ت بارزه ص ١١1‏ 


وها 


ام و ا ا فى الارض 07 0 


95 اد 
7 
١‏ جه 5 


أ 


#فنثال لكا الورحل بيك الارشىنيذا اعرف أنكم أمناء : دعوأ أخا وأحدا منك 


عندى وخذوا لمجاعه بيوتكم وأنطلقوا! وأحضروا أخاكم المخيم ن الع . تفأعرت 


0 


قصوا على أبيهم كل ما حدث لهم وطلبوا إليه أن يسمح لبنيامين بأن يعرد 


فد فى بعر زاك هرا شبد رجاتي عفينا.. 


اهدر يوست كريه يستكابن ذكان لبد ذلك معيعف كر قلق انيم 


خافواأ أن يحسبهم وزير مصر لمسوصا وسارقين بعد أن حسبهم جوأسيس. 


رفض يعقوب طلبهم قائلا 


“وعمله ارين حَذ مت 0 0 .. ماله دحم حم. 


* مكلت بح تدصدف. 3 يل" ات ا 
م 6 وجبايم تعشه اقيم كمع لمع. عي نك سمت :. 
م ح حتعك 0 0 حك م 00 ميد احم تمه 
01 كدطدعٍ > شذه. كمه 7 56 كةو 2 0 
7 0-5 


صا سير 1 2 55 


ا رك فوشن ميدي بنيا: 


وبنيامين تاأخذونه. صار كل هذا على وكلم رأوبين أباه قائلا أقتل إبنى إن لم 
أجئئ: به إليك. سلمه بيدى وأنا أرده إليك.فقال لا ينزل إبنى معكم 3 أخاه قد 
مات وهى وحده باق فإن أصابته أذيه فى الطريق التى تذهبون فيها تنزلون 


شيبتى بحزن إلى الهاوية:7'") 


رفض يعقوب تسليم إبنه بنيامين لثلا تصحبه أذيه فى الطريق كأخيه 


يوسف, عندكذ تنزلون شيبتى بحزن إلى الهاويه. تلك هى مشاعر الآبوه 
الصادقه. 





0 
9 


؟) التكوين 47 - 77 - 84 


-1868 


(؟) اللقاء الثانى: - 

نفذ القمح فاأضطر يعقوب أن يرسل ابناءه مرة ثانية إلى مصر ليشتروا 
كمية أخرى؛ وأن يبعث معهم إبنه الأصغر ١بثيامين؛‏ بعد أن تعهد «ديهبوناهء 
بإعادته إليه سالما قائلا 

يم بخات »دم حم صم 1 

ا :> 9 00 " 1 3 0 

جية ويا ووس عار ود حي + 

ا 2 0 6 اوعااي 

«أنا أضمنه. من يدى تطلبه. إن لم أجيى: به إليك وأوقفه قدامك أصر مذتبا 
إليك كل الأيام؛ (:"). 


لم يكن ممكنا أن يتجه تفكير يعقوب إلى مصر لوكان هنالك القوت الكافى 
فى كنعان. فالمجاعه دفعت بنى إسرائيل إلى مصر ليشتروا قمحا. وبالرغم من 
حجز «شسعون؛ فى مصر فما كان أن يفكروا فى العودة لولا الحاجه 
الملحة.(") . 

أما يوسف فكان يعرف تمام المعرفة أن أخوته سيرج عون إليه لا بسبب 
شمعون فحسب بل أيضا بسبب الجوع وسبنواته لم تزل فى بدأيتها. 

إنطلقوا إلى مصر ومثلوا بين يدى يوسف. ادخل الأخوة إلى بيته حيث 
قوبلوا بكل حفاوة وإكرام كأنهم لم يكونوا رعاة اغنام بل من عظماء البلاد اما 
مخاوفهم بسبب الفضه التى رددت إليهم فى عدالهم فقذ بددها ذلك الرجل 
الحكيم النقى الذى على بيت يوست إن أكيل ليم بأنوام إن كتامرا ف 0ك 
فضتهم فى عدالهم فلابد أن يكرن الله هو الذى وضعها فيوا ا ا 
دنى شك فى أنه قد وصله ثمن القمح الذى أخذوه (©) 





ا ا 


191 التكريج سرع ب؟ 
() هاير - حيأة يرسف ص ١357‏ 


(1؟) 310 م,نأقعمع0 00625)3270158[] ع وووو؟ 


جنع 5 ١‏ ول 


1 


. .هإ 1 كك . 1 5ن‎ . 9 ٠. ٠. ٠. 
ألا لا فى عدالنا نحن قد أدخلنا ليهجم عليتأ ويقع بنا ويأخذنا عبيد وحميرنا.‎ 


م +5 | أ !| 1 > خا 3-3 ١‏ 12م ٠‏ 3 اأني ا > 1 .| 
مفنق مد صق! 5 الررحل السذى, نقتنى يلنا يوز سسفا نل شلد نه فى ابابا إالننث. وثالى! 


بوزنها. فقد رددناها فى أيدينا. وأنزلنا فضه أخرى فى أيدينا لدنشترى .طعاما: 


اشر ين سا 3 


ا شد صخلم لم #أك لط مك معث م صذه. كك كمعد ب 

ب صبخ تم ترفك حلم 4 لم00 ةمه 59 

0 حلم «تمحدهت 0-0 و لبقي" مجه في 
حص هس 37 ور ص 

5200-6 نوه وخلتله ححب حذاحك ا 


و م ص ف * 8 1 

تن تت خحخ كد حت.: 0-6 لعماف. حمدحدة» لدحدح؟ 
عو جر 5 

دل ا كه 31م 9 ا كاد ذم يلمكت ؛ 26> حصعكبه 


الى 


وتسسمه 
م عد ي تي 1 
و سمش كه 0 0 ويد 57 م معدوحي > 
8 1 1- 
ه 27.. 0 ه- 0 َ 
دوله جيه كد > خُذ لحط,.. 5 563 2 أعمححفى. 


جع هد هه 


ين ا اماس سي فيس ناما لذلك الحلم الذى سبق أن 
رأه فى شبابه. كان فى حديثه مع بنيامين حنين خاص كان ممكنا أن د 
الماثل أمامهم هى نفسه (*') 


يورسف وقويت شخصيته فإن حنينه وحبه لأخيه لم يخمد أى يضعف 





(717) التكوين 47 ١8‏ 
19594 212لانامط,192 عم (8ظ لع طأمع105 ع [أمعرع لا 


اق 00 


ور - 


١‏ س 5 . هم مم 2# ور 
اما © إدبصحهم عد يحل ل #>ستددك,. م7 انمي محك_ لطشودت 


ب 2و 2 وو عوج عي 5 د 0 2# جع هم و« ا 02-5 .”7 
هححكتك نايح + 5مك ههه هنكم عم وبح + حت 
3 ا 5 م ' سند “يب 
أم أسص ب 9 0 3 0 موة آنه 
و 8 مر " الله 


متت حلم 2 ته ك كلسة دنعف 0 م شعحويم 


ا * 60> شلاجحه ا 5 كاه معنه م 
لوزي 2 ل خم ه 2-08 حمتهدذت. 

اكد ل توق أن اكضات حتت لق لت انا نع الشتقل 
المخدع وبكى هناك. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد. وقال قدموا الطعام. فقدموا 
له وحده ولهم وحدهم وللمصريين. الآأكلين عنده وحدهم لأن الصريين لا 
يقدرون أن يأكلوأ طعاما مع العبرانيين لأنه رجس عند الملصريين. فجلسوا 
قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغرة:.(539) 

أهتم يوسف بأخوته واأرسل إليهم من طعامه ما لذ وطابء وذلك بعد أن 
عاملهم بقسوة يوم أن قدموا إليه فى المرة الأولى» ولكن الشئ الذى أسترعى 
إنتباهم وجعلهم فى حيره من أمرهم هى كيف عرف يوسف عمر كل وأحد 
منهم فأجلسهم إلى المائدة بحسب كبر سن كل واحد متهم؟(:؛) 

ميعن امكى نيياك بحا درن فعا لني سانا( بحل الكو ور خلز# ورتين 
على مائدته أن يتركه يتغرب اد كفن ا ار ا رئيس 
عبيده أن يضع فضه كل وأحد فى عدله وأن يضم طاسه الفضى فى عدل 
بنيامين 


هتس 


0 و 
٠‏ وكمد تت 6 1 صل تحتف تيخّحة م 
حكك محعميب الكعمل. وشم كمقه يكداير حكدم يلحك 


عو 
و 
٠‏ وت ب ممم مم ملم «بعك وكيم © وعدم رحقمم بلحتمه 0 


هه 3 0 ب#» حر و 


مخعت صذم.: مححد حدييم 3 8 فيوسضشف 


١ 0 <‏ 4 < يدج مر د هم حا ح 1 م 1 م 27 ما 
10 0 10 يآ 5600110 5-6 9 0 21201 
4 -” ذ سامة 14 اسه 


١م‎ 


اله 
الم 5 


1م أمر الذى 6 بينه قائلا أملا عدال الرجال طماما ات سطس ها يطيئّون 


د | 
بي | 


١١ - 5 5 1 1‏ 
م ١‏ أ ا : ', قهحه 1 ./ر ٠١‏ 
صاصاي ز | | تحسسشس م 5ك ( ٠ | ١‏ 


لقد باع لهم يوسف ما شاءوا من القمح, وأمر عبده بأن يضع لكل واحد من 
إخوته فضته سرا فى وعائه كما أمره بأن يضع الكأس("؛) الفضى الذى على 
مائدته فى وعاء بنيامين. ولقد شبه الكتاب المقدس هذه الكاس التى وجدت فى 
عدل بنيامين, والتى ردت الكل إلى يوسف بالكاس التى شربها السيد المسيح 
قائلا: ٍ 0 , 
0 .”قهام قجج قيقد خه(وتىى. 5سرلا +؛| 
ذاه “احي'لي تمخشل تححاب تمل ذثل. خم لا "زنى ؤائا خا (ثل" “الل *, 
5 
أي ابقاه إن ادقن فلكعير عون هن الكادن» 48 
وفى الصباح الباكر بدأوا رحلتهم الثانيه إلى بلادهم وهم لا يدرون ما خبىئ: 
فى عدل أحدهم. كانوا فى نشوة الطرب. فشمعون معهم وبنيامين أيضا. 
على أنهم لم يكادوا يغادرون أبواب المدينة حتى بوغتوا سماع صوت رئيس 
العبيد 


مي 


و . ا 
: جم 0 5 هو هم 1 -- بنك 
لاعه دسم صؤمط>- ولم ممزرئّى ونوعى م أإذكواب. همهم خكل 
عل مر تج > صر ام ا صن لب ”ل دم اس ف 
حلطة خححيم ك1 لاحم و#اجة انه لحدم 
: و ود م ع و 


4 لد 3 1 9 هم و الي م حت سس كيه 
كتحطف ل صعط» ملى للخطاه م 
50 وم ص وروسا 5 7 





(١؛)‏ التكوين 45 + _1١‏ ؟” ظ 

الكاس > هذا الطاس هر كاس يستخدم فى الشرب. وكانت بعض الأمم يتفاءلون 
بالكأس بأن يلقوا عمله أو خاتما فيه ويتاملون عدد الفقاقيع التى تظهر إتجاهاتها. 
ومن خلال هذه الفقاقيع يعرفون المستقبل. ولا تؤال هذه العا 
أخذت شكلا آخر, فالبعض يدعى معرفه المستقبل بالنظر إلى الفنجان. كان البعض 

يستخد.م الكاأس لاستجلاب النوم خلال التأمل المستمر والعميق فى الفقاقيع التى 
تظهر فيهاء حيث يعطى ذلك للإنسان شيثا من الإسترخاه؛ 
ماير > حياه يوس ف ص ١١‏ ؛ 

(45؛) متى 53 سبوم 


ده توجد فى مصر وأن 


لمانا جازيتم شرا عرضا عن خير؛(؛؛) 


١ 1 ه‎ ٠ أ‎ 


وبدأ الرجل لفنينس , د عدالهم على فار أرعة ألطء ريق مبتدثا من الكبير | لى الصغير 
فوج د واأالطاس فى عدل | بتيامين. ذ فلما رأوا ذلك مزقوا ثيابهم وعادوا إلى 
المدينه(*؟) 
م ته 
من برهم 0011010 


206 م ب-ك: ل ل وكا 0 دإشتك., 
- 3-0 م 2134 شدد 52-0 لحة 2 06 حُتديهم 


و و الى 
لصحة, وات سن 5 0 1 كلد د لس جك موت. + يميت + 

531 و 

_ شيعه ل ته لقم لح كمد 0 لهم ا 
0 0م آم 2 5900 معمه 0 هط ياه 


«فقال يهوذا مانا نقول لسيدى. 0 0 
عبيدك. ها نحن عبيد لسيدى. نحن والذى وجد الطاس فى يده جميعا. فقال 
حاها نى :أن انحل دان الرمل الاسصا الكقا رب كات ات 
أنتم فأصعدوا بسلام إلى أبيكه:(7!) 

لقد جزعوا جزعا شديدا وتقدم يموذا إليه قائلا له أنهم إذا عادوا بدون 
الغلام إلى أبيهم يموت وعرض أن يمكث هو بدلا من الغلام, لأنه قد ضمن 
لأبلكة سودت سكالا وحدن لأ يري لكك امد يمقينع با قور سه رويك 
يجيئرا بالغلام معهم. ظ 

تقد شحروا انهم حك ستلطان :يوست الطلق: لم يكل ارتم نه ف كل 
أرض مصر سوى فرعون» كل الجَّيوش والقوات رهن إشارته. لى أمر بسجن 
الجميع سجنا مؤبداء أو بحجز بنيامين وإطلاق سراح الباقين لما وقف معترض 
لخطه واحدة. وكما لا نستطيع الفريسه الإفلات من يد الله. وقد جاء فى 
الكتان المقيسن 
0 


غ 
(45:) زكى شتودة: اليهورد ص 7 


١7_1١ 4 - التكوين‎ )117( 


/ التكرين غغع سسع 


9 لاس ب 5 


25 م 3 - 8 سس 27 + س سج و س١‏ , 0 
/ _- 


عدا دده #ملي تمحعحي 0 ا م 0 وثاكقذ<: خمة /ضمة|. 


إلى القاضى, ويسلمك القاضى إلى الشرطى» فتلقى فى السجن» 7!؛) 
كذلك رأوا ان كل الظواهر الخارجيه ضدهم. لم يكن هناك أى شك فى أن 
الطاس وجد فى عدل بينامين. 0 
أنه لم يكن ممكنا لهم إلا ان يشعروا بعجزهم عن تبرئه انفسهم أو التماس أى 
عذرء لأنه مادامت القرينه قائمه فالجريمة ثابته. أنهم ش 
وخحخذ و 
> قت د موهقك موهه كك م ودكله مدكّهت, 
عن اح بر حر 0 صر حر ع أي 


ا منسب. م اه موقعت. تحلنه ححومه د 1 ححدطة 4 .. 


# ام ل .© م 0 
«وقعوا أمامه على الأرض١(*4؛)‏ 
منممين بذالك أحلام صباه وهم لا يدرون.ولا بد أن يكون يوسف قد 
استعادت ذاكرته ذلك المنظر الذى رأه فى حلمه قديماء إن تمثلت أمامه الآن 
حذدى ساجرة الدزية اانقضية فى الوسظ. 


بنيامين بحصياةبنيه» ولكنه لزّم الممت. وشمعون كان على الأرجح هو 


اليه ا و 
بالجريمة, ولم يكن لديه ماينطق به 


(507) متى 2 س-. 590 


(44)التكرين 6غ ؛ 


(45) ماكنتوش - شرح سفر التكرين ص 587 


> 0 


(وه هه اه | 5 إ له يا 
100 5 التتا على حافه لجال يحاول تشديم روف 


0-1 


أرتمى بكليته على رحمة يوسف<("*) 

كان هدف يوسف من وراء هذا كله. 
إعترافا كليا. 

ثاتيا؛ آران كذلك أن يعرف شغورهم .تحن بخياكين :لهذا القوهى بالذات ناه 
نصيها خمسة أضعافا نصيب كل واحد منهم عتذمًا كانوا علئ مائدته 

3 2 

٠‏ معمله ف ا ف مدحوك,. 3 ات «كسكم 
- علب +5 يك يا" 1 نه 0 الس 


-- 


5 بس سا د عل ما فير 

«...فكانت حصة بنيامين أكثر من حصص جميعهم خمسه أضعاف: )*١(‏ 

قد يظن البعض أنه فعل هذا لكى يبين محبته الخاصة لبنيامين. قد يكون 
كذلك: ولكن الأرجم أنة كان فكالك ياضث أعتمق: لقن انعم وه يتتؤة اكتلاماة 
التو:ترالين ننرها علوم لويذ ارال ام بعر ف شمكة ذهه جحت لقرانون | ب انل 
وى الأاضغن- متعتاملة ساتازه على الباقين: ولكن بالزعم من هذه المعلاملة 
الممتازة فقد كانوا جميما متلهفين على عودته معهه.92”) ' 

ثالثا: وفوق ذلك أراد أن يعرف مقدار إستعدادهم للصفم. كان بنيامين هو 
الذى سبب لهم كل هذا الآرتياك قلي انهم غاملره تخقس الاريت السسقايكة [عانوا 
قد تركوه يلقى نصيبه. وفى هذه الحاله ماكان ممكنا لهم أن ينالوا الفح 


١‏ / 03 - !] | . !| هس ”ب . بهم 
/ 0 القمص تأدرس المنطى - التكرين ص لقم هآ 


)61١(‏ التكويث 25 6 ؟ 
(؟5) جرانت - سفر التكوين فى ضوء العهد الجديد ص ٠١١‏ 


11 عد 


لذن 
5 الم 


[زمكني حخصنا. ذاحهي سز| حخصنا. 
ظ لما "انب الاج ابي لقع ولمل راسقب تسم 
ومن ها هذه[ 1220| كع ليك + [اللاسزي كبخلب ونه اهب يف 3 
جاح رج جه يسن 
«إن لم تغقفروا| للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم 57" 
و لما . لقد تحققت ت كل أغراض يوسف وكل 
الشروط قد تمت ولم يبق هناك ما يمنع من إزاحة الستار عن شخصيته الآمر 


لحن كان على ريفيك الوقرء: 


لم يستطع يوسف أن يضبط نفسه. فلم تكن الحاجه تدعو إلى أى مجهود 
لكشف النقابء إنما سبق أن دعت إليه لضبط نفسه طويلاء فلى أنه قد إستسلم 
لعواطفه الطبيعيه لكان قد أعلن لهم الحقيقه منذ وقت طويل: ولكنه ضبط 
نفسه طويلا, لأنه ظل يدرس كيف يعمل لصالحهم دائماء ثم صرخ 


يوسف(!") 

«الخرجوا كل إنسان عنى» 

إنه لم يشا أن يشهر بآأخوته؛ كما أنه أراد أن يقول بضع كلمات لا يمكن أن 
يفهمها الحاضرون.ء ثم كان يجب أن يعطى الفرصة لاخوته أيضا ليتصرفوا 
يعنترى الحرية رمعا 


صو ح_ و دم ع و به سه و حك دا 
ماعب #> متحجدد لمعت وه وخ معدية دحتم 1-6 ”0 ص 2ت 6 


دمب , “000 حدم ناث - ا ا 6 م لخذه 


1 تح مه مك ةك 5 1 ممع 0 5 يه 
د بحر 5-7 م عيب ب ِ ج- م 
تحن 7 0 لل حت دد حيط ككف 


- 


و- 


لك إاسنا 


(504) زكريا إسكندر - شخصيات بارزهة ص 17" 


1# 


5 
هد 


حدم ؤ ى 


1 39 0 3 
١١‏ , 1 1 هر 1 5 
7 ليث نققا امختسف مغطلشاقةه لصطشط9ط , 
عه اسسأ 032 


أ : عرف يوسف أخوته بنفسه. فأطلق صوته 
ولما سمع المصريون الصوت تعجبوا. أهذا صوت الفرح أم صوت الحزن بل 
كان هبوت الاتقدان الندوى العوائلت ااكبوةة: تاخز ا كية تت ع نويا كات 
شديد الرغبة فى ان لا يخسرهم؛ وشديد الخوف لثلا يفشلوا فى الإمتحان 
عندما كان يراقبهم عن بعد وهم يخرجون من المدينه مساءء لعله وبخ نفسه 
لسماحه لهم بالانطلاق وهكذا كان عقله مشغولا وأعصابه متوترة. 
والآن وقد زال الضغط,ء ولم يتبق هنالك حاجه إليه» أطلق صوته بالبكاء. 


وأخيرا قال لهم: 


+ مايحة موعت لعدسنسدي.. نيه 6 هعورحه لمجبه 0 


ص حبر مم . 


3 و ىو اجر حرسي 25 و 0 
الك كارك موعثك اكه 00-5 للم لحةه. 
و 3 ,8 علدا > 35 با 5-4 هم «ه سج ج 4ل - اععم > و 


ومع إنه قال هذا بصوت مبتهج ولكن نزلت الكلمات على إخوته كالصاعقه. 
كان طبيعيا أن يسودهم الإضطراب والفزع. لقد ذهلوا أن رأوا أخاهم كأنه قد 
قام فجأه من الموت؛ وخلع قلوبهم الفزع بسبب ما ترقبوه من نتائج؛ والخوف 
لثلا يستوفى منهم الدين القديم. كل هذه العوامل عقدت السنتهم فلم 
يجيبوه.("'') لذلك قال لهم ثانيه 


+ مم سكع لع لأحرهم لحم حلب درو حعدد ححدنن 4 1 
0 ف 6 0 0 م عو كر المعو من ا ل يوا 6 
لكف حبلك مم غاونية جيه مم أمع بم متسيحي 00 


7 9 بح لاحر م ا 0 لدم 2 - 
67> لاطت علب اككشدتع حكوت 3م ذحك. ولذوت حمر عستم 





(55) التكوين 45 _١-‏ ؟ 


(51) التكوين 5غ - ] 


ز/اه) دأفدسون ٍ- شرح سفر التكوين صو م١‏ 


اناه 


عو انغ 5 


5 تتأسقوا ولا تفتاظوا لانكم بحتمرتى ا هيما له لاإستبقاء حريودن 
أرسلنى الله قدامكه؛(8*) 
1 ىن | 


بنفس هذه الطريمة تحدة* ؛ إتنندمليت الحسني” 


ىأ 3 ٠‏ هه : 4ك 7 
وض هذا احخذنعم لمعة 0 --5 مسياقا 3 لتاسنسة قر كُُ الله المحتر لمسسسة قي علمة السابق )| قل _ أيدء ع)-انمة 


صلبتموه وقتلتموه؛!**) وكذلك حم اذكذت 
0 كه .كوج :. خصصح سمح :ى مخك جه ٠‏ وتتيرجمده جذكه):: 
تعلاد:ه ر. حامجب/ سكو :: :: مومكح مي وصيككة؟ فم .. 
.. كل خطيه وتجديف يغفر للناس )٠١()....‏ 


ا اا 
ش اا د ا ل 
بعيدأ 


< فجه وؤثل(ض: إنا حجم.. 3ه سئُوت يمهوقت, تمنإحمي تتحتتلة|. رسليسر 
ههركا ثم لخد هسل لا تمدحم لاحتتلما. 


بعد لحظه وقع على يوسف عثق بنيامين وبكىء وبكى بنيامين على عنقه. 
وقبل جميع أخوته. شمعون ورأوبين أولئك الذين قيدوا يديه وهزأوا بصراخه 
قديما. وقد جاء ذلك فى الكتاب اللقدس 3 

خدج 6 ب ذمبد: مك الصذيل كمد دوم 
مخضم ذه دما 1: وجح مذي لكب خدنوه «حذوكن.: 
د حجد. 20-5 لكوم و 5-5 كك قبسي مل 64> 
لمجد ضذبذ و5 جكوم: - ججح مذيذوة] ث 
حوجذ:. © 


(«وحينئذ ينظرون إلى الذى طعنوه وينوحون عليه (55) 


(54) التكوين 5 - ه 
(59) أعمال الرسل ١١-”‏ 

1106 فك‎ )٠١( 

(9) رسالة يولس الرسول إلى اهل اص نان ١‏ 
(؟١)‏ 


٠١١7 زكريا‎ )١ 


5 بي 


5 وة 5 ه . [ 1 هه اء5ٌ ١1ل‏ ا 
1 . , 0 00 لذى فى اذرعل هم.» ١‏ قلية ييار ك4 نكنفا زديلت مبنل 
شان رأف حتا [: ن فحنا سل اشخس حت ند له | مسح مدل هعنا كعىن - 3 ف 


اللحظه الأولى التى رأى فيها اخوته فى سوق القمح . لم يدرك هؤلاء الأخوه كم 


كأن ٠‏ تلهفاً| يعرف إن ن كان أبوه لا يزال حياء ولا أدركوا نشوة الفر لفرح التى هرت 


قلبه عتدما قالوأ 
هس + 5 ل 9و 
> حة لوف مدقكت. ات ممم 
7 بيد . 1 و ا له و١‏ وو هرو 7 ال” 
حدف. 4و دك ين 5 امحدسي». امعد 8 لص. 


«هذا الصغير عند ابينا اليوم:١1).‏ فواضح إذن أن صورة:أبيه الحبوب لا 
تزال محفورة فى ذاكرثه. وعندما اتى إليه إخوته فى المره الثاني لابد أن يكوتوا 
قد تملكتهم الدهشه عندما لاحظوه يسأل برقه وإهتمام عن سلامة يعقوب 
ويقول لهم 


وو 7 ََ 
7 5 سو 1 
+ ممع ل جعتحوى 1200 الداك._: 
حر جا م 7 د وه حج هر 
إعوقافق > حة كاه معحت- حةاطف يلم ا ققدن 6 


«أسالم أبوكم الشيخ الذى قلتم عنه. أحى هى بعد (04). 

أما يهوذا فكان يجهل أنه يضرب على الوتر الحساس فى حديثه عن أبيه 
مرارا وتكراراء وعن محبته للابن الأصغرء الأثر الوحيد الباقى لأمه. 

ا ا وو م ا أنه 


وقد إنسابت من بين شفتيه كلمات كثيرة عن والده ضمن الكلمات التى فاه 


١١-47 التكوين‎ )17( 


(14) التكرين ؟147-/!؟ 


( .< 8 5 
إا ب ب 


ااه 50 
حيط هعم ار د > وحةه حا و حنم م يحب 
د مه تلت . ا 5-2 5 خكد 0 كرام 2 0 


د - د وو 
3 الحطوةة. 4ت إحسكيو 5ح يكم م حلط مذمكت ب مط 


”" 
ل 
18 هات الى ني ؟ ه ٍِ 1ك 1 20 


»دم حدم كدي 0 0 
0 ا ا - 
م د 8 ينح 0 صدد يي 0 > كد دة 
7 > ر..ء | 7ه 


و 
1 1 3 مح ١‏ ا ار ماهم حتتدت, >> قو 
5-2 بس 
١م‏ تيم الر س س١‏ 0# يس 
وتلل ححذه ٠‏ * تنوه لاحر اخله مندة, 


صمح اتخوماخر ا 
مص ب م سو الي ا 
ام وخدذ_ 5نإابطه 5 ومذوحه 5 5 


«أسرعوا وأصعدوا إلى أبى وقولوا له هكذا يقول إبنك يوسف. قد جعلنى 
لاجو لكل يي ذال لتقف تسكي فى ارد اسان ركرن تريب 
منى أنت وبنوك وبنى بنيك وغنمك وبقرك وكل مالك وأعولك هناك لأنه يكون 
أيضا خمس سنين جوعا.لثئلا تفتقر أنت وأبيك وكل مالك. وهو ذا عيوتكم 
ترى وعينا أخى بنيامين أن فمى هى الذى يكلمكم!"٠)‏ وتخبرون أبى بكل 
مجدى فى مصر وبكل ما رأيتم وتستعجلون وتنزلون بأبى إلى هنا. 

ومما لا شك فيه أن الشهور والأيام التى إنقضبت فى إنتظار يوسف لابيه قد 
سببت له الكثير من القلق والإضطراب. وعندما أخبرا أن اباه الشيخ وصل إلى 


حون سي ع ب م الوقيات إردى ارس ا كه 
١ ١‏ 3 0 و 

مه معت صو جحنؤده وعلص ”ا > مصعة ند »م حه ته ليحت. 

ا اك 000 0 6 0 حد 102 5 ماده 
ا ٠خ‏ مجه  .‏ هه اهس سه سيور - حو جر 7 
«#فشدل م ل 
هنا يذكر أن يوسف عند علمه بوصول إسرائيل ‏ والده ‏ إلى حدود مصر 


)م 


لاستقباله 1 





(15) التكرين 45:-ة _ ١١‏ 
(17) التكوين 43 - ؟؟ 


 ؤ"ا/ث‎ 


وهناك رأى أخر يقه 
يدلبم على الطريق إلى جاسان7 

ويدبر لهم أمر نزولهم فيهاء وأن فرعون أنطلق بمركبته ليلتقى بهم فهذا 
الرأى لا يتعارض كثيرا مع الراى السابق وذلك أن يعقوب ربما فعلا قد أرسل 
أبنه يهوذا لاستطلاع الطريق وذلك لمعرفته به معرفه تامه نظرا للرحلتين 
اللتين قام بهما يوسف, وكون فرعون أرسل مركبته لاستقبالهم فلابد أن 
يكون يوسف هو الذى أطلعه على الخبر. 

وميهما كان السسنقى كد قدو زللن الشوف قلازبك أن مككو تق ست عا ويتواء 
روما سيمع لقو لزاون ابي سين رب اب سيد ال 
بكل سرور وإفتخار وراحة قلب 


م ع 6 م 4ل ص م سج يم 00 
دك 29865626 كدسله. ا مهمه > حةه 0ك 


و 


إدسح 
ُ سر م د 4 ص ّي 
بك ام 5 م اند مطة وح صر ملحسحنم 


54تك. حلر بعلم كلصوى. + 

«(أموت الآن بعد مارأيت وجهك أنك حى:('") 

فقن تسق بابيةا تبن إسزافيل فاق كفل شه العافق ةكم أخبرهم 
إنه سيصعد ليخبر فرعون بحضورهم, وأوصاهم أن يخبروا فرعون بعملهم 
كرهاة شاه دكن يس عكر ان جا 1 

قدم يوسف خمسه من إخوته لفرعون نيابه عن الجميع. وأمام صراحة 


(16) القمص تادرس الملطى: التكوين ص 55 

ب ل 7 007 1 5 - 1 ٠.‏ 

(11) أرض جاسان: شمال شرق الدلتا مكانها محافظه الشرقيه تسمى أيْضا: أرض 
رعمسيس [ التكوين /ا) 5 ]١١‏ وتعدير من أجود الأراضى كانت ارفينا للرعى. ٠‏ قل 


أقام بها إسرائيل ‏ أيام يوسف ‏ يرعون غنم فرعون. 


)2١(‏ التكرين ”ع -5؟ 


سب لأا[ بس 


حك 


كشكد- حمدزة_ دسم وه خضكم, 006 عم ذال حت كله شتت ديحره جك حم تلام 
مو وت 0 هرد 1ه سرب 53-89 هذ كع وني ا 0 

5 6 > بح + كا حك _. ند صلت , 0 > فدومير عم حجن 6 طح ان حي . 7 يح سس 
ول 7 2 -«ب+ ١-7‏ تر 1 .+ ص و١ ٠‏ ع ---” 

ام سكي د حدعددى 5 ا بودي 

7 0 0 دودو 7 جه > عا 

0 الطاكه ‏ حت د.._سم آلشعم. 6 فَانت مط 3 > من ددم 
حو م رز جبير عر ٠.‏ 5 ص امهب ير جد عم ورتير اسمس 01 

مكودع مت ؟. ححة كنف حر قث لحل كك دمية كرب 
<> صد صلم 0 ## عا لإ __ سه 7 


«أرض مصر قدامك. فى أفضل الأرض اسككن اباك واخوتك ليس كنوا فى 
أرض جاسان. وإن علمت إنه يوجد بيتهم دوو قدرة فأجعلهم رؤساء مواشى 
على التى لى؛ )”١(‏ 

هكذا القلب المنفتح بالحب لا ينال إلا حبا حتى وإن تعرض فى البدايه 
لضيقات كثيره. لقد قدم فرعون ليوسف كل ارض مصر وسأله أن يعين من 
أخوته رؤساء لمواشيه أن وجد فيهم من يصلح لهذا العمل. 

سكن يعقوب فى لرض جاسان, واخذ ابناؤه قطعانهم إلى تلك المراعى, 
ووضهوا أساس الثروة العظيمة التى اصبحت من اكبر مميزات هذه الام 


2 اخ ني خض اتير 


* ممت معد ةيا 4 7 يم 22 5 ل خعم. خحعده ده 


مو ٠‏ و - و ه .- 
حك كه - * وسع يحوت م 0 تححخط: > 
ك- 0 مم 
مكئم. مومه مو صحة», 30 مكدر دددة صر كن > >1 حيجم 
م - -_- صا و و 


ماحد مقلم .. 

«وسكن إسرائيل فى أرض مصر فى أرض جاسانء وتملكوا فيها وأثمروا 
وكثروا جدا. وعاش يعقوب فى أرض مصر سبع عشر سثه.) (/) 

ل لي ا رت مين من الحوادث العظيمة . ومهما 


ويفرح قلبه بسبب رفعة وعظمة أبنه.97") 


0 1111<ذؤإ 
)١(‏ التكوين /!؛ - ه_ > 


"التكوين 97 دا عد ره 
(1) ماير > حياه يوسف ص ١١١‏ 


2 5ه 


ولا اقدربت ساعة .وفاة يفِقوة :كان اعشره, حنافه وتوم واإعان انلتق زح 
إبنه يوسف الذى كان يبلغ من العمر 57 عاما وأوصاه آلا يدفته فى مصر. 
وإنما مع أبائه فى أرض كنمان ثم باركة؛ ثم دعا إليه بقية أبنائه وتنبأ لكل منهم 
بمستقبله ومستقبل ذريته وباركهم. وأوصاهم هم أيضا أن يدفنوه مع أبائه فى 
المقارة التقن فى حكل الكئيلة فى ارهن كقعان قد هي تدب عا اا 
وأسلم الروح فبكاه يوسف وأمر الأطباء المصريين بأن يحنطوه على 
طريقتهم, حتى إذا إكتملت الأربعون يوماالتى كانت لازمه للتحنيط عند 
المصريين/ أخذ يوسف جثمان ابيه وارتحل إلى أرض كنعان مصطحبا معه 
أخوته, وجمعا عظيما من شيوخ مصر وكبرائها وقوادها ودفنه ثم عاد إلى 
مصبو مع كلاسن كافو سي( 

حهصزتب ذحكد متغيب وحفط مهف 

أخقمف؛ مكل “شك كحطكى بعلم عدف 

كز تصدمنب مم١‏ هتنب |تاأمهى 

149 انها حذزم؟| حعوة؛| تحنه 

وحمت خرلر نحة- حمدر أب ١‏ وأمكم 

تبمة!| حفكن. مدت 115[ حوزم]ة| كم 

شط تدهدت متهث)| تراب 

حمشزه كت يهم بوفا. دكب 

أمكم حشصرنق: ممرزق أمخم لزأمم: 

وأأمر أمكم لامسلبد: مكصسفئبد 

أحث حنسقة. 4 حلت مُبمة:|+ 


وفاته دعا إخوته م أن يدفنوه هو الأخر مع أبائه ثم مات وعمره ١مائه‏ 





([4) الخورى بولس الفغالى. ع الكون والإنسان ص ]7١‏ 
: , ألم 3 ١ ١‏ هه 
مطدمرمم( لاد دا خصرت: ) سما : حالما مت 401" ا صما 


2 0 


1ه 1 . . - 2 < أه ' .5 ا . ثي» 17/81١‏ 
7 ظ 1 ضدا: 01 3 3 : و 3 1 1 )326 258 3 حكهة ١:‏ 14 7 تنه ر ١‏ 
١ ٠. - 21 25 :‏ رأ 3 فس 0 قبا زنا 0 3 4 2 ًُ .- | -؟ 


إسرائيل الاثنى عشرء ولذلك درج اليهود على إستعمال إسم يوسف للدلاله 
على هذين السبطين ' 


وآسذة 51 شل دي ممد ام كل ديخصل 2 وآصذا: 

كز: لينم 313 وتسسمحره وعدم (دمل ذلى. مدفجر 

بحفد لنِث فووهمى حزذ ل موهجدجر: هذ إجه: 

صوو, لنب #إصدوصط ملز مط كوم واصذز 

دتْسِطو ذم شمعسةلك: خلطلى أمكومه كن أسلحيي.: 
:فملك أيناء يوسف منسى وأفريم» 0 


كما أطلقوا إسمه أحيانا على شعب بنى إسرائيل بوجه عام 


ثشمته دإبععيذا ومل. ودكر [نس خططز لنوعهف. ينقت حذا درمحا 


د١‎ 


اعيحب. 


ويأ راعى إسرائيل صلم يا قائد يوسسكف كالضان ئٍ08ةظةظشآظظ2 يفا 

وقد ظل بتو إسرائيل ‏ بعد موت يوسف ‏ مقيمين فى أرض جأسان 
يتوالدون ويتزايدون تزايدا عظيماء وظلوا مقسمين فيما بينهم إلى اثنى عشر 
سبطا وكان كل سبط منها ينتسب إلى أحد أبناء يعقوب الاثنى عشر وإن كان 


- 0 0 33 . 5 . هه 
شد حدث فيما يحل نعييسسر فى احتساب شد هن الأسباط. قفقكد اتكسفت دريهةه 


يوسف كما“ رأينا - إلى سبطين أحداهما يضم أبناء ابنه منسىء والآخر أبناء 


إبنه الآخر إفرايم. 


- - ا مج [أه‎ - ١ ١ 
5 دى شئولة - البيود تسانوم وعفردنيم صر‎ )075( 


(7/) يشوع 1١١1‏ -؛] 


1/ا) المزامير يق عمس ١‏ 


ماحد 


ح نيج ان3 
١5‏ يك د 





 ؤا/5‎ 


القران الكريم : - 


0 
هه دو ور ” 08 ل 
تُوسَف 0ك ولما 


طين سر 


هَرَه جَبَرَهْم مجاهم انون أن لحم يناي" دأ لاترويت 
او الكل رشتين 9 دري 
ترك ولانفريون عه أب 
وَإَِالمعِلُونَ وَمَالَ لكيه أجِعْوأيطَ ِصَعَكهم في رَحَاهِم 
نّم يروتكيراك أَمْل للم بحمو 
ج) ملتَاَجَموَ لَه وَانأيبَانَا ممَِنَلْكبئلٌ 
ل 0 56ج 


27 0 


3-0 ع سراوت فزييب بخ 0 و 


أ هه ل ار 
2117 بض دعئنا رد تإليّنا تمرأهلنا و نحفظ 
ا خو م عر 


1 


2 ات ضر « 





2 2ه 5 سس 
رِْلهَمَمَسكُمْ حَنَنؤْون مويُقلوتَ ا 4 لا 


م ىل 1 0 0 جد و اث 


اط بك فلَمَاءَانوه مَوقِفهم 1م 
ها 


عات 


أو ملت كع خخ رتَاين تلو 
2 عمال و وت روت لحد كا كال 
أن خوك ملَا مسيم كاف ملت (00 
ا 11 
دن مون مها لير إنَحُم لسن رفوت و الوأ وباو 
عَلَيْهِ ممَاذانَمْقَدُوتَ 10 


- 
ان 31 


سس سس جه آآ هه و 


م اَمَاسَرِقِينَ 
الم ع عد دروام 

وك َالْوأْهَماجراؤة لراك خكازيين ا يفالو روه 

0 مور كلك تر ليت 


دهعل واه يوم أسَمَخْرَجهَان 
رحد َ(آ الو سم 
وات كِدَن لوسك تفع مأكان باجنا لماه 


و ماخر حب بي ار 


0 


سن اج 


نه ين بي غير عر ل ةد 0 
0 1 2 ساححيوق نود 


م 


2 5 5 ا و ور مر 2 
الم ل 0 له أَعَلمِيِمَا 
١‏ 


ّْ 2 4“ زر 2 3 عر 0 
-ه رم مجتتر 21 ير م و ير ا 
ِ موت ييا قا وأا اسَبااله دونه بسحا هرا 
جل 
. 0 ال 0 مر ١‏ حر عو ١‏ يت رضي ٠‏ قزر سر ا ا دير 
وهيخل 0 ا المتحتت ير 


7 
01 - 


ا ا ا 
ص 1 ىه وه 00 د 2 لابن 
هد 


5 2 00 م 32 1 
© اتجنراة ليخ تاكاه : ا 


2 


وَمَاسَبِدْنَ لايِمَاعَلِمنَا و كه الم 0 
( وسَعلِالعَرِيَاَحْنَافَِا الم لوقاف 
َإنَا وو © تَدَبَل سوك لك شدخ انا 
سنجل ]نئأد سس 


جحل رادم د 


585 00 لدابت لطزكدية © 


0 7 تفتر أن ور و مد ٍَ 


ري ع م ا م واه وو بم مس - 06 
اد . احسسوا من بوسف عشيةو 1 تاكيُوا 
5 لت ل لا يي 0 5 
0 القوم| للفرؤل 

اه سه 0 يال أ 0 امل از مرال عرص بن لخد 


هل 
20 1 لج جر سر سر ع حرجت عرس سس 


7 هه ال 2 7 
00 2 16 كل وتصدق عليّنا 


صر 


 ا١ا/مثه‎ 


010 7 
ع ع ع ل رس ب ار 

2 هه سستب-ح 

سل 
352 ار 

20071 يا ل لي ا 
ِ 7 ب 7 أ مر وأو" ا 
ستسبا انيت فى زنصبيار كود الله هي لفسمعما 4 

ل ما ساي 


عر ع 0 


الم يبو هالو رجا ا 


ا ص لم 
لي 


منج لير كشع و يون ور كال 
لمأ َل أَتْ إن أعَلَممِ نوما لَاتَعلمو: ح نالو 
000 ادبن ناك خطيين 0 لسرت 
َتْحَت ولسوا امج كن 
دَحَلُوْعلٌ سف اليه ويه وَقَالََد حُلُوأمضَرٌَ 
“مين ملت لي رفع برس أبويوء ل المرشٍ وَحَروأ 


51 ب اس در لين 00 


بهذا تاويلرء » دلى من قبل قل -جعا هأ 


5 


صر 


ا و يي ا لبو 0 
0 وقد أحسن دواد أحرجين م نَلِسجنٍ وَجَاء بكم 


0 


لحح نه 


--_- 


ا سير عر عن آ#[ ص 40 4 و له وم رمخ ل رحد ال سس 
٠ 2 - -‏ 0 . ل ٠‏ 7 
السَمئواتٍ و الا رض 06 الذنهاوا لخر ة نوش 


95 د م 
أن و لحقى 7 نا 5 
1 حمى با لصيل 


ترف روسف على انون 

لحفقة تحقق تأويل يوسف لرؤيا الملك بمجئ السنوات السبع الخصيبة فرعاها 
يوسف بتدبيره وخزن الفائض من الغلات. وجاءت السنون السبع الأاخرى 
المجدبة» فحدث جوع وقحط لاسيما فى البلاد المجاورة - كفلسطين ‏ لعدم 
إستعداد أهلها لمثل هذه السثنه. 0 

وقد أصاب يعقوب وأولاده كما أصاب غيرهم ‏ ضيق شديد فى العيش. 
سمع يعقوب بوجود الخير والرزق بمصرء فطلب من أولاده ‏ باستثناء 
بنيامين ‏ أن يذهبوا إليها على أن يأخذوا معهم ما عندهم من بضاعة وفضة 
وخيرها اليستيدلواهها القمم:والشغين 1 

زر وروم آ آل هه سيت سن بو و عند و يه و ١‏ 
وجا | نوه وف قَدحَلو عليه فعرفهم وشم له كرون 

ووصل إخوة يوسف إلى مصر فراتهم العيون المرصدة قادمين بشكل 
وعدد يلفت النظر ويكير الريبة» فأخذوهم إلى يوسف وأدخلوهم عليه فى 
مدة الفرقه (؟) وتغير شكله يضاف إلى هذا ملابسه الخاصة وتغير إسمه إلى 
«صنفات فعنيسع(") 





/ ) سورة يورسف أيه 8ه ٠١١‏ 

484 إبن كثير > تفسير القرأن العظيم ص‎ )١( 

1 سوره يوسف أيه 8ه 

(؟) إبن كثير > البدايه والنهايه ص 5١١‏ 

(4) كلمتان مصريتان معناهما «طهعم الحياة؛ أو قوت الحياة» 


-- ١ ل/ل‎ 58 


ارربم د 
حقهم, كما أعطاهم زادا للطريق وما د تاج إليه المسافر. ولما تأهبوا للرحيل 
قال لبء: الجن الكراكت 


1 حهم هم يحَيَازِهِم قال انون ياج لَكم ميك أ لاترورت 


برف الْكئلَ اللي ١‏ 
كان لهذه الكلمة أكبر الأثر فى نفس والده يعقوب فمتى نقلت لأبيهم 
اوقعته فئ دهنشة وجعلتة يظن أن لهذا الرجل الصرى الدول عل حَرَائر 
فكأن هذا الطلب من يوسف ما هو إلا برقيه من يوسف لأبيه أو لف لا 
يحله إلا يعقوب 7') هذا بالإضافه إلى ما قام به يوسف من تجهيز أخوته بما 
مسي ا ا ع 0 


”ا : ا 


بذعأ تتكتسواين برشت لوول كرا 
21100 بيتس مِن روج أله إلا الوم الكفْرونَ (» 
لقد حذر يوسف أخوته إن لم يحضرزا أخاهم فسوف يعرقل مساعيهم 
ولن يكرن لكم كيل عندئ عد عرد دك للمرة لكاتب مان رو عا فول 
بلاده مرة ثانيه غير منفذين ما طلبه منهم. 
قال بعض المفسرون مثل إبن عباس «إجعلوا بعضكم عندى رهينة حتى 


سبوا لابب را 


)١(‏ سورة يوسف أيه 9ه 
(/7) 3 عقيف طبارة : هم الأنبياء عمل اب أ 
)م سوره يروسف أنه ابم 


(5) إبن كثير > تفسير الترآن المنليم, ص 87 


بم/اة ‏ ب 


82 
أحضدروة مميع وبضعوة فى انتنتهم دون أن يشيعروا / 
وقد إختلفت التفاسير حول فكرة رد الثمن إلى إخوته وماذا كان الغرض 
المقصود من وراء ذلك. 
يعطف عليهم. فقد اراد أن يجعل اخوته يحسنون الظن به وأنه بلغ من 
الكرم والجود حدا كبيرا وبذلك يتوقعون منه من الخير.!!') 
- مال كافى ليردهم به للشراء فى المرة الثانيه (؟١)‏ 
0 قال فريق ثالث أنه كان من الصعب عليه أن يأخذ ثمن الطعام من أبيه ‏ 
الكو بوت ا قي و فضي إلى فونه و ل عر يمالا 
حراما )1١(‏ 
انان الفيق الذى كان مغيم فيو كنا تال عقير من الفسرين كان فعالا 
وأدما (14) 
يقال يحضي اشع يي 0١‏ 
وهذا الران أكرن إلى الصبرات والتطق: فالفغيه هن القى يمكن أن تدس في 
اليجال وانحتاكن: ظ 


/١ إبن الآثير> الكامل فر التاريخغ ص‎ )١ 
١ا/ا/ عفيف طبارة - مع الأنبياء ص‎ )١ 
١١١ القرطبى - الجامم لأحكام القرآن ص‎ )١ 
١١١ الثتعلبى - عرائس المىلس ص‎ )١ 
717 الطبرى - تاريخ الطبرى ص‎ )١ 
١ 


محمد أحمد جاد المرئى ‏ قصضص القرأآن ص 65 


ا 


4 

عاد إختوم يومف إلن اأكبزا جانا ي اشام سو سال هذا 0 1 
ماجرى وحدث لهم مع وزير المال, وما لقوا من حفاوة وإكرام, وكيف أنه 

الشرهم بمشع الكيل عخيم إنالعانوا ايه لور دلوو انم 1 ديم لت . 
بنيامين؛ فطلبوا من أبيهم أن يسمح لهم باخد أخيهم معنهم فى الرحلة الثاني 
الح حول على القوت الى هم بسحاجةإبيه, وإكدوا لابيهم اتيم يتيتي موت 
ويتحافظوا عليه (3؟) 

ثارت فى نفس يعقوب - عليه السلام ‏ ذكريات الماضى. وكانت الحسرة 
تنهش قلبيه. لاختد ولام بابي بادا بيت وا 10 
قال: 0 < 


1 ال جات را 


حو نَؤْونِ موق اير ولتي 4لا 
سل 07 فلماءاتوه مويْمهمقَالَ لَه عل ماتفول يكل 0 

كان أخوة يوسف يجهلون مافعله وزير المال معهم من وضع أموالهم فى 
حقائبهم, فلما فتحوها وجدوا الاموال فتذرعوا بها لاستمالة بيهم للموافقه 
على إرسال لبنيامين معهم لجلب المؤن من مصر.... 

أختلف المفسرون وتساءلوا كيف إستجنار يوسف إدخال الحزن على أبيه 
يطلب أخيه. ولكن كان هناك العديد من الأسباب. 
)١(‏ أن يكون الله- سبحانه وتعالى قد أمره بذلك إبتلاء ليعقوب ليعظم له 


,)14( 


+« 
72 وكعم 


الثواب» فاتبع يوسف أمره فيه 
(5) قال البعض أنه يجوز أن يكون يوسف قد أراد أن ينبه يعقوب - عليه 
السلاع .. على حاله,(5) 


52 سورة يرسف أيه 1 





١88 القرطبى > الجامع لأحكام القرأن ص‎ )1١8( 


!)١5(‏ الزمخشرى - الكشاف ص ؟* اه 


1١ 0‏ د 


(؟) قال فريق ثالث ربما كان السبب الدافع لهذا هو أن تتضاعف المسرة 

والفرحة برجوع ولدى يعقوب إليه (:") 

(؟) قال فريق رابع ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل أخويه لميل كان منه 
إليه.('") ا 

وافق يعقوب على طلبهم ‏ ولكن بشرط ‏ ان يعاهدوا الله أن يعيدوه إليه ساما. 

وأن لا يمنعهم عن رده مانم إلا أن يهلكراء أو يحيط بهم عدى يغلبهم عليه. 


وقد دفعته الشفقه عليهم أن يوصيهم عند دخولهم مصر بأن يدخلوا من 
أبواب متفرقه لكيلا يلفتوا الانظار عند دخولهم, ولا تدرقبهم الأعين؛ وقد 
يكون فى ذلك مايسوءهم. لالس ا دسفي زرا لازي 
هو الله وحده. 


58 ١ 2 ُْ 

صر عر #2 بر رت الاج عن سار ل 0-1 م محجد م - > 

مغرف وما أن عدكم مر آله ين سَّىء إنِا كه إل 

ِنَّهِ عَلَدَهِ يكل ركو كتر ل الر س2 051 

وقال كثير من المفسرين- وكان على راسهم إبن عباس وقتادة 

لكونهم أحد عشر رجلا لرجل واحد. وكانوا أهل جمال وكمال (") 
الرجل القبر والحمل القدر؛ إن هذا الاحتزار لا يرد قدر الله وقضاءه, فإن الله 
إذا أراد شيثئالا يخالف ولا يمانم ١‏ "اونا دخترا عل يوست فى الزة الكافىه 





0. 
55 


)1١(‏ محمود النسقى - تفسير النسقى ص51 
١‏ ) الشيخ محمد عبده > تفسير المنار ص *6* 
(915) سسورة يوساك أن با" 

(59) التعلبى > عرائس المجالس ص ١١7‏ 

(4؟) إبن الأثيز :> الكامل فى التا رين صن م 


- ١8١ - 


حم لي 9 ١‏ 
1 


ولتاكنز تخ ووم ب 0 
ِنَأ خوك ملا تمس يماكادا رس 0( 

فلما خلا به قال له ما اسمك قال بنيامين وقال ما بنيامين؟ قال: : الخكزا 
وذلك أنه لما ولد فقد أمة .قال : وما أسم أمك؟ قال راحيل بنت ليان بن تاحور. 
قال: ماع :نعم قال كم؟ قال عشره بنين. قال: فما أسماؤهم؟ 
قال: لقد إشتققت نفقت أسماءهم من إسم اع لى.من أمى هراك سه هيروس ورف ةر 
د ا شم 000 
وأشكل وأحيا وخير ونعمان وودد ورأس وحيثم وعيثم. قال: نما هده 
الأسماءكقالة 1 ظ 

أما بالعا فإن أخى إبتلعه ا 

أما أخير فإنه كان بكر أمى ظ 

أما أشكل فإنه كان أخى لأبى وأمى ومنى 

أما أحيا فلكونه كان حييا 

أما أخير فأنه كان خيرا حيث كان 

أما نعمان فأنه كان ناعما بين أبويه 

أما ورد فإنه كان بمنزلة الورد فى الحسن 

أما رأس فإنه كان منى بمنزلة الراس من الجسد 

أما حيثم فأعلمنى ابى أنه حى 

أما غيثم فلى رأيته عزته لقرت عينى وثم سرورى() 

حون يرف اخرنه يمال ل ما جهزهم به فى المرة الأولى بل زادهم حملا 


لأخيه بنيامين ٠.ولكنه‏ فى هذه المرة نقد نفن الخطله التى خططها فأخذ المكيال 


ابا ار ل 
(55) سو ره نوؤوسرف أيه 5135 


(51) سيل قطب و فى ادل الى رآن 0 با ة ١‏ 





3.3 ده . 
آرهى١ء ‏ نح ريه 
١ 3 +‏ 


الرسمى الذى كانوا يكيلون به ووضعه بين بضاعة أخيه بنيامين قيل كان 
مشربه يشرب بها المسك!("'! , وقيل كانت كأسا من الذمب مرصعا بالجواهر 
جعلها يوسف مكيالا يكتال بها("") 

تفقد اعوان يوسف المكيال فلم يجدوه؛: فلم يترددوا فى إتهامهم بسرقته, 
داري احم | وان على اتركية ب الت :الجا رياس انا تسيديا إلى 
الخادين. قال لود المنادى تبعت عق الكيال الرسمى وقن وضعت. مكافاه كن 
يجده وهى حمل جمل من الطعام.!'") 

اأقسم أخوة يوسف على براءتهم من السرقه والفساد فقال أعوان يوسف: 
ماهى عقوبة من أقترف جريمه السرقة ؟ ولوثوق أبناء يعقوب من 
براءتهم قالوا:إن جزاء من أخذ المكيال أن يؤخذ رقيقاء فهى الجزاء العادل 
للمذنب الذى أقترف جريمة السرقة ممن أحسن إنيه. وقد كان هذا جراء 
السارق فى شريعة أل يعقوب. 

اخذ يوسف واعوانه يفتشون أمتعه الأخوه مثل بنيامين حتى لا يظهر أن 
أمر السرقه مدبرء ثم فتشوا أمتعه بنيامين وإستخرجوا المكيال منها. رأى 
الإخوة المكيال فأجفلوا وبهتواء وكان ذلك وقع ذلك عليهم وقع الصاعقه, وبذلك 
نجحت حيله يوسف وحق له بفتوى إخوته أن يحتجز بنيامين » وهكذا دبر 
الله الاير لبرسنية ش 

لم يكن هناك بد من محاوله لتخليص بنيامين أو إفتدائه تنفيذا للعهد الذى 
تطعزؤة على اتتنيم أماء والدهع ,عقرب قراهوا سند رسمون تلن بوسك 
قائلين: إن لهذا الفتى أبا طاعنا فى السن وهشو متعلق به وإذا عدنا فسيكون 


(39) القرطبى - الجامم لأحكام القرأن ص 5١١‏ 
(19؟) عفيف طبارة - مع الأنبياء صث ١75‏ 
)0 


عفيف طبارة > هم الأنبياء صسى بم/ا ١‏ 


> 


لد لخد 
000 


وقع ذلك آليما عليه؛ وقد عاهدنا الله أن نحافظ عليه. فخذ واحد! منا بدلا منه 
وأطلق سراحه؛ فما رأينا منك غير الإكرام والإحسان.(1؟) 
فلما يئس الإخوة من إقناع بوسف إختلوا بأنفسهم وأخذوا يتشاورون فى 
موقعهم مع أبيهم. فأنتهى الرأى إلى أخيهم الأكبر راوبين7" . وقال البعض أنه 
يهوذا!”') وهو الذى اشار على أخوته بإلقائه فى الجب عندما هموا بقتله قال 
الأخ لأخوته: ماينبغى أن تنسوا ماعاهدتم الله عليه أمام والدكم من أنكم 
ستحافظون على بنيامين وترجعوة إليه سالما. هذا وقد فرطتم فى يوسف من 
فبل ففجعتم أباكم فى أعز أولاده عليه. أمام هذا الأمر المخجل فإنى سابقى فى 
مصر ولن أفارقها إلا إذا فهم ابى الوضع على حقيقته وتسمح لى بالرجوع إليه. 
أوقضى الله لى بالرجوع الكريم وهو أغدل الحاكمي:(؛؟) 


رجع بقيه الابناء إلى يعقوب وأخبروه بما حدث. فهيج الخبر أحزاته 
وضاعف الامه لفقد إبنه الثانى ولم يصدقهم لان من .عهد هته الكزى:لا ك3 
ولى تكلم بالصدقء وهو المفجوع بما صنعوا من قبل فى يوسف 

ثم تابع قائلا: امام هذا الأمر لاحيله لى إلا اصبر صبرا جميلا آملا من الله 
أن يرد على جميع أبنائى.(0) فهو الذى يحيط علمه بكل شئ وله فى كل شىء 
6 


أعرض يعقوب عن أولاده وقد غمره الحزن إستجاب الإخوه لطلب أبيهه 
فى البحث عن يوسف وأخيه؛ فعادوا إلى مصر للبحث عتهما وللحصول على 


)51١1(‏ محمد أحمد جاد الى لمولى مه قصص ال زآن عن 7ه 
(55) إبن كثير ‏ دتنسير القرآن العظيم مسرن يذب م 

١‏ ؟) القرطبى > الجامع لأحكام القرأن دس 7غ؟ 
١‏ 


5 


٠ . ٠. || 4‏ 1 
م ١‏ ( عيل الكريم الخطيي - روزجيرل] 1 9 نلق فدمقب» عليهما السلام ص . 3 ١‏ 


ا ١‏ ص 0 ١‏ ارس , © 
معمدىن فخر 53 9 اماق 41 النصصر س2 ١17‏ 
احا سبي أ|. - 1 !ع ١‏ 2 
ل 1١‏ ( كان لالدو ب يشف درل 5 ب« ميم أن امي 1 (- 4 شد شما وبنيامين وروبيل 
أ . 8 3 ه ١‏ ب 3 0 9 4 
إننى كدر *” به...ايم التب 0 العتندم حصن ممم 
6ع به - م 0-6 - | 35 


-.. اعاخزةأ أ 


ن لكا يه 


3 5 كلل ع عن خرن جز خا عدخ عد 


ا عونا ويتام ١‏ العرمر 017 م 


0 


و خم و سر جد سر ىو 3 ِ- 
7 صر 38 ورد عه بد رط د ع تو رت 


0 حِشّئا بِضعَة ع 2 اناد كلد تصدق علئنا 
عر له ذه 


| افر هك 

يكوا على دوست وروا الست امه فى رسييل لخادم بنراسيق فود 

لطلبهم بعرض ماهم عليه من فاقه وبؤسء, حتى يرق قلبه لهم ويحصلوا على 

ميتمافه فتاترالة:ايها الأنين قد اغناينا راباب افلنا شبرر شديد من الجوع 

والفقر: وحملنا من غندنا من بضاعه قليلة ثمنا لما تطلبه من الطعام وهى ترد 

لقلتها ورداءتها ومازلنا نطمع فى كرمك بأن توفى لنا الكيل, وتجعل الزائد عن 
حكذا سف ملونار إن الله تماد .رخيت التمسدقين بالحسن الكواب 0 


للا 


وقد إختلف الفسرون فى كلمة:مزجاة) 


1 قانو كسفيقة لاترل متلبا مقا الآآن متعان: عده) 


(؟) وقيل دراهم قليلة!:؟) 
6 وقيل حب الصنوبر وحب البطم ونحجبى ذلك!(١؛)‏ 


رأاى يوسف أن أخوته قد أشتكوا إليه بشكوى تنم عبن رقه الحال وشظف 
العيش» وأنه قد إستحالت نفوسهم الصلبه إلى نفوس أخرى غيرها لاصله لها 
بها فتاثر من بؤسهم وإعتزم على إظهار نفسه لهم. 


( 
") قيل كانت دراهم رديئة"") 

( 

( 





(51) سورة يوسف أيه 8/4 

(1*) إبن كثير - البدايه والنبايه ص * 

(4؟) القرطبى - الجامع الاحكام القران هن 5207 
ار ل عع لكان ير ا 

200 


(10) ميك قطب فو جللا نا المران صن 


5 ١ || 0: ١ 
١ 14 2 كتملك ميد السلام بدرى, -- هن أبناء 0 سيل‎ 6 1) 


ةم . 


سسيهم الأخوه كاله أخيهم -0 سف فائكيفت وأافكر فتك , فى متا لزي خطا يده 


3 


ودققوا نظرهم فى ملامح وجهه ورته ضوتة: فأتتقلوا من دور الافكار 
وعدم معرفتهم به إلى دور ١‏ الشك؛ أى شكهم فى أن الذى يكلمهم هى يورسف 
أم شخص أخر... 

ى عطاء عن إبن عباس: وما كاد يوسف يتم كلامه حتى خلع التاج عن 
ونه وكان له فى شعره علامه وكان ليعقوب مثلها وكان لاسحق مثلها وكان 
لسارة شبه الشامه. فلما رفع التاج عن رأسه ورأوا الشامه عرفوه وقالوا له 
١إأنك‏ لأنت يوسف:535؛) 

تحقة تحققوا تماما أنه بنفسه أخوهم المفقود, فأسقط فى أيديهم, وقد بعلت 
وجوههم صفرة الرجل» فنكسوا رؤوسهم خجلا منه. ثم أرادوا أن ينتحلوا 
عذرا يتخلصون به من عقاب أخيهم فلم يجدوا ما يعتذرون به إلا الاعتراف 
الصحيح: فقالواله: تالله لقد فضلك الله علينا بالتقوى والصبرة وسيرة 
المحسنين وبالمنصب الرفيع بينما نحن أثمون لم نتق ولم نصبرء خاطئون فى 
أقوالنا واعمالنا نحوك, فمعذرة إلى الله وإليك فارفق بناء ولاتأخذنا بالشدة(؟!), 
فرد عليهم يوسف قاثلا: لا لوم عليكم اليوم ولاتأنيب على افعالكم؛ واطلب 
لكم من الله الغفران والرحمة وهو أرحنم الراحمين.:النص القرأنى 
الأر] اتنم ل ممما عسي ا 
وبعد أن أستفسر يوسف عن والده وعلم أنه فقد بصره لشدة حزّنه عليه, 
أعطاهم قميصه وأمرهم بأن يطرحوه على وجهه فيرتد إليه بصره , ودعاهم 
أن يأتوا بعد ذلك مم أهلهم أجمعين. 


(5) أبن كثير - تشسدير القرآن | العظيم صر شم 


3 00 موجه بورسيف أيه باب 


ليأ إ4 


صدع إخوه يوسف بأمر أخيهم وانصاعو! لاشارته وركبو! دوابهم وساروا 
سيرا حثيثا ميممين وجوهم شطر أبيهم فى فلسطين؛ وهم يحملون قميص 
حت ورشين امنادرونارة انال بيه رجي سويت التي اجن سر 
شعر يعقوب شعورا خفيا بقرب إجتماعه بيوسف فأخبر أمهله وأحفاده بذلك 
قائلا: إنى أشعر برائحه يوسف المحبوبه تغمرنى ولا بوحشية أن تتهموتى 
فى قولى لانباتكم عن يوسف بأكثر من ذلك ألا وهى أنه حى وقد قرب موعد 
لقائه.(*4) 

ماكاد يعقوب يتفوه بقوله هذا أمام أحفاده حتى بادروا مؤنبين له حالفين 
الله رامد ال معي عن بمسو ان الباق جيك سين انس اط ل د 
ليوسف ولهجه بذكراه على الدوام. وكأنه يعقوب وقد صعب عليه إنتقادهم 
فتغاضى عن لهجتهم الجافه وإستقبل جفاءهم بالغض والإحتمال فلم يعلق 
أهمية على كلمتهم بل سكت وفى سكوته ما يغنى عن الجواب أستمر يعقوب 
غلى هذا الشنعو الطيتٍ الؤوج بالأمل والقرقي للقاء إبنه إلى أن ذاه مت 
يحمل القميص ويبشرة بسلامة يوسفء فحين طرح القميص على وجهه 
غمرته الفرحه ودبت فى روحه حياه جديدةء فعاد إليه بصره بإذن الله» أخيره 
اشيم عن استرال ورييت و إن رطلن مين الار عم المع املو يتان إلى 
مصر("؛) عندئذ إتجه يعقوب إلى من حوله يذكرهم بصدق نبوءته وحقيقه 
شعوره من أنه يدرك من رحمه الله وفضله ما لا يدركون؛, فأقبلوا عليه 
معتذرين عما كان منهم؛ راجين منه أن يسأل الله أن بغفر لهم ذنوبهم التى 
أرتكبوها فوعدهم يعقوب بأنه سيطلب العفى لهم من الله عن سيئاتهم لأنه 
يحب عايب نكن رالرعية اامة 


(45؟) عفيف طباره - مع الأنبياء ص ١8/8‏ 
عبد الكريم الخطيب - 8 قصتا أدم ويرسف عليهما السلام ص ؟؟١‏ 


(51) محمل أحفد جاد ال مولى - قصنصس القرات ص ٠١ ١‏ 


إبن كثير > البدايه والنهايه ص 5١7‏ 


3 ١ 4 2 


و انظ رذ . 
١ .‏ 1 4 


أرتحل يعقوب وولده لما دنا من ,بصي خلج ووسيف الف اك وك .| 

ههتة :. 

0 سس 0000 
مبشراأ بقدومه ("؛) 

ف دثف أن اثلك اطل لهم ارعن جاصر يكؤنوج كلا دلجم ون ب . 
ومواشيهم.(4؛) 

ل وذكرت 0 مجموعه ثالنه أنه عند قدوم نبى الله يعقوي أرأد يوسف أن يخري 
8 تسركب عه اللك وجنوده خدمة لي.وسف وتعظيما لنبى الل 
ببركة فدومه إليهم.('؛) 

وقد اختلفو| إيضا فى جملة من فدم مع يعقوب من بيثه واولادف. 

)":( عن إبن مسعود: ثلاثه وستين إنسانا‎ )١( 

(؟) قال موسى بن عبيدة: كانوا كلاثه وثمانين إبنا )*١(‏ 

(؟) قال أبو سحق © جود ادر وهم دنم فد ريو ا 

4 وف نض آهل الكتاب' كان | شك اه نا 

)6( قال وهب: دخل يعقوب اانه سس وق إلا وي د 0 0 
دجل وإمرأة (*) 

لآ مث 

(27) الن محشرى - الكشاف صسلم١ه‏ 

(54) القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ص 5غ 

0 لقرأآن ص 7١‏ .؟ 


54) الشيخ محمد عبده > تفسير, المثار تع دب 
7 الطبرى > تاريخ الطبرى ص 6/هء 


(؟ه) أحمد بن مجمور النسقى” تفسير التسق من د 
(؟5) إبن الآثير > الكامل فى التاريخ ص 6م 
3 8 الثعلبى 5-5 ار أئس المجالس قمر ١ 1 ١‏ 


5 


لالت الي 
نظر يعقوب إلى الناس وهو يتوكا على إبنه يهوذا فلما دخلوا مصر 
الم ال 0 
00 وكَالَيايت هذ اتَأودل رءينى مِنكبل قد جَعلهَا 
00 يم الجن وَجَآهي 
دودر رسييو وَيَإخوقد 
رَقَ ليث لْمَامسَ]ب| ا ير 
أى اجلسهما معه على سريره؛ء وخر له يعقوب وأمه وأخوته سجدال'*) 
قال كحادة: لقن كان السحوة تاناكما فى شبراكعهم ]ذا سلبسوا على الكبير 
يسجدون له, ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم ابى شريعة عيسى عليه السلام 
فحرم هذا فى هذه المله وجعل السجود مختصا بالرب فقط سبحانه وتعالى ("*) 
وفى الحديث أن معان قدم الشام فوجدهم يسجدون لاساقفتهم فلما رجع 
سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماهذا يامعاذ فقال: إنى رأيتهم 
يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال. لوكنت أمرأ 
هذا آن عفد لاحد. لأسرثة المزاة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها:!**) 


وقد أقام يعقوب بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنه؛ ثم توفى عليه 
السلام. وكان قد أوصى إلى يوسف - عليه السلام ‏ أن يدفن عند أبويه 
إبراهيم وإسحق. قال السدى: دفن يعقوب فى بلاد الشام عند المنارة عند أبيه 
إسحق وجدة الخليل عليهم السلاء('*) 


)28( 

(85) سيد قطلبي > فى خللال القران هن 0+ 

لأ اين كقير بت تنسير القران العتلي بن 317 
54 


شيد قطن > فى طلال الشران هن 11037 


(5ه5) أبن الأثير - الكامل فى الشان يح ص بام 


فر 


وذكروا أنه لما مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سبعين يوما وأمر يوسف 
الأطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه أربعين يوماء ثم ستأذن يوسف ملك مصر 
فى الخروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن له وخري معه أكابر مصر 
وشيوخها. فلما وصلوا «حبرون؛ دفنوه فى المغاره التى كان قد إشتراها 
إبراهيم من عقرون بن صخر اليثى»: وعملوا له عزاء سبعة أيام .)١١(‏ 

عاش إخرة يوسف مع أخيهم ببلاد مصر فأكرمهم ثم حضرت الوفاه 
يوسف عليه السلام فأوصى أن يحمل معهم. فأخرجوه من مصر ليدفن عند 
أبائه بعد تحنيطه ووضعه فى تابوت. وقد توفى يوسف وهو إبن مائه وست 
وعشرين سنه هكذا قال جرير ('') 
وقال مبارك بن قضاله عن الحسن: 


وعشرين سنه )٠'(‏ وقد أتفقت أغلب الأراء على هذه السن. 





١ عفيف عبد الفتاح طبارة > مم الأنبياء ص57‎ )٠١( 
٠١7 على فكرى > أحسن القصص ص‎ 
"7١ إبن كثير > البدايه والنهايه ص‎ )١١( 


(؟1) الثعلبى - عرائس المجالس ص ؛ ١4‏ 


ا 


للك ل 

تعليق :- 

تناولت المصادر السريائيه عددا من النقاط التى تدور حولها قصة يوسف؛ 
وأخذت فى تعلدلها ومائشتها: 

رك بناتتاي بيجا يي ب حر السدر اقرالفي مرت جابيد إلذاء 
يوسف فى الجب وبين أول لقاء بين يوسف وأخوته. 

يقول فريق متهم أن يوسف كان فى السابعة عشرة من عمره عندما انتزع 
من بيت أبيه؛ وكان رجلا فى الثلاثين عندما وقف أمام فرعون لأول مرة, 
يضاف إلى ذلك سبع سنى الشبعء وربما سنتان أخريتان ختى بدأت مخازن 
الحنطه تتناقص. 

ومن ذلك يتضح أنه انقكضت نحو خمس وعشرين سنه منذ مأساة الجب 
حتى أول لقاء له بأخوته ("') 

ويذكر دافدسون: أنه قد مرت عشرون ستنه. وذلك على حساب ثلاثه 
عشره فى الذل وسبع سئوات شبع منذ أن رأوه آخر مرة (") 

ويقول فريق ثالث: لقد شاهد يوسف أخوته بعد أن غاب عنهم ما يقرب 
من عشرين عاما. فقد كان فى السابعه عشرة من عمره عندما بيع للقافله, 
وكان يناهز الثلاثين عندما مثل بين يدى فرعون, ثم مرت السنوات السبع 
الفاشيه الغلة وتلتها السنوات العجاف7؟) 

إذا نظرنا إلى تلك الآراء الثلاثه فإننا نلاحظ أن الرأى الثانى يتفق مع الرأى 
القالث وهو تعدين الدة بموالى عشرية عاما 

أما بالنسة للرائ الأول فبالحساب الدقيق تجد أن المدة ليست حمسا 
وعشرين عاما ‏ كما ذكر- بل هى بالتحديد إثنان وعشرون عاما. 


0 حقد ناصف 5-8 الاسبطورة والوعن صر 6 


5-6-0 000 


كل 

فهنا نجد الفرق فى عدد السنوات ليس بالشىء اللافت للنظر. فسنتان فى 
خلال عشرين عاما ليس بالكثير. 
ثم ننتقل إلى نقطه أخرى وهى أن يوسف قد قام بتحديد الاخ, وهذا الاخ هو 
شمعون ‏ وذلك أمام أعين أخوته. 

بلا شك لم يقيدة يوسف ح قدا ولا إنتقاماء بل ريما يكون قد فك قيوده 
وأحسن معاملته بعد رحيل أخوته. 

ولكن ذكر فريق أخر ان شمعون كان قاسيا على يوسف وأنه هو الذى كان 
قدأقترح قتله١...هلم‏ نقتله ونطرحه فى إحدى الإبار ونقنول وحنش رد 
أكله..., (؟) 

فلذلك كان يستحق التاديب ليشعر بخطيئتة وتقدم توبته على تصرفه. (*) 

ومما يشبت عكس ذلك هو أن يوسف قبل أن يأخذ شمعون ليقيذه آمام 
أخوته نجده يدخل حجره ويبكى ثم يعود إليهم بعد أن أخفى عواطفه عتهم (5) 

وقد أتفقت المصادر العربيه مع المصارد السريانيه على أن «شمعون) هو 
الذى بقى عند يوسف كرهينه7), ولكن لم يرد فى تلك المصادر أو فى النص 
القؤاق ان 3 كم تكوب عو 

وكانت التقطه الثالثه و الأخيرة الت كانت مثارا للمنتافشةة سكز كوي االتار 
السريانيه أو بين المصارد العربيه هى طريقه لقاء يوسف بوالده. 

يقول الكتاب المقدس فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه 
إلى جاسان (0) 





6 
)0 
)1 الخررى بولس الفغالى- تاريخ الكون والانسان من /ا١٠ع‏ 
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هنا كر الصاد و السرياتيه ان موسقاه غك علمة يوضبول اسرائدل إلى 
حدود مصر رأكبا إحدى المركبات الك ى أرسلها ل أبيه ‏ أستمد ورجهر نفسه 
بينما نجد أن هناك رأيا آخر يقول أن يعقوب أرسل إبنه :يهوذا؛ إلى يوسف 
لكى يدلهم على الطريق إلى جاسان ('') ويدبر لهم أمر نزولهم منهاء زإن 
فرعون أنطلق بمركبته ليلتقى بهم. 
قدأرسل أبنه يهوذا لاستطلاع الطريق وذلك لمعرفته به معرفه تامه نظرا 
للرحلتين السابقتين اللتين قام بهماء وأن فرعون قدأرسل مركبته 
قال بعض المفسرين أن يعقوب لما وصل إلى أرض جاشر وهى أرض 
بلبيس» خرج يوسف للقائه؛ وكان يعقوب قد بعث إبنه يهوذا بين يديه مبشرا 
بقدومه وقيل أن الملك أطلق لهم أرض جاشر يكونون فيها ويقيمون فيها ‏ 
بغتمهم ومواشيهم!؟') 


)١(.مهيلإ‎ 


(4) ماير > حياة يوسف - ص ١7١‏ 

”55 القمص تادرس الملطى - التكرين ص‎ )٠١( 
١5١8 الزمخشرى - الكشاف ص‎ )١١( 
"47 القرطبى - الجامع لأحكام القرأن ص‎ )١١( 
٠١7١ سيد قطب - فى ظلال القرآن ص‎ )١( 


مهم 


- م4 - 


الخائية 
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كان من الطبيعى أن يكم رن مصدر قصة يوسن فى التوراة رالقرأن الكريه 
واحدا إستناد! إلى الإعتتاد الإسلامى فى وجرد توراة اصلية مدزلة من عند الل 
سبحانه وتعالى. ولكن علماء المسلمين أتفقوا على أن التوراة الحالية محرنة, 
والتحريف يعنى أولا إختتلاف المصدر. فبينما مصدر القصة القرأنيه البى, 
أصبح مصدر القصة التورانيه إنسانيا. وهذا هو السبب الأول والحقيقى وراء 
الإختلافات الواضحة بين القصتين وهى إختلافات جوهرية تمس أمور العقيدة 
والدين والأخلاق فى كل من القضيتين التورانيه والقرآنيه.(١)‏ 

ومن أول وجوه الإختلاف الواضحة إهتمام قصة يوسف فى «التوراة» 
بالتفاصيل التاريخيه, وهى إختلاف أساسى بين التوراه والقرآن الكريم. 

فبينما تعتبر التوراة كتابا فى التاريخ» بل ويعتبرها كثير من المؤرخين 
مصدرا من مصادر التاريخ القديم التى تحفل بأدق التفاصيل والجزثيات فى 
حياة الإنسان وتعدىو وراءها فى كل صوب على أمل أن تخرج منها بأثر أو 
فائدة هى فى طبيعتها أقرب ما تكون إلى الجانب المادى وأبعد ماتكون عن 
الجائب الروحى. فى مقابل هذا نجد القرآن الكريم يعطى فلسفه للتاريخ 
تتغاضى عن ذكر التفاصيل التاريخيه وتهتم بالدروس التاريخيه المستفاده من 
التاريخ. كما يركز القرأن الكريم على المبادئ والقيم الموجهة للتاريخ الإنسانى, 
كما يربط سيرة التاريخ الإنسانى بالدين والأخلاق. 

ومن امثلة الاهتمام بالجزئيات التاريخية إهتام القصة التورانيه بتحديد 
موقع وسكنى يعقوب فى أرض :كتعان», وكذلك الأمتمام ابتحديد مواليد 
«يعقوب؛ عليه السلام والاهفتمام بتحديد عمر يوسف زمن وقوع القصه 
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حيث تذكر التوراة أنه كان إبن سبع عشرة سنه.وكذلك الإهتمام بذكر الأماكن 
التى شهدت أحداث القتسةيخل بلنة اشكين الك كان ل قد الا 
يوسف, وبلدة ««حبرون:» وبلدة دوثان وهو الموقم الذى ذهب إليه يوسنف 
ووجد إخوته عنده. 

ومن الجزئيات الأخرى, الإهتمام بذكر الشخصيات المشتركة فى الأحداث 
وعدم إهتمام القرأن الكريم بذكر هذه الأسماء.(”) 

فبخلاف إسم يعقوب ويوسف - وهما الشخصيتان الرئسيتان فى القصة- 
يرد ذكر «رأوبين» وهو الأخ الذى حاول إنقاذ يوسف من براثن إخوته, 
واقترع عم قله و ليان فى الكن, كنا ررد اسم دور ذا الذى قري نم 004 
لاسي عيلين اممحاب القائلة كيلك تدك التوراة بعد ذلك إسم قوط ل 
خصى فرعون ورئيس الشرطة الذى إشترى يوسف. 

الأضافنة إلث :هذا تفخاك الثف مكيل النشا ب 0 رمق الفح وق الخامة 
بذكر مواليد يعقوب وأسماء إخوة يوسف وأيضا تحديد المواقع الجغرافيه 
لسكنى كل منهم. هناك أيضا ذكرجماعات من الأشخاص لها دور ثانوى فى 
القصة مثل ذكر بنى بلهة وبنى زلفة إمراأتبى يعقسوبء وكذلك ذكر 
الأشنما سيائتين القنافلة الكت ك]ذه اقجاه و اباله اكاة ل ل ا 
يوسف من إخوته إسّتنادا إلى إقتراح يهوناء كما يرد ذكر المديانيين وهم 
التجار الذين سحبوا يوسف من البئر وباعوه للاسماعيليين. 

ومن جوانب الإهتمام بالتفاصيل التاريخيه نجد التوراة تذكرلنا أن يوقسف 
عليه السلام ذهب لأخوته حيث مرعاهم ليتفقد أحوالهم وسلامتهم بطلب من 
يعقوب عندما رأه إخوته وعلموا منه تفاصيل رؤياه تفاوضوا معا وتأمروا على 
التخلص منه..«فقال إسرائيل: لينوسفت اليس أكوتك ايراعؤن قش تشكينوة “تقال 
فارسلك إليهه. فقال له فائذا فقال له إذهي: اننا زسلاسة إحوماء ووكلافتة :تفن 
ووه لى خبراا" 
05) سبيه تلبت الدتسدوير ا اام ا 00 2 

القامرة سنه ١5/47‏ ' 
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عبان جح تن اكه الخو ان فى قلان القطاييا رقيات الاحداث ان 
دوست غلية السداقم لا رقص رؤياه على آبية- كما جناء قن القمبة الكرانية .> 
بل أنه يتسدع :لك إلى كوه جعونعاء |تقبالت القوواة «قفسهبة على أبيه 
وأخوته:(*) 

ومن جواتب الإفتمام بالتفاصيل التاريخية تجد التوراة تهتم بذكر نعض 
الوظائف التى كانت موجودة فى مصر فى زمن وقوع القصة. مثل ذكر 
وظيفه رئيس الشرطة ورئيس السقاة ورئيس الخبازين وساقى الملك. 

وكل هذه الفاصيل تحفل بها التوراة وهى تشير إلى الإهتمام بالحديث 
التاريخى من حيث مكوناته الأساسيه وهى تحديد الزمان والمكان واللإنسان. 
كما يتمثل فى الشخصيات المتعددة التى ورد ذكرها فى القصة التورانية هذه 
العناطبر تشعل هن قتصية ينوسق فى القوراة ققضة تاريخية زاخشرة بالأحداث 
القى جنات بسييلة ككل جدانة تاريقية قم مذيابكس مع ند الحدث وكفقيت من 
خلال هذه الكفاضئل الدقيقة 1) 0 

وبمقارنة هذا بالقرأن الكريم نجد أنه على الرغم من كمال القصة القرأنيه 
وطولها إلا انهالم تحفل بذكر هذه التفاصيل التى إشتملت عليها القصة 
التورانية. وركزت القصة القرأنيه على الدرس التاريخى والموعظه الدينيه 
والأخلاقية المسكفادة هخ القضصه. 

وفكاك وجه اشر من وجو الخلاف رين القتصبة النقورانية والقران الكريم 
وهن الخلافه الديتن. 

فكسبة الكوواة خالدة ضامامخ الاهداب الدينية فى حيق ان تسبة بوسف فى 
القرأن الكريم هدنبا هو هدن كل القصص القرأنى وهو الدعوة إلى توحيد 
الله والتركيز على المبادئ: والقيم الأخلاقية./") 


٠١ - ١1/ التكوين‎ )5( 
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(2) فتحى عبد القادر - من بلاغه القرأآن فى سوره ه يوسف عليه السلام - ص17 - الطبعه 
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فالقصة التورانيه له تذكن: نشديهًا بقن رييب الجعوني اواوتصايت ير 
إلى ترحيد الله. ويتضح هذا من خلال عدم تركيز التوراة على الصفة النبويه 
لكل من يعترب ويوسف ‏ فهى تتعامل معهما على أنهما شخصيتان 
تاريخيتان» ونادرا ماتشير إلى أى وظظليفه دينيه مرتبطة بشخصيتهما. 

فوتمقابل هنذا كيد [نهدف قسة بدت ال ري 0 
يعقوب ويوسف كنبيين فى الدعوة إلى التوحيد بين المصريين حكاما 
ومحكومين 

أياضناكيي السحن ريات لالع د 1 

وكخذلك تبدنة شكمئسية يوبكف ا ويعلتدوئا نوين يُحسكه هي نا اللكترك 
النبوىء, ويبرزان كقدوة دينيه لغيرهما سواء من بنى إسرائيل أى من 
المسريين 

تارق السك لشت إن ل ا ال 

وفى موضع أخر من القصة تبرز نبوة يعقوب حين ينصح بنيه قاثلا: 
«وقال يابتى لا تدخلوا من باب واحد وإدخلوا من ابواب متتفرفة د 
فليتوكل المتوكلون؛7'"') 

والوبحة الثالة عن وحبرة كنارف وين القصة الدوراكية والقجية 1ه 
الكريم هى الجانب الأخلاقى فى القصة وهى مرتبط بالجانب الدينى. 

فنحن نلاحظ أن القرآن الكريم يحتفظ ليعقوب ويوسف بإعتبارهما نبيين 
بعيدا العميية |( الب ين انفطا. 

فسلوكهما فى القرأن الكريم سلوك نبوى وكذلك ردود أفعالهما تجاه 


الأحداث فس ردول أفعال نبويه مدزهه عن الخطاء 


ا 0 
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٠١ يتك‎ 

وفى مقابل ذلك نجد أن التوراة شوهت الصررة النبويه لكل من يعمقوب 
ويوسف وسمحت لبما بالاتيان بأنعال لاتصدر عن الأنبياء. ومن أمثلة ذلك ما 
جاء فيها من أن يعقوب أحب يوسف أكثر من سائر بثيه!'١)‏ ,. وكذلك ذكرها 
إتيان يوسف بالتميمة بين الأب والأخوة», واتى يوسف بتميمتهم الرديئة إلى 
أبيهم!"'), وكذلك انتهار يعقوب ليوسف بعدأن قص عليه الحلم وسخر منه 
ومن حلمه فأنتهره أبوه وقال له::ماهذا الحلم الذى حلمت هل نأتى أنا وأمنك 
وأخوتك لنسجد لك إلى الأرض )١9‏ 

ونلاحظ كذلك فى هذا المجال أن التوراة؛ تصف يعقوب وصفا منافيا لحا هو 
معروف عن الأنبياء من الصبر وتحمل المكاره والإتكال على الله بحيث تصف 
رد فعل يعقوب عندما علم بإفتراس الوحش ليوسف بقولها:«فمزق يعقوب 
ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على إبنه أياما كثيرة فقام جميع بنيه 
ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال::إنى أنزل إلى إبنى نائما إلئ الهاويه وبكى عليه 
أبوه؛(؟١)‏ 

بينما رد الفعل فى القرآن الكريم تجاه نفس الحدث هو 


#[فصبر جميل مد علد ما تصفون؛ 
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(4) إسكندر : زكريا - شخصيات ابا يه 
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التكوين والخمسه اللى معاه 


مث حر د١٠امك‏ | 4 «102005آ 


د /او؟ _ 









لللبامة والنشر والتوزيع 
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كلية الآداب - جأ 


معة الثاهرة 


اث 


دك رة شادية تو 
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1 37 





فهعهلذ: 
نسو الأب !ا يانى المسيد أواخر القرن الثانى الميلادى فى 
نطقة حديب (0) 421151315318 وفى منطقة الرها 81085548 (" 
وهما المتطقتان اللتان كانت تسيطر عليهما الدولة الرومانية. 


ولقد تعرض السريان الذين اعتنقوا المسيحية فى الدولتين الرومانية 
والفارسية وغيرهما لألوان كثيرة من الأذى وصنوف العذاب وازداد عدك 
المستشهدين فى سبيل العقيدة؛ فيداً السريان منذ ذلك العصر فى 
تدوين سير شهدائهم ويذلك ظهر الأدب المسيحى مليئاً بالقمسص 
المشوقة التى تتناول سير الشهداء والقديسين والنساك وغيرهم من 
رجالات الكنيسة, وكانت هذه اما مؤلفة أصلا باللغة السريانية أى متقولة 
اليها. 

ثم طرأ على بعض هذه القصص زيادة أى نقصان وذلك عن طريق 
بعض الكتاب أو التساخ الذين تركوا خيالهم ينطلق بعيدا يحيك 
القصص ويضيف الى الحوادث اخيارا هى أقرب إلى الأساطير منها 
إلى الواقع التاريخى (). ظ 

ومن القصص السريانية الرائعة قصة أهل الكهف تلك القصة التى 
لها أهمية دينية وتاريخية لدى المسلمين والمسيحيين على حد سواء. 





)١(‏ حذيب 882158 شآللث تقع بين تهرى الزاب الكبير والصفير شرقى الدجلة. 

(0) الرها 554 مذينة بالجزيرة كانت تسمى فى عهد السلوقيين +0 م1ززدآ ومعناها 
الينيوع الحسن فاختصر السريان هذا اللفظ وقالوا 2101 «وأخذه عنهم المرب وقالوا 
الرها وتسيمى اليوم أ ورفا ». 

(5) .119 عمدم أ[ عتص10 وعمسالظة وععدرن 5 لامآ ,8901 11/132551 


1 


وصلت الينا قصة أهل الكهف بلغة سريانية أصيلة على هيئة ثلاثة 
نصوص نثرية شعرية:.جا«النص الأول التقرئاهى كتا ب زكري 
يت ات 0 
وبرلين أما القسم الثانى فقد نشره جويدى 00101 () مع غيره من 
التصوص التزرقية القلاة ببلء انا كل الا 0ك 
500 لا 

اها آالة شعنة3 لقصيدة الشعرية ") فهى للشاعر السريانى مار " يعقوب 
السروجى" الذى نظم القصيدة على الوزن الاثنى عشر () وتقع فى 





(5). ! 27 آلآ معصضدزة مام ععمدم تلمم] 
(9). (173 ص« عاءعا) كا .« 1آ لمطمطه ملع معتررك ع1 أعطءنابة 
06 أعتومللء كأكع كمد ماوع 1" ذه زدو11 تمعطلن1" 
7 .2 ,18551 ,ل54م110 كتالتاوظ يعطارآ 
0( عااع5ا لالل12 تلقامء020 تادء1 :0تجمدج1 نلندا 
0( .6 101 ,235 ول علهده د11 . عناوعء ام تاطز8ظ ه1 عل كز 


(1) للقصيدة مخطوطة نفيسة فى مكتبة الفاتيكان تحت رقم 518200 115 لا يعرف تاسخيا 
ولا تاريخ كتابتباء يقدر السمعانى تاريخبا بالقرن السابم أو الثامن نشرها المستشرق 
الايطالى جويدى» ونسخة ثانية تخص الدير المرقسى فى القدس سنة 8م ونسخة 
أخرى تخص مكتبة الفانيكان أيضا يقدر تاريخ نسخها بالقرن السادس عشر أو السايم 
عشر الميلادى. 

)٠١(‏ الوزن الاثنى عشرى: هو وزن استنبطه يعقوب السروجى وعرف بالبحر السروجي نسية 
اليه يعرف أيضا باسم البحر الطويل أو المحورى دولياتى: 


3 3 4 


أربعة وسبعين بيتا وفيها يبسمح يعقوب السروجى لفكرة أن يسبح فيلا 
فى الخيال حيث ضيف بعضص التفاصيل الى 37 تجدها 562 التنصوص 


الرئيسية. 
بعض التنقيحات .©1١‏ 


أنتشرت قصة أهل الكبق فى العالم واشتهرت تلك الأسطورة 
باعتبارها حدثا تاريخيا كان له صداه فى المسيحية والاسلام على حد 
سواء وقد ترجمت تلك القصة من لفتها الأصلية وهى اللفة السريانية 
الى أوبع لغات مختلفة وهى تتضمن خمسة نصوص باللغة اللاتينس 
وأربعة بالألمانية ونصين بالايطالية ونصا بالفرنسية نشره شابى -128-) 
:0 097 عن نص ميخائيل السريانى عام ألف ومائة وخمسة وتسعين 
ودعد هذا ملخصا لنص زكريا القفصيم 9" 
وتخلرا لأهمية تلك القصة من الناحية الدينية فقد أعتبرت الكنيسة 
الشرقية المسيحية هؤلاء الفتية قدسين ودعت الى الاحتفال بهم رسميا 
مرتين فى السنة 9" أحدهما فى الثانى والعشرين من أكتوير والأآخرى 
فى الرابع من أغسطس (عيد انتقالهم) ويتضمن الاحتفال صلاة ودعاء 
خاصا. وتحتفل الكنائس السريانية بهم احتفالين أحدهما فى الثانى 
والعشرين من أكتوير والآخر فى الثانى من مارس وهذا اليوم أكثر شهرة 





141 .12 راعمع ومع نعط - عد8 -11 

.1904 - 1901 1[ عصرم ,1900 - 1899 10006 16د أمطاء نك عل - عداو همان - 1 
اممجدمط كات5 5عل 201408 1 2 لمعنه[ 5أم2 232 -13 

)١4(‏ قد يكون أحد الاحتفالين هر تاريخ هرويهم وأجوثهم الى الكبف والثانى هو تأريخ 


استيقاظهم من سباتهم الطويل. وهذا رأى شخص كتفسير وجود عيدين فى السنه. 


0 


ع وى 


31 4 5 عإالا+ م 


بالنسية لاحتفا لالتهم 5). أما فى الكنائس القبطية والحيشية (أديربية) 
فلهمأ عيدان أيضا أحدهما يوم الثامن من مارس والآخر فى المشرد 
من أغسطس ولكن الكنيسة الحبشية تضيف عيدا ثالثاً فى الثالث عشر 
من ينأير. 
وفى لكنائس الغربية اللاتينية يحتفلون بهم فى السايع والعشرين من 
يوليى وعند اليونانيين فى الرابع من أغسطس. أما فى الاسلام فانهم 
يحتفلون بهذا العيد فى الرابع من ذى القعدة أى فى الثامن عشر م 
رجب وذلك فى منطقة طرسوس 07. ظ 

وقد رأيت أن أقوم بدراسة مقارنة بين قصة أهل الكيف كما وردت 
فى المصادر السريانية وقصة أهل لكهف كم وردت فى المصادر 
الاسلامية. مركزة البحث فى جزئيات هامة من أجل الوصول الى 
الج الكلية. وتلك الجزئيات تتلخص فى مدة رقادهم فى الكهف, 
ومتى تم ذلك» وموقع الكهف الذى رقدوا فيه وبعثوا منه وعدد هؤلاء 
الفتية واختلاف اسمائهم. 

ومن خلال اتباع هذا المنهج فى بحث القصة كما وردت فى المصادر 
الاسلامية والمصادر المسيحية تتضح لنا الحقيقة الكلية وهى أن 
المؤرخين السريان كانوا فى تناولهم لقصة أهل لكبف مدفوعين بوجهة 
نظر دينية محضة حيث أظيروا شؤلاء الفتية فى صورة القديسين 
الشهدء؛ بينما كان المفسرون المسلمون مدفوعين عند تناولهم للقصة 
بوجهة النظر الاسلامية كما وردت فى القرآن حيث نوقشت القصة 
كعلامة على قدرة الله - سبحانه وتعالى- على أحياء الموتى وبعثهم وأن 
كان ذلك لم يمنع بعض المفسرين من اضافة معلومات لم ترد فى القرآن 





.1063 انماع8 119 عم22 111 .1 1م11 82 015 آ :200ع [1/1255 (15) 


-128 13 عل عدوأوهو[منوطءي كناء|ة ا 12 كناد عطعرع وعم 2 :5 اناما , مضع 1وكد3/1 (16) 
.174 .2 11205[ اكنال 3 1162 كامدم720 قاوء5 كعل علي 
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< حضوا ويا اسبح كه د 


طغبدانه ولكن تبقى وجهة النظر الاسلئمية فى مناقشة القصة كاحدى 


الكود لم مدل أسماأً تسم وأسسم كلبيهم 8 أ ممم الملك لف / فشفهة ضطذةا إ 2 9 إٍْ 3د ) 
قدرات الله سبحانه وتعالى. 
متى رقند أعل الكيف ومدة الرقاكد ... 

أجمع المؤرخون السريان على رقاد أهل الكهف كان على عهد الملك 
داقبوس 09 (545 م 57 م) الذى قام باضطهاد المسيحين اضطيادا 
الصقير 9) (4٠كم‏ م م). 

ولكن على الرغم من اتفاقهم على فترة حكم هذين الملكين وتحديد 
سئوات حكمهما إلا أنهم اختلفوا فى تحديد السنوات التى قضاها أهل 
الكهف فى سياتهم. 





(1) داقيوس: تولى داقيوس مملكة الرومان 15 م قد اثار اضنطهاد! عنيفا ضد المسيحيين 


فأصدر سنة ١٠16م‏ مرسوما بتعذيب المسيحيين أن لم يعبدوا الأوثان» فأستشهد العديد 
من رؤساء الكنيسة كما استشبد لاف من المؤمنين. وأخير قتل داقيوس سنة ١751م‏ 
ويهلاكه خمدت شوكة الاضطباد ضد المسيحيين. 

- افرام الأول برصرم: الدرر النفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة ص ”517 حمص 1 

د النطويرك يعقوب الثاله: تاريخ الكتيسة السريانية الانطاكية ج ١‏ ص 1148 بيروت 1401 : 

- أسد رستم: كنيسة مدينة الله انطاكية جا ص 584 بيروت .156٠‏ 

(1) تيودوسيوس الصغير: تولى الحكم 4.4 وفى أيامه توطدت أركان المسيحية. كان كثير 
الاجلال لرفات القديسين وتوفى فى 28 يليو سنة ٠45م:‏ 


17 


وم مؤرصسى 

)١(‏ مثلا نجد أن زكريا الفصيح - وهى يعتير من أشهر موّرخى 
السريان - قد حدد مدة الرقاد بعددين مختلفين فنجده مرة يذكر .5و١‏ 
عام (9) وهمرة أخرى يقول ٠‏ عاما .)١(‏ أما شى النص لترجم فتنجدة 
يذكر عددا ثالثا أوريما رابعا وهو يَخْبَلِفَ كلية عن الأعدان للثارقا 
فتقزْل فى الترجدة: 

«أن الحاكم اجاب ديونسيوس (أحد فتية الكهف) قائلا: كيف نصدق 
كلامك وكتابة هذه العملة وختمها يعودان الى ما قيل مائتى سنة (5.. 

كما جاء فى كتاب تاريخ زكريا الفصيح. 

«سنة 54» لحكم الملك تيودوسيوس حدث جدال حول موضوع قيامة 
الموتى ...»9". ظ ظ 

وحيث أن الملك تيودوسيوس حكم 48١1م‏ - كما تعلم ذلك من النص 
مه 14 عاما وهى الفترة التى ذكرها ع 
فيتيقى 151 عاما وشى المدة 3 لرقاد الفتية فى الكهف حتى 





(15)تاريت زكريا النصيم ف ١‏ ص 111 

.115 تاريخ زكريا النصيح ج ص‎ )٠١( 

انر الترهة. 

(19) تاريخ زكريا الفصيح ج١‏ ص ١١4‏ دلبعة لوفان سنة 1565 


/ 


اللمحياياة الزوقنينى (ه/ا! + ) فى تاريخة : 
خذ " بمليخا ('') من عملة ذلك الزمن الموضوعة فى الكيس من فئة 
انين وستيا وأر وأربدي التى سكت على عهد الك لذى كان من 
قبل أيام المعترفين") و5 ى قبل ثلثمائة واثنين وسبعين سنة» فنجد 
الزوقنينى )١9‏ هنا ذكر عدد السئوات وهى «؟/77» عاما وهذا بالطع لا 
يمكن الأخذ به لأنه بديهيا - اذ كان كما سيق أن أشرنا أن رقاد الفتيه 
قد تم فى عهد املك داقيوس (15 م )10١ ٠.‏ 1 سي و يي 
.للك اك تيودوسيرس (1: .ع - ١ه‏ ؟م) فإن الفترة بين حكم الملكين لا تزده 
ى حال عن 76١‏ عاما ؛ فكيف يمكن لنا أن نقبل ذلك القول وهى أن 
اه ىدامت 77 7» عاما. 
09 اما الرهاوى المجهول (14؟١‏ +) فقد جاء فى تاريخه: 
«أن مدة رقاد الفدية كانت "7١‏ عاماء”"). 
وهذا أيضاً قول مرددى عليه يما ذكرناه سابقا. 
(4) ويقول ابن العبرى )1١145(‏ فى تاريخه. 
«ويعد مائة وثمانى وثمانين سنة من رقاد الفتية فى السنة الثامنة 
والخلافين لحكم املك تيونوسيوس الصقير قى أيام المجادلة حول 
موضوع قيامه الموتى وشكوك الملك نفخ الله بالراقدين حياة فأستيقظوا 
ركانهم يستيقظون من نومهم» 17"). 





(4؟) هر رالمعروف فى ترجمة زكرد دا التصيح بأسم ديرنسير بس 
5١‏ 5 ) الممترفين: هع من اضطيدراً فى سبيل!ا الدين ولم يشهدرا . 
(17) تاريخ الراهب الزوقنيني ص ١14‏ طبعة لوثان سنة 1907. 
7 - 136 .0 5عللثلأت ناك عوط :لمقططع 10 5ط (27) 
.3 تنوء 1/3 


5 


ار + 


(0) أما مار يعقوب السروجى (١؟5‏ +) فذكر فى قصيدته 9): 

كان لأحد الفتية قطع قليلة من العملة لتكون برهانا على اثبات 
الاعجوية فيعد مرور الزمن تبقى العملة ثانية ومنها يعرف التاريخ الذى 
سكت فيه هذه العملة» ويقول فى الأبيات الختامية للقصيدة: «منذ اليدء 
وحتى الآن لمن جرى ما جرى لكم (أيها الفتية) فقد بعثهم (أحياء) 
تلثمائة وسبعين سنة (من مدة رقادكم). 

وفى موضع أخر من القصيدة يقول: ظ 

«اذا حسينا وعددنا تاريخ اليونانيين ووجدنا أن للملك تلثمائة واثذين 
وسيعينسنة». 

تحد:هنا ان عدد السنوات التى ذكرها «السروجى» تتفاوت ما بين 
«٠171»و«775»‏ عاما - وذلك فى نفس القصيدة - وهذا لا يؤخذ عليه 
كثيرا لأنه فارق يكاد لا يذكر فى التواريخ القديمة لا يمكن تحديدها 
بكل دقة. 

(1) أما مكسيميوس مظلوم فقد ذكر فى كتابه7" فى الفقرة التى 
نتحدث عن فتية أمسس «أنهم قربوا لله حياتهم ضحية من أجل الايمان 
بالمسيح بالقرب من مدينة أفسس نحى سنة 07" فى زمن الاضطهاد 
القاسى الذى صنعه ضد المسيحيين الملك وكيوس قيصر». 

ثم عاد وقال فى نفس الكتاب «أنهم رقدوا رقاد النوم نحو مائتى 
سنة واخيرا نهضوا من ذومهم الطبيعى سنة /01ه». 








(ؤ؟) المطراق بولس بهنام: خمائل الريحان أو أرثوذكسية ماريعقوب السروجى الملفان الموصل 


سستة ذ] ذا , 
البطريرك يعقوب الثالث: هبة الايمان أو الملثان مار يعقوب السروجى أستف بطنان دمشق 
سمئة ١/اة١ا.‏ 


(0) مكسيميوس مظلوم: الكنز الثمين فى أخبار التديسنين ص 1//4؟ ستة 14147 
1 


ومن أقكوال مكسيميوس”" تنجده لم يلتزم بالتوارد بخ ولم يبتميز بالدقة 
فيها. 
فاذا أضفنا مائتى عام - وهى فترة نوم الفتية الى 5 عاما - 


8 .* 1 ل , من 5. 5 4 
وهى رمن ن هرويهم مسن !اه ماخ فيوس - لريجدنا 'أنالمجموع شى55غ 
عاها لين 6817 هاما كدا ذكن رلكن لو أخذدا - وهنا لقوله د أنه 


نهضوا من نومهم بعد /ا60© عاما وحلرخنا منها ”5؟ عاما لوجدنا ه١٠٠‏ 
عاما وهو يعتير أقرب تاريخ لما ورد فى المصادر الاسلامية وهى 7.5 
عاما. 

(0) بينما نجد فى كتابات فوتيوس (": «أن البعث كان فى أيام 
توادوسيوس) والرقاد كان فى أيام «داكيوس» وأن المدة كانت نحوا من 
قرنين» وفى موضع أخر من نفس الكتاب ذكر دايليا النصيبينى» 9 أن 
البعث كان سنة 58 يونانية (4719م) موردا شهادة من تازيخ يوحنا 
اليعقوبى: «فى هذه السئة بعث الفتية الذين فى مدينة أقسس يعد أن 
رقدوا فى المغارة مائة وثمانى وثمانين سنة» (7", 

أوجه التشابه والاختلاف بين مؤرخى السريان 

اذا نظرنا الى ما سبق من تواريخ مختلفة قام بتحديدها يعض 
مؤرخى السريان الذين تناولوا قصة أهل الكهف وهى التى أطلق عليها 
معظمهم اسم الفتية السبعة «أى فتية أفسس» وجدنا أن تحديدهم 
للسنوات لم يكن واحدا أى حتى متقاريا فى أحوال كثيرة. 


.1815 يوسف الياس الديس: تاريخ سورية الدنيوى والدينى ج ” ص /” بيروت‎ )5١( 


(5؟) ايليا النصيبيني: هو المعروف فى الادب السريانى باسم الياس برشينايا - د زاكية 
رشدى تاريخ الأدب السريانى 


(7") يوسف الياس الدبس: تاريخ سورية الدنيوى وادينى ج 7 من .7١5‏ 


1١ 


١ 


ل ال 


فتجد يعقوب السروه مى والرهاوى المجهول قد حدد السنوات واتفةا 
عليهأ وهى 57٠7١‏ عاما ويتقق معهما تقريبيا الزوقنينى 5 عاما والفارق 
هنا سنتان فقط وهذا لا يعتبر فارقا يذكر فى التاريخ. كما نجد أيضا 
أن ابن العبرى ومكسيميوس مظلوم قد أتفقا اتفاقا تأما فى المدة وهى 
ار عاما ولكن تجد أن الفارق بين الف قهن131ئقت 01 
وواضحا. 

أما زكريا الفصيح فهو الذى يجب أن نتوقف عنده قليلا لأنه - كما 
سيق أن أشرت - قد حدد هى نفسه ثلاث مدد مختلفة وذلك فى نفس 
الكتاب وهذا يجعلنا نتشكك فى دقته فى تاريخ الحدث. 

وعلينا أن نتوقف هنا لنتساعل ما هى السيب فِى هذا الاختلاف 
0 الزقاد بين مؤرخى السرنات؟ 1 

أولا: ل اح ا سا ع اا 
ذكريات المعمرين الذين يحكون ما شاهدوه فى طفولتهم أوما قد 
استمهوا اليه من آبائهم وأجدادهم .وهذا النوع من المصادر التاريخية ‏ 
يسمى بالمصادر الذهنية أو النقلية وكان لا يمثل أهمية كبرى فى الكتاية 
التاريخية اذ أنه عرضه لذاكرة الناقل وغالبا ما تطمس وتشوش 
الحقائق بمرور الأيام. وقصة أهل الكهف قصة قديمة حدثت فى أوائل 
ظهور المسيحية أى ما بين القرنين الثانى والثالث الميلادى . وكل من قام 
بلتاريخ لتلك القصة نجد أنه قد اعتمد على أقوال المعمرين أو كتابات 
السالتن 

والكاتب ومن نقل عنهم مدفوعين فى قولهم بالحماس الدينى مما قد 
جعلهم يضيفون أو يحذفون أو يبالغون فى بعض عناصرها تبعا 
لعواطفهم الدينية ورغبتهم فى أبهار القارئ بالمعجزة. 

ثانيا: من المسلم به أن هذا النوع من الكتابة التاريخية يشتمل على 


١؟‎ 


جاتب خرافى واسطورى خاصة وأن , تلك القصة متصلة بالايمان 
والمقديدةهة الدينية مما دفع الكاتب الى زبادة المده أو الاقلال منها حسيما 
يعتقد أن ذلك يساعد على التأثير الدينى على القارى. 
أما المصادر الاسلامية فكلها قد اتفقت على عدد السيكوات وهبى 
وو .5» سنة. وتذكر جمَيْع كتب التفاسير أنهم لبثوا فى كهفهم كلتمائه 
سئة شمسية بحساب السريان وهذه السنرات القثمائة الشمسية عند 
تحويلها ١١‏ الى سنوات قمرية كحساب العرب ب فانها تزيد تسع 
سنوات فيصيح المجموع 1 سنة قمرية كما تقول الآية الكريمة : 
تاف 3 نهم تكس مِأنَةِ سني وأزْوَا فعا 4 
ذكر القرآن الكريم سس ل لبن نيان مانا 
00007 868 سنة ولكن المؤرخين السريان اختلفوا فى عدد 
ت الرقاد. وبالمقارنة بين مأ جاء فى مخطوطات السربان ويين ما 
جاء فى القرآن الكريم وكتب المفسرين نجد أن أقريهم الى المصادر 
وي يعقوب السروجى 77/١‏ عاما والرهاوى المجهول 1/٠١‏ 
عاما ويعدهما الراهب الزوقنينى ؟/ا7 عاما. 
ويجدر بنا هنا أن نه تنشير الى أن المدة الفاصلة بين حكم الملكين 
دقبانوس وتيودوسده سيوس - كما جاء ة فى المصادر السريانية المخطفة - 
هى 55١0‏ عاما وهو الحد اي 7 الى 
آخر سنة فى حكم تيودوسيوس وبذلك تثار شكوك كبيرة حول دقة 
لاني انم بان الحسابية بيئما نجد مثلا أن السروجى نابا 
منهم يذكر أن المدة التى رقدها أهل الكهف .ا و5075 وهى 
د و 0 
لخ رو دوس» س» ويمكن أن نعزو تلك الاختلافات الى تشايه أسماء 


1 


الملوك الرومان مما يبجعل أستاد الأحدا ره أل وعدة ا وا 0 وما 
بأخظطاز سوء الحساب فلو 6 رضنا أن بده |! لرقاد ل حدث.فى حهد 


و 


دقيانوس لوجب أن يكون البعث قد حدث فى عهد جستنيا 9307 
7ه م- وأاوم). 

ولى افترضنا العكس أى أن اليعث قد حدث فى عهد تيودوسيوس 
منذ أول حكمه أى عام 454 م فيكون الملك الذى حكم عام ٠١8‏ م وهى 
طريانوس ٠١4(‏ م - ١١7‏ م) هو الملك الذى حدث الرقاد فى عهده. 

ونحن نرى استقاظ الفتية المؤمنين قد حدث فى عهدة يودوسيوس 
الصغير (8١5م‏ - 55.ح) لأننا لى عدنا بالسنوات لوجدنا أنهم رقدوا 
فى القرن الأول الميلادى ويذلك يكون اضطهادهم بواسطة الملك الحاكم 
فى ذلك الوقت معقولا وهرويهم الى الجبل واختفاؤهم فى الكيف له ما 
يبرره حيث كان الدين المسيحى دينا جديدا لا يزال فى مراحله الأولى 
ويقايل بمحاربة شديدة من قيل الملوك. 

أما بالنسبة لتفاسير القزآن الكريم التى جاء فيها اسم الماك 'قمردود 
عليها. 

أن القرآن الكريم لم يتعرض لاسسم اليلدة ولا موقعها أولا اسم أ أى من 
الملوك وت باقر 0 , أسماء أهل الكهيف 
0 أن القرآن الكرسم يم يركز على الحدث نفسسه ولم يذكر رأسماء 

لفتية أى الملوك وأنعكس ذلك على عدم اهتمام المفسرين بالبحث عن 
0 للقصنة أو الكنابة فيتها نو ل 1 لد ' 
1 


ٌ 1 0 لم 
2 

1 

و 


أرخوا لأهل الكهق وبدّيد هذا أن ادن كيم 0 يذكر اسم الملك الذى تم 
فى عهده بعث هؤلاء الفتية بأنه يندوسس «ويقول أنه كان مسلما» !!. 
بينما نجد أن الثعلبى "© فى تفسيره يذكر أن الملك الذى حدث الرقاد 
فى عهدة فى دقياتوس وكان ملكا فارسيا :1 

وبينما يجمع المفسرون المسلمون على المدة فإنهم يختلفون حول 
أسسم الملك الذى تم فى عهده اضطهاد المسيحيسن. فالبيعض قال 
«دفيوس» وآخرون قالوا دقليوسء ودقنيوس أو دقيانوس "". 

وهذه الأقوال يما تحمله من تناقضات تجعلنا لا نطمئن كثيرا لدقة 
تاريخ المفسرين للحدث من حيث تسميتهم للفتية أو للملوك. 

أبن رقد أهل الكهف؟ 

المصادر السريائية 

تؤكد المصادر السريانية كافة أن أهل الكهف قد رقدوا فى كهف 
يقع على مرتفع يسمى اتلكيوس 0 فى ضواحى مدينة 
ا 0 
)١(‏ فان مار يعقوب السروجى فى مطلع قصيدته عن أهل الكهف: «أود 
أن أقصى على المسامعين خير الفتية أبناء الرؤساء الذين من أفسس». 

وقال على لسان «يمليخا » وهو يخاطب أسقف المدينة: 


«أننى من مدينة أفسس وأنا ام دردفورس أخد رؤساتئها». 





(3) الثعلبى: قصمصى القرآن: عرائس المجالس صى .41١‏ 
(9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ح ٠١‏ ص 7017. 


(4؟) أفسس: مدينة اغريقية تقع على الشاطئ الغربى من آسيا الصغرى بشرها الرسول - 


ما 


0 0 
1 إن 
ال 


0 تي 5 ص ويد أ ه٠‏ جهسه | | 1 ْ / 5١‏ ؟) 
د ذكه | نكصيا انه كأ ل مد محيرنا على أ للو حم إ . تمنا صن ' ا" 
بيه 3-5 سيو 


«هؤلاء الفتية من أفسس هريوا من أمام وجه داقيوس». 

(") أما زكريا الفصيح 7" فقد ذكر اسم المدينة فى كتابه الفترة 
التالية «تاريخ الشهداء السبعة الذين بعثوا فى مفادرة جبل انكليوس 
فى أقفسس». 

(9) كما أننا نجد أن مكسيميوس () مظلوم يذكر اسم المدينة فى 
عنوان مقاله الذى كتبه عن أهل الكيف أى السببعة القديسين كما 
اف يا يخص السيعة القديسين الشهداء الذين من أفسس». 
“وذ كان لم يحدد مكان الكهف الذى رقدوا فيه حيث نجده يقول:. 5 

«الشيئ المؤكد عنهم هى أن استشهادهم قد تم فى رمن املك 
«دأكيوس» فى مدينة أفسس حيث وجدت فيما بعد أجسادهم فى مغارة 
ليست بعيدة من هذه المدينة 19). ظ 

وبالرجوع الى باقى المصادر السريانية مثل أبن العيرى والراهب 
الزوقنينى والرهاوى لمجهول وغيرهم فأننا نجدهم قد أجمعوا على أن 
المدنية هى أمسس ولكنهم لم يذكروا أسم الجبل أ الكهف اى ان 
الوحيد الذى حدد موقعة بدقة هى زكررا الفصيح . 





- بولس بالِدين المسيحى سنة 04 وكتب اليها رسالة سنة 5١‏ م وأصبحت المدينة فيما بعد أحد 
مراكز المسيحية المهمة. يوجد بقربها. بلدة تركية تدعى أياسلوق 63/3550101 . وكلمة 
أياسلىة محريف لاسم كنيسة فيبا 0112265 لا 05/يم أى القديس يوحنا اللاهوتى 77116010805 
وهو اسم الكاندرائية العظيمة التى ينيت فى مطلع القرن السادس المبلادى. 

- مجلة الأبحاث البيروتية: السنة الأولى مجلد ا ص 15 سنة /19. 

(19) اللرح الرصاص هو اللوح الذى وجد على ياب الكهفت وكان مكتويا عليه أسماء الفتية. 

(40) النص المترجم . 

(141) مكسيميوس مظلوم : الكنز الثمين فى آحوال القديسين < ١‏ 1 

(15) نفس المرجم ص 778 . 


11 


المصادو الاسلامية : - 
أما المصادر الاسلامية فتجد ان القران ال> ار يتا ا 
دن ا تلك المعجزة حيث تقول الآية الكريمة ‏ 


02 عر وح ا رص 


ص بت أن أصحتب! وأا اريمك نوأ من ءَابنيَنا عا ذأ 5 


بو 7-2 
عي 2 
3 عبن جد 7 
2211-2 1 


الْفيَةإِلَالكيف بسالياريه 0-0 وَهْعَءَلنَامِنْأمرَِارَسَدًا 
5 

ولكن بينما لم تتعرض الآيات الكريمة لمكان الحدث نجد أن كتب 
التفاسير قد تعرضت لذلك . حيث يقول ' الييضاوى 9؛) أن المدنية هى 
طرسوس ولم يتعرض لاسم الكهف ونجد أبن كثير **) فى تفسيرة يقول 

' لم يخبرنا الله تعالى بمكان هذا القا كن الااسحن الآرضن نلا 
فاذدة لنا فيه ولا قصد شرعى " . وذكر أن أبن عباس قال 2 هى قريب 
من أملة 59) , 

وقال آبن أسحق : هو عند نينوى 7" ' وقيل ببلاد الروم » وقيل 
ببلاد البلقاءى البعض ذكر أنها 'رقسوس 13" 





(45) البيضارى : نصر الدين الشيرازى : سورة الكبف 

(50) آبن كثير : الحافظ بن كثير : البداية والنهاية ج5 111 

(7؟) أيلة : مدنية على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام و قيل هى أخر الحجاز و أول الشام 
ياقوت الحمرى : معم البلدان جا من557. ٠‏ 

(49) نينوى : هى قرية يونس بن متى عليه السلام بالموصل. 

نفس المرجع جؤه ص؟؟5 . 

(44) اليلقاء : كورة من أعمال دمشق بين و وادى القرى . قال قرم : بها الكيف والرقيم نفس 

المرجع جا ص1451 . 

(9:) يبدو لى أن أسم دقسوس خطأ وريما كان هذا الخطا ناتج عن التاقل أو الناسخ الذى 
نقل عن سابقية لآن كتابة أقسوس قريبة من دقسوس . ولا يوجد بلد بهذا الاسم . 


١ 


م 23 7 6 4 - 
0 أ > و 6دل.ى ١5د‏ لإ ني اير] د أ» ا _ ل ا ل 
واحبرا 8-6 امن قثي ٠‏ |[ل» اعنم با بأدد | أله قة ل قفق شانق ع 3 د“ 


مضلحة ديلية لأرشدنا الله تعالى رس [لاية* ا اد 
أهل الكهف كان مكانهم بين غضبان وأيلة دون فلسطين» ويتفق 
القرطبى ”'*) مع باقى لمفسرين حيث يقول ان اسم المدينة هو 
«أقسس». 

أما التعلبى 7" فقد ذكر أن المكان هى أرض رومية و المدينة فى 
آأفسس وهو أسمها فى الجاهلية ومدينة طرسنوس ”(”") فى الاسلام 
ولكننا نجده يضيف فيذكر أن اسم الجبل هى ناجلوس واسم الكهف 
«الوحيد ووكزل وخيزم» 

وتخ كنا نقاون بيخ لتقام او رظب المشلوت لني قاد 
والجيل والكهف وعدم اهتمام المؤرخين الاسلاميين نجد أن المؤرخ 
السريانى يهتم بتك التفاضيل قهى يتحدث عن استشنهان: 15 اانا :> 
سبيل غقيدتهع وموقع ب الكفيسة التى,أقييت تخ ليد التك رام قدا 
يعبر ابن كثير عن وجهة النظر الاسلامية حين يقول «لم يخيرنا الله 
تعالى يمكان هذا الكهف فى أى البلاد من الأرض ان لا فائدة ولا قصد 
شرعى ». 





). ( الزمخشرى: أبو القأسم جار الله م هحم ول لزمخشرى الخوارزمى: الكشاف ج ” سورة 
الكيف. 


(01) القرطبى: عبدالله أحمد الأنصارى الترطبى: الجامع لأحكام القرآن: سورة الكبف حا 
ص /أه١.‏ 

(519) الثعلبى: أبى أسحق أحمد بن محمد التيسابورى: عرائس المجالس ص .47١‏ 

(05) ملرسوس: مدينة بثعور الشام بين أنطاكية وحلب ويلاد الروم. 

ياقوت الحموى: معجم البلدان ج 4 ص 58. 


ل 


لحاضةد 


9 1 11 5 ره 

الصادر السسريانية: 
فعدد أهل الكهف - وفقا للنصوص السريانية يكون أحيانا ستة أو 
سبعة وأحيانا ثمائية. 


جه 3 و 9ج ٠‏ 5 1 < 6د ص 5 سن 5 
لم مدقي المؤرحون السريار على عذك قدمة أهل الكيف أو أسمانهم. 


أما بالنسبة لأسمائهم فنجدهم يختلفون من قصة إلى أخرى وفة 
الكاتب. ظ ظ 

-١‏ فمثلا إذا نظرنا إلى كتاب زكريا الفصيح لوجدنا تلك الفقرة: 
«وقذة أسماء الفتية السيعة الذين هريوا من أمام «داقيوس»: أخيليوس 
- بمديس - أدكيس - اسطيفانوس - أوكنيس - فريطيس ‏ 
سيسطيس - قرياقوس» 9'"). ظ 

وهنا تجد أنه ذكر أسماء ثمانية أشخاص دون ذكر “سم 
ديونسيوس الذى يعود فيذكره فى عدة فقرات أخرى مثل: «وقد أقامواأ 
منديقهم ديوفسيوس الشاب الحكيم السريع الجرىء وكيلا عنهم» ؟"'. 

ثم يعود فيتكر نفس الاسم على آنه #حد الأسماء المكتوية على باب 
الكبف حيث ذكر الأسماء كالآتى: «أخيليوس - ديونسيوس - أوكنيس 
- اسطيفاتوس - فريطيس - سبسطيس - فرياقوس» 7" 
ثم يذكر بعد ذلك اسم ديونسيوس - فى النص الذى قمت يترجم" ‏ 
حيث وضعه من قائمة بأسماء الفتية الرافدين 7"). 

(04) تاريخ زكريا النصيح ج ١‏ ص ٠١5‏ طبعة لوثان سنة 1191 : 
(08) تاريخ زكريا الفصيح ج ١‏ صن ١١١‏ : 
(01) نفس المرجع ج ١‏ ص 17١‏ . 


(010)الترجمة. 


1 


| 0" 
ار م 
سال - 


وصس الملاحظط ان زكريا الخفصيمح لم يختلف فقط هم لفسر4ك في أسما 
شولام الفتدة ولكنه اختلف مع نفسه أنكننا قيما هى أهم وشى عددهم. 

فقد ذكر عدل أهل الكبف سبعة أشخاص ") ولكنه عاد وناقض 
خسه يعداذلك فى ققرة اخري ميك ذكر مرج سل ود 1١‏ 011 
أشخاص بينما فى الفقرة الأولى نجد أنه أسماهم وعددهم ثمانية. 

من هذه الأقوال السابقة يتضح كثرة تناقض الأخيار فى أقول 
زكريا وهذا ما يؤخذ عليه. 

؟- أما الراهب الزوقنينى فيد القصة بقوله: «فصل من قصة الفتية 
الثمانية من أفسس وهم مكسيمياتوس - يمليهًا - مرطولوس - 
ديونسيوس - يوحنا + سبرابيون ‏ أندتوسط رك وبال 2ك اناى ينو 
الشهداء أبناء نيلاء أفسس ا" 
وهنا نجد أن الزوقنيني غلنئ الرغم من اختلاف'فن الأستماء عن تلك 
آخر تقريبا وعلى الرغم من اختلافه فى عددهم عن الآخرين الا أنه لء 
يناقض نفسه طوال الحديث عن أهل الكيف. 

"- أما مان يعفزيها السسرويئ قلا كوو باو ا أهل 
الكهف ولا يذكر من أسمائهم سوى اسمين فقط وهما يمليخا: حيث ذكر 
فى أحد أبيات قصيدته «أجاب أحدهم واسمه يمليخا وهو فتى شجاع 
آ[آ سس ططخ 
(54) أمر بأن يقام لهم سبعة توابيت ذهبية: الترجمة. 
(55) تاريخ الراهت الزؤتنيتن + 1 عن ١38‏ لير لوقك ا 


.١4 نفس المرجع ص‎ )٠١( 


اتوم 
إلى 


00 


وقال: نا ,أن فى امنيس باشدري الخين تلتاكل»ه ومرطولوس: عفدنت 
يقول «أجاب أحدهم واسمه مرطولوس وكال لاخوته تدى عملة (دراهم) 
أخذتها معى عندما خرجت الى فهنا. فياخذ منها يمليخا ويشترى * 
طعاماً». 

ان يعقوب السروجى -552 هذه القصددة - وجه كل اهتمامه الى 
٠‏ القصة نفسها ولم ييتم كثيرا بأسماء أى عدد أهل الكيف فهم مهنم 
بابراز القصة كمثال للاستشهاد فى سبيل العقيدة وكاظهار لقدرة الله 
ووكوا ا 

- أما - العبرى فقد بكرلي 0 تاريخ البطاد” «فى أيام 

السبعة مث امس القن كان 5000 فى اضطهاد 00 

دف ختفوا فى كهق بأحد الجبال» 0 

9 يروى ابن العيرى الة قصمة بالتفصيل ويسه مى أحدهم الذى نزل 
الى المديثة بأسم «ديونسيوس». 

لقد الدزم أيشا اد بن المبيرى يعضصمون القصة وال لشهادة فى سبيل 
الدين وقدرة الله على البعث وذكر اسما واحذدأ فقط على أنه هو الذى 
نزل الى المدينة وهو لاد يوتسيور ل» فيثماً بطلق عليه يعقوب السروجى 
اسم «يمليخا». وأسم لبوتسميىق ابه ن اسه لم يختلف فيه باقى المؤرخين 
السيريان - مناعدا السروجى - ولكنه الدزم بالعدد وذكر أن عددهم هو 
سيعة أشخاص . 





(11) ابن العبرى: تاريخ البطاركة قوييوس. 
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4- أما مكسيميوس مظلوم 7" فقد ذكر فى كتابه فى فقرة تحت 
عنوان: «فيما يخص اسبعة القديسيين,الشهادباء الديق لذ 1ل 
أسماء هؤلاء الفتية وهم: د مكسيميانؤس > مالقونن ع مد و | كر 31 
ايمنسيوس - يوحنا - سارابيون - قسطنطين». وهذه الأسماء التى 
ذكرها مكسيميوس قربية الشبه بالأسماء التى ذكرها «الروقنينى» مه 
بعض | اختلاقات مثل مالخوس -درمرديتيا ويس ح ف انط براه 
الذين أطلق عليهم الزوقنينى اسم: «يمليخا - مرطولوس - 
أنسوسطرنيوس». < 

أوجه التشابه والاختلاف: ظ ظ 

ويمقارنة ما كنيه المفرخون السريان عن أسماء أهل الكهف وعددهم 
ل كما سبق أن آشرق - نجد أنهم قد اختلفوا فى الأسماء وكذلك فى 
الأعداد ولعل هذه الاختلافات جاءت بسبب البيئة اليونانية التى كانوا 
يعيشون فيها. وعندما قام النساخ السريان بكتابة الأسماء بالقصة 
حدت تحريف فى بعضها ليس عن قصد ولكن ريما لعدم وضوح الكتابة 
وطمس بعض الحروفء أو ريما كان ذلك لجهل بعض النساخ باللفة 
اليونانية التى كانت تكتس بها عادة أسماء الأعلام فى تلك الفترة, فأدى 
ذلك الى تحريف بغنض الحزوف مكل وافلسوش ل ركت وين 
«انطونينوس». 
والتفسير الآخر فى هزه الحالة كما اعتقد - يرجع الى أن الكتابة فى 
هذه القصة كان بعد حدرغها بفترة طويلة مما يبرر الخطأ فى كتابة 
الاسم نتيجة تداوله سماعرا لسنين طويلة قبل كتابته كتاريخ. 


0” 


0 مكسيميوس مظلو م: الكتر الثمين فى أخيار القديسين _ ١‏ حص ل 


د 
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ا ل يي 1 إلاسنيك؟ هده 
8 ”1 © ه 5٠‏ 15 ْ 0 0 
هأ 5 فحثر نا 00 أله سدر دل المسالماسن ؛ قتجد أنهم م يختلفوا ا 
7 2 0 د 2 مد 0 و 


قاطعاً ولم ده 22-00 ثلانة رأ ا اب سار 


كلبهم أو سبعة وثامنه م كلبهم أى أنهم تركوا الحدد غير وأضح أو محدد 
ما نزلت الآية الكريمة حيث لم تؤكد حقيانه 5 العدد. وتقول الأنة الكريمة 


رمع را 0 ود معديو سم ىه وو سواه ددس 
”5 معولون لقا رابعهم ويف سه سَادِسهُم عَم رجما 
و / :. 2 و اه 010 
د عد 4 ددس رار ا يب 
ف 


دعوم مكمه مارو لامآ 2 
ا كر ات ل بن هر 


نت فيه ونوك" 0 (115, 

أما بألنسية لأسمائهم فهق التحال التي استطاع كل واحد من كلاله 
أن يعرض رأيه ووجهة نظره الخاصة. ظ 

نحد فريقا لم يتعرض للأسماء قط مثل ما فعل جاد المواس قن .. 
كتابة «قصص القراً ن(١)‏ وقريقاً كانيا تعرضص لاسم أو اسمين فقط ولم 
درك على ذلك وأعتيرها أهم الشخصيات التى يجب ا كما ا 


الراعى الذى رأفقهم وأسيم رئيسسهم . وعلى رأس هؤلاء يانى بابى 
الثعليى ( "') وأ لقرطب 3 


(1) ) القرآن الكريم: سورة الكيذ , : آنه .51١‏ 
0 1 9 الى ني 1 استعصح: 3 ا أصحاًب يي حي د آ5. 
ة. 


35 ثاب سس الران عرائس لجان سن 


1 


٠ 0‏ 
كا" )د > 


مقارنة بين الآراء الاسلامية والآراء السريائية. 

وأذا أردنا أن نوضح الفرق بين آراء المؤرخين السريان والمفسرون 
المسلمين وجدنا ستاك تتاعل هامة يجب الاشارة اليها. 5 

١-أنامتماغ‏ السووان كان وعدا اجكاق ا كاتة تح و ا 
القصة وكيفية تكوين الحيكة مع التعرض لاسم المدينة و الكهف و أسماء 
الملوكى الاهتمام البالغ بأسماء الفتية و عددهم ؛ 

أما بالنسية للمسلمين فاننا نجد القرآن الكريم .لم يترض للاسماء ,ل 
للمدينة بل لم يحدد عددهم بصورة قاطعة . أما المفسرين الذين أوردوا 
اسماء لآهل الكهف مصادرهم لم تكن القرآن الكريم بل.كما ذكرّت أنيا 
نقلا عن مؤرخين مسيحين أو بعض الرهبان الذين عاصروا تلك الحاد:ة 

"- حاول السريان بسردهم لمختلف القصص التى تدور حول أهل 
الكهف تمجيد القديسين والشهداء وكبار رجالات الكنيسة واظهار مدى 
ما تحملوه من صنوف العذاب فى سبيل نشر عقيدتهم ولذلك فإثتا نجد 
أن مؤرخا مثل «فوتيوس» (") ينكر قصة استيقاظهم من رقادهم ويقول 
أن ما عثر عليه هى رفاتهم حيث رقدوا فى الكهف هربا من اضطهاد 
الملك واستشهدوا فى سبيل عقيدتهم. بينما القرآن الكريم والمفسرون 
المسلمون يتحدثون عن أهل الكهف كصورة لمقدرة الله سيحانه وتعالى 
على احياء الموتى ويعثهم. 

1- لم يذكر السريان الكلب ولم يتعرضوا لوجوده فى الكهف بالتفى 
أو الاشيات أما بالنسبة للمسلمين فقد نصت الآيات الكريمة على وجود 
الكلب الذى كان رفيقا لأهل الكيف. 

وقول الآية الكريمة: 


وس سس مب سمس رورسم سوه بست م هك 


5 


32 5-6 أ 
١‏ الل ل ال اولي ١‏ 1 
أ ى شه أدة ل[ | 
1 يي نهقاضا 
ْ 7 9 0 
2 حّ مز ذه شر عسل 7 
' 3 سر . 
د ع بو عد و عدر ات الشمالو 0 
يب 8 بجي 


َم رهد وَبَملْهَمَ ذا لمن وذ 

َمل وراءي اويل واطَلدَتَ عل ولت منْهُمْ 
206 م ايه 0 

00 ا 0 بر 0 ت القرآان 





١7 القرآن الكريم: معنو الكيفدة اية‎ )٠١( 
ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ص 1ه‎ )7١( 
.15١ التعلبى: قتصص القرآن: عراس ال مجالس ص‎ )7( 


م5 


جوءه سن الفصل الأول هن كتاب زكريا الفصيم 
حيث يتحدث عن الفتيان الذين يعوا :) 
فى وفت الضحدة حيث 0 كل الجميع أمام الأصنام: دخل 2 در هم 
زملاؤهم المنزل فوجدوهم متنفردين به أجسامهم علقاة م التراب: 
اتحلهم ساجد معلئ الارعن تحني أن الطين قن وكوب كن رمح 00 
ثم ذهب زملاهم يشكونهم للملك قائلين: «أيها الملك العظيم فى الوقت 
«اقليدس»وهو أحد أبناء النيلاء. قتجعل الملك واحرهم فورأ إمادة 
وكانوا يجشهون باليكاء وقال لهم: «لمانا د تيقون هعة) أثناء تقديم 
القرايين فهرا قدموا قريانا لأجعلكم سادة» فقالوا: «أن لنا ربأ وشهى فى 
السماء وهو الذى يساعدنا وله نسجد ولل نقدم طهارة قلويتا تضرعاأ». 
تعليماته فنزعت عن أكتافهم شارات الحرير 9" وترك لهم بعض الوقت 
ثم ذهب الملك «دأفقيوس» بعد ذلك لزيارة بعض المدن المجاورة فقام 
مؤلاء الفتية وأخذوا من منازل آبائهم كميات من الذهب والنقو: 
دايا ا على الفقراء سرا وعلناً؛ ثم ذهيوا الى الجباة يمتكفوه 


:00 أطلق عليهم يعقرب السروجى فى قصيدته أسسم «أبناء النور». 
(075) ومى عقورة للنذايل من ششاتهم. 
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مكل" 


ووه 20 7 -# 5 كديام/ 1 
. م 2115 إأء بببنة ( (حخلة3 م هد * ده 1ن نفسننئنة ا 7 "أ لن! . 
قمهة , اطي لك [ 3 لاسخصمطضح ف حتلم قمسذدم 3 تضم صم ر وزلء نك نفخمسشئة فمؤط إلا ” 856:1 جد كه لهم 0 
ا “معنة د إبنا صحبم 0 ى ىم مذ | عه ات + حت 
5 0 مُ 7ه : / / 
ز أ ره 3 0 د 
مز يي: * 3 لفك دنه تر 0 يذه ال ,ث ‏ لفكت 3 


عندما علم الفتى «ديونسيوس» أن الملك قد عاد أخذ على الفور كمية 
'قليلة من الخين ورجع إلي رفافة 5 وأخيرهم يما حدثء وعند سما ع الخير 
تملكهم الخوف فركعوا غلى الأرض ضارعين الى الله. ثم تخاولوا 
لاني رفافي حالة من الحزن والاكتئاب وقلويهم تفيض أسى والما, 
وييثما هم يتجاذبون أطراف االحديث استولى عليهم النعاس. 

فى صباح اليوم التالى أمر الملك أن يمثل الفتية أمامهء فدار البحث 
عنهم فى البلاط كله وفى المدينة وضواحيها فلم يعثر عليهم أحد. 

ونا علم الملك أنهم يختبئون فى كهف أمر يسد باب هذا الكهف 
بالحجارة ليدفنهم فيه. 

وكان دائيدوروس»وددمتوس» (وكياد الملك) المؤمنين قدالحفيا 
عقيدتهما خوفاً من الملك فكتبا قصة الفتية كاملة ووضعوها داخل 
الينيان. 

وبعد مائة وثمانية وثمانين عاماً أى فى العام الثامن والثلاثين من 
حكم الملك «تيودوسيوس» حدث جدال حول موضوع بعث الموتىي:؛ لقد 
تقبل الكثيرون ما كتيه «أوريه ميافس» 19 عدن فنا م الحجسد فعنده أن 
الجسد لن يبعث مادياً لأنه مكون من مواد مختلفة: بل سيظهر فقط 








اممححجست جح جحو جه 7971 


(11) ذكر مب ا »وهو رئيسهم أبق عيدلله أحمد 
ا" 

(04) أوريجانس: ولد يمديتة ا يه ستةه 1 وما م من والدين مسيحيين . كا ن أول من أام 
علم اللافوت على أسس منظمة من المنطق العلمى؛ ,كما أنه قام بادخال الكثير من الأفكار- 


7 


فيا 


كخيال مما ظهر طيفى «سيدنا » فوق الجيل وينفس الطريقة ا الم 
ظلهر بها موسى والياس للمريدين الثلاثة (:*», بينما كان آخرون يؤكدون 
حقيقة بعث الموتى كما قال النيى «حزقيال». مثلما بحث المسيح حيث 
قام الحواريون (41) (المبشرون) بلمس جسده وذلك تيعا لقول الحوارى 
الذى كتب الى أهل كورنثوس عن الحصاد (2) ٠‏ ووفقا لكتايت 


'متوديوس” 9*) , 





> الأفلاطونية فى اللسيجية حتى تيل عنه أنه "يعيش كمسيحى ولكنه يفكر كيونانى” وتوفى غى 

(5/) العهد الجديد :أنجيل متى :أصحاح 17: 7- 0-4 ص١7‏ 
الدنيوى جح" صن 7ه ديروت 5ك4م١‏ 

- العهد الجديد : اتجليل لوقا : اصحا 4 :78 ص .١١‏ . 
فيلييس . برثوكماوس توما ٠.متى‏ يعقوب ابن حلفىءلبارس الملقب تداوس ٠‏ سمعان 
القانوى , يهوذا الآسخربوطى . - العهد الجذيد : أتجيلٌ متى اضحا ٠١‏ :3-7 
ص7١‏ . 

(45) 'ياغبى الذى تزرعه لن يحيا ان لم ينتت “. العيد الجديد : رسال بوت ال 0 
الى اهل كورنتوش” 5١‏ صس/37ى3 . 
ألف كتايا فى نفسمير سفر التكوين ومقالة فى الحرية وله قصائد نحو من عشرة آلاف ببت 
ولكن لم يبق من تآليفة الا مقالة مرسومة بمعبد العذارى طبعت فى مارس ستة !110 مع 


ترجمنها الى اللاتينية: يوسف الياس الديس: تاريخ سوريا صن 45. 
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ل اليك 
ظ مه 


3 هه 2 3 و حج. ١‏ 4 فى / 3 5 03 2 

1 مسو : 1 : السطا" ١‏ 1 خش ! 1 : 1 ه: َ 4 م . 1ه 

لما لالس د 37 لتنش كا 3 1 نلا ففخساسل نار ) ( ا وططةه نه لهذ 1 نسحا ننلفة 3 إ ورننقانكة بذ 
د 5-55 5 ”ىب جا “سه 5 عسمس د ص ذا ه هه ال نا 'سية 


ارمس 
تحير الملك أمام هذه المناتشات المتعارضة وأنتابته الشكوك 
والننظريت نفسية واكن الرب أراد أن يزيل شكوكه ويظهر له الحقيقة 
فأوحى الى «الاديوس» (*)- صاحب المنطقة التى يقع فيها الكهف - 
أن دينى هناك مزرعة لغنمه. وعندما أنتزع الحجارة التى تسد الكهف 
ليستخدمها فى البناء أصبح الكبف مفتوحاً. وفى منتصف الليل بعث 
الرب الحياة فى الراقدين الذين استيقظوا من غفوتهم فقالوا 
ابموتسنوس لناب لفك حان وقت الغذاء فاستيقظ وأسرع واستعلم 
عما مسد من تدلينات وخصوسيتاء, تخوج خابلا في يده قطده تكيد 
قديمة واتطلق الى الدينة: وعندما رأى الأحجار المبنية أصابته الدفشة 
لكنه اتجه نحو المدينة متحاشيا السبل المطروقة خشية أن يتعرف عليه 
احد. ش 
الس 


(44) اكناسيوس: لقب بالرسولى. ولد بالاسكندرية سنة 157 م من والدين مصريين كتب وهو 


5 


فى الثانية والعشرين من عمره رسالة ضد الوثنيين دلت على غزارة مادته وقد قر كرا 
عظيما من المؤلفات التى تدل على علو شاته فى اللاموت والمنطق الفلسفة: زكى شنودة: 
موؤنوعة تاريخ الآتناط ك١‏ هن 177 : ا ظ 
(46) أبيفانيوس: أو أبيفان أسقف سلمينا فى قبرص. ولد فى قرية فى ناحية بيت جبرتى 
يفلسطين وتربى منذ صقره فى أديار النساك ثم ذهب الى مصر وأقام بها طويلا بين 
نساكها يقتيس منهم الفلسفة الرهبانية. أنتخبه القبرصيون رئيس أساقفة لجزيرتهم وعان 
ات 


(47) ذكر التعلبى أن إسم صاحي المنطقة التى يقع فيها الكبف هو أولياس. 


!< 1 9 ووه زه هذ » 
[ لمهلنى : شصسحس القزران صضس 9 0 
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فلمأ وصل الى باب المدينة رأى علامة الصليب متحوتة على أء| 
الباب فأصابه الذهول. لقد بدت المدينة مختلفة فى نظرهء فذهب إلى 
باب أءخن فرأى هناك الصليب قازداد تعجياء؛ ثم دار حول المدينة فراى 
أبوايها جميعاً وقد نحتت عليها علامة الصليب وتطلع الى داخل المدينة 
فلم يتعرف عليها اشاقك آبثية جدووة لفقا روا فبيلةكا لد تال 
فاخذ الفتى يجمع شتات أفكاره ويتحسس جسده متوهماً أن كل ما 
يراه ما هو الا .خيالات. ١‏ 

فكنبها دخل السوق وسمع القسم باسم المسيح استفسر عن اسم 
المدينة فأجايوه: «أفسس». فقرر العودة سريعا” الى زملائه ليخبرهم 
بالتغير الذى حدث. 

دفى طريقة للعودة قرر أن يذهب ليشترى لهم طعاماً . وعندما رأى 
الناس نقوده القديمة أخذوا يتهامسون ويتطلعون الى الفتى قائلين: «إن 
هذا الشاب قد عثر على كنز». . لقد ظن الفتى أنهم عرفوه وسيأخذونه 
الى «داقيون» فاستولى عليه الخوف وقال: : «حذوا قطعة التقود ولا أريد 
منكم خيزأ». حينذ القول القبض عليه واخذوا يسالونه قائلين: «أظهر لنا 
الكنز لذى وجدته لنشاركك فيه وسنخفى حقيقة أمرك»: 

فقال فى نفسه: «لقد حدث ما لم أكن مقدراً له». 

وبينما كان يقاد تجمع الناس حوله يتطلعون الى وجهه قائلين أنه 
عريبوكان هو أيضا ينظن فى )كل تجانبا رؤمانيوئ | جد دن لحار ف 
لكنه لم يتعرف على أحد. 

وصل الخبر الى الحاكم كما وصل الى أسقق المديتة المجاى ة, 
فطلب الحاكم احضاره اليه فظن الفتى أنهم سيحضرونه الى داقيوس, 
وعندما أدخلوه الكنيسة فقد كل قدرة على الكلام, وكا لله" ! لاستقق 
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«أنأ من أفسس وذكر أسماء أهله فلم يتعرف عليهم أحد. فقالوا له: 
أنت كاذب. وقال بعضيع: أنت معتوه. وقال آخرون: كلا بل أنه يتظافر 
بالجنون ليتخلص من هذا المارق» فقال له الحاكم كيف نعتبرك معتوها 
أى كيف نصدق كلامك وصورة النقود تشير الى أنها ضريت قيل مأنتى 
عام أى قبل عهد الملك «داقيوس» ولهذا سالقى بك فى السجن». 

فلما سمع ذلك أرتمى على الأرض على وجهه وقال لهم: «أرجوكم 
أخيروتى ماذا حدث للملك داقيوس الذى كان عشية أمس فى هذه 
المدينة» فاجايه الأسقف 3"): دلقد توقى منذ فترة طويلة»»: فقال الفتى 
اذن فقد وقعت فى مأزق ولن يصدق أحد قولى». هلم معى إلى الكهف 
لأريكم زملائى هناك حيث هريناً من «داقيوس». 

فهم الأسقف أن الموضوع ينعلق برؤد بة: فذهدوا معه الى الجيل وعند 
مدخل الكيف عثروا على صندورق كتب بداخذةه: «لقد فرب الى هذا 

الكيفقهم:ه الملك دافقيوس المؤمتون: أخيليوس - دبونسيوس - 
اسطيفانوس - فريطيس - سبسطيس - قرياقوس»» فأصابتهم دهشة 
عظيمة وهم يقرأون ذلك المخطوط لكنهم عندما دخلوا وجدوا المؤمنين 
يجلسون فى وقر ووجوههم مشرقة وعرفوا منهم كل مأ حدث. 

وفى نفس اللحظة استدعوا الملك على الفور وهرع المؤمنون 
لاستقباله فأتحنى الملك ساجدا على أرجلهم باكيا وقال: كأنى برؤيتكم 





(41) الأسقف كان يدعى اسطفانوس. 
الكنذ الثمين لأخبار القدسيين ص 715. 


الآن أرى السيد المسيح عندما دعا لعاتد (لم) خرج من قبره وكأننى 
أسمع صوته فى مخيلتى ورأى بعينى يوم مجيئة الثانى بالمجد عندما 
يخرج الموتى من قبورهم لاستقباله فى لمح البصر. 

فقال «اخيليوس» للملك: أعلم أيها الملك أن الرب قد بعثنا لأجلك قبل 
الميعاد العظيم مثل الجذين الذى يعيش فى أحشاء أمه لا يشعر يكرامة 
أى هوان: هكذا كنا صامتين. اذن عش فى سلام فى ايمانك الكامل». 

وبعد تلك الكلمات ثقلت أجفانهم وناموا وأسلموا أرواحهم. وكان الملك 
والأسقف وكبار القوم يتأملونهم؛ وظل الملك واقفاً وهى ييكى ثم بسط 
عليهم حلته الملكية وأمر أن نقام لهم سيعة توابيت (54) ذهبية. وفى 
نفس الليلة ظهرى له فى نومه وقالوا له: أن أجسدنا قد بعثت من تراب 
ولم تبعث من ذهب فدعونا على التراب وفى نفس موضعنا من الكهف 
نفسه. فأصدر الملك أمرا فصنعوا صفائح من ذهب تحت أجسادهم 
وتركوهم فى مكانهم وينى فوق كهفهم كنيسة لتظل ذكراهم مباركة 
ودعواتهم عونا لنا .... آمين .. 





(44) لعازر وخروجه من القبر: الفهد الجديد: اتجيل يزحنا: اصحاح 5-1119 الأ وات 


(65) لقد ذكر زكريا الفصيح فى أول الترجمة ستة أسماء فقط ... 
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الروحانية التى بها قوامها ونظامهاء وجعل كل صتف من القوى مخصوصا 
بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الأثر الذى خص 
به. خلق بعد ذلك الإنسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه 
القوى ى كتسخيرها فى عمارة الأرضن» ا 

ولقد عبر عن تسخير هذه القوى «بالسجود» الذى يفيد معنى الخضوع 
وجعله بهذا الإستعداد الذى لا حد له والتصرف الذى لم يعط لغيره خليفة الله 
بى آرشيةه لآنه أكمل الويهودات فقن ان 1 رشن: 

وقد إستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها «بإبليس» وهى القوة التى 
تقبل بالمستمد للكمال أو الكامل إلى النقص, وتعارض مد الوجود لترده إلى 
العدم؛ أو تقطع سبل البقاء وتعود بالموجود إلى الفناء أى التى تعارض.فى إتباع 
الحق وتصد عن عمل الخير وتنازع الإنسان فى صرف قواه إلى ال منافع 
والمصالح التى تتم بها خلافته فيصل إلى مراتب الكمال الوجؤدى التى خلق 
مستعدا للوصؤل إليهاء تلك القوة التى ضللت آثارها قوما فزعموا أن فى العالم 
إلها سمى «إله البشر»؛وما هى باله ولكنها محنه باله لا يعلم أسرار حكمته إلا هو(") 

إن الله عز وجل جلاله خلق خلقه من غير ضرورة كانت به إلى خلقهم: 
وأنشأهم من غير حاجه كانت به إلى إنشائهم» خلق من خصه منهم بأمره 
ونهيه؛ وأمتحنه بعبادته ليعبدوه فيجود عليهم بنعمه؛ وليحمدوه فيريدهم من 
فضله ومثتنه. 

وقد أورد القرآن الكريم النص الصريح الذى يعلن وجود هذه الكائنات التى 
خلقت من نارء بل أن الآيات الشريفة قد أوردت فى لفظ مختصر كل الحقائق 
العلمية بماآزة هذه الكائنات. 





7١ الخورى بولس الفغالى > تاريخ الكون والإنسان ص‎ )١( 


, 
ج»- 


1 
١ 


فالمادة التى خلق الجن منها وهى النار أقوى اثرا على المواد الأخرى , لا 
سيما مادة خلق العالم المرئى الذى نعيش فيه بما فيه من كائنات حيه وعلى 
رأسها الإنسان, وتأثيرها عليه أشد من تأثير مادة الإنسان عليها. 

وهذا ولا شك قد يجعل بعض مخلوقات عالم الجن يعتقد أتها أفضل من 
ناحية التكوين من كثير من الكائنات: بل كل الكائنات التى خلقت من مادة أقل 
من النار والتى منها الإنسان نفسه رغم مافى الإنسان من مميزات أخرى 

وهذا ما أعتقهه (إبليس» وهو من الجن إن عمصى ريه عندما خلق الذا 
سكام نان الم 

يوم عرف الإنسان الشيطان كانت فاتحة خير”(") . فقد كانت همحرفه 
الشيطان فاتحة للتميز بين الخير والشرء ولم يكن بين الخير والشر من تمية 
قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعماله وضروب قدرته وخفايا مقاصده 
ونواياه. 

كان للإنسان عين يعرف بها الظلام لأنها عرفت النور, فخري من غيابة 
الظلمات التئ كانت مطبقة عليه. 

كان ظلام لاتمييز فيه بين طيب وخبيث, ولا بين حسن وقبيح. فلما مين 
الإنسان النور مرف الظلام ولما استطاع إدراك الصباح استطاع أن يعارضه 
بالليل وبالمساء. 

كانت الدنيا أهلا لكل عمل يصدر منهاء ولم يكن بين أعمالها الحسنة 
وأعمالها السيئة من فارق إلا أن هذا يفورح ويسسن وهذا يتسوء' ويضَدن؛ فلم 'يكن 
له مدلول فى الكلام؛ ولم يكن له مدلول فى الذهن والوجدان. 

فالخير هو القدرة على الحسن مع القدرة على القبح وهو الإختيار المطلوب 
بعد التمييز بين القدرتين, لقد خلق الله البشر بإستعداد مزدوج للخير والشر 
والهدى والضلال. وكانت وظيفه الشيطان أن يثبت عجن الإنسان امام الفوايه 
والفتنه؛ وأن يمتحن مشيئته وهى يتردد بين الخير والشر والمباح والحرام. 
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الرهق هو الضلال والقلق والحيرة الى تسيطر على قلوب من يركنون إلى 
عدوهم , ولا يعتصمون بالله منه. ويستحيدون. 
والقلب البشرى حيتما يلجأ إلى غير الله طمعا فى نفعم: أو دفعا لضرء لا 

يناله إلا القلق والحيرة وقلة أ “ستقرارء وهذا هو الرهق فى أسواأ صسورة: 
الرهق الذى لا يشعر ممه القلب بأمن ولا راحة. 

لقد كان العرب- قديما يمعتقدون أن للجن سلطانا فى الارضنى: فكان 
الواحد منهم إذا مس بواد أى تفرء لجأ إلى الإستعاذه بعظيم الجن الحاكم لما نزل 
فيه من الأرض. كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغفيب وتخبر به الكهان 
فيتنبأون بما يتنبأون» وفيهم من عبد الجن وجعل بينهم وبين الله نسبا (؟). 

والإعتقاد فى الجن على هذا النحو أو شبهه كان ةبيه 
تزال الأوهام والأساطير من هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا . 

وبينما كانت الأوهام والأساطير تفمر قلوب الناس» وفشاعرهم, 
وتصوراتهم عن الجن فى القديم وما تزال.. نجد فى الصف الآخر اليوم 
منكرين لوجود الجن أصلاء يعينون أى حديث خرافة. 

وبين الإغراق فى الوهم والإغراق فى الإنكار يقرر_الإسلام والمسيحية 
حقيقه الجن ويصحح التصورات العامه عنهم ويحرر القلوب من خوفها 
وخضوعها لسلطانهم الموهوم. 

فالجن ‏ كما أجمعت المصادر السريانية والإسلاميه حقيقه منوجودة فعلا. 
لمنهم الضالون المضلونء ومنهم السذج الأبرياء الذين ينخدعون. 

فالله سبحانه وتعالى قد خلقهم ‏ كما خلق الإنسان- بإستعداد مزدوج 
للخير والشرء والمدى والضلال إلا من تمحض منهم للشر «كإبليس؛ 
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وطرد من رحمة الله بمعصيته؛ وأنتهى إلى الشر الخالص بلا إزدواج. 

إن الممركة بين أدم وإبليس قديمه؛ وأن الشيطان أعلنها حربا تنبثق من 
خليقة الشر فيه؛ ومن كبريائه وحسده وحقده على الإنسانء وأنه قد إستصدر 
بها من الله إذنا. فاذن فيها سبحانه لحكمة يراها. ولم يترك الإنسان فيها 
مجرردا من العدة. فقد جعل له من الإيمان جنه. وجعل له من الذكر عدة, 
وجعل له من الإستعاذه سلاحا. فإذا أغفل الإنسان جنته وعدته وسلاحه فهو 
إذن وحده الملوم. 


ل و و .رهما فى حقيقة إلا 
المعنى المطلوب وهى إبليس أو الشيطان . 
فقد ورد أحيانا بإسم ١‏ شّمة) افك وون فى العتاب المقدسن 


[ الي آتع دك 7 10 لوط: بحصت.” 0 


دن يوّديان الى نفس 


«فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعى إبليس والشيطان) 

كما ورد فى قصيدة لمار يعقوب السروجى باسم «السيد المسيح يخاطب 
مارتوما الرسول [ يمحي كما رادةة صهار مدرصطية صو ]" 

«تولول الشياطين من أمام جثمانك بعد رقادك؛ 

وأحيانا أخرى باسم ١‏ كم 0 وهو الأكثر شيوعا فى الكتاب المقدس. 

ومعنى ٠ ١‏ هنا ؛ خصم أو عدوء وهو لفظ مأخوذ عن الفعل العبرى 
: 12 *) ومعناه يكمن» يقاوم . ش 

' ولقد جاءت تسمية الشيطان : مهدا اسبة إلى د 

«سطانائيل» والذى كان رئيسا للملائكة فى السماء ونسب إليه أنه تمرد 
على الله, وكانت خطيئته هى الكبرياء عندما اعترض على تفكير الرب وظن 
فى نفسه أنه أحكم من الله عند ذلك إنبرى له «ميخائيل) وهو 
رئيس أيضا فى الملائكة فحدثت الحرب بين سطانائيل وميخائيل وملائكنة: 
وتم طرد سطانائيل من الجنه ونزل إلى الأرض وماتحت الأرض وأصبح رئيس 





)1) 3 .2 101210113337 50/113 ونا لم متده© م 2 طتتصرد5 ع0 

١ 22015- ١7 رؤيا يوحنا‎ )١( 

ناه نل حومر] حط كما ١‏ طاطة] مع طاط] ب لحان 
انا محهوح اد ْ 


)5) 3 2 1010110113357 510113 10105 0 م - طاتتدد عمنججسآ 


() كاوسى وراثر 0 5 > رابع ا 


:5 9 1 كن 1/١‏ 
كا تحصنيمحم أسيمة ( كخق_سىسم 1 )7 ١‏ 


دم 


تتضح المطابقة بين إسَم إبليس واسم الشيظاة ق أن :12 ال ١ع‏ 
و 5 : لين إسسم إل يوحن وإسيم ل تس رقنا يق -محنا حيبت دكر 


6د اه ها 21 7 م و )ا ” 10 و ١‏ 1 بد ارم 7 1 0 
حب . / حكم: ا السلجى لإشصامام أنه دومد| راماة احدب. 1 تدم احيوم 5 
؛ 


لمده. لك إبذ[ لا إنه. لا لأحب سكم إثا. اند صمح مع حد. 
«فطرح التنين العظيم الحية القديمة المد د 
كله طرح إلى الأركن:وطر حت عو ا متكي 


نيد عن كه ياي ا 


وقد حملت كلمة «شيطان» معان كثيرة ولكنها كلها تدور حول الشر 
نموا 


)١(‏ كلمة «شيطان» بدون أداة التتعريف «ال» فيكون بمعنى (عدو) وهكذا 
ترجمت فى سفر صموئيل ظ 
ش محذ حكن 5 
لوبعد حو دكجحةم: 0 إجه للوة 
| دكؤحعةت: دز حذْن1 1نم .مذية 6 وضع 
قُصدح جه خخْه:. مكر جد انع حفلاغ: مكار 6 
بي كدذعودث حفلاد:. وحصودي ذه اللدوجى 
3 كد يلموه! ت: 8# وج 2 


) فاعاووة ولا يكون لنا عدوا فى الحرب...») 
)5 كما يحمل معنى «الخضم) 





3( وهى كلمة عبريه وكلدانيه بمعنى الرب 
3 1010100857 51120 5 2*2) ذ - اذ عمننوط 

وقد جاء فى لسان العرب: أن :إيل؛ من أسماء الله عز وجل عبرانى أو سريانى. قال 
إبن الكلبى : وقولهم جبرائيل وميكائيل وشراحيل وإسرافليل وأشباههاء إنما تدسب 
إلى الربوبية, لأن إيلا لغه فى «إيل؛ وهو الله عر وجل 
إبن منظور > لسان العرب ح ١‏ ص ١5١‏ ش 

(7) الأنبا جريجوريوس - الشيطان تحت الأقدام ح ١‏ ص > 

(6) رؤيا يوحنا؟١‏ -ه 

(5) صموثيل الأول 59 ع 


هدسوصصدر ذم ذذصوحث: محكيضة:» حُحدّم )٠١(‏ 


جح وصضمم: م 8 د كذ حأدةت. و 


«وأقام الرب خصما لسليمان اه يب 
وكذلك ور ذذسوجكم ذبعةبث حدد هن مدا جحخصة.: )0١1١‏ 
بس حبعر 9 جوذهة مِلْو يوج مم بععاذيث: ه عوجر 
جكخا بك ااص. 
0 وكات حتينا لاسرائيل فاه 06 


ررق حلت ب ينابي ركه عاراال فى مدر الجدد 
* معطسشسكحة زمحره وعلمم 

حلمه, حل وسلل ممص حلاصومه دحت حصوزنك ونصكه له 
معبلت. مهه تحيت عل مكحتت ولزن لحلتحمه, حمد. "ا 
«ووقف ملاك الرب فى الطريق ليقاومه وهى راكب على أتانه؛) 
فيلاحظ فى كل ماسبق أن كلمة «شيطان» وردت نكرة «أى دون إستعمال 
أداة التتعريف فهنا تظهر فى صورة :«كائن بشرى» وهى العدى أو الخصم 
أوالذى يقاوم» ١‏ 
ولكن فتن متقابل هنذا تمد إستعسال تقس الكلية الشيطان المرفة تحمد 
المعنى يختلف ويحمل معنى «الشيطان؟ وهو الكائن «النارى» عدو البشرء 
يعو تق جاه اجالة ذكرن مدعل للدالة على الشيطان والذات 


| حلام مذضد:. 0 
مجوكر حذضْ: هنح ثن. حدهنم دذكثءم ححدخ 


فدص هذمئم: منوذدر 1دوك فبك تلةى. © 


١6 - 1١١ الأول‎ كولملا)٠‎ 


0 

)١١(‏ الملوك الأول ١١‏ - هد" 
)١١(‏ سقر العدد ١؟‏ -؟5 
)١١(‏ سفرأيوب 1-1١‏ 


داكرة العارف الكتابية بح ارفص م 


١١ 


2 
سسة 


ننه سه دز #نى نمتو.ل حاون ينهذ 1: حدم صذد )١4(‏ 
مذركم دصسدم: 20 خهمط 1ت جلاج ةبه جونةءة ١‏ 


حُذِذهو جحه. © 
(الشيطان قائم عن يمينه ليقاومه) 
وقد ترجمت كلمة شيطان» «بديابولس أق إبليس؛ وذلك فى الترحجمة 
السبعينية!*') فيما عدا سفر الملوك الأول حيث وردت الكلمة وشيطان»: )١7‏ 
هوسوصصكر صُذمْم ذذصوجكك, معصصة.: : كوذم 
إموظم: مم وذذم وجكة حإجووس. + .2 
ويرى بعض الغربيين أن الكلمه فى أصلها يونانية من كلمة «ديابلوس» 
765 التى تفيد معنى الأعتراض والدخول بين شيئين», كما تفيد 
مسعنى الوقيعة وأصلهافى اليونانيهمن ديا 10139 وبممنى 
«أثناء» وبالين:183116112) بمعنى يقذف أى يلقى» ومعنى الكلمتين معا قريب 
من معنى الإعتراض والدخول بين الشيئين أى قريب من معنى الوقيعة. 
كماأستخدمت ت أيضا كلمة :ديابولس؛ فى الفولجاتا»(2') فيما عدا بعض 
الأسفار!"') حيث ورد فى بعض الفقرات إسم الشيطان كأسم «علم؛ 





(15) سفر زكريا؟ - ١‏ 
| (15) الترجمة السبعينية - 56214810181104 أو 562425246 7/6551011 وهى الترجمة اليونانية للعهد 
. القديم الذى كان معظمه باللغه العبريه (أى الأسفار التى كتبت قبل السبى البابلى ثم الأسفار 
التى كتبت بعد السبى وكانت بالآراميه :الكلدانيه) وفى التقليد أنه قام بها سبعون شخصا من 
اليهود لفائد ئدة المتكلمين باللفه اليونانيه فى البلاد المصرية وكان ذلك فى مدينه الأسكتدرية. 
القاموس الموجز للكتاب المقدس ص ه”” 


١4 - ١١ سفر الملوك الأول‎ )١1( 
"١ ص‎ ١ دائرة المعارف الكتابيه ح‎ 


1(13501115 فى اليونانيه 101301105 وفى اللاتينيه‎ )١1( 
ألاع2‎ [01011556 ,19: 6, 9 
1.3 10152316 عن الترجمة السبعينيه ترجمت أسفار العهد القديم إلى اللغه اللاتينيه‎ )١16( 
ولكنها لم تأت مطابقه لها كل المطابقه.‎ 11 
١ د. على عبد الواحد وافى الأسفار المقدسه ص‎ 
-١- -”/زكريا؟‎ 1١ بويأ/١‎ > "١ أخبار الأيام الأول‎ )١15( 


الك من اا قن كين كلمبارة )6 الاق مير مشيين + 
53 شىء: ل فق سر لاا لس 2-1 نام ما سس عه لل مس سس 12 46 21 ده ةوسن اف 22 8 
١ب‏ سس /, 
1١ 4‏ / 7, + .هه .31 إُ ١ 1١‏ 
0 1 " ل 1 
تفديفا / ا اهيا |3 مسة تييل ئها نَتذل>ك. لنسة ماسح بلس" ١‏ 
ا 5-5 
؛ : 1 م | أن حت . > إلء مي 0 !| 
< 1 : 6 1 انام ننه 3 ا 59-7 || 1 مك أ 4ه قا فية 34 , ذه ١‏ يقذت4هك 1 5 << تت شا 
والصر بيزن 05 وح 5-5 ا وب 03 - يب - 2 


يستخدمونها فى صيغفه الحلم. نإذأ قالوأ عن شء أنه وديابولى؛ أو «إبليسسى! 


فالمفووخ مثه أنه عمل من أعمال التمرد والجبروت: ولا يلزم أنه سيئ كل 
50000 لوف 
السوء إنما يلزم آنه خلا من الصفات ألا ' يهأ ( 


هد 0 4 5 6 ' 8 55 19 35 3 - 
وقد وردت كلمة١(الشيطان)‏ فى العطصهد الجديد سسيم وثلاثين مرة فثك 


الرسول. ففى سفر «متى» جاء 0 


د س ورج ه وفهو في 8 وو 1 «ل. ك1 
3 به وم اقل دأ حخاأعا. [و" كني ,<الجحعماج ثب شَئئا- !قحم 5 ح. ولا 
شؤتحا يد والححة| /لا لحت إنهاه 


وفالتفت وقال لبطارس لضب عنى يأشيطان.») 


”ريا 


1 مه و هم د 3 
. 3 / هه 
67 وهم 51 ققد هعمد ات تدمع : محم 
0-5 20 يو ٠‏ 05 2 ' 5 وه 0 و 
9 0 4 0« وى 2 0 1 و3 1 و #كوثى 
9 . 03 3 2 0 سح 
مدا ا 3 وإصد: وثْ ذه ذححنذى محنثن : وخا ذن ادج مدت : 
بف ود > ك4 عد , 1 0 0 
8 
8 3 وووءةت رة 
رفسم 
كز دتبسدمم اما 
:0 7 ده 
ذ1 1 ” > 0 





)٠١(‏ الأبوكريفا ©680617/1/ من الكلمه اليرنانيه 6.501031101505/ من 21161 !عملم 


ولذلك أطلقوا عليبا إسم «الأسفار الخفية؛ 


7 
مهل عبهالواشو واقي ب الأبسقار القدسية سن +1 
5 5 اخ ؟ , !: 01 نيا 5 ١‏ 
أبا٠‏ عاسين عليك انواحك واخسى 4 ر ١‏ 28 32 
01 ”0 539 
١ 0‏ ( تفئية نه تسمل 1 إٍْ عر ١ 2 ١‏ 
5 1 ا 6« 
97 5 35 
١‏ 4 ف ٠.‏ 50 
١ 5 (‏ ا حشكهمه : ل 1 عدت أ 
١ /‏ لب 


3 جام 


ل 9#؟أ ب 


ا أنسا ْ 

2فسستي ماسب حى الحني ‏ فِذ ‏ ,فب 
م 00 
10م .. أ ١‏ /؟|] 0 0 

حنمن همه © مهشلا _كد +2 )عم سم ا كات د سا8 حمسي عن ١‏ 
ب 3 
نا 4 أ 5< 
وباط لمات فيه تك هخم ض ةا ١‏ 


«أجابهم يسوع أليس أنى أنا أحترتكم الإثنى عشر وواحدأ منكم شيطان)» 
أما سائر المرات فتذكر الكلمة عادة بأداة التعريف للدلالة على الشيطان نفسه. 
كان المقصود هنا بالشيطان هى «يهوذا الأسخريوطى؛) 
أما كلمة «إبليس» فقد وردت حوالى أريع وثلاثين مرة 5 


كه فسة مم دض ضحدا. الاك صلاوًا ؟دزما 0 كمه قفت تكراب 
508 حبه. . هدم* وح + حيكةا ولأضحيه. 3 ١‏ للفخط وامهزاته. تحمؤه كوه 


«ثم أخذه إبليس إلى المدينه المقدسه وأوقفه على جناح الهيكل؛ 
مأخحضذئ: (4) 


90 


وأيضا 


«أمككب لنقاه الؤلص صصح ونوك ووحجقية1: أمك ولك 
3-5 سمة< نز : 26 6 وحكر: منت ناص مامد مذكنْ لحكم 
«لدكط. 
مسقت ذة ك2 دُتْ سود : : وكته جمدت ححث نه : - ع 
«وإبليس الذى كان يضلهم طرح فى بحيرة النار والكبريت» 
1( «أبدون: أو «أبوليون: 
ومعناها حوااب» هلاك, إبادة. 
فهى مشتقة من الفعل العبرى ١‏ 1 - ]أ )بمعثى «أبان) 


"» 1 


| !, : 

وكذلك الفعل السريانى ١‏ 1 صلوة ) الذى يحمل نفس المعتى «الإبادة 
واليلاك والخراب .1 

فيذلك يكون معنى هذا الإسم «المهلكء المبيدء المخرب. 


وقد ورد أبدون» فى سفر رؤيا يوحنا| 
16م<ج ذهمف: مكحن حشوف. : حضكدد: 5 بوه ص 10" 


أي 
م > 


كه كتلدي : بكحده : حلمك دمر عضُّم دمج اكه أقه 
ا أ أل عدب النة حصذث مُ(جحذمم كر محجلد: لاله 
- فهى عنوأن النهم و لشبع ! 1 اد 
١‏ عالعدف دوجِذف( جز يجني. 
و...... الهاويه والهلاك لايشبعان.....) 


__ لملجباة يس ير ريم ٠8‏ دعص ا (51) 


حدم مُه 1 
حدجنة. عمددي ذوعوت. 
لذن جز فذطْ 1وذسوة: 


«البلاك والموت يقولان بأذاننا قد سمعنا خبرهما؛ . 
أما فى العهد الجديد فتذكر كلمة «أبدون» مرة وأحدة 
وده ذ 00-8 صحخز خشوف. : حصحدة 3 مم 5 20 


داداة و4 د 35 


0 0 نع 5 هو عه يوه يفي 
دعدم به ١‏ 15 بخشذة : تتدن ته وحم صم د ذه 1نم 


ولها ملاك الهاويه ملكا عليها إسمه بالعبرانيه أبدون وله باليونانية إسم 
«أبوليون'! 


١ 


(١؟)‏ سفر أيوب ,7 - 57 


ه8ؤ - 


5 35 | 2 ا 35 أ 4 ٠‏ 1 
حي مك للا لصتي علسسة 2 «سسشواتة:؛ لكشالن, الححىن نحسيوقنزر 


عالم الموتى. ولكنه الملاك الذى يحكم عالم الموتى. 
15 


أذ 8 3 - إن ل عي .. ١‏ كا وقة. حر بر رو 2 2 ا 7 
لاحي جاخ حراهء «دنجرق لعكيية الحعديةزيه مط ليم خض للحى.. ‏ “تي مم 
2 24 7 « 5 5 5 َس 5 3 لها 35 

#[مم مه صفك معنم هده كعد "نخدا كس حليبه صسلامه #عدد م[ درحان لبنح اه. 


)١(‏ «يعلزبول» أو «بعلزبوب, 

هو أحد ألهه كنعان كان يعبد فى عقرون «وهو الذى أرسل إليه 
أخزيا(؛')ملك إسرائيل: رساة ليسال هن سنضنية 

والأسم - ويلا شك - غريب. ولاتعلم لماذا أطلق على هذا الاله, ويظن 
البعض أنه سمى كذلك لأنه كان يحمى عبدته من الذباب, أولأنه كان سريع 
الإستجابه للأسئله فى مثل سرعة الذبابة, أويحتمل أنه أطلق عليه هذا الإسم 
وقد حور اليهود إسمه إلى «يعلزبول؛ «أى بعل الأقذار «الزبالة؛ إحتقار لشأنه. 
ومماهى جدير بالذكر أن كلمة «عدو؛ فى اللغه السريانيه هى ١‏ لذ 





َ م . ١١‏ 
| ححتحفه حجام ‏ 


3-0 ذ( ١‏ ؛ ! 
وهب اتكيدين 2:4 حجنت ححذ أى «صاحيب الذبابه») فمن 
الوأضح أن نفس الكلمة فى السريانية قد إستخدمت للدلاله على «الشيطان» . 


ِ ع ا 1# فق أو 1ه ) 
وقد وردت هشذن الكلمة فى ا نكيل مدي 00 
- 71 . - 3 3 

١ 7 


5 ص 35 0 و دوعر 0 0 37 0 و 53 هما 7 م« 1 1 7 
لبن حن8 حصب 0807©[ إموب لرحده. «المللكحكةد[ إعب نزت ١‏ مد عدا به ا وإحمامةز هوه 
3 لو 51 2 
1 7 ”5 س.. م سي ١‏ 
حتتحرحدت. مب قفا للحت حمنذزه. 
1 ؟ِ 51 يه 


* ضرم وأ إلا حي حممهئا. 
3 





() سفر الحكمه ١8‏ - ه؟ 

(515) أسم عبرى معنأة من دس تكله أرب أو من يمسكه ألرب وشو اذك الذامسن الاسنراكيل 
دائرة الممارف الكتابية د ١‏ حصن 55 ١‏ 

2.516١‏ 1010110113197 6 000611010115 شر > طااطرة عوجوم 


41 1 ا 1 له حا ف؟ 
شك 20 5 5-2 لي ١‏ 


15 1 


«يكفى التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت 


بعلزبول فكم بالجرى أهل بيته' 
وكذلك فى إنجيل متى أيضا 
"الها إن ف مشحو إضاب: كنا ل ضهد جازاه'/ل! كجتحرضي " 
- : ظ ها 
الس الجا يعوا الي الا يس الشياشن لايرل 
رئيس الشياطين؛) 
إنجيل مرقص 


وفقذ: أسث م دن 1هذحكدح سده : أصذى جهذه: ححكرحذت لل 
ده وحذد ده صكه. ده تهنا 
12200000 0100000 50 
الشياطين يخرج الشياطين) 
بابشاي اين لون 
زه فتما + " ]نما تب وى أده. جتجححرحهى شع 
«وأما قوم متهم فقالوا ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين؛ 


0 


أيضا فى إ: فأ 1 ش 
وأيضا فى إنجيل لو " 3 ضَجُدًا خه تحقه"/افني, /كئا ام ضحددا» : 


19 


واضتب (يدى وكحححركد صهم )نا 07ة1. 


«..لأنكم تقولون أنى ببعلزبول أخرج الشياطين؛ 


وداانب 


(*) بليعال: - 

المعتقد أن هذه الكلمه مكونه من كلمتين عربيتين أولهما بمعنى «بلا» أو 
«بدون» والثانيه بمعنى «فائده»!'؛)فيكون معنى الكلمه (بلا فائدة؛ أى لانفم 
فيه «أى شرير) 

وفى التلمود يعتبرونها كلمة «(مركبة؛ بمعنى ١بدون‏ نير» وإن كان 
الكثيرون لا يقبلون هذا التفسير. ويرى أخرون أنها «صفه؛ لمن طرح عنه «نير 
السماء؛ وهكذا أصبح جامحا بلا قانون أو خارجا على القانون .(!؛) 

وسواء أكان الرأى الأول أو الثانى فإنهما يؤديان إلى نفس المعنى وهى البعيد 

أما فى العهد القديم فلا يوجد ما يدل على أن هذه الكلمة إسم «علم) فلذلك 
تحدها داقا تتترق بكلمة ابن ريدت أى رجل..مثل د ديه لكيؤصدوو اب هذه «يكبد 


دمتت دنت حوسب دوحذذكهة.ى عاط حم ا 50 5-5 (5؛) 
ل ا جرت زه 
«لا تحتسب أمتك أبنه بليعال» 
0 لخ 0 (4غ) 
ار هتجد ضدلة؟؟ حتدلون إلون فاذث: مذجد 0-0 
وكذلك 6 كجدلوه إكذوو 6 


معن ضر كه سموبدة5: 357 ححووبي جذصِحكذذوجون: 
حخوخ كدو و صوويدكوو مُدكون: وذصكر يحوي 
اتوي تتوخ دن د -50 0 ذم 

بليعال» ظ 


ولكن نجد هذه الكلمة «بليعال» تترجم بكلمة «لئيم»؛ مثال ذلك 


هذ حددده 5 جح بيذ دجبه. 


١ 


0 


2 ا 0 ىح حدق 1 





57” ص‎ ١ إبن منظور - لسان العرب ح‎ )4١( 
(؟5) جرانت: ف > سفر التكوين ص 4ه‎ 
١3-١ (؟'4) سفر صموثئيل الأول‎ 

(45) سفر صموثئيل الثانى ٠ - ١1‏ 

(5؛) سفر الأمثال ١9‏ - لمم" 


-م1- 


4! 
هد الأ ا ( 
1 م ١‏ له ل هه حل ضمت لاعيذى تنت ذه ١‏ 
7 ِ اله 0 
لح دا فدت- - لئمل تمحن علذكه دلب [ه 5 
1ك 30 1 : ١.‏ 
حيك1 © . كك يت 0 ٠ ١‏ 
6 1 | عاط ررم حلام 0 ههه إعاوف* رس حا 0 87 2 لتمشمهنسفب ههمام 2 
_ 7 7 


ان 5 ر قد أعد على سيدنا وعلى بيته و هو إبن لديم 


وكذالك * دحقه مكحام ختى سرك اح حب 


46> كه لس كم 1د ٠‏ > بحص . دءمكك بتحلود 5 
ب وووادعم ولب + حا 6-.. + (19), 
«وقد خرج أناس بثو ليم من وسطك 
وقد تطق غبارة وبتى بليغال» على اش الئاس وافسقين 
:. ف القضا 4 أكب (144) 
ىو 8 0 صسخهب من جه ح: وت: 1 دبك : 0 حن 
وِذْبِذِك: حذجِحة. ححخع: حصدمم كذ ذ<ذللم: 
0 كلذ ضذه وجخ: مجز: و5 فخد 
ددحم د1وجر كشةهوو: مبدجك» جه. 7 
« ...ذا برجال المدينه رجال بنى بليعال...٠‏ ظ 0 


وفى سفر صموئيل ديك وت مكلنة لاد ساف للطارة 


4 


«وكان بنى عالى بنى بليعال. لم يعرفوا الرب») 
وكذلك فى آخبار الأيام 5ه «خئنصة. حذويه دَدمبده منودكر تكبوةة 0 
ْ وجُدددكن. خجهجه 20 تحبجر: 
كك ححبنِخ: 0 بنك دبحنك 00 
وعشدة.: ا 1 0 ندمحم ححكخ: 
مورْددر الكدووه ضدض. 3 


(45) سفر صموثيل الأول م؟> دبا 
١‏ كر 0 

):4( 

(41) سفر صموئيل الأول ” - ١١‏ 

: 5) سفر أخبار الأيام الثانى كك 


- و١4‎ 


1 . 1 ١ 1 اه‎ 5 ٠ 
0 قا نمم أالرك .؛ حأا نطالة : نللة يأنماا‎ ( 
را‎ «0 <١ لاسا ه سا‎ ٠ ا م مه ل . سأ‎ ٠. 


كما لفرخم فذة الكلمة أيضا «بالملاك» مثل 
(1ه2) 


أمما حمنرىا وفك كححححب إذخض. 
«(سيول الهلاك أفزعتنى) 
وأيضا «المهلك» وهى تستخدم للدلالة على قوة شريرة بشرية أوشيطانيه 
1 باوتحم: جع .وجب ججد ب ب 
© ذث بكوةي إسلاةْ 
ومسعدسذةم): وعص_ةؤ معكور! وجفصى لكاذ!: مبووذا 
داوجد: صصص يددء: شخت وكر ضويح صِدذا 
جنجة: دبج وكبنث: حزه يعكر مكلا 
«يعبر فيك أيضا المهلك» 
وكذالك كلهن القريحمة كاده الرديهء؛ 
00 
ا أدب دم!| حكدوة, متات. 


ولأشفحخه كحت حجبهما. 


«يقولون أمر ردئ) 
وفى الكتابات اليهوديه فى العصور المتأخرة أصبحت كلمة «بليعال» 
تستخدم علما على الشيطان, وتطلق كذلك على «المسيح الدجال») 
هف الصرجمة اللإتيدية المجروفة بامص «النبولجانا) ادن الس اوه 10 ا 
بليعال» مترجمة إلى رجلين شيطانيين»(4") 
باهي العبيى' موود قهيزالسسقية لوبو كل راذا اليه ب 





- ١/8 المزامير‎ )0١1( 
١ نه‎ - ١ (5ه) سقر ناحوم‎ 
المزامير ع - بم‎ )05( 

(غ60) سفر الملوك الأول 5١‏ ع م 


«8” لاد 


0 هذخف زمه) 
- 40 آحتد دشنث: وعة جكه. تحذ عه حكمع.ء: 
ادكوية» لوذه م 6 وحدننِك: فثك تنحمة: 
كرد ب كم جحادة! : لخ كذ وكيم كزكة2 مخفحة: «إتفاق للميسسنح ح مع بليعال1 . 
ند فكبك له الخؤة امم مدبكا: مزجحكة. 
رجه ححاة: مصسوذا. 3 


ونجدها قد وردت بمعتاها الشائع عند يهود عصره حيث كانت تطلق على 
وقد كان هذا هو السبب الذى جعل بعض المفسرين يجمعون بين 
«بليعال» هذا وبين إنسان الخطيئه :إبن الهلاك؛ 


بن عاك فى الكناي القوس 30م 


كد أت 
ملشجم.. كيذ صر تتم : صيلث . جيل 0 حدما كمعد 
شدادمة د ميجلكول كد ولخ حذه «إجدة :5 
«إنسان الخطية إين الهلاك؛ 
حيث أن العبارة اليوناتية «لانسان الخطيئه؛» تعنى «الذى بلا قانون») وهو 
المرادف «لبليعال؛ . ولكن ليس معنى هذا أن المقصود بإنسان الخطيثه فو 
الشيطان بل المقصود به من هى «ضد المسيح» 7" 
)5( يوسيفر 11101167 أى حامل النور 
يعتبر هذا الإسم من أشهر الأسماء ‏ الداله على الشيطان - التى يكلك فى 
الدلالات اللغوية. 


وأصل هذا الاسم لاتينى وشو أسم لكوكحب «الزهرة) وهشى يعتبر أل مع كوكت 
فى السماء بعد الشمس والقمر. وهى الذى يطلق عليه كوكب الصباح: 





(55) إلى أهالى كورتثوس الثانى1 - ١١5‏ 
(5) ؟ تسالونيكى ؟ > 7 


(510) دائرة المعارف الكتابيه ح” ص ١56‏ 


- 78 


وفى مبدا الأمر لم .يكن لهذا انشغ لى دلالة سسيئه؛ ولكنه جاء فى كلذ الى 

إشعياء رهو يتهكم على ملك بابل كرمز للشيطان إذ قال فى كبريائه أنه يرفع 
كرسديه نوق كوكلب الله وؤلحسير مثل الما (4ه) ١‏ 

- . 71 6 
55 : لون دجب تقِحُوو مخ عصضن: 
فقد جاء فى سفر إشعياء خدحة؛ د جه5:: حذويه د وذخ ! دحب فحذونو جطحدءز 


لِث إذلئم: إككخ بث مِكة اع 
«كيف سقطت من السماء يازهرة بنت الصبح 07# 


لقد أطلق ملك بابل على نفسه لقب «كوكب الصباح» وفهم الحواريون من 
كلام السيد المسيح «أنه رأى الشيطان كنجم سقط من السماء»؛ . أن المقصود هو 
الزهرة وأنه كناية عن الخيلاء التى تقود صاحبها إلى السقوط على أن سفر 
الرؤيا يذكر على لسان السيد المسيح أنه تحدث عن نفسه فقال: أنا كوكب 
الحعض الكير (0) 

وإذا وصفت إنسان اليوم بأنه شبيه «لوسيفر؛ فالمفهوم من هذا الوصف أته 
يلمع ويتخايل باللمعان ويبلغ من العجب به حد الخيلاء. 


(4) ازموداوس: 
ا علماء اللغفات القدامى يظنون أن هذا الإإسم «أزموداوس» مشتقا من 
الكلمة العبرية شاماد ١‏ م ل بيك واو ار 
د 





عباس محم ول العقاد > إبليس صر ءٌ 
(59) سفر إشعياء ١١-١4‏ 


)٠0(‏ سفر الرؤيا؟١‏ -؟ 


ا ا 


أن أنه مشتق من الزرادشتية )6١(‏ التى أتصل بها اليهيرد اثناء 
الحيين والتى تأثر بد 55 يحَك يعديك الفكر اليوودى المتأخر, نيما يختحس بعالم 
21 واح» 2-7 يعمتقد ا أذه ضح الاسم الفاوسيئ و(أشماأ َْ ديقاأا أو #2روم الشهوه 
الجامحة؛ وأحيانا يمعتبر معادلا" يو القوة لديو 

)١1( ٠ 3 ٠. ٠. 0 ٠ يل‎ ٠ ' 

متكعة ككس بذ عذكدت يلخد دحى< ج20 ىل : مصسكحة* مشحه 

٠ 0 ١ 0 ٠ ٠ 3‏ ش 05 ١‏ ّْ 5 ّْ 
خوج 1مشدم 2 ده تدده لماعب 2 

هد .هه 2 ٠. ٠.‏ 
يقتلهم على أثر دخولهم عليها فى الحال) 





31م الُررادشتيه 42010351]5183111510 هو عنتمي اتتوس هن اللفيرس الذى جباء :يه 
زرائشت(حوالى منتصف القرن السابع ق. م) ووضع لهم فيه تعاليم ضمنها كتاب 
الأفستا (الأوستا أى الأبستاق) زاعما ان للعالم إلهين هما: : 
«أهورامأدا؛ إله النور والخير 
وآمرمن؛ إله الظلمة والشر. 
وأن الثار مقدسه طاهرة؛ لذلك أقام لها الفرس المعابد. وكان بشار بن برد [17١ه-]‏ 
يعلن إشادته بالنار ويفضلها على الطين كما يفضل إبليس على الإنسان 
وذلك قن قوللةة (والأرض مطلعة والنارٌ «مشرقة؛) 
(والنارٌ ع ان إلا 1 
وقوله: انس ابفدل 5 أبيكم أدم 
تعميرا باتعشير النجاز 
النار 000 وآدم طينةه 
والطلية لا مسبتو سه الخار 
نذلق أن الانفتيفه الغياس البون بتكن 
محدى وهبه؛ كام[, المهن.س - معجم العنتطاحات' العربية فى اللغه والأدب» مكتبه 
لبنان سنه ١5!/9‏ ص 8 ٠١‏ 
(11) دائرت المعارف الكتابيه جا ص 6 5١‏ 


لق ١‏ سفر طربيا 7 5 لم 


ياج 


6 مفستوفيليس: 5 

يق| انها ماعيتيه مأخوذه من كلمة يونانيه مركبه تفيد معنى «الكراهية للنور 
ويرج حون أنها مركبة من ذمى؛ بمعتى (لا) و(افوس» بمعثى (ثور) 
و«فيلوس»؛ بمعنى :يحب؛ فتكون دلا يحب النور؛ 

ولكن أصلها القديم متفق عليه فهى مستمدة من السحر البابلى الذى 
سرى إلى العرب على أيدى اليهود واليونان» وتمثل روحا من أرواح النحس 
التى تتسلط على بعض الكواكب ويستعان بها على النكاية وخدمة الشهوات 
السوداء. 

وشيطنه و لي ذهنية. مرسومه بعيوب الذهن فى أسوا حالاته 
من السخريه والإستخفاف والزرايه بالمثل العليا وإستباحة كل شى: بالحيلة 
والمكر والدهاء. فهى ذهن يصفع الشر لأنه لا يبالى الشر والخير على السواء. 

وإذا طاب له الخير فعله غير مغتبط بفعله كما أنه يفعل الشر ولا يلوم 
نفسه عليه؛ ويسر صاحبه أن يرى خيبة الأمل فى الصلاح والفضيلة لأنه يثبت 
يي لاسي ويدفع عن نفسه تقد الناقدين 
وإحتقار الحتقرين 

وقد كان مفستوفيلس - فى القرون الوسطى ‏ شيطان السحر والمعرفه 
السوداء, وكان رجال الدين يتخذونه مثلا للعلماء الكفار الذين غرتهم المعرفه 
الدنيويه فأنصرفوا إليها وشغلوا بها عن معارف الدين(١٠)‏ 

وبالاضافه إلى الأسماء الرئسية السابق ذكرها فقد إكتسب (إبليس» عددا 
من الألفاظ والصفات وذلك لبيان مركزه فى السماء والأرض. 








١‏ اللسسسسم لا 


غ١ عباس محمود العقاد > إبليس ص‎ )1١:( 


(16) عباس محمودل العقاد ا إأليس ص اع 


5 7 


)1١(‏ رئيس سلطان البواء 


1 0 ش 
1 ِ 1 م ' 00 0 2 2 3 ِ. 15 
ء' تروكم وم تمد وذح 64 هل 6 اتشتتهم : 1ع خخسهح بو ححص( ٌ 


ك0 
5 م 


كه ملب وجليه وذ عوكانة للد مذمذ ثج: «وصجشفيع فك 
در ص أمح هده : : © 
فهو يوجه بمهارة جيشا منظما من الأرواح الشريرة فى السنماويات 
يأتمرن بأمره 
)١(‏ رئيس هذا العالم 
16 أيه وه مضا للع ان اا 
كنا ضم؟ةة! حت 
«الآن دينونه هذا العالم. الآن يطرح رئيس هذا العلم خارجا» ‏ ظ 
إن العالم الذى يحكمه هذا النظام العالمى الراهن القائم على مبادئ إبليس 
(*) سلطان الموت: 
١‏ صبحث :لذ وحدز (4ا) 
عه كه كحض : دك 097 -: حت خدسه1 عا موك تتام 
حروكم: دحصهؤن احدينت خم مة وكيد دصسه] : س5 معن 


| ا‎ 08 ١ 


(51) وسالة مولن الرسشول إلى امل التسى 9ب ”م 
(11) إنجيل يوحنا 5١ - ١١‏ 
(148) الرسالة إلى العبرانيين ” - ١6‏ 


دت”# - 


«فان قد تشارك الأولاد فى اللحم والدم اشترك هر أيضا كذلك فيهما لكى 
بيلك بالموت نأك الذى له سلطا 3 الموة ت أى إبليس») 


٠ 5‏ 5 1 9 1 (ه 
لقد فرص ابليس سلطاته عاد الجنس البشرى بالدهاء قلق 01 غتصاب 
م مه 


فبتحريضه الإنسان على الخطيئه ‏ التى قصاصها الموت - حصل إبليس على 
هذا العالم وفرض سيطرته بالعنف والظلم والكراهية 

4 0 وم عع ل 
كأضه حال خذه ابيط والححه|“اك وذخي يناوا تدةى كسضل ٠‏ > © < 
«فتقدم له المجرب وقال له إن كنت إبن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا» 

هذا اللقب يصف الشيطان فى نشاطه الخاص فهدفه على الدوام هى أن يدفع 
من يتمرمع إلى القدكزعا في لعن 

هذا بالإضافه إلى عدد آأخر من الألقاب والأوصاف مثل الكذاب وأبى الكذان 
والشرير والخصم والعدو والحية والتنين العظيم والقتال والروح النجس. 


(19) إنجيل متى 4 - + 


#58 ل 


اصله وطبيعته 
جاء فى الكتاب المقدس على لسان النبى إشعياء 
ذدجب دقكونو مم عضبز: )١(‏ 


خمحد؛ د خره15: حذوبه دصهذع ٍ دحب فحكهوة تحدم 


نث (كم: كنم بث صجخم! ” . 

«كيف سقطت من السماء يازهرة بنت الصبح؛ ودزهرة» هو ألمع كوكب 
فى السماء يعد الشمس والقمرء ام االمعنى الحرفى للكلمة فهو 
«اللامع»وةالمنير) 

وقد عرف هذا الكوكب فى اللفه اليونانيه القديمة ‏ لغه العهد الجديد- 
باسم «هيوسفوروس) والذى يعنى حرفيا «حامل النور؛ . ولهذا ترجمت هذه 
سر اس ا 
سقطت من السماء.... هيوسفوروس الذى يبزخ فى الصباح؟ . ظ 

وهكذايمكن القوكى أن”: حامل النور»؛ هو أول إسم رن در إبليس أو 
الشيطان 1 

ومما سبق يتضح لنا أن إبليس قد خلق من طبيعة نورانيه لامعه؛ وطبيعه 
روحية تتمتع بكل إمتيازات هذه الرتبة من الكائنات سواء اكانت عقليه كالادراك 
أو حسيه كالعواطف والشهوات أو إراديه كالإختيار. 





1 إشعياء + ا 


د كثي/ة# ل 


7 


نم نجد فى سفر حزقيال صورة لهذه الطبيعه النورانيه وبدايه ظهورها 


سح 1ت ؟ 7 
عحصؤث اوكمزز بت صحخ وب0ذ: هذه إده: 2 
جاصد1 هكز ددم ذل "أكم "نبو : المع شر 
جؤضضدوة1: صِكثم ‏ اللصكذذمة مخحصبكمة) 
وحوكة:. © الله الى الكش «(كه: توكوو: حك 
جائىئ ملبصئ كيح وو. كت أذ يود: هإكضج: 
حذعبكد: حوود: جعكخ.: مكبز: جذ كد : 
مجججةكث وزو ّمه دوكشسلم جوخذكة؟ «م#إدبحة» 
حنكهوو: حمؤمم وكحكوو جحذم فِحلحن 4 «وذمل. 3 
529 بو حذةخز نجس وحم خدما: 2 مخ جدجن: 
حبذخوة1 ضدبدز 226 وكجو: ةا دِحدقئ دنوذ: 
هدج 0؟. .3 ص ووو مه حاوؤسحج ور: مم حنم 
«تعذوو جذز: بد مفعر م شوك 00 4 
0215 كامى وكوف كدوج صكْلة غه اللموو لله 
مسِحذمن: وشد تس ددجو 3 53 دلكت]: مضب 
ذكصدون: حذةخ سخصة): 5 دهم دوحاق دنهو . 1 
ذدذر ححوو ححوكذون: دسوسؤ جكوو خْصِحْذْ5؟05و 
حوث إذبذوثون. بِث إذذم شح _ذؤنون: شدد 
0-6 كت مح جدب؟ جسومل تبون. 14 ص شو كيب 
دخنوةو: حنوثر دخو ةذ أدوجهون: عبدسكوو صصدعةو: 
كوج لكب حو1 زر الأوون: 6ه شح أجكون: وجح 
ذجججوو حصكمم. يك ذم قدص يمي «وكده 
مق .7 حل خُدة؟ حبكية مبحدة. نذون: 
َم 7 هجر مج بنك ذكد. 


«ياأبن آدم إرفع مرثاه على ملك صور وقل له هكذا قال السيد الرب» أنت 
شاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. كنت فى عدن جنة الله.كل حجر 
كريم ستارتك عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع 
ويشب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب أتشأوا فيك صتعه صيفة 
الفسوص وترصيعها يوم خلقت. أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك على 
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وزيا اتيس امد ساي نار امطديه أن تباي راك 
0 . الله السك الما ات ا له 
إرتفع قلبك لبهجتك. إأفسدت حكمتك لأجل بهائك.. سأطرحك إلى الآرض 
وأجهلك أمام الملوك لينظروا إليك؛ قد نجست مقادسك بكثره أثامك نظلم 
كل من يراك فيتحير منك جميع الذين يعرفونك بين الشعوب وتكون أهوالا 
ولأاكيجه بعد الا الأيدة 

كان الشيطان هو أحد المخلوقات السماويه التى تسبح ربها حامدة شاكرة, 
مخلوق تورانى ملئ بالحكمة وبالغ الحسن والجمالء قريبا من العرش الإلهى, 
فهو ملك نشيط ومجد, له نشاط واسع فى كل ما هى خير 

ولكن حدث أن تحول هذا المخلوق من الخير إلى الشر لقد فكر أن يتحرر من 
الكبرياء رالغرور والتعالى التى يبغضهم الرب. إنشغل هيوس فورؤزس بجماله 
شعن رذاته و انعمس قزياء تسقط وكان سقوطه عظيها. 0 

ثم كان الخطأ الثانى فقد وجد أن قوته قد زادت بالملائكة الكثيرة النى 
خضعت له فحسم أمرة وقرر أن يحمل كرسيه فوق كواكب الله, وأن يصير 
مثل العلىّ لقد قرر أن يدخل المعركه ضد الله. يتمرد على الله فهنا قال لنفسه 


ِ حذة وذ حا: حخ أعت, بلك صوءح 1 دخيث:: (0) 
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المقدس يقرر بكل وضوح أنه كائن «محدود». حقيقة أنه أسمى من البشر 
ولكنه لا يعادل الله. فسلطان إبليس معطى له من الله وهو حر ولكن حريته 
محدوده, فهى له دوره الفعال ويعمل بكل همة ونشاط ولكن داخل الحدود 
التى وضعها له الله. فمن هنا يظهر حجمه وضألته فهو على الرغم من أنواع 
الشرور والفساد التى يقوم بنشرها وظهوره فى مظهر المتكبر الطاغى 
اللمسيطر على العالم, وهى المتحكم فى بنى البشر ومقدرته على إغواء من يريد 
إلا أن كل هذا داخل نطاق مرسوم له لا يمكن أن يتخطاه أو أن يتوسع فى 
مجاله؛ المجال المرسوم والموصوف له من الرب .(") 

وعلى الرغم من كل هذه الشرور والفساد الذى ينشره إلا إنه يزعم البعض 
أن صورة الشيطان ‏ فى العهد القديم لا يبدى:متها أنه كاكن شرير أساساء بل 
يبدى كائنا ملائكياء وإنما كانت وظيفته أن يمتحن الناس ويضعهم موضع إختبار. 

ولاشك أن الصورة الكامله للشيطان لا تتضم تماما فى الإشارات القليله 
الواردة فى العهد التديه ولكن من الوا ات ال 1 11 
تكشف تماما عن أنة يعمل لمقاومة كل حون للاسان (0 : 


ولكننا نجد بعد ذلك أن الصورة تكتمل فى العهد الجديد. 
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500 

نكر كلمة الشيطان اا مرق كما اسككيسيا السيد السيع سركن فى 
حديثه إلى بطرس الرسولء ومرة عن يهوذا الأسخريوطى 

قاع و4[ حوي. شجه ننز “افلا حش : إلا (تى كمت إتزياا حابن *917ا, 


نومت كله قن (حده »© كه ث1 ا . يجا 3 احهتيموى '/احه 


حصن زد ولا عدي حاتم: 0 للكشببه. " دأطدم نمدد شاه حفدا|:* ”و - 
0005000 

وبإكتمال صورة إبليس نجد أنه يشغل مركز قوة وسيادة فى العالم 
البرك اعون مركن دا بحن ل يفال درئيس الارقكا ىله 
عدوا حياراء 

بالإضافه إلى: هذا نجد أن الشيطان ايدج سيت بي روب بيرت 
الللمة آى مملكة الشر القوية بكل ذكاء وحذكة. 
جنوده فيها بمسئولياتهم وذلك بإرشاد وتوجيه منه. فهو قائد هيئه ضخمه 
متضامنة من الكائنات الروحيه هم الملائكه 

“شمو تلك فى حوئى وف ام 

فشفتحه. أجه احوى شب حندال: ٠‏ حث!! تحخكهم. فك وصهيخا لإتحف]. 

تحط لامةهى. 12 

«ثم يقول أيضا للذين عن اليسار أذهبوا عنى يا ملاعين إلى النار الأيديه 
المعدة لإبليس وملائكته؛. 
ددرا ممه لكا من ب بلا ا بن ال لوي 
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السلاطين؛ سعدلهز] وثما كات خسنل و ا 


الشر الروحيه وهم الذين يطلق عليهم إسم ؛ 5) 
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وقد ذكر الملفان :مارإفرام؛ فى قصيدته «أن أجناد إبليس؛ وهم٠,.‏ © )اهم 
الأبالسة 6 .وو]| إسععمر أن خبط 
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1 ينم ححم أدج 


كاعد يي تويك د ب لم ا سي 

ومن الواضح هنا أن «مارافرام؛ قد تجاوز فى التتسمية وأطلق على أجتاد 
إبليس إسم «أبالسة» وهذا طبعا غير صحيح لأنه لا يوجد أبالسة فهى إبليس 
واحد وبعد ذلك هم الحاشيه التى تتبعه أى الأرواح الشريرة التى تمثل جيشا 
منظما تؤدى عملها بمهارة فى السموات ويأتمرن به. 

فقد وردت فى رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الصورة الكاملة لهذا 
العالم أوالجيش المنظه 
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العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية فى السماويات» 

فالملائكة السنساكطى: ن الوالون للشسيطان يحتفظون برتبهم والقابهه 
ومراكزهم التى سمح لهم بها الله ومهما كان أضبل الار ام اشير ة شعت 
الواضح ضح أنهم يخضعون فى ولاء كامل لحكم الشيطان الاين جد 
لايوجد فى كل مكان» ولكنه عن طريق أجناده واتباعه الكثيرين يمارس نشاطة 
ويظهر تأثيرة فى العالم كله. 

وعثة أن أصمب للشيطان ارادته الذاتية بدا الصراع بين الخير والشرء الذى 
أمتد إلى كل الأجيال. وقد سمح الرب للشيطان أن جارس قوفي ميقارية 
إرادة الله, كما أن الخطيه والآلم والموت ما هم إلا نتيجه حتمية لجهود الشيطان 
بقدر ما سمع له الرب بها 





60) رساله بولس الرسول إلى أهل أفسيس 7 -؟١‏ 


خا 


ل 5 
غواية ابليس من خلال قصةدادم وحوات 

إهتم الرب إهتماما خاصا بالإشسان. فعندما خلق المخلوقات ودعاها إلى 
الوجود بكلمة سر يعه .ولكن عندما خلق الإنسان ركز عليه علمه وقدرته 
حبه؛ فتوج به أعماله فى الكون:, ثم طبعه بطابعه الشخصى وجعله على 
صورته ومثاله. 

لقد ميزه الرب تمييزا واضحا عن بقية الخلائق لأنه «على شبهه» وهذا ما 
يجعله فى شخصه الفريد سيد الكون وتاج الخليقه ذف انه تييح 
معنى الخليقه. أنه فى ذاته تعبير عن معنى الخليقه ووجهتهاء فيه تتجه الخليقه 
إلى خالقها فى نشوة وفرح, ولكن بسبب الإنسان بمنايستطيع كرون 
ينحدر فيصبح موضوع لعنه من قبل الرب(١)‏ 

وتظهر صورة الرب فى الرجل والمرأه معا 

فالإنسان لم يخلق رجلا منفردا بل خلق رجل وإمرأه» وإن الرب ذاته خادق 
تنوع الجنسء خلق الذكر والأنثى, ودعا الإنسان إلى أن يعيش مع غيره, 
وعندما يلتقى الجنسان فى علاقة حب ومشاركة يكونان صورة كاملة 
للإنسانيه التى هى ذكر وأنثى. 

وقبل أن يقدم الرب لآدم وصيه الحب والطاعة وضعه فى جتة «عدن» ليعمل 
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عين ربه. 
قد أقام الرب أكمل خليقته الأرضيه لكى يعمل؛ ووهبه الحكمة لكى يحفخا 
الجنه وكان الرب قد أقام وكيلا له من عمل يديه ليمارس العمل بتعقل. 22 
الكتاب المقدس | 0 
. الود ةرصم >> م تاك 3 
ذم سح اخلهده.. تلم اصكةة مهم 0-65 00000 ا 


0 


- 9 مسحب فاك عي سم 1 0 با 


احده احم 000 حدم 9 ا .0 

يي اك ال مز بير ير انين مال لا وما شجرة 

7 د امي عن شام اوم الوب 
أ يتعامل ممه على شفم د طسق يد 0 اا الحوار 0 
كسائر الخلوقات, إن تقوم على إنصايت لقسة وجب اقيقر ف اخارة 
و ري الإراد: الحرة اقول قد اوم 02 «أراد الله 
تزكيته بخضوعه للوصية وفى نفس الوقت آراد فى الامسان أن يبقى كطفل 
فى بساطة وإخلاص إلى وقت أطول؛ .') 
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سدره معرتكة احير و لشم 


إن شجرة معرفه الخير والشر تشير إلى «المعرفه؛ التى فى ذاتها فى نعمه 
وبركه؛ ولكنها إن إتجهت إلى خبرة الشر تصير علة للهلاك. يقول القديس 
يوحنا فم الذهب: إن شجرة المعرفه فى ذاتها صالحة وثمرها صالح, ليست 
الشجرة هى التى حملت الموت كما يظن البعض إنما العصيان هو الذى حمله 
فى داخله. ليس شئ آخر فى الثمرة سوى المعرفة وحدهاء وهى صالحة:؛ إن 
إستخدمت بفطنة».(*) ظ 

إذاكان الله خلق كل ما خلقء فإذا هو حسن وكامل فلا داعى إلى أن تكون 
الشجرة سبب معرفه للإنسان. إذاً,.شجرة معرفة الخير والشر هى رمز 
الخطيئة, وعبارة «الخير والشر» لاتعنى الخير والشر بل الخير مع الشرء كما 
أن عبارة السماء والأرض وكل ما تحتويان. وهكذا فعبارة «الخير والشر؛ 
تدفعنا إلى الجمع بين الخير والشر مع التشديد على الشر. 

فحين أراد الإنسان أن يعرف الخير والشر أراد أن يقرر ما هو خير وما هو 
شرء فتصرف ضاربا عرض الحائط بوصايا الله وأحكامه؛ ونسى أن سلطة 
تقرير الخير والشر هى خاصة بالله؛ ولا يستطيع الإنسان أن يمسها 
والتصرف فيها. 

نصب أدم وحواء أنفسهما المقياس للخير للخير والشر وتهجما على 
سلطان الله المطلق» فوقعا فى خطيئه المفالاه والإفراط والتكبر. 

إن قضيه الإنسان هنا ليست قضيه معرفه شامله أوناقصه يريد أن يمتلكها 
الإنسان بعد أن حرمه الله منها. وليست قضبية تطلع إلى تمييز أخلاقى منعه 
الله عن الإنسان تلك الخليقه العاقله, بل القضية هى أن الإنسان يريد أن 
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سقوط الإنسان : 
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لين إد قسنم ديت و لمهوسماء شحدل 


إن هيأ الله للإنسان كل إمكانيات الحيا لحيااة كمتسلط على الأرض 2 كل ماعليها 
وهبه أعظم عطيه «الحرية اساي فهى عطية تقدير من الله نحو اكمل 
خليقة على الآأرض. لكن سرعان ما سقط الإنسان بارادته تحت غواية العدو؛ 
«إبليس» متجاهلا حب الله له.ة") 


قدم الرب للإنسان كل شئ أقامه فى الفردوس ووهبه الوصيه ليرد الح 
الحية ليدخل حم الإإسان 62 حوار مهلك ويذكر الكتان المقدس 


20 7ت 426 مم 
دده ممم مسا 6م 8ك حلم ١ ١‏ 
- و 7 1 
بير امي 
ات م ته مكذحتم لمي . 6 هيم لك يط 
سر هيد و و م 
يد دص 0 0 97 ال ددم 3 4 52004 
2 ع د 7 ع الدص حر صو ع ‏ ترا اعرو اشر 
* ابم برح بج 006 أدهي 1 مساح 1-3 انيم 3-3 دبع مم حلامة ‏ 
م و3 
حم ع أن بي 2 4 
دك حها. +56 ا 008 00-6 0 51 :مع م مد وب ب مع 
0 35 : 
3 حلف حدم : ل 5 : آم ام 3 بيم شقن 
4 8 سهد 2 





(1) إشعياء ه - 5١‏ _ ميم 
/7) القمص تادرس الملطى > التكوين صصص 1 
(4) التكوين ؟ - ١‏ إلى ؟ 


//افط _ 


لي 4 
, جو 
- 0 


”7 ١ 


سا 0 - . دي 0 57 . اا ٠.‏ 8 


0-2 


| ا 7 


للمرآه أحقا قال الله لا ناكلا من كل شجدن التكلئة. ٠‏ فكالى الام لافطيه أن 
نمرشجر الجنة تأكل؛ «وأما ثمر الشجرة التى فى وسط الجنة فقال الله لا 
تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا؛. 

لقد استخدم العدو الخليقه الصالحة التى من عمل الله كوسيلة لتحطيه 
الإنسان» فكان العيب لا فى الوسيلة؛ وإنما فى الإنسان الذى قبل أن يدخل فى 
حوار باطل مع «الحية؛؛ وخاصة وإن المرأة بدات تحرف كلمات الرب إذ ادعت 
أنه طالبهما بألا يمسا الثمر الأمر الذى كان فيه مبالغة. 

لهذا يسألنا الرسول بولس أن تهرب من مثل هذا الحوار المفسد للعقل 
بالخ 300 يكل فتكد فلكم زوك ضدمه يدف : يعقاك مسق ل 

على إىة 5< بخجدقيز شمكجي .© 
«والمباحثات الغبية والسخيفة إجتنبها عالما إنها تولّد خصومات» 

ومما هو جدير بالذكر أن الحيوانات المعادية للإنسان لها مكانتها فى الفكر 
الدينى, فقد ورد منها بعض الصور الاستعارية وذلك من بدايه كتاب التكوين 
حتى كتاب الرؤيا. على أنه ليس هناك من فكرة عن السر فى الحيوان بل على 
العكس تصادف خلال الكتاب كل الحيوانات الكريهة أوالمفترسة كالأسود 


هند أت نه دحم مهم لإفخبص: 4 للدم ورد )٠١(‏ 
عنم لمت 112 أمم جح فُذمك: ل أوث: 0 


عمصث: مكمه فمسْئل. # 
0 لأفرايم كالأسد ولبيت يهوذا كشبل الأسد...» 


لسن 





)5 رسالة بولس الرسول الثانبيب ؛أسى تيموتاوس ؟ ع »؟ 
فرانسيس دأفدسون - -0 الكتان المقدس 00 دص و 


اللا سد سدسلد 


2-1 


ل 


٠- 1‏ إأاأءع٠عءع‏ 9 ل ايكون :1 عديءة 3 . 
وأد الذئاب وال 29 وسكحه جار صثم تقصد؛ فلوطلدة< ورهى: مسذيكمْ رم مر (اا) 
3 3 ءات َه 
7 دٍَ ذصح: هخ 15 هثكعو د كحجورمر: 3250 ححونء ال 


م ٠‏ 
[حط 9 هد ٍ 1 1 0 د 
م 7 حت لحدء خحٍ دعبي 4 تعد 0 جدذكر. > 


«(وخليها أسرع من النمور وأحد من ذئاب المساء وفرسانها ينتشرون 
وفرسانها يأتون من بعيد ويطيرون كالنسر المسرع إلى الأكل؛» 

وكذلك يمشن الحيوافات اللسطوررة: 

او ا ا 


“ بك"( نا صسموذ )نا حم (لواصة| كت وكا اوؤه كله تفنفا” 
قةف| متها 'إبى 5عنا. ْ ْ 1 


«ها أنا أرسلكم كفتم فى وسط ذكاب . فكوئوا حكماء كالحيات وبسطاء 
كالحمام). 


ال 
مي 


بالإضافه إلى هذا تبدى الحيه كائنا مطلعا على الحاله الحاضرة وعارفا بسر 
الشجرة المحرمة. فهى تتهم الرب بالكذب والحسد وتحاول أن تبعد الأنسان عن 
ربه. هذا الحيوان العاقل ‏ الذى يتكلم كالانسان - يرم إلى قوة تعادى الرب 
فى هذا الكون وتسلط شرها على الإنسان, (353) فكا فكان هذا الحيوان هو الرمز 
الواضح إلى إبليس والشيطان. فالحقد والحسد والفوايه وكل تلك الشرور فهى 
من طبع وأخلاق وأفعال إبليس والشيطان. وقد ظهر ذلك فى: 
مكدخه كدسة: وه سملا: 3 


١ ٠ 1‏ 7 01 الى 0 30 5 ه. ا لل 6 5 
25ح لامو : هم حلت وعد 2 نمم #م#هكذن :2 595 1 يدحت كخدحه 


(1 


: 3 3 . 5 0ن مو ويه ١‏ 
دنج خدج ليم : 5ت ذلك تتم .ع 





01 عاكدتر ا د شرع درل يد سي" 
)١14(‏ دؤيا يوحنا 7 - 


ال 5 


«فقبض على التنين الحية القديمة الذى هى إبليس والشيطان وقيده ألف سته؛ 

وقد أكد القديس يوحنا الذهبى الفم أنه ماكان يمكن للشيطان أن يتسلل 
إلينا ويغلبتا ها لم نعطه نحن الفرضه بالتواخئ اوالذاخول عه فى يحران باطل 
فمن كلماته:«قد يقول قائل: ألم يؤذ الشيطان أدمء إذ أفسد كيانه وأفقدة* 
الفردوس؟ لاإنما السبب فى هذا يكمن فى إهمال من أصابه الضررء ونقص 
ضبطه للنفس وعدم جهاده. فالشيطان الذى إستخد. المكايد القوية المختلفه لم 
يستطيع أن يخضع أيوب له,. فكيف يقدر بوسيلة أقل أن يسيطر على أدم», لو 
لم يغدر آدم بنفسه على نفسه؟ إن التراخى والكسل ‏ وليس إبليس ‏ هما 
اللذان يصرعان غير اليقظين .. إنما هذان يسمحان لابليس لكى ينفرط فى 
الشر. 

لم أنطق بهذه الأمور لكى أبرئ الشيطان من الذنب, لكن لكى أحذركم من 
الكسل. فإن الشيطان يرغب فى أن نلقى باللوم عليه عندما نخطئ. بهذا نغرق 
فى كل صنوف الشر ونزيد على أنفسنا العقوبة ولا ننال العفىء إن ننسب العله 
إليه» (5'). 

أما عن الحوار الباطل الذى دخلت فيه حواء مع الحية. فيقول يوحنا الذهبى 
الفم 

«كان يجب أن تصمت,ء كان يلزمها ألا تبادلها الحديث: ولكن فى غباء 
كشفت قول السيد: ويذلك قرحت للب ان توستة ار ل للا 0 شق 
هذا أن سا القعلا قن ابلا اعتداننا السامرين غلينا, لزيا د 0ك 


ل ظ 13) 
١‏ ا بساحم دخا يحجختخماء: ولا 


باذك شوم هوم سآمةً[. وحفا برمطى تتم جايتشوم. وتوفجق 


ص ع." > 
بحا ده بجى + ' 


1/8 التكوين > القمص تادرس الملطى ص‎ )١6( 


(11) متى/ -18 


50 


_ 5 7 


بأرجلها وتلتفت فتمرزقكم؛ 


هذا هو ما حدث مع حراء؛ لقد اعطت القدس للكلاب والخنازير فداست 
عليها بأرجلها والتفتت ومزقت المرأة. 
فى هذا الحوار الذى دار بين حواء والحية لم يقدم الشيطان للإنسان إلا 
وعردا كاذية قائلة 
لمكو د اخوعيايدية ا حصة حداف * حلذ كيك 00( 
لب دُصمه كم 9ف حدم محقم ل يم 
5 3 00 لخر يلحط> وجمعط». 
إققانت الحية ليرا ةل قينا . بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تتفتح 
أعيتكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. 
وما نقول القديس تيهنا الذقرى الف 
«لم يظهر الشيطان عملا صالحا ‏ قليلا كان أى كثيرا ‏ بل أغوى المرأه 
بالكلام المجرد ووعدها برجاء باطل؛ وهكذا خدعهاء ومع هذا نظرت إلى 
الشيطان كموضع ثقة|كثر من الله. مع أن الله أظهر إرادته الحسنةه 
باعنالة (03): 
إن لم يكن الشيطان قادرا على تقديم شيئًا عمليا قدم بالأكثر وعودا فى 
كلمات. هذه هى شخصي المخادعين. لقد كان يمكن لحواء أن تعرف خديعة 
العدو وتدرك مضاداتة لله ومقاومته لكلماته. فبيئما يقول الله الرب لآدم «موتا 
تموت» يقول الشيطان ١لن‏ تموتا» 
لقد كانت هذه الإجابه المناقضة لأقوال الرب تعتبر أكبر دليل أمام حواء لكى 
ترك أذ هذه النسية ماه إلا اعد والقدي الثى يتريضي لبا ويحمل على 


سير 


إغوائها و 3 تحقيق مقاصده الشرير خ. 





5 5 - التكوين ؟‎ )١( 


١ | 


)١4(‏ القمص تادرس الملطى - الدكر ودين صن" 


يقول القديس أغسطينوس : _ 

«الله هى قائدنا والنشيطان هو مهلكناء القاعد يقدم وصيته وأما الميلك 
فيقترح خدعه, فهل نصغى للوصيه أم للخداع:!(8١)‏ 

ويذكر القديس ديديموس الضرير: - 

«إن إبليس أو الشيطان عمل خلال الحيه التى أغوت المرأة: هذه التى بدورها 
سحوت سعها رجلها وكأن العذى فى حبريه يبدا تحكلال الستر و ويه | 
إليناء لكى نخدع الحواس التى تمثل المرأة» والحواس بدورها يكون لها فاعليتها 
فى العقل ‏ عقل الرجل - فيفقند العقل إتزانه وحكمته ويتككئاف إلن ال 

اقد أنفتحت أعينهما لا لينظراء فإنهما كانا ينظران من قبلء إنما ليمير 
الخير الذى فقداه والشر الذى سقطا فيه. 

إن كان الإنسان قد قابل حب الرب بالعصيان, فالرب يقابل العصيان بالحب 
لكى يسحب قلبه من مرضه الذى أصايه. 

أختبأ أدم وحواء من وجه الرب فى وسط أشجار الجنه. إن هذا الهروب هو 
رد فعل طبيعى للعصيان والإنفصال عن دائرة الري. 





8 القمص تادرس الملطى > التكوين ص‎ )15١ 
+ الخورى بولس الفغالى > خلق الكون والإنسان ص‎ 


> القمص تادرس الملطى - التكوين ص‎ )2١( 


ل ا لك 


أعمال إبليس ووسوسته 
إبليس من خلال العهد القديم: ‏ 
كانت هناك تجربه تراود دائما الوثنيين بأن يسعوا دائما إلى إستمالة هذه 
الأرواح الشريرة بتقديم ذبائح لها وهكذا يعملون على تأليهها 
ولم يكن «إسرائيل» فى منأى عن هذه التجربه. 
فعندما كان يترك خالقه كان يولى وجهه هى أيضا شطر الآله الأخرى 
كما كك نمه ددفاك : لذ صعش شيع ينه حصفت »ه "ا 
«(وفحصت وفتشت وسألت جيدا وإذا الأمر صحيح وأكيد قد عمل ذلك 
الرجس فى وسطك؛ 
كان يولى وجهه شطر الشياطين متماديا فى ذلك لدرجه تقديم الدبائح 
البشرية لهم ظ 
كرب 06:: 6م تكامويهة ممه حمم ذامهذة | وكييه 
كتدع معتددق. كما|. وزعة وها ومن وم بحست 
«إعتلد . ركه كهدخ! يعدت والنتكة [تح[ جم]. و(ليبحه 


حالس ل رن 0" 6 نيه ب تحفوم . (") 


«وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان. وأهرقوا دما زكيا دم بنيهم وبناتهم الذين 
بأفعالهم). 
لعيادة الاسذاء , توهدوا الضبررة صواحه بين الشيطان ريدن الأليه الرتقه 





١6 ح‎ ١ الحثنيه‎ ١) 


(؟) المزامير ١٠١5‏ ع-/0"؟ مم وم 


-_ 1 


فكان الشرق القديم يشخص آلاف القوى الغامضة التى كان يتتصورها وراء 
الشرور التى تصيب الإنسان ويقرر العهد القديم منذ بدايته بوجود مثل هذه 

الكائنات ونشاطها. أنه يساير الإعتقادات الشعبية التى تملا المناطق الخرية 
والجهات المقفره بالحيوانات المتوحشة والكائنات الفامضة 


ددجم لجس كذاة» قجننكا. جك كمي - جم . كدي " 
دصو وكوك , وذ . ميحذية وسكي ماكر 
لذ 5< اخلكهذن.2 مذونةم مُوَمر يج دي 
مسو جد كذخب دلت وإذئز إي هكد جه أحث '(4) 


والأسد كالبقر يأكل تبنا؛. 


ويخصها العهد القديم بأماكن ملعونه مثل بابل وبلاد أدوم 


ضعصر وححته وسوجر دم حذهو3 حنمن 

ع منوة: خحثر م عصف. شِديث: 
5 0 1 1 5 0 ع . 0 
صخر ازكى: صحنلتة. إامذاء: 6م تلح ولي د صلصة ناد عه / ا 


(وحى من جهة بابل رأه إشعياء بن أموص» 
3 4 
00 فخت 


جذوجز تكو كي. تْ:: نك زدذب جح مجلا مث 
جكية] وجذت: كوبف..* رم 


1310| م 


١١ءايعشإ:)4(‎ 


١ 
١ 
/ 
١ 
/ 


(؟) دائرة المعارف الكتابية ص + 
( 


1 ب 


١ 


ب 
١‏ 


0 إأشمياء ١‏ 
إشمياة ا ء 


6ت 


اكب افد ووبي حو ودواضة واي مسر فيل 2 افونا يك انر الي ياب 
خيمة الإجتماع ويلقى عليهما قرعتين. قرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيه. 
وقرعه لعرازيل حيث يقر عليه بكل ذنوب بنى إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل 
خطاياهم ؛ ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية.(") 

يبشع لحي الي ار مساك إلى الجر نات بسن قير بن سرض 
يرجعها إلى قوى شريرة تحوم الانسان المريض فتعذبه. 


امون آيقما قيخل كاقتات تفرى الأشعان مكل «اكلذك اخيلانة 
وه شد فز واج : وز لخم جوت ادذم فت شذذ كم 
ل ري ل ا لمشي ليد سردت 
بفجخله دك له اوموط اكذ :2 ماله كفلف عشخك .ان 
السون الي وعارافى ايل ب العدياء إلى لدان فاك ب اشع عن 
دان إلى بئر سبع سبعون آلف رجلا. وبسط الملاك يده على أورشليم ليهلكها 
. : ووكر حذه شذر:؛: مفمدككثر صلرحبه دصذن: 
وكذلك د 0 0 و ا 
وصبيذر 55615مد :555533 4135 يأكون مقيرفع أحذ:: 


وصصكة. _ككد: ديكة:: ه13: حك ائكة! صبكر. 8 
وحوجكظ: ونولا: )١(‏ 





() إنظر لاوبين ١3‏ - 5 ”5 


داقر لحار لوي ا 5 
(4) سفر صموثيل الثانى 4؟ - ١1-1١5‏ - 


(4) سفر الملوك الثاني ١5 - ١5‏ 


م5 


حوج وان 1:1 1 ساو حلام جشوو توجة.ا: 
وذ كيز وصج: وجح 5-8 فمةن 5-6 حب 13 
و لْصِحْذْذوهون: هج صخصاى وذبكو< بج0. )٠١(‏ 


«قخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقح بردئ] من ياطن.5ذ., 
إلى هامته.) 

يمحس ووو رجي وي 
على العالم الذى تعيش فيه. 

إن شسعور الإنسان الدينى يربط بين المرض والخطيئة ولا يعارض الوحى 
اللخابى ذلك للفهوم, إنما يحدد فقط الشروط التى يجب أن يفهم هذا الرياط فى 
ظلالها ,)3١(‏ 

00 

ويهدف إختيار | ل 201000 ويظهر ذلك 
جليا فى« المزامير)» د أن طلب الشفاء مصحوبا دائما باقرار بالاخطاء. 
| حسهن المسومم ضحط حلمب ل اماهة: َك ملتفت. رخص[ أماأوص لاسر 

| عقن جزل سيف ' حر إيها مدان 2 

أذ سعد أموّب. نات معدا صرمما. 1 صمت هد 3هرلطكإ منم' حصن )35( 


)١١(‏ دائرة المعارف الكتابية ص ؟” 


(؟١)‏ المزامير م؟ -؟_ م 


لأن سهامك قد إنتشبت فى ونزلت على يدك ليست فى حجسدى صحة من 
جهة غضبك. ليست فى عظامى سلامه من جهه خطيتى: . 
فك فكخاوس واتحودى 
حولب. دسم | كنة :1 لمكتكه... ينرس 185 حفس موعتي فنك 
أده ححا (؟١)‏ 
«صمت لاأفتح فمى لأنك أنت فعلت. إرفع عنى ضربك. من مهاجمة يدك أنا قد 


ا وض 6 عع مل إءذنس[ا دددطاهنهوف ومل 


حمخكدى ([ل#مكحعه. جحذا مكاحلا معدة تحمدت. دمئعيمه خهنا زفقت 7 


«2 


«والصهال من طريق معصيتهم ومن آثامهم يذلون. كرهت أنفسهم كل 
طعام وأقتربوا إلى أبواب الموت» 

لا يتكلم العهد الققديم عن الشيطان إلا نادرا جدا نيدلا فن أن يكون خسيها 
مقاوما بال معنى الدقيق يبدو الشيطان وكأنه أحد ملائكه السماء ممن يقدمون 
حقوق الله على الأرضء ومع ذلك؛ فمن وراء هذا الإدعاء بخدمه الله نرى فيه 
٠‏ ملز وستقر انوي إرادة بعدواقية إن لم تكن موجينة فيد الله انه عملي الأقل 
شين الانسان 1 

ولكن بعد السبى البابلى يبدو التمييز اكثر وضوحا بين عالم الملائكه وعالم 
الشياطين. 

فقد جاء فى ؛ سفر طوبيا؛ أن الشياطين هى التى تعذب الإنسان 

فذت كد إن ج35 سوذجم علمْ: وحذضعكد 


دهم ْ مة: 7م ذيعبي تجبذر 2 حملت حدم 


المت ل 


٠١  ة-‎ 79 المزامير‎ )١14( 


١8 ١1- ٠١! المزامير‎ )١5( 


١ - 3 سف طربيا‎ ١ / 


2 وود 


للاا ك قائلاً اذا ألقدت « ) «٠‏ .138 ب( الت ؟ 31 ا ا 1 
«(فأج حاية | قانتر انا الفيث سينا من قلبة على الحمر تدحانة يضرلد كل 


١ ١ 


١ - 9‏ 5 . 
دهشا --_- السنناضدم - فلاس / از / |1 ف 0 ف 
8 5-5 5-5 > /سيا زا بم كه تس ص و 010 _- ١‏ 0 - بي 


كما يبدى أيضا أن الملائكه مكلفه بمحاربتهم 


5 3 8 / 35 ,ث » . 57 55> > 
50م نمدم ورعكت ا1505: وث حم نمف:: 


م بخوة! ذلكوة:. 5 مجه ومُنمْغ 1ذلخع ذولك: دوه 
نص دوت: د محدوكم ودْفكنْ. (14) 
«حينئذ قبض الملاك رافائيل على الشيطان وأوثقه فى بريه مصر العليا؛ . 
لقد إنتظم عالم الشيطان هذا فى فكر يهود ‏ ما بعد السبى ‏ فى صورة 
أكثر رقابه. فكانوا ينظرون إلى الشياطين على إنهم ملائكة سباقطون؟ «شركاء 
لإبليس» وقد أصبحوا أعوانه؛ فكانوا يمثلونهم فى صور تمرد أثيم على الرب 


| تذذع؛: 

1 صؤذ نهد بج0: بنِدخز جاصة: مجر دم [كن: 

فخت ذصكر جحمو: «:صذوون: لحم عمم [نم: 

حفمهوخم دإللن1 .ججكب: حكخ دعفة1: وإكم 

خذنكم موة: ولثر لله محجدذجو لححهو أب حِجه 

وذخ ردن 
يا إبن أدم قل لرئيس صور. هكذا قال الرب من أجل أنه قدإرتفع قلبك 
وقلت أنا إله) ٠‏ 

كانوا ينظرون إلى الشياطين كارواح نجسه تتميز بالكبرياءء وإنها تعذب 


البشر وتسعى لايقاعهم فى الشر ولمحاربتهم يلجأ المرء إلى التعاويذ 
00000 


حك حرحهى صمم 0 9م5|. . حضنا صفق حدم قدي هنآ بسع 
لبهم حده, ومد[. ( 


«وإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين فأنباؤكم بمن يخرجون». 


(14) سفر طوبيا م ” 
5) حزقيال 58 - " 


در 


1-00 
- 01 


وأعوانه بكوث أسمة 1 صدخاءث ذم دك دْ: نه د15 
زُجححضذمْ ا صصذه م جد دعم 6 حث 3 جد 


دصهوع: ا صوحد 15 2 م يحوود دَهة. 


وكمذف: إكر اصذده يله حبوو صذط.* )"١(‏ 
«وأما ميخائيل رئيس الملائكه فلما خاصم إبليس محاجا عن حسد موسى 
لم بحسو آن يورك حكم إفتراء بل قال لينتهرك الرب) ش 


العهد الجديد: - 
مل ا 
ل ميس كوك وممسوس الجراسينا"؟ وإبنه 
المرأة الكتعانية(''), والصسيى امبرو والممسوس الاي ”7 ) ومريم 
المعدلية3: 


وكان فى أغلب الأحيان يختلط الشيطان مع المرضء ولهذا يقاأل احيانا أن 





5 5 بوه - ا من 4 977 تبه ومم ”5 ذاه 
كييي[! ")هد ف ا قم مدسة ![ وم ودس[ 12 5 حخهيماا! مسا 
نودت به[ ان لله ”ره لحم سل * كحصديم ( 3 
51١‏ يهوذا ١‏ - 4 


) أنظر مرقص 5 > 5١-١5‏ 
0" أنظر متى 552-1١17‏ 11 
( 
( 


- 54 


ب- 
- 


ل . 1 أء ١‏ . أ ع اك . :7 هيت 
٠‏ . 3 " || أعرة ا 3 ٍ اق بر 0 هن اهم راحسر 2 وأدواء واروام زرثبره 0 . 
4 لشم ننسا اللمشمسا © 
و 3 


اد ميان كثيرين» وأحيان أخرى كان ع يشفيهم بطرن الن طين 
كن لابشا 5< + لكشحمدهم 001 حكوذه: سختحة : 


0 : كط أقص : هذ عخص 5 حبده 4- كدمدخ دُتكخْحي ؛ ف 

لجخ ييه ك6 1 0 

«فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفه وأخرج شياطين كثيرة..؛ 

فمنذ أن أصبحت للشيطان إرادته الذاتيه بدأ الصراع الطويل بين الخير 
والشر الذى أمتد إلى كل الأجيال. فكان دائم العمل بلا كلل.لإحباط عمل الله 

61 وصذر حك - نحتم. مجدهم تمعير : حذرو «احلاضذي:] 

وجححدحكز «وحكو: حادمج! : ار عكر أده لد ست 

اخشيا1 أوضخلة :8 (”") «وقال أيها المتلئ كل غش 
ولب ين ا د ا ا 

وكانت تتملكه رغبة عارمه فى أن يكون موضع العبادة مثل الله. فهويكره 
كلمة الله ويحاول ‏ بكل قواه ‏ أن يخطفها من قلوب غير المخلصين. 

فقد إستطاع الشيطان ‏ بما له من حيل ‏ أن يعوق العاملين من القديسين 
بلدا جسخوحب: 6 حكئز لحذة ادف : ومصد ححذ مكدر وُحجذ 
شبح بنج . 50 

الذلك أردنا أن نأتى إليكم أنا بولس مرة ومرتين . وإنما عاقنا الشيطان» 

فإن الشيطان بسماح من الله إكتسب بحعض السلطان على عناصر العالم, 
ينو ايتخدميا كقاسيه الخبيفة: 





(29؟) اعمال الوسبال اس 


1 003 رسالة بولسر , الر سول | ا “ولي لى أشل تسالونيكّى ين 


ب ©# م سلا 


ع ا 3 
|( مس د 5 وت ٠‏ . 2 4 .رز ) ا ١‏ 
باك ضافة الى أنه دحى ويثر فا ضبكسات الانسأن وطباعه ومرج له فاستخدمياأ 
للايقاع به فى الخطيئة. 
2 | : . . 
وقد يمكن الشيطان من أن يغفوى يهوذا الأسخريوطى بيحيث أن السنيد 


تإنج. حصلا ومندًا وتم )مخ .70 سلجم بأمعدلم دنوحم. وإنهج وه متمسل 
00 د بوم ممهه. / بهذ[ نا مادم نحتكى 

هجندةى 58 معجنا بهه. ١‏ 576 به[ لور >< مبمه | 5 عصدحم, هد: - ل 1. 8 

559 حطاب هذ[ المحضدوب ل قم باحر + (5) 
كال هخ يهوذا سبعان الأسخريوطى لأن هذا كان مذيعا أن يسلمة وفى واهد 
من الإثنى عشر» 

فقد كان يهوذا أحد التلاميذ الإثنى عشرء وقد عرف الشيطان طمع قلب 
«يهوذا» ولذا وضع فى قلبه أن يبيع السيد المسيح بالفضه. ولكن بعد 
0 
الملاك»(14") 

وقد قال عنه ماراسحق الأنطاكى فى قصيدة « الحسد والتميمة» 

١ ] 

لقد5 نسينا ذلك التواضع الذى أبداه رب أ لجلاله حين صب ماء فى مطهرة: 

ظ فنجد هنا إسحق الإنطاكى قد أطلق على يهوذا «الأسخريوطى؛ لقب «إبن 
نسي بت كمحلا ؛ ومعتاها :الهالك, الشيطاتن» .(*5) 





(59) إنجيل يوحنا 3٠١ - ١‏ ١لا‏ 
(14) القاموس اموجن للكتاب المكدس ص بم 4 0 


0 كنات 1 حو مزلا سو حت" ذا ونا فل مناطانا 
كلد هية “فكت |احفاسف مميه* 


 مُإ‎ 


مس حسام تس يست دا الى -- | اساتسف ع ميا ا اماس سما مما 


. ا لبس يدي 4 ١‏ + 4 
4 ضحاح خم لامع و لصيس نيميج نذا هضع لخش٠شيميد‏ 4 
١ . - 9 0 0‏ 01 ,| 

. 


ل 2" 2 . : 5 4 الوق 5 1 
تحبذ : © تدخ تطمم مكتروم. < لدتسا الامكشييمم ,1 57 5 


د 
ا 
0 


تروج! باقع بعك اذ دهدن سدم حصكاد): 5-0-7 4 حل 


دح وتم : 5- َك متم عدوت تدا وم حصحصد صو : 


. -_-9 دسذح وف “< هه 3 حتؤموف. .. 8 (51) 


«لآن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعله ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه 
رسل المسيح. ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. 
فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يفغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم 
تكون حسب أعمالهم.) 

فالذين يسلمون أنفسهم للشر ويصيرون خداما للشيطان فى إغراء 
الأخرين على فعل الشر وهم أبناء الشيطان وخدامه. 

لقد كان الخداع هى الطابع المميز لنشاط إبليس ولذلك يوصف بحق ١‏ الذى 
يضل العالم كله) فهى على الدوام ينصب الفخاخ للناس ليأسرهم. فكان 
كثيرا ما يجرب الناس بالشر يخدعهم بأن الغاية تبرر الوسيلة: وإنه يمكنهم 
الوصول إلى الخير عن طريق عمل الشرء فكان يس تخدم ضعف الناس 
ويعزيهم 7(") بالخطيه, كما يستخدم مغريات العالم للإيقاع بهم. 

لقد حدثنا أباء الكنيسة عن خداع إبليس لأدم وحواء. وقد رأوا فى هذا 
الخداع ثلاث خطايا رئيسية قدمها العدى لتحطيم البشريه كلهاء وعاد ا 
أدم الثانى وهو «السيد المسيح» بذات الشطايا. 

لقد لقب كلاهما بآدم أحدهما الأول فى الهلاك والموت: والثانى كان الأول 





)1 ؟) رساله بولس الرسول الثانيه إلى اهل كر تكووي اج ا نا 
(310) ا تاوس الملطى > التكوين ص “٠‏ 
الخورى بولس الفعالى > تاريخ الكون والإنسان ص 4 


ب 87 سب 


ا 


) - |] |) دخ ع‎ 1! - 1 ١ 


مة والحياة: وبالأول صارت البشرية كلها تخت الدينونه: وبالتالى 
تحررت البشريه. 

كافت شلان لنت ار فى القن بلطي ب لكبييب 5 
لق حر ان ليحن الك نوكر ب احرة سيت عون بالطلمع 
حين قيل له ١تنفتح‏ أعينكما؛ وبالكبرياء حين قيل تكونا كالله عارف.ن الخير والشر؛ 

لئن كان الشيطان روحا رهيبا بحيله وخدعه ووساوسه. ولئن كان يحب أن 
يتزين ويتحلى بزى «ملاك النور» فهى مع كل هذا يظل عدوا مهزوما. 

ولهذا يجب على الإنسان المؤمن أن يختار ما بين الله وإبليس, ما بين النور 
والكلم ايا بين الفسدر اشير وناك يتب العسيل لي كانيج السسحن 
والخرافات الباطلة من كل نوع 

١‏ هفيط 2-0 ملم وصصصية للخم : 9ه ضع كم 
افتحتدطف : «شمزم مودس ملجيم و8 فلكم جم لد 
لك شيعه حأدووف اشخيه أميجه ينف موص حكل . مكح 
ممق : هحص ' حهقز دكم45 حصت . 2 

«وكان كثيرون من الذين أمنوا بأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم . وكان 
كثيرون من الاين نسي كعدلون السحو يحميعون اللكتب ويصزقبونهبا: آنا 
الجميم») 

لقد أعلن المؤمنون الحرب أيضا على الحكمة الزائفة وعلى المعتقدات 
الشيطانيه التى تعمل جاهده فى كل زمان ومكان على خداع الناس» وعلى 
فاع المسات الخادعة انناف عوية الشخيطان وإشرانة 


وعلى المؤمنين أن يقاموا بشدة ولا يخضعوا لوسوسته. 


(54) أعمال الرسل ١5-١8-15‏ 


ع “ابت 











0 04 
0 ش 
0 كه , ؛ نيا امكل 0 
ع ١ ١ ٠‏ 
64 64 5 ال 0- 4 
. لي 23 5 30 | اعيمة 5-5 
- 
22 5 عدا 7 3 لؤايء ا 05 
0-7 لم 8 0 5 / 7 0 
2 > 0 سيت 34 
امو ابيع دعب ١‏ 
1 ” 1 5 ' 5 3 1 
7 7 3 ع عسي ٠‏ مي 
شعىىنة1ل ل 9 4ه روسو + 
ش ماو م 
١‏ 0 3 لناب في 5 - 500 ” 
4< ”7 8 00 05 006 في للمويييهاا 
عد لخدب و4 كتعمد زقرال 
0 0 5 5 " 3 5 
حناكو نا 00 1 جسارت 
1 عل له 
0 د مبرع اسار فل 
اق 4 لي" 0 لله ١‏ إبعانة زيس م8711 
7-77 #ارلسبارائضا 79 
بات 


سنا بيبسالة > ومسلا خوسلاية 001 






| لسن 


2 


فس المصادر الإسلاميه 


مم سه 


- 
0 


0 


يي 
١‏ - إبليس )١(.‏ 
هو إسم الشيطان, والراجح أن هذه الكلمة تصريف للكلمة اليوناتية 
«ديأبلس؛ ويشتقها فقهاء اللغة العرب من الأصل «بكّس . 
وحينما يقال :أبلس الرجل أى ل به) و«أبلس» بمعنى «سكت؛ و:أبلس 
من رحمة الله) أى ٠يئس‏ وندم؛ ومنه سمى «إبليس' وكان إسمه عزازيل 
وفى التنزيل العزيز جاء: «يومئذ يبلس الجرمون»؛ «وإبليس» ‏ لعنه الله 





وإبلاسها ان لكيه دض 

والإبلاس فى اللغه معناه القنوط وقطع الرجاء من رحمة الله, والإبلاس 
أيضا بممهنى الإنكسار والحزن ويقال «أبلس» فلان إن سكت «(غماأ) 4 املد 
هو «اليائس؛ , ولذلك قيل للذى يسكت عند إنقطاع حجته ولا يكون عنده 
جواب: . قد أبلس» 

اميق : قال: نعم أعرفه وأبلسا أى لء لعايحر إلى تجوايا .+ وشذو ذلك 13 

فى المبلس .وقيل أن «إبليس؛ سمم ى بهذا الإسم لأنه لما أويس من رحمة الله 
بلس يأسا 

وفى الحديث: #خكتاضيني شب أصحابه .وله وابلسوا حتى ما أوضحوا يضاحكة, 

والمبْلس أى الساكت من الحرّن أو اله لغوت و الابلاس ا 1 1 
الحديث : : ألم نرى الجن وابلاسها أى تحيرها ودهشبا وقال أبوبكر ابسن 


معنان ه فى اللغة وقطع الم رجاء ؛ من رحمة الله تعالى ( 0( 





5 الجنت 





القرأن الكريم حيث ورد لفظ الجن والجان ١”‏ مرة فى إحدى وثلاثين أيه 
ركرن علي طن وشيانادن ار لقره ابا كلية عزريت بتتكر اميه لجل 

للد ا تررك متنتن لحي الت 01 وك مساك رحب 
والنون» تفيد معنى الستر. 

دي طوول : جن اق ان كر لين يري بلقول 2 العترن إن 
مجتون لستر عقله ويقال للجنين جنينا طالما كان مستورا فى بطن أمه, فإذا 
ظهر فى الوجود لا يقال له جنين ويقول عليه الصلاة والسلام.. الصوم جنه 
أى وقايه وستر المعاصى. 

حي اجات معي بذ[ اريسي لها شر عن نينا بإراناء بارا 

كد سس انحن لاستارف كناف عد الأبصار: 22 

وحكى عن ثعلب - الجنان الليل «فلما جنْ عليّه الليل رأى كوكبا؛ 

ويقال جن عليه الليل وأجنه الليل إذا أظلم حتى يستره بظلمته.!0 

انا انين فهم ولد الدان: وقان ابن سيد»: انحن شر ومن العام سدو| يذلك 
لاجتنابهم عن الإبصار ولأنهم أستجنوا من الناس فلا يرون والجمع جنان وهم 
الجئة 

وقك .تكن العلماء إن انحن كلاف اتراع هبي 

-١‏ صنف لهم أجنحه يطيرون بها فى الهواء 

” - صنف حيات 

؟ - صنف يحلون ويطعنون 


١ ٠. © ٠ ٠. | 


أ 
4 


م 

وشناك حديث للرسول مسن إلى أبى الدرداء قال ,:< خلق الله الجن على 
ثلاته أصناف صتف حيات وعخارب وحخشاش لاضن وصنف كال رياح فى الهو وأء 
وصنف عليه الحساب والعقاب». 

وروى عن إبن عباس: «الخلق كلهم أربعة أصناف. خلق فى الجنة كلهم وهم 
الملائكة. وخلق كلهم فى النار وهم الشياطين, وخلق فى الجنة والثار وهم الجن 
8 يديه اب والعقاب والخلق الرابع الحيوانات التى لا تكليق لها :0 

98 الشيطان: 8 

هو باب الشين والطاء 5 0 

والشطن هى الحبل وقيل الحبل الطويل الشديد الفتل يستقى به وتشد به 
الخيل, والجمع أشطان. 

وقال عنترة «يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بثر فى لبان الأدهم» 

و«الشيطان» فيعال من «شطن؛ وهى معروف وهى كل عات متمرد من 


الجن والإنسى والدواب. 
وقال جرير: «أيام يدعوننى الشيطان من غزل وهن يهوينتى إذا كنت 
شيطانا» 


والشيطان من شاط إذا هلك وإحترق وقيل من شطن إذا بعد والتوى وأعوج 
والشيطان لايرى ولكنه لا يستشعر أنه أقبح شئ يكون بين الأشياء. 
الشيطان واحد الشياطين على التكسير والنون اصلية لأنه من شطن إذا يعد 
عن الخيرء وشطنت داره أى بعدت 
قال الشاعر نابغة الذبيانى 
دنأت بعاد عنك نوى شطون 
فبانت والفؤاد بها رهين؛ 


ع 5 ع +٠.‏ 3# جه [إ ابه 
وبدر سطون آأى بعيدهة القدر 
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وسمى الشيطان شيطانا لبعده عن الحق وندمردهد وقيل إن شيطانا 00 


ويرد على هذه الفرقه سيبويه حكى أن العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل 
أفعال التشباطين فيذا يدن أتة (تفيحل! فين وشطن مولو كان من شاط لتالوا: 
تشيطء فهذا شاطن من شطن- لا شك فيه (') 

والشطينة بمعنى الخبث و«النكارة؛ . 

فيقال لعتاة الإنس شياطين: كما يقال لعتاة الجن شياطين» وللفرس 
السريع شيطانء ولكل داهية أوخفيف فطن شيطان. 

وقد جاء فى الحديث: أن الكلب الأسود البهيم «شيطان). 

وقد قال الأناعن وماليلة الققير الاشعطاناه قسم هيا يقاسبيهالفتين من 
الضعف والشدة «شيطاناء )١1(‏ 

وتطلق العرب إسم «الشيطان» على العاتى المتمرد من الإنس:والجن وعلى 
بعض الحيوانات والحشرات وعلى كل قبيح الصورة. 

قال الله تعالى فى شجرة الزقوم [ طلعها كأنه رءوس الشياطين] ('') وقيل 
هى نبات فبيح» وفبيل شبهها بالعارم من الجن. 

قال فى التاج وفى الزجاج فى تفسيره: وجهه أن الشئ إذا إستقبح شبه 
بالشياطين فيقال: كأنه وجه الشيطان:ء وكانه رأس شيطانء والشيطان لا يرى 
ولكنه يستشعر بأنه أفبح ما يكون من الأشياء. ولو رثى لرثى فى أقبح صورة 
وقيل كأنه رءوس حيات فإن العرب تسمى بعض الحيات «شيطانا» 7" 


(1) القرطبى - الجامع لأحكام القرآن حا ص 1١‏ 
)١ 1‏ القرطبى > الجامع لاحكام القرأن حا عد 5 
)١١(‏ إبن طاهر المقدسى - البدء والتاريخ جح ١‏ ص ١‏ 
(؟١)‏ سورة الصافات أيه 1١‏ 
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1 
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وفى حديث أبى ثعلبة الخشنى عن إبن حيان والحاكم وغيرهما: «الجن على 
ثلائه أصسناف: صنف لهم أجنحة يطيرون فى الهواء. وصنف حيات وعقارب 
يحلون ويطعنون). 

قال السهيلى::هذا الأخير هم السعالى:(؟') 

وعن وهب بن مثبه أنهم أجناس خالصهم ريح أى كالريح ‏ لا يأكلون ولا 
يشربون ولا يتوالدون ولا يموتون» ومنهم من يأكلون... 

والحاصل إن إسم الجن والشياطين يطلق عند العرب على بعض الحشرات 
والحيوانات الضارة أو القبيحة؛ وعلى مايؤثر عن أهل الكتاب وغيرهم من 
العالم الروحى الغيبى الذى يوسوس للناس فيزين لهم الشر. ويلاسر بعضهم 
أحيانا فيابون بالصرع أو الجنون. 

ويتمثل للكهان وغيرهم , ويراه بعض الصالحين من باب الكرامة الخاصة, 
والأكاذيب عن جميع الأمم فى ذلك كثيرة: والشبهات فيها غير قليله ولكن قبل 
المصدقون لها فى بلاد العالم والمدتية!؟١)‏ 


)١4(‏ السعالى > هى الشياطين التى تتلون ويسمونها أيضا الغيلان والأغوال 
وذكن بتعههم أن السعالى هم سندؤة الصياطية 
القرطبى حب عدن ا : 

6١7 القرطبى- الجامع لأحكام القرآن حلا ص‎ )١5( 
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نلك نثبا اقس ا الحه ياه معتسش سل هنا لتقلا الشتاه استكشانة 3 نكشالك , كمه تانج أإطشذمْل نه 
| «. _- قف يانه 5 0 ى در ( _- 
فد ىف" شكتاهيهو الكو لنسن., د تلنفييد اتنس ة اتسين ا لع انزو قنك : 
و يعبت أى صضنا يز ! واو وسياسيسن اصى سمنخحهيم لمعسسروقز ىل ؤانه لسازع مازع أامنية كف 1 
ليما 
د ش الطاعه المطلقه. 


فالملائكه عباد الله وهم -من آكُرم خلق الله وأقضله وهم درجات: ولكل واحد 
منهم مهمته السامية التى يؤديها بكمال لا يطاول . 

قال الدميرى .فى كتابه هحياة الحيوان» 

«أن الجن أحسام هوائيه قادره على التشكل بأشكال مختلفه لها عقول 
وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقه وهم خلاف الإنس؛2(١)‏ 

وقد خلق الله تعالى مع الملائكة «إبليس» وجنوده من الشياطين إنما فم 
الكقرة العيصاة جر الك:. ظ ظ 

روى عن عباس أن الله حين خلق الأرض وأرسى فيها الأنهار وأنبت الأشجار 
لم يكن هناك من ينتفع بما فى ذلك من الخير. فكانت الثمار تخف وتقع على 
الأرض ويتولد العشب ويركب بعضه بعضا فشكت الأرض إلى ربها فخلق 
فيهاأمما أكثيره على صور مختلفه يقال لهم «الجن»72") فأنتشروا حتى 
أمتلامنهم السهل الوعر وأقاموا لهم على وجه الأرض ماشاء الله من الزمان. 
ولما ضاقت بهم الأرض وبغوا وأفسدوا أرسل الله عليهم ربما عاصفه فأهلكتهم 
ولم يبق منهم إلا القليل وهؤلاء القليل أول من إبتدع عماره البيوت وقطع 
الصخور وصيد الطيور والوحوش. واستمروا على ذلك دهرا طويلا حتى بغى 
بعضهم على بعضن فتقاتلوا وأفنوا يعضهم بالمخاصرة حيث كاتوا يخاصرون 
بعضهم حتى يهلك المحاصرون جوعا وعطشا. 

تقول وام ايه مره فى فيان اشر اللدليت طواقف بن البيكير ملم 


[1) الدسيدرية حياة الصدران لحك الأول * اسه الأول ضن :© 
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ثم بغى «ألبن؛ كما بفى سابقوهم وأفثوا الوحوش والطيور والأسماك 
فضجت هذه المخلوقات بالشكوى إلى الله فخلق «الجان ؛ من مارج من تار 
فحاربوا «البن؛ وتغلبوا عليهم وأهلكوهم عن أخرهم. 

وبقى ؛الجان» فى الأرض فتناسلوا وتكاثروا وبغوا فشكت الأرض إلى ربها 
فبعث جئودا من الملائكة فطردوا :الجان؛ إلى شعب الجبال7"). 

وقد خلق الله «الجن؛ قبل أدم عليه السلام وكان قبلهم فى الأرض «الجن» و 
١‏ البن؛ فسلط الله عليهم «الجن؛ فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم وسكنوها 
بعدهم. ظ 0 

ويذكر إبن منظور فى لسان العرب: أن «الحن هم سفلة الجن وضعفاؤهم, 
وقيل أن الحن خلق بعد : الجن» والإنس؛ وقيل أن «الحن» كلاب (الجن؛ إستتنادا 
إلى حديث على كرم الله وجهه ان هذه الكلاب التى لها أربع أعين من الجن (؛) 

ومن كلام العباس «الكلاب من الحن» وهم ضعفة الجن فإذا غشيتكم عند 
طعامكم فألقوا لهن فإن لهن أنفسا أى أنها تصيب بأعينها ("). 

ويبدوا أن الجن كانوا من جنس أخر غير الجان كانوا من جنس اللملائكة )١(‏ 

وسموا بالجن لأنهم خزنة الجنة؛: وخلقوا من النار وهم يأكلون ويشربون 
ويتناسلون ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون. 

ويروى القزوينى: أن الجن كانوا سكان الأرض قبل آدم وكانوا قد طبقوا 
الأرض برا وبحرا وسهلا وجبلا وكثرت نعم الله عليهم فبهم الملك والنبوة 
والدين والشريعة فطفت وبغت وتركت وصية أنبيائها واكثرت فى الأرض 
الفساد فأرسل الله إليهم جندا من الملائكة فسكنت الأرض وطردت الجن إلى 
أطراق الحؤر وسرت يكيا الكظي. 





(؟) إبن أياس > بدائع الزهور فى وقائع الدهور ص 5” 
(4) إبن منظور > لسان العرب حا ص ٠/١١‏ 

(5) محمد الشافعى > السحر والحان ص ”7 

(1) الطبرى - تاريخ الرسل والملوك ح١ا‏ ص 5/ 
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وكان ممن أسر «عزاريل؛ وهر (إبليس: وكان اذ ذاك صسبيا نشأ مم الملائكة 
وتعلم من علمهم وأحد يسوسبم حتى سار رئيسا نيهم.2!"٠‏ 

أما المسعودى فقد ذكر:«لقد أسكن الله الجن الأرض قبل خلق أدء وفيهه 
إبليس ونهاهم عن أن يسفكوا دم البهائم أى يظهروا اللحصية فسفكوا وعدا 
بعضهم على بعض . فلما رأهم إبليس لا يقلعون عن ذلك سأل الله أن يرفعه 
إلى اليه امسا رص لتك ييه الله أقد االقسادة. وجار: بئيس لسن ع 
الملائكة فطردهم إلى البحار وقتلوا منهم الكثير وجعل الله إبليس على السماء 
الدنيا خازنا فوضم فى صدرة كبر وإشكد حدقدة وخسده حين خلق الله آدم 
وجعله خليفة فى الأرض ورفض أن يسجد لآدم وقال خلقتنى من نار وخلقته 
من طين فطرده الله من رحمته ولكنه أقسم ليغوين أدم وذريته أجمعين. وظل 
إبليس يلقن العداوة لأبنائه ضد ذرية دم .(8) 

وهناك رأى ثالث قد روى عن مجاهد أنه قال: مسكن الجن الهواء والبحار 
وتان ]رك وللعامي روات الطحل: وشدرابيو روات الشرابء 

قال وما خلق الله تعالى ابا الجن قال له تمن قال أتمنى أن لا نرى ولاثرى 
ونا تدخل تفت القرى:.وآن شيخنا يعود فتن قاعطى :ذلك7") 

بهن اسن ا ركوس بن لمسيد فاون و تتا ريت جيل اناد 
الى كلس امنيا 

فقال الترظيى «الخظلق العتماء فى اصل انحن فمن قائل أن الحن ولد ابلس 
كما أن الإنس ولد آدم ومن هؤلاء مؤمنون وكافرونء فالمؤمن ولى الله 
والكافر شيطان. 


وقيل أن الجن ولد الجان وليسوأ بشياطين. 
(8) القزوينى > عجائب المخلوقات ص 55 
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قال الله تعالى [ وخلق الجان من مارج من نار] والمارج هو الأشعه الزرقاء 
التى تنبعث من المادة المشتعلة وتتميز بأنها أعلى درجه من الحرارة. 
وهى كذلك نار خالية من الدخان فهى بذلك واضحة وهذا أدق وصف علمى 
وأصدق تعبير علمى يمكن أن يطلق على مادة هذه الكائنات النى يقرر العلم ‏ 
وجودها من ماده ذات درجه حرارة عالية.(١)‏ 
وذكر أبن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن «قالوا من مارج من نار قالوا 
من طرف اللهب»وفى روايه أخرى :من خالصه وأحسته )١١7‏ 
وزعم فريق أخر أنه ماء ورج ونار وقالوا أن الرج هى الضباب فكمل خلقهم 
من أربعة أشياء من الماء والرج والضوء والحرارة!؟١)‏ 
وتقول أيات القرآن عن مادة خلق الجان أيضا [ والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم] 
ونار السموم هى الحر الشديد الذى ينتج من الحرارة المرتفعه وله خاصية 
النفاذ من كل المسام 
وقال فريق أخر أن إسم أبى الجن «سوم؛ قالوا وخلق سوخ وزوجته من نار 
السموم فتناسلوا وكثر ولده )١١‏ 
وذكر إبن عباس: السموم الريح الحارة التى تقتل وعته: إنها لا دخان لها 
والصواعق تكون منها وهى نار تكون بين السماء والحجاب. 
فإن أحدث الله أمرا اخترقت الحجاب فهوت الصاعقة إلى ما أمرت (4') 


قال البعض السموم هى التى تقتل )٠١(‏ 
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جِرّءا من السموء التى خلق مذيا الجان 25 

كبا تكو البعفى يتان المموع ف اهيب الدال ابقالتص في رواية الخري 
دن خسن لدان وا لبي كر كار اشير لتم 

لقد وصل العلم إلى بعض الحقائق الأولية عن مادة خلق الجن التى تتكون 
من نار ذات درجة حرارة عالية وبلا دخان»؛ وإن هذه المادة بطبيعتها غير مرثيه 
للعالم الإنسانى. وقد سبقه القران الكريم بعشرات المئات من السنين إلى إظهار 
الحقافق القن آراد اللهى سيسات و تعالى» أن يعرفيا الأنسان عن الخ وعالمه 

إن «إبليس»هو أبى الشياطين وأصلهم الأول فإبليس وذريته هم المتمردون 
من عالم الجن وهى جالس على عرش على وجه البحر ويبعث سراياه يلقون 
بين الناس الشر والفتن وقالوا أن إسمه قبل اللعصية «عزازيل وقال النقاش 
وكنيته «أبو كردوس:7'') 

وقد روى ” عن مجاهد أن لإبليس خمسة أولاد وقد جعل لكل واحد 
منهم على شئ من أمره وهم 

-١‏ بيرة > صاحب المصائب يأمر بالثبور وشق الجيوب 

- الأعور - صاحب الزنا يأمربه ويزينه فى أعين الناس 
امسيوط > مداهي الكذب 


4 - وإسم يدخل بين الزوجين ويوقع بينهما العقباء 


48 عفيف طبارة > مع الأنبياء ص‎ )١( 

45 ص‎ ١ الطبرى > تاريخ الرسل والملوك ح‎ )١17( 
5١575 سيد قطب - فى ظلال القرآن ح ؛ ص‎ )14( 
القرطبى - تفسير القرأن العظيم ح ”" ص ”ده‎ )15( 
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4- زلنبور - صاحب السوق نبسببه لا يزال أهل السوق متخاصمين )"١(‏ 
ولكخ «الدميري» يذكن أزلخا قدو وبلا اللي 
-١‏ لاقيس ولهان وفىو صاحب الطهارة والصلاة أى الذى يفسد على الناس 
صلاتهم وطهارتهم. 
؟ - الهفهاف وهى صاحب الصحارى 
5- مرة وهى صاحب المصائب 
؟- الأبيكن الذى يؤوسشوش للأكبياء 
4- وأمهم «طرطبة» وقيل هى حاضتتهم (") 
كما ذكرا الدميرى: أن جميع الجن من زريه إبليس ويلك يستدل على أنه 
ليس من الملائكة؛ لأن الملائكة لايتناسلون لأنهم ليس فيهم إناث 
وقيل أن الجن إنس وإبليس واحد منهم ولاشك أن كفرة الجن ذريته؛ ومن 
الجن يقال له شيطان. 
وذكر الحديث الا أراد الله أن يخلق لإبليس نسلا وزوجه ألقى عليه الغضب 
فطارت منه شظيه من نار فخلق منها إمرأته:7”") 
ومن هنا يتضح لنا أن الجن من جنس الملائكة وقدسكنوا الأرض فبل خلق 
أدم - عليه السلام - وكان إبليس من نفس جنسهم وأصلهم وطبيعتهم إلا أنه 
حارب الجن مع الملائكة فبذلك جعله الله على السماء الدنيا. ولكن أصابه الكبر 
وأشتد حقده وحسده حين خلق أدم عليه السلام ورفض أن يسجد له فطرده 
الله من رحمته. ومنذ ذلك اليوم أقسم ليغوين أدم وذريته أجمعين. 
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َم آَهطُو تابتكم مق هُدَى من بم 

هداق مكاحَوْفُ عَم ولاه رون © وَل كدر 

وكَذَوأَْايَتآأوَْيْكَ ضح بَآلَارِهُم فِيَاخَنِدُون9 
[ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء» ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إنى أعلم ما 
لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلهاء ثم عرضها على الملائكة, فقال أنبثونى 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحاتك لا علم لنا إلا ما عملتنا إنك أنت 
العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم, فلما أنبأهم بأسمائهم قال الم أقل 
لكم إنى أعلم غيب السموات والأرضء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. 
وإذقلنا للملائكة إسجدوا لآدم؛ فسجدوا إلا إبليس أبى» وأستكبرء وكان من 
الكافرين» وقلنا يا أدم أسكن أنت وزوجك الجنة, وكلا منها رغدا حيث شثتما: 
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين: فأزلهما الشيطان عذهاء فأخرجهما 
مما كانا فيه؛ وقلنا إهبطوا بعضكم لبعض عدوء ولكم فى الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين؛ فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هى التواب الرحيم: 
قلنا أهبطوا منها جميمعاء فإما يأتيكم منى هدى, فمن تبع هداى فلا خوف 
عليهم ولاهم يحزتون, والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب النار هه 

فيها خالدون. 


يي قا ارود مود 
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(0) سورة ص أيه 717 إلى 5/ 


#تية - 


١‏ كلق أدم عليه السلام 

كو في كروك حمسو با مإبار الك جع ا ال 1 01 
«الملائكة؛ وشم من عناصر النور وليس فى طبعهم الفسوق والعصيان لان الله 
نعالى قد فطرهم على الطاعة المطلقه, وأيضا عالم «الجن؛ وهم من عناصر النار 
وفى طبعهم الفسوق والعصيان. 

ثم أراد الله سبحانه وتعالى- إن يخلق أدم. 

50052700 من أحداث القصة فى معرض واحد فى القران كله 
وهى الذى ذكر فى سورة البقرة. ظ 

[وإذ قال ربك للملائكه إنى جاعل فى الأرض خليفه] (8) 

وقد كان للملائكه سوقفا من هذا النبا.فهذا الذى سيكون خليفه لله عل 
الكوكب الاأرضى.لن يستطيع أحد أن يقيم على الأرض ملكوتا يناظر ملكوت 
لسماء رحمة وعدلا وطهرا لقد كانوا يرون فى أنفسهم أتهم أقري إلى الله 
من هذا المخلوق اذى طرا على الوجودء وأتهم لهذا دأولى؛ بأن يكون من بيتهم 
خليفة على الأرض. 

دام يكن راض اللائكة إلا ليطلبتوا من الله عتلمتا يكش ف ل يعض 
حكمته. سبحانه وتعالى, فى إقامة هذا المخلوق بهذا المقام» وأنزله بهذه 
المنزلة.(١)‏ ظ 

وامذا كان جواب الله سبحانه وتعالى [إنى أعلم ما لا تعلمون] ثم كشف 
“هم الحو سسحات وكمالى دعن وحم من وج وك ا التجربه. ليرى 
527 أن هذا الكائن الذين صغبروا من شأنه. هو اكشر منهم علماء وأو.سه 
معرةا» بما أودع الله سبحاته وتعإلى فيه من ملكات التفكير الخلاق المبدع. 
أ  #[‏ لسسطط | سطس 
(4) سورة البقرة أيه '"/ الزمخشرى - الكشاف ح ١‏ ص "١‏ 
(1) القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ح ٠١‏ ص ه؟ 

سيد قلطب > فى ظلال القران حا؟ ص 0 ؟ 


سيد هو قطب - حه ١‏ ص 8ه 


أحس الملا كه بعظمة لد المذكل رجاد _ ل قلك الديجه فقيطوا ام علييا 
اي ل اي ةنا ! 0-0 
تمتوها لانفسهم فقالرا: | أتجعل. فيها من يفسذ فيها ويسفك الدماء ونحن 


5 1 و هه || 1 
: فينيفة هد ىلاف ٠3‏ نلف 


فى هذا التعبيرمن الملاتكه رمز مستور يريدرن به أن يقولرا لربهم: نحن 
أولى من هذا البشر بتلك المنزله الساميه, وهذه الدرجة العالية» وهم يعلمون 
والطشكن أن حت الع فيا لسرن والمصيان اشير كما بط مسي - 
سايكا ع غنيب البار رجن اضيل الجن كن قول إن عليه السسارم: 

قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج 
من نار . 

عن سكيد بن عيدالنة ين عاحر الت كل : زان جل الله يات هن اريس 
اشباء ادكه من نر ر لجان بن جان والسياتم كن بام ريق انم ل 

تبي لطاع فى اذكه بيات ال ييه النري رالا رعيل السسية 
فى الجن والإنس لأنهما من الطين و التار. 

لكو سار الله ب ماهو شال لس 
قزاب: كم ضار طينا لازيالينا: فسان سلهها 9 #النخار ومن الطيق الياين اذى 
له صوت إذا ضربته بيدك صلصل وأحدث صوتا. ثم جعله جسدا وبشراأ 
سويا: فإذا هى إنسان حى من لخم ودم وعظم وعصب يتحرك ويتكلم ويدرك 
ودر و سي قر كيان | لذ تجا ايسور يه عر 11و عي الله تجمائي 
الأسماء كلها حتى أوقفه على كل شئ من الآيات والعجائب... علنةانية 
اللاتكه وما فى ملكرت اللتقيالي 1 ظ 


٠١ سورة البقرة أيه‎ )٠١( 

الزمخشرى - الكشاف ح ١ص ”7١‏ 
)١١(‏ إبن طاهر المقدسى - البدء والتاريخ ح ١‏ ص 5٠0‏ 
)١١(‏ الثعلبى - عرائس المجالس ص ”” 

إبن الأثير > الكامل فى التاريخ ص ١5‏ 


 ة/ه‎ 


: إ 1 ااا لع 4 “فلي .؟ ! 3 و1 يون خ 
)> النية هد نإفها من اب 5 أ © 0064 ان 
بحخلة حد صمب ندا ههأذدهة ثيانلنه شا أةف6..١‏ 8 لساحثلة قاس لمة إل ١١‏ هو م , 
5 | سجش تت سش أ 5 ل إل فانسي ء 23 --3 3 ذف) - - ل / لاف للك مححس زرو 


ول سيما مادة خلق العالم المرئى الذى يعيش فيه بما فيه من كاثنات حيه وعلى 
رأسهاالإنسان وتأثيرها عليها أشد من تأثير مادة الإنسان عليها.. فالنار أشد 
أثر فى الطين من أثر الطين على النارء فالطين هو المادة التى تتكون من عناصر 
التراب والتى ثبت بالتحليل أنها تكون جسم الإنسان زالنبات والحيوان: بل ٠:‏ 
كل ما فى عالمنا هذا إنما يتكون من بعض أوكل عناصر هذا التراب (؟0). 

وبالتجربه والمشاهدة التى لاتحتاج إلى دليل لتأكيدها أن النار المعهودة لنا فى 
حياتنا هذه لها خطورتها على الطين وهى تؤثر فيه تأثيرا بالغا دون أن يكون 
الأحلين نفس الآشر على النار. وهذا لا شك مما قد جعل بض مخلوقات عاله 
الجن تعتقد أنها أفضل من ناحية التكوين ومن ناحية مادة الخلق من كثير من 
الكائنات بل كل الكائنات التى خلقت من مادة أقل من النار والتى منها الإنسان 
نفسه رغم ما فى الإسان مميزات أخرى تجعله أفضل...... وها ما اعتقده 
إبليس؛ ‏ وهو من الجن إذ عصى ربه عندما خلق الله سبحانه وتعالى- 
الإإنسان وطلب من الملائكه أن يطيعوا ما خلق وأن يكونوا مسخرين له. (4) 

كان إبليس من الجن النارى الموجود على كوكب الأرض قبل خلق أدم- 
عليه السلام وقيل أنه لم يترك شبر فى السماوات والأرض إلا وسجد لله فيه, 
فوصل بعبادته تلك إلى درجة الملائكه النورانيين » بل وصار أعلى منهم منزلة 
وأرقى درجه بجهاده مع نفسه؛ وصراعه مع شهواته وليس للملائكه شرف 
هذا الجهاد, أى المبراع النفسى حتى أطلق غليه لقب «طاووس الملائكه؛ وقد 
ترددت أقاويل كثيره فى الدرجة التى وصل إليها إبليس من تكبر 
واسبتكهبار (14), 





:4 ص‎ ١ سيد قطبح فى ظلال القرآن ح‎ )١4( 


”4 الثعلبى > عرائس المجالس ص‎ )١5( 


ا ا 


فقيل «رفيمق اللمتمالى اليود ابليس فى ععتد عن الملاتكه وهم هذا الحن 
الذين يقال لهم الجن؛ فتقاتلبم إبلئيس ومن ممه حتى الحقهم بجزائر البحرر 
وأطراف الحبال نلما فمل ذلك أغتر بنفسه وقال: صنعت ما لم يصنعه أحد 
فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم يطلع عليه أحد من الملائكه الذين معه:.!١")‏ 
العرش فجعل إبليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيل الملائكة يقال لهم 
الجن وإنما سمو الجن لأنهيم من خزان الجنه, وكان إبليس مع ملكه خازنا 
فوقم فى نقفسه كبر وقال: ما أعطانى الله تعالى هذا الأمرلمزية لى على 
الملائكة فاطلع الله على ذلك فقال: إنى جاعل فى الأرض خليفه"') 

كما قال إبن عباس :كان إسمه «عزازيل ؛ وكان من أشد الملائكه إجتهادا 
واكثرهم علما فدعاه ذلك إلى الكبر والإستكبار (" ١‏ 


كان 5500 دييتنن يفبادته وبجهاده هذا 7 يرقى إلى. . مبونيةه 
الملائكه, ولك بلغ ما يتمنأه 


أمر الله سبحانه ولللى ملائكته بالسحجود لآدم خليفته فى الأرض. 


[ فسجد الملائكه كلهم أجمعون| 

وذلك تنفيذا للأمر وتمشيا مع طبيعتهم التى فطرهم الله عليها. 

ولكننا نجد تكملة ذلك فى جميع المعارض أو السور السبع التى ذكر فيها 
«سجود الملائكه لأدم؛ ذكر لإمتناع إبليس عن السجود . 


وصفه أببليس موزعه فى جميع هذه المعارض «أبى. .. لم يكن مع الساجدين.. 


ابى واستكيروكان عد الكافرية.. كان من الحخ فنسق عن اسز ريه 0 
)١7(‏ إبن الأثير - الكامل ح ١‏ ص ٠١‏ 
7١ا)‏ الزمخشرى > الكشاف ح ١‏ ص 57١‏ 
(14) إبن الآثير > الكامل فى التاريخ ص ١7‏ 
(19) سورة الحجر أيه 75 
القرطبى - الجامع لآحكام القرآن ح ٠١‏ ص 0 


_- يديه 58 


سة 


وهذه الصفات مجتمحه أو متفرقه تكشف مورقف إبليس, وتفضح فعلته 
تلك التى إستقبل بها أمر ربه. 
فى ثلاث من هذه السور يسآل الله سبحاته وتعالى ليس عن سه 
إمتناعه وفيها يجيب إبليس معطلا سبب الإمتناع فنجد: «مامنعك آلا تسجد إذا 
أمرتك)("") 
«مالك إلا تكون مع الساجدين»؛0١؟)‏ 
اما متعك أن تسجد لما خلقت بِيدي أستكبرت أم كنت من العالمين: 59) 
ديكون جواب إبليس على التوالى:- 
«أنا خير منه... خلقتنى من نار وخلقته من طين؛ 
«لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون» 
(أناخين منه.:. خاعتش من لخاز ةوخا عع جا 
؟- إبليس ورفضه السجود: ‏ 
السجود فى أصل اللغه تذلل مع إنخفاض بإنحناء وغيره, ثم استعمل في 
الشرع بمعنى وضع الجبهة على الأرض بقصد العبادة.. ‏ 
ولكن هنا المراد بالسجود «التكريم؛ . إن هذا السجود تكريما من الله لأدم 
ل عبادة. إذ أن نص القرأن القطعى قد تكرر بأنه لا يعبد إلا ا ا 
لقدروى عن إبن عباس: إن هذا السجود كرامة كرم الله بها آدم. وقال: 
كانت السجدة لآدم والطاعة لله9؟"). 
هى سبجو لاتعرف سيفته ولكن أصضول الدين دع جاءاده ليان لقت اج 
إذلا يعبد إلا الله تعالى. فالسجود «هو التطامن والخضوع والانقياد والحظء 
.0 
)2١(‏ سورة الأعراف أيه ١7‏ 
)"١(‏ سورة الحجر أية ؟ 
(*") سورة ص أيه ها 


(؟؟) سيد قطب > فى ظلال القرآن ح ١‏ ص 4ه 


مظاهره الحرور دح الأرض دقان روهسم الجبهة على التراب:7*'!: وكان 
عند بعص القدماع فيو لكين الناس للملرك والمظماء: ومنئة سحد ل يعقونتف 
وأولادهة ليوسف عليهم السلام. 
آنا السحود لله كعالى فهى تسمان: 
سجود العقلاء المكتفين له تعبدا على الوجه المشروع وس_جود المخلوقات 
كلها لفخفسى إزادتة فيها : 
و كذلك [والتجم والشجر يسجدان]!١").‏ 
فر 0 ا ل للا ا 
1517700100 اي 11 
أحدا من الخلق ما أبفضت رجلين: أما أحدهما... فمن الجن وهى إبليس لعنه 
حقيقه عتصر الثار أشرف من عنصر الطين.. فالنار بطبيعتها خفيفه 
صاعدة دائما إلى أعلى أما الطين فتقيل هابط إلى أسفل. والعلوى دائما أشرف 
ال 0 
(55) الشيخ محمد غيله -- تفسير المنار ح ١‏ هس 555 
(5؟) سورة الرعد أيه ١‏ 
(51) سورهة الرحمن أيه 3 
الطبرى > تاريخ الرسل والملوك ح ١‏ ص 55 
القرطيى > المايع لأحكام القران خ /1 عن 97 


إبن ظطاهر المقدسى - البدء والتاريخ ح ١‏ دص 10 


#4/ا - 


عارايؤا يك 


عه 


ص 


٠. ! | 1 3‏ 75 أ 5 5 0 0 4 1 > 0 و 4ه 4 

١‏ حتشانبه تلحلينددة ف أنه لسنسمسط جار 5 . وم اليا آنا 0 كك ينا او 

تال أبن 5 8 1 وأ ل د نين ففن 59 5235 مز ب بسع 199 ا 1 اعد مدهو الشمبالدن ٠)‏ 

5 ٠آا‏ || ا ا ا .-١‏ *ت !.) . و ُ 5 

لتقثل أاحدب تداق لله سن ؟"حيتث فضل لنار عل ى الصبن ‏ :؛ 89 , سانا انم لوبمحة و [حلة 
- سس ميا 7 اي ا 


من حيث فى جماد مخلوق» فإن الطين أفضل من النار من وجوه أربعة: 
أحداهنا: ان مدن توهر اللي الرزانه والسكونء والوقار والأناة, والحلم,؛ وا! 
والصبر. 

وذلك هو الداعى لأدم عليه السلام بعد السعادة التى سبقت له إلى التوبة 
والتراقية والتضرعء فأورثه المغفرة والإجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة 
اليه والحدة والإرتفاع والإضطراب. وذلك هو الداعى لإبليس بعد الشقاوة 
التى سبقت له إلى الإستكبار والإصرارء فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة 
والشقاء. الثانى أن الخبر ناطق بأن الجنة مسك أذفرء ولم ينطق الخبر بأن فى 
الحنة نارا وأن فى النار ترابا. الثالث إن النار .س بب العذاب وهى عناب الله 
لأعداكةة و لين التراب سببا للعذاب. الرابع أن الطين مستغن عن النار والثار 
محتاجة إلى المكان ومكاتها التراب(؟") 

لقد خرج إبليس فى هذا الموقف غبيا أشد الغباء قصير النظر. مخحط 
التفكيرء سيئ الفهم.. فإن الله سبحانه ‏ لم يطلب منه مع الملاثكه السجود 
للطين. لم يقل سبحانه:فإذا سويته فقعوا له ساجدين» وإتما قال «فإذا سويته 
وتفخت فيه من روحى فقعوالله ساجدين1. 

فالتكريم إذن ليس للطين وإنما هى لما فى داخل الطين من روح الله. 

لا شك إن ]ليس كان ماميورا بالسجود لقوله] باتشن انق د 
أمرتك]!'') وإنما منعه من ذلك الإستكبار والإستعظام لقد سج دوا كلهم 
أجمعون إلا إبليس؛ وهى فزد من أفراد الملائكه إلا إنه جاء فى الكتاب الكريه 





(5؟) القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ح لا ص ١/١‏ 
إبن كثير > تفسير القرآن العظيم ح ١‏ ص ٠7‏ 
عبد الفتاح طبارة - مع الأنبياء فى القرآن الكريم ص 7 
)1١(‏ سيد قطب - فى ظلال القرآن ح ؟ ص ١١14‏ / سورة الأعراف أيه ١‏ 


[وإذا قلنا للملائكة إسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن...]707) 
ش 1 ا 


3 


ليس غكدنا إن ولول على أن.مين الللافكة والسن امسلا جبوغرنا ببية 
كبام الخو ف لطا ا لعن د رفي . الل يا لك اه 
أطلق فى القرأن الكريم لفظ الجنه على الملائكه [ ..وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسبا...] 5 ْ 

ولكن هناك رآأى يقول: يوحى السباق أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ 
والاشتكتادهينا لأمدل على ان من جتهيم قكونة عسوم بجي هذا الاستفناء 17 
عنصرهم إلا إنه قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهمء فلهذا دخل فى الخطاب الا 
ربه هى الطرد من الجنة. ولكن أبى أبليس أن يتقبل هذا الطرد ويمتثله دون أن 
يعقب عليه. 

ولآن آدم فى سيب طرد هذا اللعين الطريد؛ فقد جعل : تحديه؛ لله متجها 

إنه يبغى من وراء هذا التحدى أن يضع بين يدى الله صورة مزريه لادم 
شهادة بين يدى الله فإن ثقته فى آدم وتفضيله له لم يكن واقعا موقعه(*'). 


548 سورة الحجر أيه‎ / 7٠١ الزمخشرى - الكشاف ح ” ص‎ )3١( 
(؟؟/اسورة المنافات آنه‎ 
ص /ام‎ ١ (9؟) الطبرى > تاريخ الرسل والملوك ح‎ 
55 ص‎ ١ (4؟) سيد قطب - فى ظلال القرآن ح‎ 
١ إبن كثير > تفسير القرأن العظيم حا ص‎ 
]5 الثعلبى > عرائس المجالس ص‎ )١5( 
1 الشنيخ محمد عيده 2 تفسير المقان يت .ا من‎ 


وم - 


طلب إبليس من ربه أن يمهله حيا إلى يوم القيامة, فأجاب الله طليبه لحك 
أرادها الله سبحانه وتمالى وعلل طلبه قاثلا: بسبب حكمك على يارب بالهلاك 
أقسم ل الي يم ٠‏ وأصرنهم عم 0 
وأجعل أكثرهم غير شاكرين لك.(7) 

 :سيلبإ غوايه‎  " 

نهى الله سبحانه وتعالى ‏ آدم أن يقترب من شجرة بعينها من اشجار 
تلك الجنة التى أسكنه فيهاء وأباح له الأكل من كل طيب منها. وهذه الشجره لم 
يعرض القرآن الكريم بيان نوعهاء ولهذا فهى غير معروفه التوع ولا الصفه لناء 
وإن كانت معروفه لآدم حيث أشار إليها الله سبحانه وزوجه عنها بقوله: [ولا 
تقريا هذه الشجرة] 7). 

وقد وصف إبليس هذه الشجره لآدم وحواء وصفا كاشفا لها وللمعطيات 
التى ضمت عليها ولا شك أن هذه الأوصاف التى خلعها إبليس على الشجرة 
وأكاذيبه ليخدع بها ويغوى. 
50 أمام الإغراء وحنب 530 


وقد وقع هذا النهى فى نفس أدم فى موقعين: 
(1) موقع الخؤف :من النفنيه انحن اللعت إديد ةا اقول ل ل 





(51) إبن كثير > البداية والنهايه ص هه 
محمد أحمد جاد المولى > قصص القرآن ص ؟ 


اه سورة البقره أيه 33> 


الاجى 


1 أهأآ] . 1 3 03 1[ 5 5 مر‎ 0 0 | 1 36 1 ١ 
الرغبه السارهه فى مداناه هذه الشجرة والتعرف عليبا وعلى ما يكمن‎ )5( 


فيبا.(4) 

ثم إلى جائب هذه الرغبه الصارخه إلى مقاربة الشجرة كانت وسوسة 
أبليس لأدم وإغراؤه له, الأمر الذى عجل بخطرات أدم إلى الشجره رسيره 
حثيثا إليه والأكل منها. ظ 

لقد إستطاع إبليس أن يغرى أدم وحواء بالأكل من الشجرهء وأن يوقعهما 
فيما نهاهما الله عنه, إلا أن نوازع الخير تيقظت فى قلب آدم وحواء بعد أن 
وقعا فى الخديعة, فتغلبت هذه النوازع الطيبه على وسوسه الشيطان فتابا إلى 
الله. فقبل الله تويتهما وإستجاب دعاءهما. وبالتوبه يتغلب الخير على الشرء 
ومتى تغلب الخير على الشر إنهزم لهدايه الله. 


(54) عيد الكريم الخطيب > قصه أدم ويورسف عليهه | | لام ص 5١‏ 
055١‏ 7 عبد الفتاح طبارة > مع الأنبياء فى القرأن لكريم ضص 50 


“ا - 


1 
1 


د 


اعمال إبئيس روسرستا 

إن عالم الجن والشياطين يتكرن من أمم وجماعات ومن طبيعة الجماعات 
والأمم أن يختلف أفرادها فيما يختلف فيه الفرد عن الأخر, وكشان كل الأمم 
تتفاوت درجات من فيها. فيوجد فيها الصالح الأمين والفاسد الشرير والمؤمن 
التقى والكافر الشقى, كذلك عالم الجن فيه المؤمنون بالله الصادقون فى 
إيمانهم وأيضا فيه «إبليس» اللعين وجنوده الضالون المضلون [ وأنا منا 
الصالحون ومنادون كنا طرابق قددا](') 

والجن خلقٍوأ كما خلقت الإنس ليعبدوا الله شسبحاته وتعالى- فيطيئَعوا 
طاغة ولا يعتد الإنس الجن ولا يعد :الجن الآنس: كما لا يعيد الإنسان غيق مد 
الناس ولا يعبد الجن غيره من الشياطين أو الجان [ وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعيدون]11) 

ولقد أتفق العلماء على أن الجن عبارة عن أجسام لهم عقول وأفهام, وتغلب 
عليهم الطبيعة الناريه. وهم مكلفون كالإنسان ورسلهم من البشر. 

ولكن على الرغم من أن الجن نوع من الأرواح العاقله المريدة. ومكلفون 
على نحو ما عليه الإنسان إلا أنهم مجردون من المادة البشريه. فهم مستترون 
عن الحواس فلا يظهرون على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقيه؛ وقد قال الله 
تعالى عن إبليس [ ... إنه يراكم هو وقبيله من حيث لاترونهم...](5) 

وكطبيعة الأمم والجماعات فإن للجن رؤساء ووزراء وشعبء ولابد أن لكل 
طائفه منهم ما تقوم به وما تكلف به ومقدار عالم الجن يكاد يماثل عالم الإنس 


الذى نعيش فيه أى يزيد عنه. ولابد أن عالم الجن من الكثرة حتى يتادئ القرآن 


١١ سورة الجن أيه‎ )١( 
٠1/١ (؟) سورة الذاريات آيه 551/ سيد قطب- فى ظلال القرآن ح 1" ص‎ 
١١54 (؟) سيد قطب - فى ظلال القرأآن حا 7 ص‎ 

الزمششترق ».الكش ان هن اااطن د 


سورة الأعراف أيه 0" 


عم - 


الكربيع على الح مسبو ناو كت قمعا ميا 


9- : 15 |! 0 الك 1 - ١ 1 ١‏ 1 هه .ه ٠‏ | 
| داأمتسسير الحنى ١‏ للب ١‏ سنح 1< نلك ا 
1 [ ف 4- 0 20 1 ب 5 أ ١‏ ححا 


لس 


ف يض نادت الى لديل 
من اقطان السسمدات والآركى قاففةرا لاتتفزوة سان 180 وكدلك] وقال الدين 
كفروا ومذًا آزيا التين اكسلانامن الحن والأشن تجعليما تست اتدسنا ليكونا من 
الأسقلين ! ال ار ا ناوا ينكل هذا 
القرآن لاياتون بمثله ولى كان بعضهم لبض ظهيرا]!') 

لقد أظهرت هذه الأيات أن عالم الجن واسع وكبير وعدده إن لم يكن يزيد 
على عالم الإنس فهو على الأقل مساويا له ولا يقل عنه. ظ 

وبالإضافه إلى هذا الكم الكثير فى عالم الجن الذى يفوق عالم الإنس. إلا أن 
للجن القدرة على التشكل ‏ بارادتهم الذاتيه ‏ فى صورة أدميه. وعلى شكل 
معين وهيئة محددة من الإنسان, وكذلك فى صورة ايه كائنات حيه على 
إختلافهاء وبذلك تسهل عليه العمليه ") والهدف الذى جاء من أجله وهى بث 
الشر فى العالم فقد تسللت الجن فى هيئة جنود للوقوف فبى وجه سيدنا 
سليمان [وحسر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير منهم يوزعون] 
(4) . وعلى الرغم من تشكل الجن فى صور أدميه مختلفه إلا أنه لم يتمكن من 
التخفى وراء صورة سيدنا «محمد؛ صلى الله عليه وسلم. لقد قال عنه فى 
حديثه الشريف «من رآنى فى المنام فقد رأنى» فإن الشيطان لا يتمثل بى؛ . 
وبذلك فإنه يمكن للشيطان للحظات أن يتمثل بأى حدث أو إنسأن» بحيث 
يلتبس على الإنسان عندما يراه أن يعتقد أنه هو الأصل فيما عدا سيدتا محمد 
م الله عادر ب شرن 1101000 يكن 
التكهن به. 





3 سورة الرحعين آنه 5 / إين كثير - تفسير القرات المظيم ---: ص بذ /با ؟ 


0 . 
١ 


3 سورة فصلت أيه 4؟/ سيد قطب - فى ظلال القر 1 يحيدة هن ١1‏ 


الكلرى » عوافس الجالس: فى 1 


) 
0 
)1١(‏ سورة الإ سراء أيه 4848/ الزمخشرى - الكشاف ح ” ص ١‏ 55 
065 
(4) سورة النمل أيه ١!‏ / الزمخشرى - الكشاف ح " ص ١١١‏ 


جد قير انم 


إن الجن بطبيعتها وصفاتها لها القدرة على إمكانية الأتجاه إلى كل الجبات 
حتى الحد الذى لا تستطيعه المخلرقات تجاوزها كل بقدر مايقررلها. ولقد 
وصلت الجن فى وقت ما بسبساحاتهه السريعة البعيدة إلى ما يمكنهم معه لمس 
السماء والإقتراب منها قربا يجعلهم يستمعون فيها [ وأنا لمسنا السماء 
أوجدنها ملثت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نفقد مها مقعد للسمم 9 
يستمع الأن يجد له شهابا رصدا](") ولكن الله سبحانه وتعالى حجب عنهم 
الإستماع والإقتراب من السصاء. وتتضع ؛ سدرعة الحركة فى عالم الجن فى 
نصه سيدنا سليمان عليه السلامء إذ |علنت الجن أنها تستطيع أن تأتى بعرش 
بلقيس من اليمن إلى الشام بسرعة تتمثل فى إنها ستطوى هذه اللسنافه 
حاد عبر ولموق فبى ارقت شط يكز ويل تمر ال او 0 
أو يتحرك للقيام.(١١)‏ 

وهنا يظهر واضحا كيف أن الجن كانت تتباهى بمقدرتها الفائقة على 
السرعة وأنها فى إمكانها أن تقوم بأى عمل فى وقت لايتجاوز لمح البصر. وفى 
ذلك الوقت تقول أيات القرآن الكريم [قال يا أيها الملا أيكم يأتينى بعرشها قبل 
أن يأتونى مسلمين. قال عفريت من الجن أناء اتيك به قبل إن تقوم من مقامك 
وإنى عليه لقوى أمين]١١١)‏ 

فى الحقيقه أن هذه القدرة نعتبر عاجره ومحدودة وقاصرة بالنسبة لقدرات 
بعض أفراد النوع الإنساتى. فسإن من الصالحين من البشر من هم أقوى 
وأسرع من الجن مرات ومرات. 

فعندما طلب سيدنا سليمان من الحاضرين معه من الإنس والجن أن يأتوت 
بعرش بلقيس كوسيلة لمرض مظاهر قوة ليب الخارقه حيث يستطيم 


بها أن يؤثر فى الملكه بلقيس ويدعوها إلى الإيمان بالله الواحد. 


د ” 1 ١‏ / 
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رسول الله لهدايتها.9") 
وعرض عفريت من الجن أن يأتيه بعرشها قبل أن ينفض الإجتماع ويقوم 
. من مقامه حيث كان يجلس للحكم بين الناس والقضاء بين المتنازعين من 

الصبح إلى الظهر تماما. ظ 

ويتضح من السياق أن سيدنا سليمان قد وجد أنها فترة طويله أن ينقل 
العرش فى تصف يوم حيث لا يمكن مع ذلك إظهار القدرة الخارقه. وهذا يشير 
إلى أن سيدنا سليمان يعلم إنه يمكن نقل هذا العرش فى أسرع من ذلك وإن 
من البشس يستطيع ذلك بإذن الله: 

وبذلك عندما شعر الحاضرون أن سيدنا سليمان قد وجد أن هذه الفتره 
طويله إنبرى من بين الجمع «رجل»؛ من الصالحين يعرض عليه أن يأتى 
بالرش فى #قمضسه عين) :بل قبل أن يرق رمش العين إليهاة؛:وهذه لحظه 
خاطفه تكاد ولا تذكرء فما أبعد التسببه بينها وبين نصف يوم. وهذا ما يشير 
إلى البعد بين قدره الرجل الصالح الذى وفقه الله سبحانه وتعالنى الى الاتصال 
به والقرب منه؛ فوهبه القوة التى لا تقف فى سبيلها العقبات أو الحواجز والتى 
لا تمدها الأبعاد والمسافات والسرعة الفائقه التى تطوى فيها المسافات طيا دون 
أن يستطيع أى متحرك مهما كان أن يلاحظهاء وبين قدرة الجن. 

وهذاهو القارق الواضع بين الإنساق الجبالح النذى ملا الأيمفان كلبيه وفاضنت 
باليقين نفسه.. وبين الجن التى أوتيت السرعه والخفة والتى من خلالها 
تستطيع أن تغرى بعض الناس وليس كل النأس. 

وفكذا تقدم الرجل الصالح ونقل لسليمان عرش بلقيس فى أقل من لحظه 


خاطفه ووحد سليمان العرش مسدتكرا م111 


[19 القكلين ب عرائسن اللجاللو فر ؟ 
إبن كثير > البدايه والنهايه ص 11١‏ 
(؟١)‏ عبد الرازق نوفل - عالم الجن والملائكه ص 7" 


يم ا 
)ل . 1 ١‏ يغاي أ||. «.»_ فل إفل<«. : م 
لقد كانت مى أول وأهه محاولات الشيطان تجاه الإنسان هى أن ينحيه عن 


الطريق القويم. ويخرجه عن الصراط المستتقيم ويجعله من الكافرين. وفى ذلك 
تقول آيات القرآن الكريم | كمثل الشيطان إذ قال للانسان أكفر فلما كفر قال 
إنى برئ منك إنى أخاف الله رب العالمين](4') 

كانت محاولات الشيطان لاتكف فهو دائم المحاوله مع بنى البشر يحاول 
دائما أن ينشربينهم الفساد ويلقى بينهم العداوه والإغواء(''). يقال «إن قوما 
جلسوا يذكرون الله عز وجل فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم فمتعه الملاثكه. 
فجاء إلى قوم جلسوا قريبا فنهم لا يذكرون الله فحرش بينهم فتخاصموا 
وتوائبوا فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين أخواننا. فقاموا وقطعوا 
مجلسهم وفرح بذلك الشيطان )١١(‏ | 

يحاول الشيطان دائما أن يحيد الإنسان عن سبيل الحق ولذلك حرص القرآن 
الكريم فى أياته الشريفه على تعطذين الإسسان من محالت الشيطان ضد 
الإنسان وإبعاده عن الحق. إن الشيطان سيحاول ذلك لعداوته الشديدة للإنسان 
فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى باللفظ الصريح الواضح بعدم الإستجابه 
للشيطان فى مثل محاولاته هذه وذلك فى النص الشريف [ ولاتة تتبعوا خطوات 
الشيطان أنه لكم عدو مبين] الى لدعسيووا ستزارة فرعلاو رق الو 
و ل ا 0 
مابين أفراد بنى البشر. 

إن سبل الشيطان وخطواته هى كل أمر يخالف سبل الحق والخير 
والمصلحه وهى ما عبر عنه :بالسبل؛ فى قوله تعالى [وأن هذا صراطى 
مستقيما فأتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله..]48١)‏ 
)١:5(‏ سورة الحشر أيه /١١‏ الحافظ بن كثير > تفسير القرأن المظيم ح؛ ص 77١‏ 
)١5(‏ إبن كثير > البدايه والنهايه ح ١‏ ص /!اة 
)١1(‏ القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ح ٠١‏ ص /07؟ 
)١1/(‏ سورة البقرة أيه 5/ سيد قطب + فى ظلال القواآن حا صن:مهة 


الن : محشرى 5-55 الكشاف ١‏ هس بخ /ا ؟ 
(18) سورة الأنعام أيه /١57‏ سيد قطب > فى ظلال القرآن ح” ص 7١؟‏ 
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لقد ذكر الله سبحانه وتعالى- أن له سبيلا واحدة سماها «صراط 
مستقيماه لأنه أقرب طريق إلى الحق والخير والسلام: وأن هناك سبد متعدده 
يتفرق متبعوها عن ذلك الصراطٌ رهى طرق الشبيطان - رتد علم من جعل 
التفرق تابعا لاتباع سبل هى غير صراط الله إن الذين يتبعون سبل الله لا 

ومن خطوات الشيطان أيضا طرق الفواحش والمنكرات كلها. ولذلك قال الله 
تعالى [ ياأيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإئه يأمر بالفحشاء والمنكر..!9')] 

أما كون الشيطان عدوا مبينا فذاك أن جميع ما يدعى إليه ظاهر البطلان؛ 
بين الخضرر لمن تأمل وعقلء فمن لم يدرك فى بدء الخطوات أدركه فى غايتها 
عندما يذوق مرارة مغبتهاء ولاسيما بعد تذكير الله تعالى وهدايه عباده إلى ذلك 
فلا عذر لمن بلغته هذه الهدايه إذا بقى على ضلالته وأستحب العمى على الهدى: 

إن طريق الحق هى الوحدة والإسلام , وطرق الشيطان هى مثارات التفرق 
والخصام,» وهى معروفه فى كل الأمم, ولكن الشيطان يزين طرقه ويسول 
للناس المتافع والمصالح فى التفرق والخلاف.!"") 

لاتقتصر مغابه الشيطان للإنسان فيما يلقى به إليه من صور الكفرء بل 
أحيانا ما يثير فيه الجدال فى الله فيدفع الإنسان إلى تصوير الله عز وجل بأى 
صورة؛ ويسند إليه ما يشاء من تخيلات ويناقش ما يقع ويبدى ما يريد؛ وكل 
ذلك بدون علم وبغير حى. 

والله سبحانه وتعالى - أجل من أى صورة وأبعد من أى تخيلء ومن الذنب 
تصوره أو تخيله على أى شكل. 1 

ومجادلة الإنسان نفسه أو غيره فى هذاء إنما يتبع الشيطان الذى يلقى فى 
نفسه الرغبه فى الجدل [ ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم وإتبع كل 


ا "1١١‏ 
2 1ك 1 / ( 
سريضان مزرب 


الاب ىلر 
١‏ عبد الرازق نوفل - عالم الجن والملائكه ص ١٠‏ 
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أن الله سبحانه وتعاا! فور رحيم ولكن [إن الله لا يغففر أن يشرلةابه 
ويغفر مادون ذلك |0'') لقد سلك المشرك غير لطريق الحق وضل عن الودى 
وبعد من الصواب وأهلك نفسه وخسرها فى الدنيا والأخرة وفاتته سعادة 
الدنيا والآخرة [إن يدعو من دونه إلا إناثا..] "). قال المشركون للملائكه أنه 
بنات الله وإنما نعبدهن ليقربونا إلى الله زلفى قال فاتخذهن أربابا وصورهنت 
جوارى فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذى نعبده (؛؟) 

إن الله لايغفر أن يشرك به ولكنه يغفر مادون ذاك ل ل 2 
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والشرك يتحقق بإتخاذ ألهه مع الله إتخاذا 
صريحا على طريقه الجاهليه العربيه وغيرها من الجاهليات القديمه, كما 
يتحقق بعدم إفراد الله بخصائص الألوهيه, ؤالإعتراف ليعض البشر بهذه 
الخصائص. ولا غفران لذنب الشرك حتى ولى مات صاحبه وهو على الشرك, 
بينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب سواه... وذلك عندما يشاء الله. 

والسبب فى تعظيم جريمه الشرك وخروجها من دائزة المغفره أن مت 
يشرك بالله يخرج عن حدود الخير تماماء وتفسد كل فطرته بحيث لا تصلم 
أبدا(*") ٠‏ | ياأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان ن كان للرحمن عصيا. ياأبت إنى 
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.](7") 

وحتى تتحقق طبيعه النار من إضرار وتخريب فإنه كما بدأ عمله مع أده 
وحواء فقد أعد نفسه ليضل بنى أدم. 





(55) سورة النشاء أيه 157/ الحافظ بن ككيزات مفتتدرن فزي اق الف مام 
سيد قطب > فى ظلال القرآن ح 7 ص اه 

(؟؟) سورة النساء أيه /١١!‏ سيد فطب > فى ظلال القران ح ”؟ ص اه 

(14) إبن كثير > تفسير القرأن العظيم ح١‏ ص 555 

(25) سيد قطب - فى ظلال القرآن حده ص وهم 


(١1؟)‏ سورة مريم أيه 4غ 45/ القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ه١١‏ ص١٠١١‏ 


نجح إبليس فى غرايه الآ نسانء لقد حقق فيه هدفه وغايته,. حقق رسالته فى 
إغوائه وإضلاله وإبعاده عن الصراط المستقيم. لقد كانت رسالة إبليس التى 
وقف حياته عليهاء وغايت من هذه الحياة هى ما صرح به يخاطب الله يتبجح 
[قال ذيهعااغونتض لافتيدن لوه صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم 
ومن خلفهم وعن إيمنهم وعن شمائلهم ولا تجد آكثزهم شاكرين] 97" 

ولكن الله - سبحانه وتعائى - حذرنا من الشيطان ومن عداوته لناء وطالبنا 
بأن نتخذه عدوا حتى لا ينجح فى إغوائنا ولا يصدق علينا ظنه ولا يحقق فينا 
غمايته, ولذلك كان رده على الشيطان يروح التتمكن وفى نفس الوقت يظهر له 
إهماله له وظهر ذلك فى [قال إذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جراء 
موفورا. وأستفزز من إستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادى 
ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا]7" , 

كم هم خاسرون أولئك الذين يستسلمون للشيطان ويسلمون قيادهم له, 
وينفذون وساوسه وتزعاته. انهم خاسرون هالكون معذنون فى الدنيا 
والآخرة. لم يكن عليهم سلطان قاهر بإتباع الشيطان ولا هم مكرهون على 
الإاستجابه له: لذلك فهم المسؤولون عن إتباعه, والمحاسبون على الإستجابه له: 
لأنهم إتبعوه مختارين: واستجابوا له راضين وفتحوا له قلم قلوبهم وحواسهم7'') 

إن الشيطان الذى يغرى أتباعه السذج بالوعود والأمانى» نجده يتخلى عنهم 
وقت حاجتهم له, ويتركهم يواجهون الله فى الكافرين المخلصين وحدهم» 


ويتذوقون أشن الله وعذابه وحل شم » وينصرف لسسع ماكرا ساحواء 


آمب ا ل ل ال الل 
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ففى الدنيا نجده يقول لهم [وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لى 
أليوم من الناس وإنى حارلكم فلما تر اعت الفئتان نكص على عتبيه وقال إنو 
برئ منكم إنى أرى ما لا ترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب](:" 

وفى الأخرة يكف بينهم خطيبا وسط جهنم يوبخهم ويلومههء وَيسكّر 
منهم ويتهكم عليهم ويتبرأ منهم قائلا[وقال الشيطان لما قضى الأمر أن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان على عليكم من سلطان إلا ان 
دعوتكم فأستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخى إنى كفرت بما أشركتمونى من قبل إن العالمين لهم عذاب أليم]  )509‏ 

لقد كانت «ذرية آدم؛ من أهم مااتجه إليها إبليس حيت يستمر عمل إبليس 
وجنوده مع البشر جميعا. 

3 الشياطين دعاة الشر والفساد على هذه الأرضء» فالشيطان هو الذى 
يزين لكل فرد ما تهفى إليه نفسه؛ ويميل إليه هواه من حب للإستكبار وتطلع 
إلى الجاه وإيثار للإستبداد*وميل إلى الطفيان والفساد (؟) 

فهى الذى يغرى بالعداوة والبغضاء بين الناس فيفرق بين الأخ وأخيه؛ وبين 
الزوج وزوجته؛ وبين طوائف الأمه وجماعاتها. فالشيطان يفسد بين المؤمنين 
بالكلمة الخشنة القاسيه التى تصدر منه وتفلت بلاوعىء ثم بالرد السئ الذى 
يتلوها. فإذا بجو الحبه والوفاق يتبدل إلى العداوة والخلاف, بينما الكلمة 
الطيبة تبعد الشيطان. 

والشيطان هو الذى يلقى فى نفس الإنسان أن الإنفاق على المحتاجين يذهي 
المال؛ ويَأمْن بالإمساك واليكلٌ وال رص عليه ومنع الزكاة عن مستحقيهاءكما 
أن الخمر والقمار هما من أهم مايحرص عليه الشيطان فى وسوس لأنهما أداتان 
من أدوات المعصية والتخريب والعداوة بين الناس؛ والأعراض عن ذكر الله.5؟) 





(١؟)سورة‏ الأنفال أيه 6 /الرّمخشرى > الكشاف ح” ص ١١7‏ 
)51١(‏ سورة إبراهيم أيه ”7 ' ؟/الزمخشرى - الكشاف <_” صن 1/6 
)3١(‏ عبد الفتاح ح الخالدى > مع قصص السابقين فى القرأن ص *؛ 
(55) سيد قطب > فى ظلال القرآن حا ص58 

الزمخشرى - الكشاف حد١ا‏ ص ١/50‏ 


لق د كاقع بسع كله الجصنني الثار وس سمحعياس كقيناء كفتيات: 
الأسباب التى جعلت بعض الأفراد من بتى البشر يحاولون الإتصال بالجن 
وإستخدامهمء بل يلجأون إليهم ويخضمون لأوامرهم ورغباتهم من فساد 
وظلم وشرور. 

أؤردت آيات القرآن الككريم اته علاوة علئ أن جدود إبليس والشياظين والجن 
يحاولون إضلال الناس بأن يأتوهم من اليمين والشمال والأمام والخلف أى من 
كل أتجاه, فأنهم يحاولون بوسائل أخرى وذاك عن طريةإلقاء الوعود والأمانى 
الكاذبه يتحقق الأغراض والأهداف والمقاصد المطلوبه. فبذلك يزين لهم كافة 
طرق الفواية وكل طرق الضلال. 

لقد الجا الشيظان إلى الأساتى الكاذيه والأوامن الخاطقه ورعزذاك مجاولة تكيير 
خلق الله عن طريق الوشم أى خصى الرقيق حتى يتغير حاله. 

نعود وابافى كلها كاذية وكلها مضللة واليدب التيائى عدوا شو إغوادءيض 
البشر وظهور المعصية لديهم وجذبهم إلى كل طرق الفواحش والشبرور. 

إن كل هذه الوعنود الخسلابه التى أظهرته الشسيطان ن لالإنسان ما هى إلا 
خطوات فى طريق الغوايه والضلال. 

ولقد كانت هناك مجموعة من الصفات هى التى دقعت إبليس إلى إكجاذ تلك 
الخطوات الحريقة المشبعه بالنشرٌ والظلم والغسلال والكى دنار 
طريق الظلام والهاوية. -" 

الحسنك: 

ان إل سارل سد ال ان فصر اندي ف ارد قف السيناه 
حسد إبليس آأدم على مكائتة عند الله سيحاثة وتعنالى ب أما فى الأرض 
تجسن كال فاردن. ظ ظ 

وقد ذكر بعض أهل التقاسير فى قوله تعالى | ربنا أرنا اللذين أضلانا من 
الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين]!؟") 


(4؟) محمد بن عبد عبدريبه > العقد الفريد ح”؟ ص 7٠١‏ 


ف - 


١ 
مها‎ - 17 


أنه أراد بالذى مسن الجن «أبليس» والذى من الإإنس «قابيل1 وذلك أن أبليس 


أول من سن الكفر رقابيل أول من سن القتل, وإنما كان أصل ذلك كله 
«الحسد؛ كمأ قال الليث بن سعد «بلغنى أن إبليس لقى نوحا صلى الله عليه 
وسلم فقال له إبليس: إتق الحسد والشح., فإنى حسدت أدم فخرجت من 
الجنه» وشح أدم على شجره واحدة حتى خرج من الجنه؛ 

قيل أن إبليس ذهب إلى فرعون زائرا فطرق إبليس باب فرعون فقال 
فرعون من بالباب فقال إبليس خسئت بالعين لو كنت إلها ما سألتنى قال: وما 
تريد يا إبليس قال له: أتدرى من أفسد منى ومنك؟ قال لا: قال الحسد؛(:) 

الكبر والإستكبار (0") 

ثم نجد بعد ذلك صفة الكبر والإستكبار التى اتخذها إبليس لنفسه فلم يذعن 
لأمرالله. ونتيجه لذلك إبتلاه الله بالذله وطرده من الجته مهانا ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الكبر بقوله:الكبر بطر الحق وغمط 
الناس:("5) ظ 

فالكبر على هذا التحديد هو الأنانيه بعينها التى يريد صاحبها أن يكون 
أشبه بإله على الأرض ولا يخضع لحق ولا يتتصح من أحد لأنه ‏ بزعمه لا 
يريد أن يكون تابعا للغيرء فهى طاغية جبار على من تحت يده من الناس لا 
يخصهم بكرامه أو خير إذ يرى نفسه أولى بكل ذلك (8). 

لهذا كانت عاقبه الكبر فى القرأن الكريم وخيمة وذلك بأن المتكبر مكروه من 
الله [إن الله لا يحب المستكبرين](؟). 





(0؟)الثعلبى - عرائس الجالس مر مغ 
(551) محمد بن عبد ربه > العقد الفريد ح؟" ص ”7 
(107") بطر الحق > رده وعدم الإذعان له 
غمط الناس > هو إزدرازهم وإنتقاص أقدارهم 
(7)عفيف عبد الفتاح طبارة > مع الأنبياء فى القرأن الكريم ص ”؛ 


|) / 86ج‎ ١ 
ٍ / 
١ 


ا شيخ محمل عغيذن ع- نتفسير المنار حا ص 5 


ودبحيده 


| سح مأ 


1 


00 ايوم الدين ]1 06" 

هذا وإن الكبر ينم عن خفه فى الفعل»؛ وقد صور ذلك (الإمام جعفرالصادق؛ 
مادخله(!؛) ظ 

٠ الغرور:‎ 

كان الغرور من الصفات التى أتسم بها إبليس. 

فالغرور ما هو إلا حاله إستهواء معينه هى التى تنحرف بالفطرة البشريه 
عن الإيمان والتوحيد إلى الكفر والشركء ولولا هذا الإستهواء لمضت الفطرة 
فى طريقها. إنها حاله إستهواء معيته هى التى يزين فيها الشيطان للإنسان 

سوء عمله , فيراه حسناء وبعده الكسب والسعادة فى طريق المعصيه, فيعدو 

معه فى الطريق ويمنيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيظمئن ويمض فى طريقه 
إلى الهلاك. 

سن يه اس ا سا ريع عيضي 
اا 
الباطل فى صورة الحق, ووو 
والردئ جيداء وسببه وجود شبهه أوجيت ذلكء و] وإنما يدخل إبليس على 
اا باس باو 00 
وجهلهم وعلمهه9*) 





) 0 ار القرطبى > الجامع لأحكام القزان حمة هن 6 ؟ 
ل د ر ل ا ص 53 
(؟4) سيد قطب - فى ظلال القرآن حده ص 7١1‏ 


هه 


من أهم ا ينيدف اليه الشيطان هرإيقاع المدارة والنتفتساهء بين الناس, 


وإشاعة الفرقه والكراهية بين الخلق. فلكل محاولة يستشعرها الإنسان للكيد 


من أخيه إنما هى من وسوسه الشيطان. 

عن إبن عباس رضى الله عنهما قسال: قال رسول الله صلى الله علي. 
وسو س؛ والإانسان خطاء بطبعه, متدقع بحماسته, سريمع الإستجابه لما فيه 
. الشر. ويظل الشيطان يوسوس له. 

يروى أن إبليس تصور لفرعون فى صورة الإنس بمصر فى الحمام, 
فأنكره فرعون فقال له إبليس ويحك أما تعرفنى؟ فقال لا. قال: فكيف وأنت 
خلقتنى الست القائل أنا ربكم الأعلى:!؛!) 

وعن طريق وسوسة الشيطان تتولد فى نفس الإنسان الرغبه فى الكيد بين 
الصديق وصديقه, وما بين الأخ واخيه, وذلك كما وضع فى ققصة سيدنا 
رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطن للإنسان عدى مبين](*؛) 

وتعتبر «الوسوسه»؛ وسوسة الشيطان للإنسان من أهم صور المحاولات 
التن يبدلها خنتي يفلم يدلوو عو الطرية الفدراج؟ لعجيو ل ان 
الممستقيم. وما من إنسان أيا كان بمنجاة من هذه المحاولات بل حتى الأتبياء 

وقد جاء فى القرآن الكريم [وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شيطن الإدنس 
والجن يوحى بعضهم إلى يعض تحرف القول غرريور ا ولو شاءر يادي لك 
فدرهم وما يفترون](11) 





(4؛) الثغلبى > عزائس المجالس ص 4] 
١(‏ ؛) سورة الأنعام أيه /١١5‏ سيد قطب > فى ظلال القرآن ح ؟ ص ١١١١‏ 


ك1 28 


ن الشياطي: تعشيالليدض : 58 
لل أ لبواغسامسبة سحي ْ , لوي مب - عفد | ليسا 24 2 و :0 5-5 سال 8 0 


قعسنس مالك ضفن دينار : ا ن 57 سيط أن انس أشي هن تأنيطانت ن الج" 1 1 إذا 
نمه ودت بالله فسني شيطان ع الجية الم 5 .» وشيطان ب الإتس 2 نحيات. ١‏ فيحسر دن ال 
المغاصى عياناء (7؛) 
إن سلطان الشيطان على الإنسان عبارة عن شسكنه من أغر اكه وإضلاله: وأن 
محرف الوسوسه ليس سلطانا, ولا سيما أدناقا: وسبدوّها المعبر النزع والمس. 
وقد فسر النزع بين الناس بالأغراء. وآأصله فى اللفه «الوخن؛ وهو الطمن غير 
النافذ, والنخس أيضا هى عمق الداية يعود وتحصدوه لتسرع: أمأ الس فيكون 
باللمسو(ة؛) 
على أن ذلك مجازى لا حقيقى لأنه لا يقدر على إكراه إنسان على شيء. ولكن 
سميت طاعة با ا بادا 
دكا بطر طامنا يس يي 
0 الى 
ولخطورة وسبوسه الجن على الإنسان فإن القرآن الكريم قد قدم وسوسة 
الجن على يسوم ليان | فى يسوي فى درن الاين صن الجن والقاوى زثنا, 
يوسوس بخيرء وإنما دائما يمتف بالشر ويبذل جهد الإستطاعة وأقصى 
الطاقه ليوجه الإنسان إلى الشئ المذنكر: فهو يزين له طريق الغوايه ويدفعه إلى 


كل طريق فيه الإثم والمعحصية. 





(7غ) الزنمخشرى - الكشافه هد * ص 8 
(44) الطبرى > تفسير القرآن العظيم حلا ص 77 ؛ 
(41) سورة الناس يه ه - 5 / سيد قطب - فى ظلال القرآن حا ص :٠٠١‏ 


لاف 


وقد قال الحسن وقتادة: إن ال قد يكون من الناس وهما شيطانان. 
أما شيطان الجن فيوسوس فى صدور الناسء وأما شيطان الإنس فتأتى 
علانية(**). 

أما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشئ الكثير ونعرف منها ماهو 
أشد من وسوسة الشياطين فمثلا رفيق السوء الذى يوسوس بالشر إلى قلي 
رفيفه وعقله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يحترس لأنه الرفيق المأمون, 
وحاشيه الشر التى توسس لكل ذى سلطان حتى تتركه طاغيه جبارا مفسدا 
في الأوقنءوالفداء الواش + الذءا يزين الكلام وبائع الشهوات الذى يتدسس 
من منافذ الغريزه فى إغراء لا تدفعه إلا يقظه القلب وعون الله وعشرات من 
الملوسوسين الخناسين الذين ينصبون الأحابيل ويخفونهاء ويدخلون بها من 
منافذ القلوب الخفيه التى يعرفونها أو يتحسسوتها. 

وقد تدعو أيضا وسوسه الشيطان إلى «النسيان» وأشد أتواع النسيان 
وأقطعه وأكثره إنما هى نسيان الإنسان ذكر الله. فيجب على الإنسان أن يذكر 
الله بلسانه وبعينه وبقلبه )*١(‏ 

المس الشسيطانى 

إن المس الشيطانى هى إندماج وإقتران الأرواح الشيطانيه بالإدنسان؛ وقد 
وردت كلمة مس فى القرأن الكريم فى ست أيات ”*) كلها مقرنه بالأضرار أو 
الشر. 

أما مشتقات كلمة والمس» وقد جاءت فى مواضع كثيرة من القرآن معظمها 
مقترن بالشر والضرر. ظ 

إن محاولات إيذاء الإنسان التى يبذلها الشيطان جاهدا للأضرار به ليست 
قاصرة على ما يوسوس له به؛ أو ما يدفعه إليه, أو ما يصوره له. بل أن هناك 





(50) إبن كثير > البدايه والنهايه ص /ا.ة 

(01) سيد قطب > فى ظلال القرآن ح 7" ص 4١١١‏ 
القرطبى > الجامع لأحكام القرآن ح ١7ص ١‏ 
(05) آل عمران أيه ١4١‏ / يونس أيه ١7‏ / الأعراف أيه 5 

الروم أيه 7” / الزمر 8 / الزمر 5؛ 


- 8ة - 


تاهو اخطر من ذلك واشيه ثرا القن رحدد الشيطاة جما ايعاديا كي اسان 
نيمسه., مما يجعله به يحس برجرده دآخل جسمه وفى ننفسه إحتساب عمليا 
فيضطرب بذلك حال الإنسان ويصاب بأعراض كثيرة | وأذكر عبدنا أيوب 
إذنادى ربه إنى مسنى الشيطان بخنصب وعذاب]  .1*9‏ * 

وهذا تقرير قاطع على أن الشيطان يصيب الإنسان بمس يدقعه به إيجابيا 
إلى ما ينتج عنه التعب للأنسان والعذاب: تعب الأرتباك وعذابه وتعب ما يحسه 
الإنسان كأنه مرض وعذاب. 

الحيرة الك بسيينيا الشيكان الا نيوان من الخطر الأمر اهن الفى حبني 
فالحيرة نوع من القلق وفرع منه. ويقول الله أن الحيرة بمثابه نار هادثه 
كموق الفقنس حرا بظليقا حص تعطمينا شانا: وانيا اسقياكك لطلاقته الأعصاب 
بل والعكبلات دون مبوو على الأطلاق. فين عبيون قناتم على الإتسان 
يصيبه بالتعب والإرهاق دون أن يكون للمجهود أى ناتج يعوض هذا الفقد 
العضلى والعصبى كما تقول الأيه الكريمه | الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من اللس] 9©*) أى يستطيع الشنيظان أن يمس 
الإنسان بحيث يجمله يتخبط. والتخبط المطلق هو التخبط فى الحركة: فلا 
يستطيع الإنسان التحكم فى سيره. فيسير وكأنه يترنح من دوار دوخه: 
ويحس كأن الأرض تميد به؛ أو يفقد القدرة على تقدير الخطوه المتزنه بقدميه؛ 
ارحساب فشان مسري ةا 

و ا ا 
تال يما نقولة رما يجي ا ريده (للنم والتفيكا فى الفكرىى, الخضبطا فى 
لحكل 

فالتخبط ماهو إلا فقدان الإدراك المحيح من الإنسان لأى شي يهيم به أو 


(6.ه) 


يفكر فيه. وبديهى أن هذه هى علامات الجنون 


(8)-.سوزة عن ايه 11 / ال(متشرى ع الكشاتك. حب ” هن 8/7 

(:5) سورة البقره أيه 15" / سيد قطب - فى ظلال القرآن ح١‏ ص 5١0/7‏ 
الدمخشري: < الكقباق ها هن انال 

(55) عباس محمود العقاد > إبليس ص ١٠٠١‏ 


44 - 


0-3 


ومس الشيطان للانسان كان موضع الإهتمام لما يسببه هذا المس من 
أمراض مختلفه: 

وتشير أقدم صفحات التاريخ إلى محاولات الإنسان المستمرة لعلاج اللس 
وأخراج الشياطين من الإنسان. فمنذ أن قدم «إنسان الكهف؛ القرابين إلى 
أصنامه لترضى عنه وتزيل منه وعكه الشيطان؛ وهو يحاول جاهدا إيجاد 
الوسائل التى يتبعها لإخراج الشياطين. فنجد ابو قراط «الذى عرف «بابى 
الطتَ؛ يهتم بوسائل العرافه والسحر ومحاربة الشياطين وهو الذى قال عن 
الصرع بأنه المرض المقدس ثم جاء «جالين؛ حيث أمر الأطباء بإتخاذ الجديد مد 
طرق طرد الشياطين. 

ولقد كانت الفكرة السائدة التى ظلت والتى ظلت لفترة طويلة تبلغ مثات 
السنين هى المسيطرة على كل وسائل العلاج؛ تلك التى كانت تقول بضرب 
الشيطان لإخراجه من جسد المريض77”:) 

وفى ألنهايه فقد أوضح القرآن الكريم للإنسان طرق الوقايه من الشيطان من 
كل المحاولات التى يبذلها الإنسان بالوسوسة له أو مسه أو التسلط عليه. 

إن أهم طرق الوقايه هو الإيمان بالله. فالإيمان يفيض على النفس إشراقا 
ويملاً القلب نوراء وإذا أشرقت النفس وإستنار القلب تزيل وتمحى كل ما 
يوسوس به الشيطان من شر. [ فإذا قرأت القرآن فأستخذ بالله من الشيطان 
الو 

لا شئ أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله بالقلب؛ ومراقبته فى السر 
والجهر. فذككر الله يجلى البسصيرة؛ ويقوى فى النفس حب الحق ودواعى 
الخير» ويضعف فيها الميل إلى الباطل واللشر حتى لا يجد الشيطان مدخلا إليها. 

إننا يمكننا أن نتقى تأثير الشيطان بتقويه الأرواح بالإيمان بالله تعالى 
ومراقبته ومتاجاته وإخلاص الحبادة له» وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطت 
حنى ترسخ فى النفس ملكات الخير وحب الحق وكراهية الباطل. 
(51) القرطبى > الجامع لأحكام القرآن حده ص 77ه 


الشيخ محمد عبده > تفسير المنار حا حى 511 
(1*) سورة النمل 48 59 / سيد قطب - فى ظلال القران ح ه من 11 





حت اوه 1 .4 


5 5 1 - - 7 - ف؛ ان الى 
9 5 أ ا 5 ١‏ / 7 ا - 1 
: سه ل ستس صف 7 احص حمر تخت هه .2 زر 1 صر بس ب 0 07 1 | ستم لست حمس 0-37 55 59 _ #اشمه . 
١ /‏ حسما | ستل ت- 0-01 بسب ري 04 ها ع 


- 


0 أطاع الله. فإذا سم أولوا بصيرة يفرقون بها بين الخير والشدر, وبين 
الحق والباطل فيعبدون عن أنفسهم نزع الشيطان ووساوسه. فالقلب الذى 
إنشغل بذكر الله لا يجد فيه الشيطان مجالا للغمزء أما من يبتعد عن ذكر الله 
والتسباس بانا نه ان لله اليو رغنك شونا جالة مستي تيا 


يهمس به الشيطان!**) 


وك سحاو من الشييلات ابن قاين إرالى سرس قر سمي لين 
بالفشل فإن المتقين الذين يأتمرون بالله وينهون عما نهى عنه ويذكرون الله 
دائماء إذا ما حاول الشيطان أن يمسهم ليعميهم أى يصرفهم عن طريق الحق 
فإن تقوى الله وإيمانهم به يجعلهم يذكرون الله دائما فيتذكرون فورا ما أنزل 
اللفجن آيات بيخات كيوا الشنتاءمن كل محاوله ريذلها السيطان: فيتبينون ينا 
جاءت به الأيات طبريق الحق الذى هم فيه .وطروق الباطل الذى يتقهيم إلية 
الشيطان نيبمصرون ويسصيمون يلك عصاة على الشيظان» فى حمى يتتوافه 
من محاولاته [إن الذين أتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
تمدريى ازاقا 

وقد أمر الشيطان وأعترف بأن عباد الله المخلصين فى حصانه من غواياته. 
دلكن مها زات الشيطاء متواميلة وجتااعةه ونقيد الصسور وميك 5 
والأنسان مطلمعه خطاء و كقيرا عا يقطظ يل كقبير اما قوف + المراة بأحددانيا 
وكلميه هعس يحب غلنيه من التخبوع الداخلي الارتيباظ يائله قيقع بالابد يت 


حيث يصيبه الشيطان. ببعض شره ؛ ويوسوس إليه بجانب من شكركه. 


(548) عباس محمود العقاد - إبليس ص ١١‏ 


(59) سورة الأعراف أيه /2١١‏ القرطبى > الجامع لأحكام القرآن حلاص ”7 


- 1١ه‎ 
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الشيطان وما سر التقلب عليه إذ يؤكد الله سبحانه وتعالى ‏ للإنسان 
قوته وقسدرته وضعف الشيطان أمام قنوة الإنسان هذه. حيث تقول الأيات 
الكريمة [ فقاتلوا اولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا] (00). 

وهكذا فإن عالم الجن والشياطين عالم حقيقى, أثبتت الأبحاث العلمي. 
وجوده بعد أن أوضحت آيات القنرآن الكريم خصائصه وحددت معاله وأوريت 
صفاته وكل زيادة فى بحثه يزيده غموضا وكل تفكير من الإنسان فيه يكير 
عجباء وكل تأمل وتدبر فى هذا العالم المجهول يبعث في النفس لله خشوعا, 
ويضيف إلى المؤمن على إيمانه دليلا. 


0009 
)1١(‏ عبد الزازة نوفل > عالم الحن والملاككة مر به 
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الخائمة 
نم عر فب الإنسان و(الشيطان! كان فاتحه حير د كما يقول العتاد؛ . 


مقاصده ونياته. 

كان يسود العالم ظلام لا تمييز فيه. بين طيب وخبيث ولا بين حسن وقبيح 
فلما ميز الإنسان النور سرف الظلام: وما استطاع إدراك الحصباح إستطاع أن 
يعارضه بالليل وبالمساء. 

وقد ظهر الشيطان فى أغلب الديانات التى لا يعترف بهاالدين الإاسلامى 
كاله للبشر يتازع الها آخر للخير ولكن فى الديانات الكتابيه نجد أن الشيطان 
ليس إلا عبدا أبقا ومخلوقا عاصيا لربه يقوم بالوسوسه لبني الإنسان. 

لقد كانت وظيفة:الشيطان؛ أن يكبت عجز الإنسان امام الغواية والفتنه» وأن 
يمتحن مشيثته وهو يتردد بين الخير والشر والمباح والحرام. . 

دهف القوة السيطانيه سول الخين عن سوضعه رحقف فى طريق الكمال 
عقبة تصد الساعين إليه, نهى يتمرد على الخير ويعصيه. 

وقد يخرج الشيطان على أمر الله؛ وقد يشوه عمل خلق الله وينقصه. 
ويستر محاسنه؛ ويبدى عوراته. ويحول دون رضوان الله على مخلوقاته. 

وتذلك فعد يرق الدياتات الققابية سعكلف الأسهيام وكلها قل علي 
الإفساد والتدمير ولا تدل على الخلق والتكوين. 

تبن التمر أ شن الكبةء أو هو الواقى النماف ال هبن السباعى بالفية: 
والمعزى بالفساد, والموعز للمسدور. 

ون اتناك الصادى العربيه والسادر السريائيه .على ان تطلق على الشيطان 
عي امات تي و عنس فضت وام را العبرياه وتعرن 
العصيان وذكروا الحسد وذكروا الباطل والخداع وكلها صفات لا تحتسب من 
لوازم الشيطان إلا بعد علم بوجود الإله المتصرف فى المقادير والكون. 





١ 


فالكب رياء هى التعالى على مقاهح 0 نشو خ روي ير 


والحسر هى إنكا, لنعمت وراعتراض 77 52 ئ 'تقديزة: أما االباطل 3 والحدا| سِ فهما 


نقكيض الحق ونقيض الإستقامة. 

ولو حاولنا أن نقارن بين ما ورد عن إبليس فى القرآن الكريم والمصادر 
لوجدنا أن هناك فروقا بعضها شديد التباين والبعض الآخر به إتفاقات كثيرة. 

أولا : ذكر القرآن الكريم فى أياته الشريفه أن إبليس من «الجن؛,كما عده 
أيضا الكتاب من «الملائكة؛ فالملك فى القرآن يطلق على الصنفين معا. ولكن 
هذا المخلوق. 

فقد ذكر فريق من المفسرين أن إبليس ما هو إلا:جنى؛ بينما ذهب فريق 
ا ا 
0000 

ثم نجد إبن عباس يؤيد الرأى الثانى مع بعض الإستطراد قائلا إن إبليس قد 
واستمر يقضى بينهم الف سنه, ثم دخله «الكبر؛ فالقى بذور الشقاق 
والإإضطراب بين الجن. وظلوا على الشقاق آلف سنه أخرىء ثم بعث الله عند 
ذلك نارا أحرقتهم ولكن إبليس لاذ بالسماء وظل عبدا مطيعا لله حتى خلق آدم. 

وبعد تلك الآراء والأقاويل المتناقضه نصل فى التهاية إلى أن الله سبحانه 
وتعالى قد خلق إبليس وأحسن خلقه وشرفه وكرمه وملكه على سماء 
مسخه الله شبحانه وتعالى إلى شيطان رجِيم وشوة خلقة ولعته وظرده من 


سماواته 5 


وفى مقابل هذا نجد أن الكتاب المقدس لم يذكر أى شئ عن إبليس أو عن 
اماه الف كلت محيناركها يتخاول انه ولا سوطه ولا مره أكبان ذلك فى 
السماء أم فى الأرض. 

كذلك لا نجد فى الكتاب المقدس أو فى مختلف المصادر السريانية أى إشارة 
للجن أو لعالم الجن. 

فكلمة :الجن؛ لم تردهأبدا طوال دراستى لهذا الموضوع وكان ن البديل له هو 
«إبليس» أو الشيطان؛. 

وباستعراض المصادر السريانيه نجد أنه هناك شبه إجماع على أن إبليس 
يعتبر إحدى المخلوقات السماويه التى تسبح ربها حامده؛ فإبليس مخلوق 
نورانى مليئ بالحكمة؛ خلق من طبيعه نورانيه لامعه حتى أنهم أطلقو| عليه 
لقن :وجو و السياء عقيديا بنجه الضباع الذى يسمي الزهرةٌ حيت يدغون انه 
أنبثق منه. كما ذكروا أيضا أنه يتمتع بطبيعة روحيه لها كل إمتيازات هذه 
المرتبة سواء عقلية أى جسدية أو إرادية: فهى ملك نشيط يحكم مملكه عظيمة 
قوية فى مملكه الظلمة أو مملكه الشر. 

ثانيا :غامر الشيطان وتحدى, وعباأ قواته وحارب وإنتصر مرة وهرم 
مرات. واستفحلت على مر السنيين عداوته للبشرء لعدوه الأكبر وآدم» الذى 
كان سبب طرده من جنات الخلد, ومسخ هيئته, وإنؤزاله من مصاف الملائك» 
إلى درك الأسفلين. 

لقد إمتلأت نفس إبليس بالحقد والكره لبنى آدم» منذ خلقه الله من طين» ثم 
رفعه عليه وأمره بالسجود له. فلما رفضء, سأله ربه :ما منعك ألا تسجد وقد 
أمراتك). 

قال أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين:ء فلعنه الله وأنزله من 
مقامه الأسمى فى السموات العلى إلى الأرض»؛ وجعل مقامه فيها فى أسفل 
سائليك وإبقلاه نفس إبلمسسن حسيرة حين راي اده كد عيبس فى الارضن 


وإنتشر فيها بنود. 


وكا, ن السجود هو الموضوع الأساسى والمى لمحور الرئيسى الذى إرتكزت عليه 


عن سبب إمتناعه عن | لسجود, وفيها يجيب إبليس معللا سبب الإمتناع. 


وتتجلى صفة الأنانيه وتظهر بوضوح فى رده على خطاب الله سبحاته 
وقمالن تائلة دأنا كبنذ فبدايه قوله بأنا؛ لهو دليل واضح على روح الكبر 
والإستكبار التى أتسم بها إبليس. 

ومما هو جدير بالذكر أن القرآن الكريم قد جمع فى هذا المقام بين قصتين 
مستقلتين. كانت إحداهما فى قصة خلق أدم والثانيه هئ قصة الغواية فى 
الجنه وقد عرف الشيطان دائما باسم «إبليس» فى قصه الخلق على إنه فى 
قصه الجنة يعرف على الأقل ٠بالشيطان»‏ حين لا يشار إليه بضمير. 

وفى مقابل هذا نجد العهد القديم لا يشير إلى إبليس أو الشيطان فى أى 
فقزة من الإصسحاحات الأررعة التى تناولت قصة أدم وحواء. ولكئنا تجد إشاره 
إلى «الحيه؛ وكانت هى الرمد الذى أتخذه للشيطان» كما أظهر لنا العهد القديم 
كيف أن الحيه تمكنت من إغواء احواء؛ ولم يتعرض لأدم بأى إشارة على أنه 
مشاركا لحواء فى تلك الفواية. 

ويذكر القديس يوحنا الذهبى الفم أنه ما كان يمكن للشيطان أن يتسلل إلينا 
ويغلبنا ما لم نعطه عن الفرصه بالتراخى أو الدخول معه فى حوار باطل يكنا 
يذكر أيضا أنه كان يجب على حواء أن تصمتء كان يجب عليها الا تبادل 
«الحيه؛ الحديث. 

كما قال أيضا «إن حديث الحيه كان حديثا باطلا فكيف نصدقها. وقد كانت 
إجابه متناقضه تماما لأقوال الرب الذى قال:«يوم تأكل منها تموت موتا؛ بينما 
نجد الحيه تقول لحواء ولن تموتا؛ 

وعلى الرغم من أن الكتاب المقدس لم يذكر إبليس مطلقا فإثنا نهد الصادر 
السريانيه والعديد من الؤرخين السريان مثل إبن العبرى ويوحنا الذهبى الفم 


اذه هس 
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يوضحون الملاقه بين الحية و«إبليس؛ وان الحيه ماهم , إلا سو رة لابليس 
الذى إستطاع أن يتخفى فى شكل الحيه ويصل إلى حراء. 

وبمقارنه الصادر الإسلاميه مع المصادر السريانيه نجد أن المو ضيوع 
الأساسن الذى إقلهرة القتران الغريء و نالك التتاسير الاعلاميةه الككلت هر 
عملية السجود وكيف أن إبليس رفض السجود لأدم. موضحه أن هذا السجود 
ليس سجود عبادة ولكنه سجود تكريم وإحترام لمن خلقه الله ين خليفة 
فى الأرض بينما لا نجد أى ذكر لحادثه «السجود؛ فى العهد القديم ولا فى أى 
مصدر من المصادر السريانيه التى تناولت القصه. ولكن كان سبب الغوايه هو 
الكبرياة والغرون والتعالى: ظ 

فتن ريدت يعقن المسادر أن هذا الكتبرياء والقزور من ابليس :قن زانت 
قوته بسبب نفوذه وسيطرته التى ظهرت واأاضحة أذ أاستطاع أن يخضع 
الملائكة. فتمرد على الرب وتحول بذلك من حامل النور إلى حامل الشرور. 

ثالثا: وقد جاء فى الكتاب المقدس عن إحتيال إبليس لدخول الجنه أن إبليس 

قد إستهان بالحية ليدخل الجنه بعد أن طرد متها. 

باكر ا لسار سيا سان يي شرو سىس 
الحيوانات فجاب سكن ظ 

وقد إتفقت المصادر الإسلامية مع المصادر السريانيه فى ذلك الموضوع إذ 
ورد فى بعك الصنادى ان الى يدا اول عمصار انهف الطاررس اللى كان ا 
جر على انوان الجن ره بان نكر له كاذك كليات مسسفية عن الر عله 
سعم له بالنخرل و لكى الطاووس ابي وروي ماوت له للهية. واباية الحرة 
لإبليس أن يجلس :بين فكيها؛ وفى روايه أخرى فى :بطنها؛ ودخلت به 
السناء 

وهناك رأى آخر وهو أن إبليس راد دخول الجنه ليوسوس لأدم فمنعته 
االخرنه فعبرضى تقسهه عانى الدواب أن كسيزه حك يفكل الفعنة ليكلى أب 

اك عا 


وزوحه: فأبت الدواب ذلك لكن الحيه أدخلته بحن ثابدها» وكاتةى ان لالقاءم على 


دن شكلها ا فلمأ لكل إبليس وسوس لدم وزوحه. 


بد ةا د 
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 ةيحلا‎ : ودف وَل المصادر السريانيب؛ أن أبلنب عنذما دخل الجنة كت هدو خادا|‎ 
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لخلود نيما روأه له ملك من الملائكة نلما م: 
أبليس فى صورهة «ملك؛ 

رابعا: أما الملاحظه الأخيرة والخلاف الأخير الذى يستعرضه فى هذا المجال 
الكتاب المقدس أوردها كي قصه أدم وحواء. 
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المصادر والمراجع العربية 

المصادر: 

١‏ - القرآن الكريم 

؟ - الكتاب المقدس : كتاب العهد القديم والعهد الجديد - المطبعة الأمريكية 
نوات سف 117 

المراجم : 

١‏ - ابن الأثير:الكامل فى التاريخ - دار الكتاب العربى - الطبعة الثانية بيروت 
سنة /41؟7١‏ ه / 1551م 

" - ابن أياس: بدائع الزهو 

# حابن .ظافر اللمقدس: مظهن البدء والتاريخ ستة 455 اح 

- ابن عبد ربه الاندلسى: محمد العقد الفريد - دار الكتاب العربى بيروت 
سنة /١9-037‏ 1987م 

4 - ابى الفداء: عماد الدين اسماعيل - المختصر فى أخبار البشر - دار المعرفة 
- بيروتث 

1 - ابن كثير: الحافظ: البداية والنهاية - مكتبة المعارف - الطبعية السادسة 
بيروت سنة ١1١5‏ ه / 585ام 

ابن المنظور: لسان العرب 

4 - اسكندر: زكريا: شخصيات بارزة من مؤمنى العهد القديم - الطبعة الآولى 
- فبرآاير سنة9,14١‏ - مطبعة كنيسة الأخوة. 

4 - بدوى: عبد السلام : من أنباء الرسل - كتاب الشعب سنة ١41١7‏ ه / 
١‏ ظ 

١585 الثعلبى: قصص الأتبياء المعحروف بعرائس المجالس القاهرة سنة‎ - ٠ 

١‏ - جاد المولى: محمد أحمد : قصص القران - دار الكتب العلمية سنه 
1# ىف 151/4 بيروت 

١‏ - جرانت : ف : سفر التكوين فى ضوء العهد الجديد - مطبعة كنيسه 
الأخوة - الطبعة الثانية سنة 1975م 

- الخالدى: صلاح عبد الفتاح : مع قصص السابفين فى القرأن - دار القلم 
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- دمشق - الطبعة الأولى سنة ١1١5‏ ه/ 1989م 

١:‏ -الخطيب: عبد الكريم : قصتا أده ريوسف عليهما السلام - دار الفكر 
العربى سنة 1514م 

5 - الدميرى: حياة الحيوان 

١1١‏ - رضا: محمد رشيد: تفسير المنار - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
؟/اة ١‏ 

١١‏ - الزمخشرى : الكشاف - دار الفكر للطباعة والنشر - بيزوت 

- الشافعى: محمد: السحر والجان بين المسيحبية والإسلام - دار الشباب 
العربى سنة 1957م 

- شاكر : شهدى: عنودة المسيم .. وعلامات النهاية. 

:" - طبارة: عفيف عبد الفتاح : مع الانبياء فى القرآن الكريم - دار العلم 
للملايين - بيروت - الطبعة السابعة عشر سنة 945١م‏ 

١‏ - الطبرى: محمد بن جرير - تاريخ الطبرى - دار المعارف الطبعة الرابعة 
سنة 191/9ام 

"3 - العقاد: عباس محمد - إبليس - دار تهضة مصر 

؟؟ - الفغالى: بولس (القس) سفر التكوين أو تاريخ الكون والإنسان. 

منشورات المكتبة البولسية الطبعة الأولى سنة 1545م 

4 - فكرى: على: أحسن القصص - مكتبة الايمان - الطبعة الرابعة سنة 
١/1‏ ه / 11م 

9 - القرطبى: محمد بن أحمد الأنصارى - الجامع لأحكام القرآن المطبعة 
العربية الطبعة الثالثة القاهرة سنة /41؟١‏ ه / 1951م 

القزويت#شجائك اللخاوكات 

"١‏ - قطب: سيد: فى ظلال القرأن - دار الشروق الطبعة السادسة عشرة 
اهم ١155م‏ 

6 - ماكنتوش: تشارلس: شرح سفر التكوين مكتبة كنيسة الأخوة الطبعة 
الثالثة سنة 157١م‏ 


- 1١١ه‎ 


6 - المسعودى: مرو الذزهب 
7 5 الملطى: تادرس يعتوب . لتكوين ب مطيده الأنبا رويس - الطيعة الأولى 


وان النية .عاشي بن مخفون: تفسير النسقى - دار أحياء الكتب الحربيه 
ل ا ا ا ل 


المصادر والمراجع الأجنبية 


5ع أء 5مع5972وث 5ع1 20162 15132816 2[ - 5وع36018) : 2021623101) - 1 
8 821510216175 


3 102002 59/151262 013015 - ."1 . اأوتط/الا : بوعل - 2 


هأدع1' بتاع38[1 ع112لا5 عط مغ ممع لعا - جهة1[ ااا :5ع م اممعل - 3 
6 201010 111111 





رقم الايداع : 47/455968 75موه7-14جو بده 1.3 










للطباعة والنشي والتوزيج ديد 


ا عرب 1* الشبالة نر مجددجد باهز هبه تقس مه207 اح 





دكتورة شسادية توكيق حافظ 


كلية الآداب - جامعة القاهرة 


و هو © د | 


جر جو_تاكمسةه 
ا ري 


د بي س.ل أكيا 
العلياعة والفهر ب الندرين جيذ 





بسم الله الرحمن الرحم 


إهصطداء 


0 


ىواالدى 


للا 00 


د. شادية توفيق حافظ 


المقدمة 
ى أغلب الم رخون على أن الانسان منذ آلاف السنين قد أستعمل العد بالأرقام 
قبل حم لحاجته إلى ذلك . 
فكان يعد بالاشارات قبل أن تولد اللغة حيث تعلم إن شيب انصضياب 
المقارنة)2©0 : 
و«المقارنة» من الأعمال الأساسية فى العلوم الرياضية . وقد اسعتخدمها الآنسان الأول 
قرونا عديدة قبل أن يتعلم حساب العد . فكان يحسب بواسطة خطوط يخطها عل 
عود 0 0 ع اعد رة وهو ما يعرف 5 (العد 0 الذى أستخدمته اه 


كا كان ان قوم أيشا يعمل عقد يعقدها عل الخال والميطاة حر يات وبالحبال 
المعقدة) التى كانت عونا للانسان البيان فى كتابة الأعداد والأعمال الحسابية . فقد 
ارق النقد تان بعضها عن بعض من عحيف شكلها وترتيها ولوق بحباها وعلوظبا 
وقربها من العود الذى علقت عليه . ولكل ذلك معام ومحان عنة الاقرام. البذائية” : 
فالعقدة التى ترمز إلى الأعداد يختلن مدلولا باختلاف أشكالما . فالعقدة المفردة تدل 
على العشرات والمرّدوجة على المكات والمثلئة على الألوف . 

وقد غنى :بلخة العقدل :مدق أقدم الأ, زمان الفرس والصين وبعض سكان أفريقيا الجنوبية : 
وقد برعوا فيها ولا 0 يدونون بها الأعداد والتواريخ ويسجلون الوقائع ا حربية 
ويكتبون المعاملات التجارية” 

وكذلك للضي والاصيداف كانت شائعة الاستعمال وهى لا تزال معروفة عند بعضص 
الأقوام البدائية . فهم ينشرون الصدف والودع ويبردونه ويثقبونه حتى يصير خرزا ثم 


ينظمون هذا الخرز . 


(1) شفيق حجا . جورج شهلا : قصة الأرقام » سلسلة أمس واليرم سنة 1١44/4‏ 


١؟)‏ مرجريت روثن : عع “اللأتلنت عه وا 'الركيةة" العامة ب 8 فى 11 
34 لب 2 0-08 بى | 202000 ن 


54 - 2,7 _ ١ 


0 كك 


ع 5 
بك 22 3 


5 
ه 


قل كان ن الانتقال م * 


لس 


مرحلة و(حساب المقارنة) بشن بالا لعي ير » وكان (إحساب 


الين) من اكبر العو أم ا 


ل التى ساعدت عل . هذا الانتقال 


كان الانسان يرفع أصابع يده دفعة واحدة إذا أزاد بالتاكد أن: مجموعة تتالف من 
خمسة أشياء » كذلك يطوى أصابعه بالتتابع اذا أراد أن يعد هدم الاخياء فكو 0 
فى الحالة الأولى حساب المقارنة وف الثانية حساب العد . 

وباستعمال الانسان لأصابع اليد نش النظام «الخماسى» الذى يعتمد على رقم ده) 
ويتخذه كرقم أسامى فى العد » هذا النظام الذى نجده فى لغات مختلفة يقف فيها «العاد) 
عندما ينتبى من أصابع | اليد الأولى ع » ثم يبنى على العدد وخمسة) ما بعده من الأعداد 
أى أن الستة (59) خمسة زائد واحد » والسبعة خمسة زائك"اثنين وهكذا .. 


7 كان الل لاما اطاكيا عاد يك ادير ا لتم 
ددم «الكثير فاذا أرادوا أن يقولوا «اثنين) مثلا قالوا 000 أذنين » وإذا' 
أن يقولوا (ثلانه) قالوا ورقةه ا ورفة مرّلفة من ثلاث وريقات » واذا ارادوا 
أن يقولوا «أربعة) قالوا أصابع طير النعام أو قوائم الحيوان » واذا أرادوا أن يقولوا خمسة 
أو وعشرة» قالوا يدا أو يدين » واذا أرادوا أن يقولوا «عشرين» قالوا إنسانا باعتبار أن 
للأنسان: عشري. إصيعاة؟ : 

وما لاريب فيه أن الكثير من أسماء الأعداد التى تستعمل اليوم فى لغاتنا امختلفة يرجع 
أصلها لل أشياء 00 وبمرور ف طغى دلول اللفظة الجديد سا 0 
الأنداد امافوق 0 ترب عل 5 و ف معظم لغات 00 ملامة كانت 
أم د لأن الأساس فى تركيبها هو النظام : (العشرى») 1 ومعنى ذلك أننا نجد فى جميع 
هذه اللغات أسماء ار 3 ا 9 : الأيل "ما مد التى فوق 0 : 
وي 00 59000 رع لل | 


رادواا 


واعة 8 


(*) شفيق جحاء جورج شهلا : قصة الأرقام ص ه75 


35 


العد على أصابع اليد الواحدة » والثانى وهو النظام «العشرى؛ وهو الناجم من العد على 
أصابع اليدين » والثالث هو النظام والعشرينى» وهو الناجم من العد على أصابع اليدين 

وفك 5 السومريون والمصريون القفاء يعدون على أصابع اليد شأءهم فى ذلك 0 

جميع الشعوب البدائية » وأصبح عدد أصابع اليفوخ وهو (عشرة) ) الأساس الرياضى 

3 العشرى 6 أصبح فى زمن قديم قاعدة للتدوين الحسابى عند المصريين 

ومن النظام «العشرى6 بدأوا يبنون منه إلى العشرين ومن هناك أخذ نظام العشرينى 
يتدحل جزثيًا 
فالثلاثون عندهم عشرون رانك ققد 01ل ريون عفروقه رالد عفري زا 
عشرونتان) 4 ورا لخمسون) عشرونتات زائد عشرة 5 

وضعرا للسين. نظا مسيقلة + :وبداوا ينترطا عل البجن. يعد ذلك ,فدلا من 
سود ودتمانون) تر يقولون ستون د ار وستون زائد عشرين والمئة 

57 3 07 الرموز العددية محددا بطبيعة الخط لسارت ل يكن هناك 0 
لعلامة الأول سم اس رعس اس اه 28 
دى «أس) لرقم [50]» والعلامة الثانية ١‏ ينحصر استعمالها فى رقم »]٠١[‏ بل 
انعساك. بالاضافة العقرات + :لأئ أس ارقو 541] أيضنا:. 

اموي (ستولك») ا#ارخر مركي ل والعدد (ائنأ 0-0 0 0 
نعلا 50 

فقد كان للبَابليين أرقام خاصة 5 كانوا يبتمون اهتاما عظيما بعلم الحساب » وعلم 
ل [17] لخر للخمسين زآ] وأخير للخمسمائة [10] وهذه الأعداد مازالت محرو فة ال اليرم و مستعملة 3 
وتعرف باسم «الأعداد الرومانية) 


. قصة الارقام ١‏ شفيق جحا 0 ررم شهاا ص وال 


اخ ا 


لنا ذلك من اثارهم الكتابية التى تحوى الشىء الكثير من الجدول 


ا ]) *ات- 60 
لك الدفاتر . ويتبين لنا د 


الخسابية على أختلاف أنواعها وكذلك لوائح البيع والشراء وأجور العمال 


كان البابليرن يكتبون الأرقام - وغير الأرقام - بالرموز الاسفينية . فكانت الأعداد ؛ 


«التسعة الأولى) يعبر عنها بخطوط عمودية نسقت تنسيقا واضحا يسهل حلها دون عد » ' 
م ا الأعداد الختدرة الا 9 ١‏ 


ال ا 2 1 ٠٠‏ ] . ققد كانت علوم البإبيين الرياضية تنتد الى )| 
الدائرة ل (0» درجة » وتقسمم السنة الى 5 ا دعل هذا ا 


«الأثنى عشرية) التى تعل تبالاثتى 00ظ / 


وكانوا لا يستخدمون ف العد إلا ثلائة أرقام أو ثلاث علامات . منها علامة «للواحد» | 


تتكرر حتى تكون تسع علامات متاسكة للرقم تسعة » وعلامة ثانية للرقم «عشرة) 


شكرر سن تصل أل الرقم و(خمسين) » وعلامة للرقم وستون») أما العدد (مثه) لم يكن ؛ 


له علامة » بل كان يلفظ [مى 8485] وقد استعمله الاكديون 5 استعملوا لفظ [136آ] 
للتعبير عن العدد وآلف» . 


وأغلب الظن أن الأعداد البابلية - فى أول 50 1 تتجاوز اليه ذلك هما 
تدلنا عليه اثارهم الكتابية . فقد وجدت حديثا على ضفاف الفرات لوحات من خزف 


مكتوب عليها بالأرقام الاسفينية جدول فى مربعات الأعداد من رقم [١ع‏ الى رقم , 


[70] . ولا اتجه البابليون لكتابة مربع [8 » 4 » ٠١‏ ». ١١ع‏ مثلا كتبوا [14] هكذا 
]١/ [‏ وكتبوا [١١١ع‏ هكذا [1/ 8 ...9" ومعنى ذلك أن الرقم الى يسار 
الفاصلة كان يمثل عدد الستينات يضاف اليها العدد الى بمين الفاصلة . 


وأخيرا وبما هو جدير بالذكر أن السومريين هم الذين اكتشفوا المرتبة فى الأعداد ؛ 
ا ل ح السومرية على جميغ أنزاع لجداولاا | 


ثم جاء البابليون الدين وضعوا 6 هم على ضرب: الأعداد البسيطه وق ' 
بل تشتمل أيضا على انصاف الاعداد الرئيسية وثلاثها ومربعاتها ومكعباتها . 
)5 جورج سارتوت : تارخخ العلم ج١‏ - دار المعارف سنة تح يه ارك 
(0) هارجريت روثن : علوم البابليين ص ١١4‏ . 








0 





الأعداد السريانية ومعناها الفعل 


اكمية ادشياء المعدو دة . 


أمماء العدد اح ينا هى ما دلت على 
وتنقسم أسعاء الغدد الى «(أصول» و«فروع) وهذه الفروع دكب نن الأمول. , 
أما (الأصرل» فين الأعداد البسيطة التى تتكون من (اثنتى عشرة؛ كلمة وهى : 


700 يد ١‏ ه. 0 م 2 
و ا 
م 1 0 سمخدد ا 5 0 4 حمعمر 


ثم المائة 9 علا ) وأعبيرا الألفن والح ) والباق يتركب منهم . 
وتنقسم أسماء العدد إلى أربعة أقسام : ظ 
القسم الأول : 5566 الا" أى المفردات7' 

'عشرة ودععم) 
القسم الثانى مدخ حب أ للركبات وهى من أحد عشر "٠‏ حب + الى تصعة 
عشر | لعحتمر 
ليدم الغالث : حمص. “م1 أأى العشرات أو العقود وهى من عشر « خع:: ؛ الى 
ل ٠‏ 
القسم الرابع ااحمؤاأى المعطوفات وهى. من واحد وعشرون ١‏ "كممات 


زعي 
مك الى تسعة وتسعوك ١5‏ ميد2ك ذا 000 


' وهى من واحد.ه نكم © إلى 





خرن أعبنا وذلك فى الرورة أن تركب الأصول بعد العشر تركيبا بسيطا أيضا . فيقال مثلا 


م 5 سر [أحد عشر] 
000 
د _معر 3 م سا 0 10 [اننتا عشر)] 256 


2 4 


القسم الأول :+ لمر / ا , المفرادت 
تسم المقروات الن عرين . 


الجزء الأول : ويتكون من العددين : 
راحك و 105 ركان وهل 0 
١ا١)‏ شم : يكون المذكر فى حالة «ترخيم؛ دائما أى فى حالة تنكير . 

أما المؤنث فيصاغ باضافة «فتحة 0 وألف») فى نباية الكلمة » أى زيادة الود 
التأنيث الممدودة تظول سآ 3 داك 0 
وب 3-55 : هذه الصيغة للمذكر 
وائما دعاب للمؤنث أى تظهر التاء (علامة التأنيث) فى وسط الكلمة مع أخذ حركة 
الحرف الذى يسبقها وهى الامالة؟ . 
الجزء الثانى : يتكون من العدد ثلاث ٠‏ ال! » إلى العدد عشرة ١‏ نحمصرا ) 
١١‏ ) المذكر :. يصاع ا باضافة فتحة طويلة وألف فى نباية الكلمة مثل 

لراك ل مده قطمر 3-2 بنارا 00 اا 

(ب) المؤنث : يصاغ المؤنث بحذف الألف. النمائية وكبور جلك واو ا 
كر كل ردخ سه | لاححد ع رتوم مد مول في د 

إذا لاحظت هذه الأسماء «المفردات) لوجدت أن إسم العدد «الواحد» للمذكر عبارة 
عن ترخم لاسم «الواحدة)» للمؤنث . أما باق الأسماء - ماعدا ها 0 في 3 
الذكر أعاء أصلة قن يالك الالللاق .وما لفك الآ تر 1 


لم . 
(5) ساسأك | أصلها من المضعف م / 1 فنحذف أوسطها مع حركة ما قبله لغير علة نصارت من أخوات 
١‏ 


لأس سماء النائصة مثل . لاف تعب ذا 


يو سف دريان : الاتقان ف صرف لغة السبر يان ب بيرووت ينه 13557 قن 8 


8 كراج 


١ 2 5 1 5‏ 1 
| لقسسج الثانى : *طئحفصذ : المرقات 


ليده 








المر كبات رفك" دخلا هى الأعداد من عل عشر و بسب حدهبو) الى تسعة عشر 


0 0 
وهذه الأعداد تتركب بتقديم العدد الأكبر على العدد الأصغر . 
قال أبو الفرج ابن العبرى” : «إن فى المركبات تقدم المفردات على العشرات » 
ويجوز العكس» كمول مارافرام : 
١‏ ا ل 0 ل ثّ ( 
[من الذى مسك الهبة عن الاثنى عشر شهرًا] فنقول رم مهن لا(حهذ -. دلي 
ماح الي ار متا فس 
)١(‏ يصاغ المذكر للأعداد المركبة م يلى :29 
1 اق العدذين: و دس ,حش 4 ح و ما تحدف :2 
عدم توسط التاء بين المدكير.. 
ق. العددة .9 مط 2 508 ( 
رين توسط «التاء) أى دخولها بعد العدد الأول . 
م - الأعداد من .. ا زخحه. الى لاسعحم: 
يجوز توسط «التاع» أى دحولمها بعد العدد الأول أو تركها أ عدم دخوهًا . 
(ب) أما المؤنث فيصاغ 6م يل : ظ 
اير دالر اء) النهائية دائما بالكسرة الممالة 
- الجزء الأول من العدد بدون (تاء) التانيث فتقول سم 0 أب 
ا اع 1-1: ححص | 3 به امسصسيدا - 08 0 
ماعدا ب القان فل ادعلت «التاء) بين العددين, مع الاحتفاظ دائما بالكسرة الممالة 


اد ا ا م ل 00" 
(5) القس جرجس الرزى : الكتاب 2 حو اللغة 6 رامية - بيروت المطبعة الكائوليكية سنةه 35 ”اص .١١5‏ 
)0 نقرل أحانا / اد 0 - 1 5-8 - 00 2 حمعم تت 0 0 ناض 8 
١ 1‏ 
-1 0 كع ]1 00 ا ' 


(5) 96 .م ,1904 02005.آ ت13انننة 1 ع3 عاك كناو تلهعم ممت : ععاعل81010 ععملمع ]1 


تف 41 د 


١ ١ ١ :‏ ات ا اع و 
القسم الاش 000 
العشرات هى الأعداد من لاعشرين) دعاب الى (سمعين) م١‏ حم ]| 


والمؤنث الهما صيغة واحدة . فنقول . 


١ : - 3 5‏ 1 ا 
نمس.و -- متكم ب [لخحسي كت بياب 


إلى 6 


5 5 6 م 
مك حير يي امس يعي عم ما طدسب - مأ سمحب 
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١/ا)‏ يوسف دريات 











١ :‏ ف 7 - 0 
ّ 1 ش اهنا ١‏ 5 3 : 
م2 1 ) : ُ 026 ذ ل 8 1 ا 0 2 2 
و فى الاعداد هن (وأاحد و شمر ! 
بلخم 6 3 بح ١‏ 0 
و | هحب هه لأعمجز) 


أى نأق بأسماء العشرات ونردفها بالأصول مذكرة أو مؤنثئة كالاسم الذى تعينه دى 
ونضيف اليها «واو) العطف »2 ولذلك تسمى عادة (بالمعطوفات») | 
- 4 : هك 2 . لد >2 
وتقول. تحصو -م. 0. تمه حممزب هنارم ا ١ت‏ ير معدا 
وذلك. اق ادر + 
حتهر ب 6 دا - لقعذا ب لاوماب دامحرير ات فعا" اسعيق» 
:]ام ا 282 - 2 ١‏ 5 3 م _ 
وقس على ذلك حتى تبلغ ]| محب ه لا لمحلزه لضا 
من الملاحظ أنه فى حالة دا لكر اليك ده أن العشرات لا تتغير أى 
حعص حي 5-7 ال ا سسنديث 20 المعطوفات 


وهنا تطبق م قاعدة الأصول أى ١‏ الأعداد 1 5 الأعداد 0 


وتتسميه 1ه حبؤة لالحولة ؛ 


“كنات الاتقان 2 صن قن لِعْة ١‏ 


سريان ص 57118 


.ب 


أ 


١‏ -العدد والمعدود”” 


( بخلاف العددين و ملب )و( مارب‎ - ١ 
يجوز مطابقة العدد للمعدود فى التذكير والتآنيث . 5 يجوز أيضا مطابقة العدد‎ 
للمعدود فى بعض الحالات . ظ‎ 
. إذا كان اسم المعدود وإسم جنس» و مط! إلى نص كك‎ )١( 
. فقول مث . , حلا [سبع من الغنم)‎ 
1 (ب) إذا كان إسم المعدود «إسم جمع» ة_._ذا خرمتوا)‎ 
فنقول .| ( حهذ , .هعم [اثنتا عشر من الخيل]‎ 
. (ج) اذا كان إسم المعدود إسما مفردا لا يجمع أى اسم وجامد)‎ 
فقول سا ل حش ,.شسحا إثلاثة عشر من الفضة]‎ 
ففى .جميع هذه الحالات يكون العدد مطابقا للمعدود فى التذكير والتأنيث ولكن‎ 
. الاضافية بين العدد والمعدود"‎ © ١ ١ يستلزم وجود «الدال)‎ 
. يقع العدد فى السريانبة قبل المعدود أو بعده على السواء فنقول‎ - ١ 


٠. حل‎ 4 


ما كاد ا 7 وشحرا. ماده 
ولكن الأغلي رق السرياية نهو .وضع المدو قل العتوض كل هروزيكا 1 ل دل 
ولكن يجوز أحيانا تقديم المعدود على العدد ففى هذه الحالة يصبح المعدود فى حالة : 
ولع اكز للحاو ساو لاا يمنا ملظل يد ١‏ اا 
لاح راطا واه يعر سكير 


زب جمع مظلق:: قال مار اقرا . 9« +عيالة وناةة ا 


[َأما الذكور الخمسة فنجسوا الزواج] 


. القس جبريل القرداحى : إحكام الاحكام . روما. ص 7ه‎ )8١ 


لي » 


(9) القس جرجس الرزى : الكتاب فى اللغة الأرامية ص "8 . 


000 


م - قل يكون المعدود أحيانا معرفا اذا جاء بعد العدد مثل 083.83 ] ما لمعنه نهب 


لعلاميده الغلا ده ولكن . الأقلب أت .يكو عكر إ | اذا حا م بعد العدد أو قبله 5 مثل 1 
١ ١ " 5‏ ص ٠ 8 1 0-0 ١‏ ا 
حا 0 > ' حدث عع / عجعج ذه وب تتا تت “0 كا 0 
4 0 العادود بكرن دائما مجموعا وذلك فى الأعداد من + و مم هم 
2 
حا 10 
للد هذا ا حمهء ع جمع معرفة لزمته والألف» مثل : 0 
1 م 0 59“ هه حعحطكبية 


(ب) أما 57 هذا الجمع وا 0 لجا مد 50010506 
1 م تت وصارةنياة: كيحي 0 00 م لد 


٠ . الاستعمال‎ 


لأ لكر وعم حول اليف ١‏ حم و سد يسرم 
0 ك م 56 جه حا [صام موس أرعين بوم فى الرية 
ه - ولكن هناك بعض الحالات سر المعدود مفردا 
)1١‏ فى المفردات : 2----00- 
إذا جاء إسم العدد مع تم تسيا فلا يميزان لان صيغة 
المعذؤف :يما الذالة عل ونحدته + تنتى عن ذكره معيما مثل ىب .ا بكما] 


ولكتيما يلدكران مع الإسم للدلالة على حص تذكيره باعتبارة أنها تعةه له 





١-5 يرسف دريات : كتاب لاتقان ف قر لقنا لغة السرياكت ص‎ )٠١١( 


هثهمؤ - 


1 1 0 لم ١.‏ 
(لسا) للعطوفات لخاضقا 
اذا مام ا || وا [أ 5 1 . 2 . 
15 0-7 | أ ا - أ سماد 5 بحر 
2 عطاك ممم لعذ2 بن شكيتبة ل سل ينتشسشئع مج تنب 60 مسا سك لم 


١ 
' قفاو بي لست نه صا‎ 
أما اتا جاء المعدود قبل اسم العدد كان المعدود جمعا مثل‎ 
١ 0 


ميت © حبدسي م يصو 


[إحدى وأربعين سنة)] 
١ ١ 1 ٠‏ 0 
ات ع ل و ل ا 
اذا جاء إسم العدد كاسم علم فهو يكون دائما مف موا » 
مثل ا هه [يوسفان] 
الك كب نص إثلاث مريمات] 
5 - قد تعترض حتى أحيانا كلمة قصيرة بين العدد والمعدود وهذا وارد بكثرة' فى العهل 
١ )1١١‏ ع ذا 0 جمدت 


[لأمبم كانوا شعبا واحدا] 
(ب) ضمير الملكية : بين ا حعص' ب 2 من يه 
[الآن.للى»عشزون: سنة. فى ييتك] 
(ج) مع ضمير من الضمائر المنفصلة : اذ ححء؟ ١!‏ ا أ ١‏ طنط حك 
[امبا أربعمائة مثقال] . 
١‏ صحيوت؟ ا ادهب مح عم 
ا أربعماثة] 
)2 ( مع عل ل زمان وتأخذ معنى معا * ذه دهده : 1 
ذه صتذمز جح عصث, ذه حح أذخخ .2 


(وجتاءوا إليه عقدمين. مقلوجا يخمله أربعة 077 


)0١(‏ مرفصض :+ 9م 


يا أ أ 


بحا 0 1 2 ٠‏ 1 ا - | 0 9 م ا معأ 
١‏ ' 


و م ١‏ -_- و 2 - 


الى ٠١٠٠ا]‏ أ نه و سيا و عدي سابع 
زانبا ثلاثمائة وخمس وتسعون سنه] 
با - هناك بعض الحالات يجوز فيا حذف المعدود 
)١١‏ يجوز حذف المعدود اذا كان لفظله «رخات/ /) - (١‏ مده | ) ويستدل عليها 
عاية لبد مثل جا 3/ 00 ب رتخير منى ثلاث مرات] 
1١‏ لأ و شه ماك [مرة كل أربع سنين] 
(اب) يجوز حذف المعدود اذا كان مصدرا ويستدل عليه بفعله . 
مثل نا كن -5 حك دح" الاي أضعاف] 
اثك صم وات إيضرب اربعة اضحات] 
م - تضاف الأعداد المفردة ( حي | » الى الضمائر المتصلة . ول 4 كاله 
نجرى هذه الأعداد جرى الجمع. ) ويلحق بنبايه الأعداد رق ال ىن ظ 
75 000 00 0 1 نس أثناعهم 0 لب 
8 > 2-0 ) ّْ 


ع7 اشاسكه اثنتانكن 51 ما 2 لهب ما لالب مالل كفا 
ا ا” مسقم ل لال” لضب 

4 - لقد أشتقوا من المفردات أفعالا على وزن مانا مئل ”97 
30 جا سه 5 _- 0 5 و خدا 5 ب 


دلكى يحسب مناه م شال وان كان ضاعف ماله وثلثه] 


ااااااا0ا0ا0ا0اااا لك 


)١ *(‏ 185 م ممسسدع 5 5ما010ل2ءم مهن : عاءع81010 عرملمع2 1 


يا بت 


للا 0 
ا فووا 
3 الو 
يعبر الس ياك 0 عدد مر أت وفوع حدث م 


5 حب بواسصة العدد مو نثأ وبعدة كلمة 8 


- 
+3 
و 


1 ر ١‏ حنَال/ | فى حالة النكرة 
وتكون هذه الكلمة مفردة مع الواحد » مجموعة مع غيره فنقول 
2 ذ! 2 [مرة واحدة] 
تأوالي احنتب ند 
؟ يجوز حذف العدد اذا كان « دسم ع و كثللة يفلبيز ك1 خلنا 1 
رختك () وإبراد لفظ العدد موننا للدلالة على حذفها . فنقول 
اميق ه كاز عاب - زمرة وأثنتان] 
م 5 كن 6 - [مرتان كل أربع سنوات] 
]| لتحح © تنب - إ[مرة كل سبعة أيام] 
٠١‏ - © أن هناك عدد من التعبيرات الظرفية للدلالة على إسم المرة . مثل : 
أماية مكدرامان م موزلم الل لا د والغالثة] 
| لعي ) [مرارا وتكرارا] 
4 - يمكن أيضا التعبير عن عدد المرات بواسطة «ال الع [ 5 ع مثل العدد : 
. شزوعاب دملم [للمرة الثانية] 
ركاوناف 5 حديك [للمرة الثانية] 
ه - ويعبرون عن مقدار مرات الفعل 
)!١‏ بواسطة ضرب ( دكم » فى العدد الحاصل فيه مقدار المرات . ولابد من 
مطابقة العددين «المضروب والمضروب فيه؛ مصدر الفعل فى كلا الجنس والعدد 
مع إضافة حرف الباء [ حت ] فى أول العدد المضروب فيه فتقول 
ئ8 وى نث. 3غ لذ '| [يجازى ثلائة أضعاف] 
| تك طسا .شم حزن شن [يضرب أربعة أضعاف] 
(ب) يجوز أيضا حدذب. عدرقب الباء.7 تب !] 
اس ها 1 احا ماحز 1ا ١‏ [أسحقهم ضعفين] 


: 1١14١ يرسف دريات : كتاب الاتقان ض‎ )١9 





ا 


5 2ه 7 


الكسر هو الذى يدل على جزء من العدة :.وقك اكتقت الكسور ع أسماء. ١1‏ عداد 
الأصلية . ٠‏ 1 
١‏ , تت 3 
١‏ - يكون الكسر على وزن ىه. حذا ناغدا الكسر اك فقول ,كذييا 
سس 
حي.هما. طلم حلا [نصف الثاقل] 
أما بافى الأعداد فتكون كسورها على وزن مه حلا مثل 
© مندة وكبائة حؤذؤار ٠‏ 
ا 5 4 12 ووشاقىا اهكان ييه + نواه و 0١‏ 
دهدد: مسح بح لبجم حؤذهة/ ححة تسرل. مملدبدم. الغلث باب سور] 
كيلف «خار (ص) أملايا. © 5-0 على ظ 


فتكت حِدقم 
وسموجكب شدص بعدده الث سد جدكا : تججد للمته: 





[القلث أدخل ف 0 


رو لزنه مه هده 1 و د 
7 431 جدهذة ممم مصذمة29: جاصذا عدر ند 
ِ . 3 5 8 .5.٠و‏ 3ه :١3و‏ 
مجذو<: وحجةخ ودنجج. مكار دم 4351 تسد من . 7 

ظ َ 6-36 


و25 دوححم ون يحدرمم ذأم زب ود3. 72ت" نط دمج -دنه عدكه 


تخةنص رود زرب + [ربع لمن 0 


وب حلم كظ). - اثلث 

إذا جاءت التاء الأخيرة وعليها وه دحل» فهى تدل على النقصان : أى واحد 
من ثلاثة :آم لم) ٍ 
أما اذا جاءت التاء الأخيرة وعلييا حه مسا فهى تدل على الزيادة : أى 
ثلاثة من واحد : أه ذم | 





)١ 5(‏ 184 م مةسصدءعن ع3ترز5 كناه لدعم صممه : ععاع 1010 
15١‏ الملوك الثالى 51:1١‏ 
زكري 17 


)١ ١‏ العدد ”ا ٠‏ //ا 


08 


3 


!) ]| »*" |ه. ذاه | 0 . | 
هناك طريقة اخرى للدلالة على الحزء من العدد «الكسر - وه دض ل العا 
54 4 34 الى 


52-7 لا 
١‏ 


١ : 5 ٠ '‏ أ 
١ /‏ ) ( 6 صهو 0 2 ل ِ( بان العدد يون مدل 


وه 


| 2 1 0 : ' 
سم) "لب صا نام 1 عب الك 


د م 1 م اداء ! )184١‏ 
4 - يا يمكن أيضا أن يعبر عن الجزء من العدد7” ١‏ 


5 
ا 


ظهور ( 5 ) بين العددين مع إضافة إسم المعدود مسبوقا عرف «الدال؛ 

3 1 عل س]م] حي مالك ,هنع ندملا اثلث بالضراكك]. 
ف سد يعير اغن. الكسر أيضا: يدحول ,اكلمة :و ا غديفك اء خط يبلقب الكلد لللاول 

« ضزا »وق هذه ابثالة مستعمن :المددة ادن ح دون لل ا 
هة )س1 لي مانم ' موه ]| :جرع مرو ثلاقة اسراح وعرر لظن 1 
ويجوز أحيانا حذف وذكر ١‏ درم مي|] © فقط مثل : 
نالا سو الب مالل صنيه مايه ه٠١‏ 

ظ [أكثر من ثلثهم] 


”١ القس جبريل الفرداسم. : الاحكام فى حرف السريان نموها وشعرها ص‎ )١18( 


عدت لا 


6 00 2 1 ا 
العدد الترتيبى طدميا. كحممنصا 








يقسم العدد الترتيبى أننا ال أصول أو عترواق سبدحيا وضكيات 

أطو مكل رعدات يدا ومعطوفات 
١‏ -المفردات لسم 0 1 
)١(‏ اذا جاء العدد الترتيى مع الأصول أى من الأعداد لالم الى حفصلا 
فيآاق فى صورة النسبة بلياء فنقول . 

اناس اأحسكمر - سصت] 

هذا ق الملداكر + ظ 

ل طبضي ليسم 

ومن هنا يظهر لنا أن المذكر يصاغ بزيادة (ياء وفتحة طويلة» [ 0 ] فى النهاية 
وؤياء مسبوقة بكسرة طويلة» [ 2م ] بعد الحرف الثالى . أما المؤنث فيصاغ بزيادة 
تاء التأنيث قبل الحرف ال 
(ب) أما العددين الأول والثائى رك ,م طو فتختلف صياغتهما عن باق 
الأعداد . 
فالعدد الأول يكون خرص للتكره و محم عسل 29 أو حش مذ للمعرفة 
و هب نس | للمؤنث وذلك بدلا من نسم ظ 
والعدد الثاني يكون ا ا وهو شاذ وذلك بدلا من القياسى 


١ ١ 


يي الى واللف باون باع السيء 
”* -المركبات 8 د 
وهى تكون على نهب حصصمم 1 8 نام جفصو] ‏ 


1 8 ه‎ ١ 
نمه حتص صر مز ا دده از تجح هم أ‎ 








005132 : م ,1964 ]ناه2ع8 . 60 - 2 ,عنا113ا5ت 136 0 - ؤأنامآ‎ 6 )١15( 
أحيانا تجاوزا يقال مم س]‎ )( 
. نادرا ها يقال 16 همكذا للمذكر شا ئى'ى") للمونث‎ )55( 


- 5١ 


١ 3 5‏ أن فى 
3 5 العشر أت : حدم:سلمل 


ا الصفات العددية و 0 م انر بزيادة نتحه 
١ 1 ١ 0 0 2‏ 5-8 25 
تان حعصرو 3 صلا 5 3 - ا 0 دمأ. مسبت سبري ةلا 
أما لؤنث فيصاغ بزيادة فح طويلة + )ا غير مشكلة + تاء التانيث مشكلة بفددة 
طويلة عه ألى . 
0 عكيلما ا ا 


8 نع 
جه 





حالة التأنيث : 
عد سين 5 ب" 1 
من اللملاحظ أن كل الأعداد 3 فَّ صورة أده تر ثيبية حتى كدان مط | ( 
١ / 200‏ مم 
فنقول . ,.حد 8 فيا ماعدا مذ 1 و تادر فليس لمما أعداد 
تهنا يستعمل العدد [ ١2‏ , وريه 
واحيانا يتكرر المعدود فى نباية الجملة 
م3 الرشياره عار 15 صمي 
[حتى السنة السستائة] 1 


سس سه 222 
يدا 
١‏ ؟ 0056 ]مالغ اده 5 5 
) 286لا 6ع مرا 01 ةج 0 11 مرو © 15 10 10ج 1200] مذ - 71050301 ممنن6وط53 
. 116 م ,1969 2ع7165530آ7 


اا 7 


1١ -ٍِ‏ | 5 ا ١‏ /! 
الحة ددا والالف 4< ١‏ والربوة ::حعطا 
الم ااال 0م ممم 


ا 00 ا 
(1)انت.٠‏ صا ( را عيك. السريال السرتيين باسكان المحم وفتح الهمزة 
«..طط). ) أما عند السريان ا 1 0 علا ( ع وإسقاط ال همزة ى 
اللفظ بنناء على لَغتهم فى عدم لفظ الهمزة فى وسط الكلمة أو فى اخرها . 
ع أن الألف النبائية فى ١‏ ملا) » يما هى مطلقة أى أنها لازمة فيها ولا تقبل 
الترخم . 
وب) تلحقي 1١6‏ بلمفردات | إلا أها تستوى ى ا والمؤنث فنقول 
لاا 2-0-8 - 7 
ومن هنا يظهر لنا أن تمييز ند يكون دائما «جمع نكرة» . 
(ج) ولكن العدد الداخل على ب 1١‏ » فيكون بصيغة المؤنث فنقول : 
الله «(1ا - أذ كسرما 2 
فددشحل جميع الأعداد عل نا الاالسيد تاس تلخ 
بل تقول ناماب 
(د) صرزعة - ضراط] 1 
كناك عدة اجتاؤنات بين اكبجال ا ) رطاما] على الرغم من أن الانين فعاكت 
قيمة عددية وأحلة وي «الئة) . 
مم طلا قد تأ مطلقة ومقيدة بالمعدود وهى تضاف . 
م لا تأق إلا مطلقة أى لا تضاف 
اا الع ا 
لل :جعي كل 0ا ا 
لخ شنا كل شجطا + لشب الم على 
سمح ؛ العجية فى الممة حتى يبلغ إلى الألف]7 ) 
اللاي بك ل ملزهه؛ أ مُنده 
[طفر 239 امون بالمكات اكمس ال 


- 











5 ير سف دريان : كتانت الائقان ص ١*١‏ 
(74) القس جرجس الرزى : الكتاب فى نحو اللغة الآرامية السريانية المطبعة الكاثوليكية للأباء اليسوعيين - بيروت 
سنة /1هم١‏ ص ١١7‏ 9 0) المرجع السابق 

1# الس 


١ذفا‏ | : الألف 

تدل غل نعة عشرة أو عشر“مقات 0 
١‏ آكطا تلحق بالمفردات إلا أنها تستعمل مع المذكر فقط . 

١‏ لى نهي ررد اير للمذكر والمؤنث 
مشال 3 ؟ سا ١‏ 025 4 كالح افاعرة 
(ب) يقع العدد الداخل على ١5325‏ قبلها أو بعدها فتقول 2٠١.‏ ى 9 

افيا كم 

(ج) وقد نجمع ١١ <١‏ على ااحطاد وهو جمع شاذ وذلك يحدث اذا لم يذكر 
بعدها ثميز . 

أما الجمع القياسى فهو ١٠١.‏ وش وهو جمع نكرة 050 
(د ) يحوز إدخال حرف «الدال؛ [ :.] على معدودى ألث وذلك اذا وقعت هى 
أليضا معدودة ايا بل للعلود المتأأآخر ا 9 
مثال عل ] ادنب ع احديات إسة ال س0 
مس إأح» ]1 0 9" الربوة 

هى الربوة وهى تدل عند السريان على ٠١‏ الاف أو 1 القت 
وغ مجع مسا ب 0 ويألى هذا الجمع عند ربطها 
0 اكب د سا سمح وقد توضع هذه الأرقام قبلها أو بعدها . 

ا 0 

00 أيضا إدخال حرف «الدال) [.: ] على معدود “خط مأ] اذا كانت 
هى أيضا معدودة مثال : حسراب ب زحفا 1 فج 





5 8 الريرة إن. كانت و 303 ف العرية اليوم إلا ان العرب المدماء قد ا كا عرفها اليبود والسريات ٠‏ 
وعرفوا لما صورتين أخريين : الرَبّة أو الربة والربى . 

قال ابن منظور فى اللسان «الربة الفرقة من الناس قيل هى عشرة آلاف أو نحوها والجمع رباب » وقال ربة 
ورباب كجفرة وجفار والرنى واحد الربين وهم الألوف من الناس » وقال الفيروزبادى فى مادة ربا «والربوة بالكسر 
عشرة الاف درهم كالرية بالظم. والجمع أرباء؛ وقال فى مادة رب «وبالكسر (أى الرّبة نبات أو شجرة أو هى 
الخروب والجماعة الكثيرة ؛ والجمع أربه أو عشرة الاف ؛ ويذمم (أى الرّبة) .. والريىٌ واحد الربيين وهم الألرف 
من الناس؟ . 
د محمد خمدى اليكرى. : زموز الأعداد فى الكتابات العربية مطبعة جامعة القاهرة سنة هه9١‏ ص هد“ 


ب | 


[عشرون ربوه ين 
"ان هذه الأعداد ير بع مك بو علا الأعداه 
الف ْ 0 6ظ -6 ملكتب 
أن حه 1 58 52 : اي 0 











كنايات العدهة 
أهم كنايات الأعداد هى : 
واب كهكا 
فهى كناية عن العدد والمقدار . وقد تكون « ابعنياسة وقد تكون 


إخبارية ولكن الأصل فيبا 
)١١‏ حمنا : الإاستفهامية9" 
١‏ - تدخل على الاسم فيك 
دذا ا نل ؟ [5 يوما صمت؟] 
ورذا آنأ لسار 0 5 اخوتك ؟] 
؟ - تدخل على الصفة حت أو مجموعة 


مقطا . ١‏ لم 00 ااه 1 هم أعزاء على ابائهم] 
٠‏ - تدخل على الفعل 
٠‏ ددا ماتخ ل ؟ [8 تجبى1؟] 
- تدخل الحروف على الاستفهامية 
)١١‏ حدحدا آه و ب ١‏ كتيني ا شيسبة عب 
[بكم درهم 000 





(2)17 القس جبريل القرداحى : كتاب المناهج ص 5م 


هلا - 


1 م بح ام؟١‏ 2 7 و يذ 3 
١ 0‏ شك 
ِب نكمي 1 ١‏ سبل ١‏ ططؤا/ 
ص - 1 
ص سم ٠ ١‏ 
1 لمر 2 شما 1 36 م 94 أل - ربب ا( 
د ١‏ . 
ا 0 ١‏ با حب 
2-2 حم مثا ١‏ حنست اث حلب ماميا 8 5 


[الى متى آغفر لك] (الى كم زمان أغفر للدم ' 
3 حصيو ا عدا تعربب ادر ونصع ا ل 
)مهيا مذ ل ا كح يا اه [فكم تحب النفس مثواها] 
5 تدجل دكا على نشم ١‏ 

تقول 59 در 5 اذ ذاك) 
قال مار افرام : اه اله م يه مااي 

00 ايا و كاي ويف دكار 

[أى شىء يتزل لنا متزلتنك هو حال ع وان رحد فك ان ذاك شىء لا يوجد] 


5 - واذا أردت 0 0 9 دما 1 يات 1 بالوصف نسيعلا | 


مكل : مس طعا هن (فكم يكون ذلك أكثر وأشدع 
(ب) ‏ اكضط :الخبرية" 
5 بحل على 0 يا أو 7 

5 ا 1 - 2 [: م مرة اعظك] 


١‏ - تدخل عل الصفة مجموعة أو مفردة' 
د لامع ما ه دم وا بمج 1 
8 كان مكرما و5 كان تمجدا] 
. ددا ممصا مكحث ب 
[2 كان أباؤنا أفاام 
ب - تدخل على الفعل : _ 
١‏ 





0130 المس جرجس الرزى : الكتاب ى نحو اللغة الا رأمية المطبعة الكائوليكيه سنة ١851‏ ص الم 


. 





نبى كناية عن العدد وهى من أشهرها ‏ 
ادي بماد وعدم 0 
تََ 512 كل لسر 
[اعطه كذا وكذا دراهم] 
اعون يراك متدوةب قا جبرطا ار مترنااة اد عار 
متقدما . 


2 


الشف أ حل 705). : [قض كذا دراهم! 


لحل اي 


زأنا غليسة 00 - 0 


جذلدال. د ا ا 7 


كنى بها عن العدد 
لد ذا 


سريت كد 108 ححا 0 
. [أعطيكم كذا درهما] 


(19؟) المرجع السابق 


بد يالا ابم 





0 محدة السريان اليوم وعدا ل ا‎ +١ 


فمخثلا يوم الأحد 0 0 


يوم الك 1 ا 
يوم الخميس تننا شيف 1" 
ماعدا' يومى الجمعة ى 'ء حلا ]. ويوم السبت سمح / 
9 > آم بالنسية لتحنديك. .يوم الشتير 
١9‏ ) بواسطة الرقم المذكر مسبوق بحرف الباء [ حت )] 
حشر - أول الشهر 
5555 رام من الشهر] . 
ححطر ل حم سل معن - [ف العاشر من هذا الشهر] 
إب) اذا أرادوا درون يوم الكمهر بود 2 اليوم الحقوا بالعدد المفرد - من 
لك الى حضمطد_ "(تاء تأنيث0 
ا 0 
عا إذا كان «العدد مركب)») الحقوا به الذي العلل المفتوح ما قبلها » حيئذ تال 
العين فيه وتسكن السين فتقول : ىر 
دن احور بح عد مسعلئ را 
ويكون ذلك دائما فى حالة «تذكير») . 





[1 م8 ل2تزاع.! تللسسة 01 عمتكرة 5ه دعام أعسلوط عا : عممبوو© وزررج‎ ٠ 166 )5١١ 


ارة 
له “1 0-7 


لمقابلة هى الحدث المتبادل وهذه الطريقة مستعملة كثيرا وخاصة فى الكتابات القديمه 
ري ع 
1 لت يتكرار :3 مسب ») على أن يفصل بين المكررين اد الحروف الآتة + 
اللام و << ع» الدال 3 د عء الباء [ ح ] وكلمة 1[ خصر ] 


اص انث لشو الى ز[قال أحدهما للاخر] 
5 0 اب ل ذا حك لا يغتب أحد لاحد] 


اا 0 لس وخر 3 


2 


وذ 


1 


زان كان شرف لمر نا وان كان خبر فهو لكلا الطرفنة 





)"1( 2 م‎ > ١ 1 ١ 






1 القس جبرائيل القرداحى : كتاب المناهج فى النحو والمعانى عند السريان - الطبعة الثانية - روما سنه ا 


ص ا 


- #4 


ب دسو ؤسكر خوج دخو:: 
هن صذ!: محتب مدر 0 تحكدط مكوعصدة. به 5-١‏ 
10 10 منره معدل . 1 055 
[... فاشرفت عليه اثنان أو ثلاثة من الخصيان] 


و قن جز عمسم ماجوكلز: 
ون جستْم اده جل مسكب. (77) 


هو ذا كل هده يفعلها الله مرتين وثلاثا بالانسان] 


+ لمعم أميحه1 
لفك ملع دهده >لك و ويد 7 رمم رمم وجورم مم أي 
مم ايوب ملددكم حذه. سذدك ومخمم عل دحدنم 1 0 


محذد #موحدبهم م لنغكت,, كك 
قزيم أفقة دنوب إلا اق الأبناء فى الجيل الثالث والرابع] 


ووه كك حمر حييه جِدنثة:: 3 
0-7 جَعنم: 3ه 3ه د مشدوديز حَدخْ 
+وخيصد:. (ذحد سددك حقدةحةت بسمفدةم: جدضة: 
مذد ضذمم لتم «بعخيث. 205(.2) 
(وتبعى فيه خصاصه كتمض زيتونه حبتان أو نلاث] 


زيمي 


ا - ويجوز أحيانا حذف حرف العطف « ١ح‏ » من بين أسماء العدد 


ل له بال جكب _طبد ره و١‏ إثلاثون أو اربعون منهم] 
لزاب الم /) سن ع َأَئنين أو ثلاثة من الخصيان” 


(؟”) الملوك الثالىي ه : "م 
5 أيرب ا 7 
(؟") الخروج: ١٠:ه‏ 
7"29) اشمياء : ١٠‏ : - 





. 0 - - ب - 5 ْ؟ م ١‏ 5 . . | 5 حم أ 
هناك طلريقة” عكر ة ِْ : والتعم و رشو هم كا زيادة علد ما باتباعه بالعدد 


. صتمدم صا دفي[ (| دشرا جه حححع. دب[ تهنه. وق 
كلدا|. مبلثقلت صكب فمندة. مكيذا بحدمدط بد ده..9" 


[تكلم الله مرة وثانيه] ش 
ث3 1 7موصوصلب: 3-3 للدج: 


عذج 1 مجر جويج. 00 


زهمرة تكلفت فلا اجيب ومرثين فلا ازيد] 
8 حك أذ جز فك إله: 
ختجه كا وللة: الجد الحظ: (4) 


[هوذا كل هذه يفعنها الله مرتين وثلاثا بالانسان] 


#دِمْخ جدضة: عكر فذئم: اجبث ذلك اكت 
جَددسهؤنم: ونث ذثشد: رز صدذده: غخد 
ججوعدحكة. ححد ذه دكذوكثر كد 2379١‏ 


[ قر أجل ذنوب دمشق الشلائة والأربع لا أرجع عنه ] 
٠‏ مد محذحكر بكوم 01 دندى؛: سد:: 
وك د) الجسم معد م ابه للق مبكه جد 


فيه وة؛ كردس مذ دنم: ماذ ولك اللو اده 
55 خاذد. ١‏ ث 


١: : المزامير‎ )”5( 

0”) أيرب + .4 : ه 

(8”) أيوب :7 : و" 
7”5) علموس : 8:١‏ 

١5: ١ : الملوك الثالى‎ )4 :( 


اس 


د 52 


ف 
تح إن كحم هدم صسدذم: 
2 ف " سّ 
مججا بنصدوخحُ: كنذبه مئد: )4١(‏ 


[هذه الستة ببغضها الرب وسبعة وهى مكرهه نفسه] 


6 نحد معن حغحم: هدك 
مدضد(: هخد رز بديه صودب ده ذُثمز صعزر نك 
ذذ:.©< 2/456١‏ 
[أعط نصيبا لسبعة ولغانية أيضا] 
من الواضح أن هذه الطريقة شائعة فى كتب الحكمة وتالى غالبا على شكل مثل 


عددى 


١:5 : الأمثال‎ )41١ 
*” : ١١ : الجامعة‎ 47١ 


#7 لس 


١ 9 : 


العدد بالحروف عمد , خلططةا] 

أما عن الأرقام فليس للسريان أرقام للأعداد 6 هو الخال.ق الغبينة » ولذلك جعل ا 
من حروف أبجديتبم أرقاما وعنيب 8 العرب هذه الطريقة مع حروف الهجاء وهى 
المعروفة عندهم «بحساب الجمل؛ وكانت هذه الطريقة موجودة بكثرة فى المخطوطات 
وكذلك كتب التواريخ السريانية9* . 

لقد جعل السريان حروفهم الهجائية من الألف الى الياء» [/. - م ] بمنزلة الأصول 
من الواحد الى العشرة 
الألفب [1ع واحد واباء -[جع. اثنان والجم - لح ثلائة إلى 
الياء 1م ). عشرة ومنها الى «الصاد» [ _ ] حساب العشرات فالكاف 3 0 
عشرون واللام [ 00٠‏ ] ثلاثون والمم [ 8< ] أربعون الى الصاد [ 3 ] تسعون » 
ومنها إلى التاء 3 ما الأحيرة ساب قات كالتاتب و من #منة والراءة 5 ] 
مئتنان والشين [ سم ] ثلاثمائه والتاء [ ١‏ ] أربعمائه . 


أما المركبات قانبم: كنوه آيضا من هذه اروف كتركييا بن الأسماء بضغو 
أولا الخرفه الذى يدل غل عقيرة أو عشرين أو ثلذكين أو 'تسعين آل الأريعماته يلقن 
به أحد الحروف الأولى الت, تشير ا!, أصول العدد حسب الاقتضاء . مثال ذلك 
[س]] هى الأحد عشرء [مبه] هى التسعة عشر وهكدا 1:7 حت .] هى عبارة 
عن اربعمائة وثللابه وسبعين عذا الى [.م|-3 لم] اربعمائه وتسعة وتسعون . فاذا أريد 
الخمسمائه وضعوا التاء والقاف معا [| ح_] أو الثانمائة وضعوا لا التاء مرتين [سا جا] 
أو التسعمائه أضافوا الى التائين القاف1.!1_ح_غء أو الألف وضعوا الراء هكذا 
الاين 

ويردفون” ذلك بالأحرف التى تدل على الآحاد أو العشرات حسب المقصود ختى 
يبلغوا الى الألف والتسعة والتسعين » أما الألف والمئة فامهم يضعون لا الألف. والياء 
1 0-7 ؛ والألف والمئتان يضعون [الألفن والكاف» 13 00 

ثم | الألف واللام 17 .بغ للألف . والثلهائة وهلم جرا . 

00 كلما وجدت فى العدد «الف) فى الأول ؛ ا و ا 
فهى تدل عا لى الألف عدا » والحرف بعدها يدل عل للنات: كترتية فى الأعدية .وما 


(55) 7.316 . تقمسصسةم© 64جنرنز5 كنا تل مصعم مره : 21010616 عرولوم 1 


ااا ا 


5 2 يعبرول عن مرتبة المكات كلها بطريقة أخرى أى بوضع نقّطة اكبيرة” " 
#ف احرف العشرات [ ات - ] ممه 

أما الالوففيشار اليها عندهم بوضع خط صغير منحرف تحت حروف الآخاد مثل 

اما الربوات فيشار اليها عندهم بوضع خط صغير مستقيم تحت الحرف مثل ْ 
6 الوف. الربوات (اى الملايين) فيوضع خطين منحرفين متقابلينَ ". مثل 
خم > الف ربوة 

وفى العدد المركب أو فى العطف على العقود والمثات والألورف والربوات يوضع 
تحرف الدال على العدد الكبير أولا , وبعده الحرف الدال على العدد الأصغر مثل : 
3 إ..- ]احد عشر [ وح _- ] اثنان وعشرون [ 

5 كانت هناك طريقة ثالثة لكتابة الأعداد وهى تعتمد على الأبجدية من حيث قيمتما 
العددية بالإضافة الى العدد نفسه غير أن ذلك لم يكن شائعا كثيرا(*؛) 

فكانوا مثلا يكتبون لذحله نالو - :ووم 
و كذلك كب القمم ه صبح 2 روم 
نهنا يظهر واضحا أن الرقم المكتوب دائما هو الألف 5 كانوا يضعون مستقيما 
د قوق الخروف الأبجدية التى تمثل العدد وذلك للتوضيح أنه «عددا رقمياة ثم. كتبوا بعد 
ذلك - بالاضافة الى «الالف») كيرا اعدادا اخرى اى قاموا بعمل مزيم من الطريقتين 
مثلا الما و عايفحطا_مصر نانب و1 .. ظ 
ص ان" شار 1 


وا سمه 


)550 







2 
١١‏ 
5-5“ 
2 
َ 
1 
اع 
كك 
١١‏ 
| حييه 
ر 
١‏ 
ل 
0 
1 
3 








1 3 ١ - 05 يس‎ 


(5 5) نقطة ١‏ كبيرة (! م 


8 5-5-5 ع ١‏ 1 0 
٠ , 2‏ 1 دى» 8 5 بث6ى 4ه ِ 7 نىأ 14 ١‏ 
نفريق نما وبين نقطة التخفيف والتشديد وه شطلالك هه ممرأ [اللين والقاسى] 
م و 3 








6 3 |ام, / 1 ١‏ 3 1 ا ا 9 
5 ) مك تل م البكرى : رموز الأعداد ئ الكتتابات العربية معلبءد سجوامصم القاهرة 6ن أن ١‏ م 8 
)45١‏ 316 5735:1085 1136ز5 دناه لدعم مره : ععاعل[ولكة عرول وعله 


0 





حوه 





7 ف اليثم فا 
لج" 
كع ايه 





6 
"١‏ 0 
١‏ 
3 31 
0 
5 
0 0 
5 بع 
0 
9 
: 
9 علاط 
69 
حون 1 
0 
حي ١ ١‏ 
0 
3 1-6 
1 
ع . 
3" 3 
1 
0 0 0 
82 ستابحههت 






0-9 
] © 4 


الأعداد السريانيةومعناها الرمرى 





يت ليد معالحة العا معالحة عملية لحل مسائله الحسابية ع بل حاول 
أقدم الأزمان أنديري فق هذه الأعداد لحت مايا ا 
به » وجعل -لكل عدد خواص وصفات يمتاز بها . فكان هذا العدد فى نظرهم كاملا 
وذلك عظيما وذلك مشؤوما . 


كنت الأعداة ب ين سيف عددو دنا (أى العراء الى نقسم عليها) :: تنقسم إلى 
ثلاثة أنواع”" . ظ 
١‏ - أعداد زائدة 
ات أعداد. ناقضة 
ات أعراد #املة 
١‏ - العدد الزائد هو الذى يزيد على مجموع معدوداته مثال ذلك العدد ١4‏ - فان 
معدوداته هى 0-5-١‏ (مجموعها اقل من )١4‏ 
؟ - العدد الناقص هو الذى ينقص عن مجموع معدوداته مثال ذلك العدد ١١‏ - فان 
ا سي ايت ا م ا ل ا 
* - العدد الكامل فهو الذى يساوى مجموعة معدوداته لا يزيد عليها ولا ينقص عنبها . 
ميال ذلك 5., ممر*- 
فالعدد 5 - ١‏ » ام 
١-1١ - 4‏ ع ايا - ١‏ 
من الطريف أن بعض رجال الدين فى القرون الأولى للميلاد ذهبوا الى 0 
و- 58 - هما العددان اللذان عول غليا ا - نيدان وتغال حدق ابداع الخليقة 
بدليل أنه خلق السمرات والأرض فى سنة أيام وجعل الدورة القمرية كمائية وعضرين 


03 - و كن عدد الأقدمين حت رالا ضافة الى الأعداه د الكافلة جح الاعرواد ذوات الفال 
11000 


أ 
ما 





| 


)١(‏ رشاد فكرى : الشكينة - سحاية اليد ح-- سبية ١2٠.‏ مطيعة” كية الك قدا ١‏ مدت 


68٠١ كرل سابيرس : -حقائق الكتاب المقدس ص‎ 359١ 


5 00-2 


0 
٠٠م‏ . ]| ٠ ) | ٠‏ ا ست 9 ١‏ 
فالعبريد ن كانوا يتفاءلون (بالسبعة) و١بالاربعين)‏ وقد تبعهم ىق ذلك السحيود 
5200 ىق < 534 _- 
7 1 5 
| و ا 5 و. 1[ ])! 9 ١‏ ا 3 4- 17 / || أ م 0 . ا أ ١‏ + 1 
هل ل ) ا ) هرا )) ما دام 0 وفتسبسف ((سشدو ص ١‏ حلم ( وشو لا اسمس , اسسم الما الى 0 


حول المدينة سبعة أيام وفى اليوم السابع داروا حول المديئة سبع مرات وكان بينهم سبعة 
كهنة يضربون سبعة أبواق . كذلك ما جاء بشان السنين السبتية . 

«ست سنين تزرع حقلك . . أما السنة السبعة ففيها 1 لفاوق حيت لله 3 
المكة التمسن : 

أما والأربعون» ففى قصة الطوقان نجد أن والمطر كات عل الارض أربعين يوا وريم 
يلة» وأن الطوفان كان «أربعين يوما على الأرض» وأن «نوحا فتح نافذه الفلك من بعد 
أربعين يوما» وفى قصة مومى على جبل سيناء أنه مكث هناك أربعين يوما وأربعين ليلة . 

ا أن هناك نوع آخر 5 الأعداد يسمى عند اليونان القدماء «بالأعداد المتحابة) 

ومعنى (عددين متحابين). فى معتقدهم - اذا كان جموع معدودات أحدهها يساوى 
العدد ال , 
متال دلك العددان 3١؟5؟]‏ - و[584؟]. 

فمجموع الأعداد التى يقسم عليها ١٠١٠١‏ يساوى [5184] كا أن مجموع الأعداد 
التى يقسم عليها ]١184[‏ يساوى ]١1١[‏ 

ويقول اخر أن معدودات 7٠١3‏ هى 7-1١‏ -+-ه .2.09 
إا - همعو - وه - 1١١.‏ ويجموع هذه المعدوات [7584] 2 5 أن معدودات 
3 هن ١‏ خالا شاع هه إعراات 1ع ١‏ حارو جمواعياء] .:50] الذلك 01 110 
و[584] عددين يا 0 

وى يكن الاهتداء إلى هذه الأعداد عند اليونانيين بالأمر اليسير » إلا آخبم كانوا يجدون 
لذة فائقة فى إستخراجها . وقد نجخوا فى استنباط عدد كبير منها . 

وثما هو جدير بالذكر أيضا أنه اذا كان ثمة شخصين مجموع حروف إسم:٠احدها‏ 

]1٠١[‏ بعر حروف إسم الاخر 843 ١ع‏ كان معنى ذلك - عند اليونانيين 
اللتماء ب إن هذين الشخصين متجايان لا محالة . ظ ١‏ 

لمَد سكل «فيئاغررس) يوما (من هر صديقك؟) ذابعات : «انت صديمى هر من كان 


م .. |5 5 دج 4 "مم 9 7 011 ١‏ : 5 اس لي . 7 سرع 
ل بمئزلة ]١1١١[‏ من [86 )]١‏ وقل عنىن ذلك 9 صديتى هو مو كانت قمة 





0( معجم اللاهوت الكتالى ص ١ه‏ دار الشرقن 
)5١‏ كارل سابيرس 9 حمقائق الكتاب الممدس ص ١‏ 


3" 


ى 22١ ١‏ 
ا 5 7 7 ألعم 7 أ 0 آت |5 . 3 | 1 7 
١‏ ا 4 نلنّت4ك | حمر يتك سنغعايا 2ل 2م سبحا يم 14 ٠.‏ 
ىل - ق) سس تا 2 
2« 
/ أ 5 أذ سا٠‏ 3 | ١ه ١‏ : | رع 6 | لام .+ ١‏ 1 ا أ 
و لبعباره اجر ى كال شنا العامة فب وأآمثاله لعتمل: ل دا 1 شفنا لس آل اذا ١‏ 2 
9 3-24 - 6 ل - 5-34 _ ع ا - 
١ , 0‏ 1 5 1 - ات ١ ٠‏ | |إيه 1 :نت 5 | 1 ١‏ أا- وى 3 
اله العسهلن لنمسسة -حيأة ره جيه سعيدة ©) فمها نيك |3 أل بقتس ‏ ضر الطراك الشا حكهم ”ا 
- /ندء 85 - - ع .- لي ا ات تَ) 3 - ]ىأ 


حروف اسمها العددية ومجموع حروف اسمه تؤلفان عددين متحابين . 

ولم ينحصر علم خصائص الاعداد بالعصور القديمة » بل تعداها الى العصور 
ااوسطى . فى تلك العصور كان المتعلم يرى فى كتب الحساب الشىء الكثير من خواص 
الاعداة . 

لكان مورت العدده' أريعة بدا كر سن الكمال والونيةة + لأن فيه طوالا وعيقا » 

ولأن الأحاد الأربعة الأولى ١‏ - + -# - ؛ اذا ضمت بعضها إلى بعض كان مجموعها 
(عشرة) . 

كذلك العشرات الأربعة الأوى -9٠.‏ .”«- .يس - .غ4 مجموعها (ممة) ومثلها 
المكات اريم الأولى ف ع أ ع ع 7 مد اواج "لاس وم 1د السباواقن «ألفا» . 


وهكذا «العشرة الاف» تتركب من مجموع الألوف الأربعة الأولى -31٠6٠١‏ 
وا يي 

وهناك مثالا اخر جاء بهذا المعنى فى رسائل «إخوات الصفاء)9؟ . 
عرداما ضروريا لازما لطبيعة العدد ... لكنه أمر وصفى رتبه العلماء باختيار منبم . 
وَإنما فعلوا ذلك لتكون الآمور العددية مطابقة لمراتب الأمور الطبيعية . وذلك أن الآمور 
الطبيعية أكثرها - جعلها الله - مربعات مثل الطبائع الأربع التى هى الحرارة والبرودة 
والرطوبة اليبوسة » ومثل الأركان الأربعة التى هى النار والممواء والماء والأرض » ومثل 

إن العصور المديعة والوسطى يذلة جهو دا كبيرة ف سبيل البحفق عن خصائص 
الأعداد والاهتداء الى أعماق معانيها ومغازيها ودلالاتها . ولعل انصراف العلماء فى تلك 


3 


! 


العصور الى 97 الناحة النظ ره 0 علم اتات هر 0 الامور التى - 20 الي عل , تأ خى 
54 - و | . ليا 5 


ف ر 


< ام 0/1 9 ٠.‏ ى - 7 سيد 
(©) يوسف رياض : وحى الكتاب المقدس مئنة ١591/34‏ ص ١١١‏ 


© رشاد فكرى 5 الشكينة ص /ة 


3 ١ 4 ١ 


« 1 > 00 
الإعداد ورزموزها 


ركم - ١‏ 
ان رقم - ١‏ - يتكلم بنفسه عن الدلالات الخاصة به وهى عديدة . 
إن هذا الرقم مدلولة «الأولية» و«الرئاسة» وكذلك «الوحدانية) أى وحدانية العام 


5 - بالله الواحد : 
+:. يتين ونيد حورم ملف تحدمك يبيو ه. + () 
[«الرب اهنا رب واحد)] 
8 صخص لك ويْة كو لكو عم 
ِكْْد أدة.. أك عذج صصصم مذُحثى : * 0 
[لأنت تومن أن الله واحد)] 
1 # مجح ونم 
صَدمْ وك نذث كات [ذلذْ. حه مذةم؛ دح بي 
دم سد معجصبه .© (؛) 
رهق ذلك اليوم يكون الرب وحذله وامعه واحد)] 
فى هذا المعنى يفيد هذا الرقم التفرد وبالتبعية الاستقلال والقدرة والحكمة والاكتفاء 


الذاى 


١+ من وحى الكتاب المقدس : ص‎ )١( 
الخنية : 5 : ؛‎ )9( 

79) رسالة يعقرب : ”7 : ١8‏ 

(؟) زكريا 4+١1:ه‏ 


داو ا 





11ت 7 حى 1 لم له 
أو لج لومي رهدرياتٌ تو و د 1 حيونه أذ ١ك‏ أ د 
:. < 0 أو 
2000 :باب | تب ب بس سس ل سس سس مس مسب 
نمه . كيني كفلكت ام مني تخنخ بوشن > 
اع وكات 3" 5 ممح لهسم د ا 11 م حت عد - 2 لمم للدمةو ونه مسا م 1 
ل , م * 3 0 م و »© 0 ٠‏ 85 


ع فاه 


و -ه تسح ككة1 وسد1 ذم أحدم عدم مول صمح دحذ: 
:ب . ٠‏ 7 يه ٠‏ 0 . 4 1 , ٍ 

دم متحم» .5 سح بوه امد نمم  :‏ هس1 بومصسته؟) : نءاد: 

0 0 ٠ له‎ ٠, م‎ 6 8 0 1 . 0 

سخحعددىة 0 :1 6ممت كس الإعكم دحث : مخذدث حث : 0 تقد حك ٠١‏ 

2  ةمكأ‎ 

”م 


0١ .‏ 
[«جسد واحد وروح واحد م دعيتم أيضا فى رجاء دعوتكم الواحد . رب الواحد 


' 0 ظ أنا جد 


مم 3-34 حودلا خاناء كني ولا 0 صم :ا ب نا. دُأى حدم ا حى ا 


أ «وتمصحى فك,.. وثإوة| نا مكحن سول وني (حثل رم 
«ولى خراف اخخر ليمست من هذه الخطيرة ينبغى أن آلى بدلك أيضا فتسمع صوق وتكون 
رعية واحدة وراع واحد) 
هك وم و(ملكب له لكي وه 
1ن ا م قجس نا حوم.. 07 
اوكل ما هو لى فهو لك وما هو لك فهو فى) 
إن هذا الرقم لايقسم أو يفصل » فهو يفيد «(الشثبات») والاستمرار) و(عدم التغير) » 
3 يفيد (الإنسجام) و«الترابط) و«السلام») و«البر) ؛ ويستبعد «(الخلااف») و«الانقسام) . 


_م 
5 ف ّ 7 0 ٠.‏ جه 0 0 
حل 43+ هم حت اهام الحا" ين 2متدنه 60527 ميد1 نكت ورد 


5 . ره 8 1 0-3 اند أ-ه 

1 5" 5 0 : ل ااه ١‏ 1 
دسم : 16 أ#كت 6122 - ومدهة مم ربخي تكدلىف وحتلنم بعومم ددم اس 
٠ ٠ ' 0 ٠‏ ف . ٠. 1 ١‏ 575 

5 ل‎ 5 1 ١ 1 0 

أكهع.. اكز ححدذب دمج وهم كدم. ذم وم: ع4 (5) 

يها . لف 11 د . 1 “م, ٠‏ 0 


1 1 
8) رسالة بولس الرسول الى اها الست 224 اي ا 
(5) انيل يوحنا ١٠١‏ + 
ايام لل إ ٠.‏ 
1 5 يوحنا ١ ١7/7‏ 


تحدم اليه05 م مببو. م#بكذا 


- 


انج لحن تب '* 8 1" دب زأت 00 حت مدال لوهم . ٠‏ ديت معدي حدفا وان عه و نب. 4 
[هتيكون الجميع واحدا ؟] أنك أنت أيها الأب فى وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحدا فينا»] 
> 5 أن رقم - ١‏ - يحمل معنى «(شخص ما) أو واحدا ما دوت 050 


.© مككبحؤد مد احبْمكر كحص,, 
مِدَضا: دس وعوسثر اخكنر ودديز: دوكوحكر صسدوث 
فصو جدجر: 0 تومه نوكر مكوذوكر . 
أله ضُذككر جحوغخكر: شنت جكر مجدلن. 503 


28 كدة اق مكنم كذ ذكم 
دجبهةيذ؛ خدذ خب أقه دوب مود: خدّذ خكة, 


صيير: كذ سد كذخخدم؛# )١(‏ 


لاوراء من خرج ملك إسرائيل . وراء من انت مطارد وراء كلب ميت . وراء برغوث 
وأحد) 


رقم - ؟ - 
١‏ - م رأينا أن الرقم الأول - رقم ١‏ - يشهد لله الآب » نرى ف الرقم الثانى الشهادة 
لله الأبن» الله والانسان فى شخص واحد » الذى تتحد بكيفية سرية عجيبة طبيعتان 
بعيدتان عن بعضهما كل البعد الطيعة الألحة والطبيعة الانسانية9'© . 


0 الكمة صم صكرد مم صجدهد :صذ احج : د حذب أن : 4 مه عل 
ماج : مدت 3 7 01 ده حزح : و06 00 د محخزء9 2252 


[أنت أبنى انا ,اليوم ولدتك . وأيضا أنا اكون له أبا وهو يكون لى ابنا] . 


(9) انجيل يرحنا "١ : ١7‏ 
)٠١(‏ الملوك الغالى + : وعم 

١> : 54 صموئيل الأول‎ )١١( 

)١1(‏ ف شيدق شاكر : عودة المسيح 00 وعللامات النباية ص اه 


)١79(‏ الرسالة الى العبرانبين :١‏ ه 


؟ - 5 يرمز هذا الرقم - ؟ - الى المركز الثانى أو التبعية والأشكال والاعهاد و 
فهو يشير الى «الخضو ع والايمان و«الصلاة) ' 


هلا هم م مكحم لياق 0 هلا 3 ١‏ 
للك "إخا. ات 9 وج" لل ككل وحم رخا ح| ابدلا 1 )0 


ححدز / 


رق راس أعن يعرف الإبن إلا الاب ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ..2] 


- 5 يرمز رقم - ١‏ - أيضا الى «الاختلاف» 
م صة 2 5 من دككيد حدشضده : وحشد حخكهم 00-0 (ه١١)‏ 


[رجل ذو رأيين هو متقلقل فى جميع طرفه) 


صب موحث دجنم مم ينقد كر سْد. 00 
[1من. مخرج الطاهر من النجس)] 


بسكا جلثم مزر حيحمهيز حمثر: 
دبعة «ضذة كزسيجيا عولظ. رام 
[«السماء للعلو والاارض للعمق»)] ش 
+ - يرمز رقم - ١‏ - الى العلاقات المتبادلة والرفقة والشركة والمعونة والتدعم . فهو 
يرهز ان العو والزيادة والتقدم والنشاط . 


5 جوع وقب مله ذإ وم ْو جفبج حكة. 
خض م كمي فكلاب 9 هخد عد ذكك: #- جح صمهد ,| 
سِجدذورم: ومد كته 8 دنكفك: ممم وحدقهب )١148(‏ 


00 
سين 
)١8(‏ رسالة يعقرب ١‏ : خم 

1555 أيويه 14+ 
١‏ الأمثال 7٠‏ : ؟ 

٠١ - 9 : 5 الجامعة‎ )1١ 


دم ل 


وويل لمن هو وحده ان وقع اذ ليس ثان به 
8 زوك ف دمحب لله كل تاسلب: مسح 
جاجد جما وم 
و«إن اضطجع أثنان ي> يحو ل شما دقع .. أما الورحد فكيف يدفا)) 
6 ص كذه كيه د بلكذام وذقادم .حادب 1خز اكجى : وم 
وحم صحبة ألا ححومؤك الفطئيف دبك :© رم 
[قهذه أكتبها الآن اليكم رسالة ثانية أيها الأحباء فيبما أمبض بالتذكرة ذهنكم النقى] 
ه - رقم - 5 - يرمز إلى المراة فهى التى . جبلت ثانيا وهى رفيقة الرجل ومعينته » 
وهى التى بواسطتها دخلت الخطبة و دغل الموت » ولكى بواسطة نسلها جاء لخلاص . 
٠‏ حوطم م 


صل ى و صر 
-1 022 ر. وخ ولصحم ددجم 0 * لذ 


[«فخلق الله الإنسان عل صورئه . عل صورة الله خلقه 0 وأنتى خلقهم)] 
كه كَذم 
5 ا 0 530 0 خلديه مه نت 2 0 


ل + (511) 


[«وقال الرب الاله ليس جيدا أن يكون ادم وحده . فاصنع له معينا نظيره)] 


تجنر حعبتجم حكبثر و اللجذون ملر: 


َ فوا انل يم له ف 
هع متمهمثة, حكدصموه صدركن ‏ 0 





(4إ) الجامعة ؛ : ١١‏ 

3( رسالة بطرس الرسول الثانية اك 
551 التكرين ١‏ :7" 

(؟5) العكرين ١8:5٠‏ 

55 الامثال : ١١‏ : ؛ 


6 


1 م ٠‏ 
٠: ١ 6‏ . د ١‏ - ّ 2 
3 م 004 - 2 وح 7 --- اع - ودحاة 


هم 
طلا, 


عمسا هو : وذع جتدكة: ادا مه : 6-6 دصعتا 1 جهو . 8 000 


رحا أريك أن تعلموا. أن رأس كل رجل هو 7 وأها .راس المراة فهوالر جل)] 
5 - رقم - 5 - هو أول رقم يقسم أو يفصل » لذلك فهو يعطى فكرة عن دخول 
الشر الذى فضل الله عن الانسان وعن أنه الأتضان ».وا بالموت الذى يفصل النفس 
عن الحسك . ٠‏ 
بتخصا دمنيينةه موكي لإئكنه وحجصهة يدص[ أحنى مكادب ما خا 02 
[1تخرج روحه فيعود الى ترابه . فى ذلك -اليوم نفسه تبلك أفكاره»] 

2 هن لكدجن. 


سد ة. ددهكر 61 ضدكر 8 لَدخْل وبعدذيذ: 


ا حشةة+ اجذن. 8 جهبة1: هحخ وحدولع 


عوخن.. 5 ردم 


[«النفس التى نخطىء هى تموت)) 
مله اكدة ويخ لم شذقق حلاج بحم كخكطة: وْجَنْد سيلبا 
صم : فك مخذرةة» تدب 2 بحجة ذهب : حجن وحكدى. 
سه .2 15 
[«من أجل ذلك كاتما بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت 
0 يحطى رقو جب لاسا فكرة عن الدينونة والمضاء 


به فب قد اكله. يوج!. كنك 'إقضب حكشذى إئذا مطحي (4") 


40 أهل كورنشرس :01١‏ م 
(55) المزامير ١:5‏ : 6 

٠٠.١ : ١م‎ : حزقيال‎ )35( 
١١ : أهل رومية ه‎ )١0( 
١ : ١١ لوقا‎ )١5( 


دق 6د 


[فقال له يا إنسان من إقامتى عليكما قاضيا أو مقما] 


© حدم مثر جُدجِذا ذهب 
كذم: وححتثم مثد اجدملز يلبق © زوم 


[قد اتتصب الرب للمخاصمة وهو قائم للدينونة الشعوب] 
9 أحدز عخند 
ولك فجلمز مح دز الول كدف منتفظة: وك ميحد 
صدوة مد عيذ أب حي حجادف متتلكر مارم" 
+ - 5 يفيد الرقم - 7ت الغبيت: قى, القدهادة كقيادة العهد القديم والعهد الجديد . 
وقك شهد ملا كان بقيامة يسوع من الأموات وملاكان بصعو ده الى السماء2 9 


«وأيضا فى ناموسكم مكتوب ان شهادة رجلين حق)» 
- إن فكرة الأثنينية أو الأزدواج ظاهرة واضحة 3 الطبيعة ؟ ولاك مزج 11 
والأطراف ف اسم ,مزدوجه ‏ تعطى. الرقواب, لاس أهية-يباطية عد راليداة ا 
التضوض ب باعنتان على التفكير .. وقد كشفت. .اليدان. عين”,الأشياء:ويسارها وها 
ليست عملية ثنائية بسيطة » بل توجيبها ضديا يختلف كل جانب فيه عن الآخر 
مه 

ندل على ذلك قبل كل شىء وقوق. كل شىء الضدية الجسدية فجميع الندر بلا 
جنيع أنواع الحيوانات منقسمة الى ذكر وأنثى . 

كا أن كل صفة بدت بالضرورة فى ظاهرة ثنائية فالأشياء حارة أو باردة » جافة 
أو رطبة » كبيرة و صغيرة » سارة أو مخزنة ؛ طيبة أو خبيثة . 





(559؟) اشعياء : م ١٠:‏ 
0 أهل روهيةه ه :لم١‏ 
١١‏ انيل يوحنا لم : ١7‏ 


عد 6ه أت 


# 5 0599ظ 

١ - ]| |] ١ | 4‏ اد 1 )١‏ 
ه أس- م لول شهدا إل شيم أنضا ل "ماد واه قت أنْ' 

5 | 4 


3 0 أ.* ا : |! * دسم 2 ّ 02 : 5 
١‏ ألي الوصايا التعشر كنت ه لنو ره 36 لو حير 


3 حباذة ج قبلبة! نْكده. حدر من صد أحذه 
كبكبة: : وضبت فصجدهب: دنحذة دَمدْسَم عه فخت 
د حبس إداشيت كحدحكه؟ ص لاب دعر 5 م 


[نم أعطى مومى عند فراغه من الكلام معه فى جبل سيناء لوحى الشهادة لوحى 
حجز مكتوبين بأصبع اله] 
لا تب كان فى قدس الأقداس كرويان 
+موت اصسمكب حد علم اححلله 
مدحد حيلدز» دصددر لطم لسك دمصدونطك لسك رحدحم 


متم حل ححه د م بم 05 


[وتصنع كروبين من ذهب] 
+ - فى هيكل سليمان عمودان 
هحكوق دسْنا: < فبدجة أصبق أصوخز مسْة مبلوك: 


وكذكز د<ذلهذ بصت سوذدكر أكهه هلول 
اسن 4 2105١‏ ْ 


© مسحجدذر مدق كاذه 


[0... وصور العمودين سن بحاس ] 
- هو الحد الادنى للاحتاع بالرب 
"مك] حم فالآب "له اما فتيتت تقغقص. بأ نا 
تلطه 00 

زلانه 0 تا 1 أو ناد ئة 7 2-5 

حو سكين 

وصذا 5 متذى دده انف حكن خكفمه بن 

(؟75) معجم اللاهورت الكتالى ص 7ه 
(5؟) الخروج ١‏ :م 
(15”) الخروج ١8:75‏ 
(5") الملوك الارل /ا : حى ١‏ 


٠١ : ١8 انيل متى‎ )”5( 
٠“ : ” مرقص‎ )7'0( 


بيع وير 
يم ل 
2 


ده 000 يلاغ 8 0 ا 4 ا 8 د 9 
3 موحد متمد 66 , شعص حدِ وه أنث 


3-0 على فرعون 
| لدي فلحه 
00 0086 احتت يك خل ته دت معدم م7 رم 
نما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين ...] 
دكا ين رجيات عقييما 
عقب علد امثد جعحة منحمِكذة: مم ضِلخة فذر 
مأحضص: جك بود حكلكة مكف صجؤد.* ز.ع) 
راان كر عن راد لأن لهما أجرة لتعببما ضالحة لانه إن وقع أحدهما بقيمة رفيقة . 
عاك مي الل م ا ١‏ 
:آم الرسن فكي يرلا رازااق أغلزينا يد على الواحد يقف مقابلة الاثنان والخيط 
. لا ينقطع سريعا] 
م - دخلت الحيوانات الى السفينة اثنين ائنين 
* وحم خلدس سخ خلحصة الدن طون متجل لمحوط» لجيه 
لحاتي. 001 وسقحةط» 0ن 


[ومن كل حى من كل ذى جسد ا ثنشن من كل تدخل الى الفلك] 
١‏ مم لكك تلد 2م ا لومم حدر موك بحرم 


5 عخئصضع حو رون ىر وتنص 705 ددج دلت سيل“م > دك لحملطم, 4 


(8") أعمال الرسل ١٠. : ١‏ 
(9") التكرين 4١‏ : مم 
(ه«4)الجامعة ؛ : هو ١٠‏ 
١)التكوين‏ 5 :4ه 


١‏ 4) اللاودين ١:١4‏ ؟» 


- 


بك نت 0 


[وبما متين أو فرخى مام ؟] تنال يده فيكون الواحد ذبيحة خطية والأخير محرقة] 


؛ - ا كانت كلمة الضعف تعنى الوفرة 


© وده فذي فدصسر 
0 - جد ذه ا وسيكبم: فخت دحبسذة. حُزذحب: 
:2 حعكذ: وللبدية2 ونط 25 صذحةن. نذ ذه .2 25 


[وأعاقب أولا إِتمهم وخطيتهم ضعفين لأمهم دنسوا ارضى] 
+ (وسوسق. بذ كْمْمْ د:هذحكمد وصدصم. 
دذن: جوسكثر لجهخذهة وت: دفحدد فِدسمْ لمهذون: 

جموجذثر من 1ج تدم سح حوحت ححك سشبلبدة. 2450 


[امها قد «#قبلت هه قبل - البيونب ضعفين عن 
صحْخحث جنييدة هجن. : 4 حةدء: 
مسخذك ‏ مغذمِهدذمةُ)/ نم سدب حفهفس: حوج 
:141 تاف شه حدق جه لخدب ابْومف وللإح 
جة همل إللى. © ره ؛) 
3 0 حضشخم: هبد د وجب: 1 هه 
ضدوحيا هن,: و حدث اح صدق. إللج. 4 (45) 


[الجوم أيضا اصرح أنى أره عليك ضعفين] 


كل خطاياهما] 


ذكه: كتدكر درك .2 كوذكده أب دأى عب كذحة : محونه كه 


كد أب لححدا دمكث : دحجزْ - دصد لمح سوه كه كه رك م ركم 


تجازوها كأ هى أيضا جازتكم وضاعفوا ها ضعفا نظير أعماها] 





ومع أرميا ١8:15‏ 
(4#4) اشعياء .1 : ” 
(485) اشعياء 5١‏ : “7 
45١‏ زكريا 4 ١١:‏ 
40) رؤيا يوحيا 148 :> 


44خ 


: 5 
0 5 


كا رأينا فى الرقم «الأول؛ الشهادة لله الأب وفي الرقم الثافى - ؟ - الشهادة لله 
الاين ؛ فاننا نرى فى الرقم الغالك - م ل الشهادة ' 3" الروح القدمرا<ه؛) 
١‏ - تقدس الروح 





يجلجه ممفؤسيي ديه لطكث إثد مفوسوكة وكوك 

ع لصعصدي هذهف جه دمعمذ صعسم؛ ملمخه بز : وعدم 

ديد حمدحة. ١‏ ين" ١‏ 
مشتضى علم الله ا لمث ف الته الروح للطاعة ورش دم يسسبوع 6 
7 هو الذى يجعل ميم (مسكنا لله ف الروح) 


3 


4 دد كك 5-05 دب تكح حدم 0 لصحصسة؛ 


42 كت تحدم 600٠١‏ 

[الذى فيه أنتم ا مبينو ل كا" قَْ الروح] 

؟ - وهو محيى فى الروح 
صبحث جأك صحيلة مجد وق صبح مكف سإدين: وشم سكف ليكو 
وشؤججه طلز وصبح طكة في حذمب :8 رام 

00 لكى يقربنا الى الله مماتا فى الجسد , لكر و فى الروح] 

4 س ان الله أفاتم ثلاثة الأب الابن الروح القدس 


0 جه قله احقديه, دحوي حودها. 5أحقيه (نم خهم 
'/دئإ حل هوه ]| (مهبهما. ١ه‏ 0 





9+:8) وشالة مولس الرسول / أهل أفسس ”7 : 7” 
(51) بطرس الأول ” : ؟, / 
(؟8) أنجيل منى 78 : ١٠4‏ 


5 ريت 


[فاذهبوا وتلمذوا جميع الأم وعمدوهم باسم الأب والأبن والروح القدس] 
- ان الانسان اتن ناد نه | جسد ونفس وروح 
اص اوم أكسم وعكم : حشدحجق 
الاصذنبج كجكجف : مجك ذمسجف متتعجف ملحذحف: نل 


زواله السلام تفسه يقدسك باقام ولسحفطظ. .روجك -وتفسكم ويد 1 كاملة يلا 
5 - ان رقم - "5 - هو رقم (القيامة) التى هى فى اليوم القالت 
1 ا موب 
بحدنة تفويفه ضيه مه ال الاعديميوب. حاب 0 ون[ زه لإن فهخام. و يي الميض > 
ف مَمَتَمًا!* وك وح كيه نا ههذة [. امات وما الحبد| بعهوم ؟(204) 
وح فيد 


كذ لكؤلاي لقص امندخه يجبا نحم يجكز.© 0 
[أقامة الله فى اليوم “الثالث] 


1 عه ممم 6 
صكةذ عدت من مددا: حصمة هر «وددة جة فص : 
“تت ححصي ' قدصو رمر. 4 (5ه) 


زيعينا بعد يومين . فى 97 الثالث. يقيمنا ....] 

لاست إن رقي س ات هو برقب ؛ امار و ا اا امسر 
لى الحجم من ثلاث مقاسات : الطول والعرض والارتفاع ولذلك فهو يشير الى ما 

هو ثابت وحقيقى ومدرك ومعلن اعلانا كاملا7ه) 

. كان لخيمة الاجّاع فى العهد القديم أقسام ثلاثة المسكن والخيمة والغطاء‎ )١١ 

ويم 1 أن للمادة ثلانة أحوال. :. عيلة أو سائلة أو غازية . 


”6م رسالة بولن الرسول الى 1 تالو ليحن 
)©5١‏ ايل متى ”١ : 1١5‏ 

هه أعمال الرسل 4١:1٠‏ 

(65) هوشح 5-7 

(820) د. شهدى شاكر : عودة المسيح ص 5" 


ا مالا ك 


هكعبقجر اللحواه حِث نكر وده ك: هعذدجد 
دضذخط 1خ : ضْدْمة إتكجيى مداه فذكمذر مهم: 
55 جنم نكر كخموس. © (مم) 


[فتمدد 1 الولد. : ثلاث مرات رصرح الى الي 
2 كر فحذيدة. إسوة. تسخة! «ووكانا: 


جه إنحكه دَضُدْمْ: #محكه دَضُدْمْْ: #محكه 
جضذمز عن أب.# (5ه) 


زلا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب] 
© وسعذلر [نئ حزم هاصذا: ضدبد: 
شدبعد: ضد,ى: صذمل دجاو : سخبر - حذن دمن 
ابغؤن. 8 (30) 
[وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود] 
:11 إذلم: ذل عحصلب ‏ بْكَدب 
م 
زيا ارض ياارض ياارض] 
م - 5 أن العدد - © - يدل أحيانا على «الانفصال) 
)١١‏ لقد أنفصل كل واحد منهم عن الاآخر بالكلام 
>موتس لمط متنتحتكعم 00> وو ع دنم محصلدم ححطله > حم 


لحي دم طم موصت + اعم مبباإكم يمرونبد لعدسوتب, ملم صمر 
>انز متم دوخلاه 0 موشى. ملحخلدوي. حتر متصزيل و 06> 


. * 6 1ومم حم عم 


56> حداةث دنهم حم ب . * - 


(3/8) الملرك 0 9# 
(5ة) ارميا ١‏ : 

)59١‏ اشعياء 5 : م 
(515)ارهيا +“” : ١50‏ 

)51١‏ الخررج :5 مب 


8 17 تست 


[فمد مومى يده نحو اسحاء فكان ظلام دامس فى كا أرض مصر ثلثة أيام . لم يبص 
ا أعناء ولا قم اد من مكاته ثلثه أيام ] 
رب) ظلت الظلمة التى خيمت على العالم ساعة الصلب ثلاث 
| 2-8 54 00-7 8 مور 8 عو نةء 4 مه "حا 
حكا حنت كي 6 
١ج)‏ مكث: بولس فى ظلمة العمى ثلاثة ايام 
ب 
سحسوز 0 ذه خخ كاتشم : 1 ذحث دكر لححب )01(٠.‏ 
اوكان ثلاثة أيام لا ييصر فلم ياكل ولم يشرب] 
ه - رقم -” - يرتبط بمعاملات الله فى العقاب 
هووذر حكد حصومق دذومِد: ثكة ع جديز 
خةذ ب . هجدذا ذمبد ذفير مخذمْن. واصذة ضذما: 
حمد ند 0 0 جر ددظةة هخد 
دسوصية كر للجددة .9 ر4) 
زو كان الجوع فْ أيام داوة. ثلانث. سحين. عناء | 
وبع الجفاف الذى تنبا به ايليا 
هوووكر: (خكذ) مهد 5: مشستخذه دخخط 


7م تركب حجديز 1-0 جدصسة1: وخر 3ت مسومل 
دزسشْد:ه مجه نوج مملثد 3 قرز 5 2 01 


[وبعد أيام كثيرة كان كلام الرب الى ايليا فى السنة الثلثة قائلا أذهبت وتراء لأخاب 
فأعطى مطرًا على وجه الأرض] 

. الرقم - » - يحمل الأنفصال عن الأحياء فرانا‎ - ٠ 

)١(‏ انفصال يسوع عن مريم أمه ويو سف 





ل اغبيل متى دهع 
(514) اعمال الرسل 4:9 
(55") صموثيل الثالى ١ : 7١‏ 
(55) الملوك الأول ١ : ١8‏ 


ام ب 


00 3 0 , ص ا 
| 0 خط ةا يت و 
/حكيرةبوى خبه مخلا” َ مات ا لح سككدا. و موحد متنيهه, ,1 عي 


[وبعد ثلثة أيام 00 لميكل جاب / فى وسط المعلميرة . 
مكذ! جد لبه[ كول حجر ضه وك 1" 217 
بجنا تبهة[ حدّبه الم( حححن و)ذيحاء اا ال تن 


[لأنه كا كان يونان فى بطن الحوت ثلثة أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الأنسان 
قى قلب الأرض ثلثه أيام وثلئة ليال] 


تتعدسب ادها لمتحم 


- رقم - 7 - يعطى أحيانا رقمه بالتحديد وأحيانا: , يعنى الرقم بالتقريب . 


0 ©كدضجخدنزمه موحد ا وح سهدك وحذل كخم حدم ةاته. 


'* مححة بحزوب بلالاب مهدخى حتهت, 0 د 
[وجعل مسيرة ثلغة أيام بينه وبين يعموب] 


رب * »حيلدة 
#تقطلط»> ودتلوط حذع. ومسريولزني [لتهبدة وه وملصبطه 500-00 


دا ددع * ) 096 


ولا اه أنه حسن خبأنه ثلا ئة 5-2 


5 سه حمل برقي سد جه ولالارة عولنية :+ 
١‏ - الضحية أو القربان كانت تقدم بالغا من العمر ثلاثا 

+ ويم + ذب. مهالا سةا 
ححلك نولنه ورحك لوللب حرم لاملط> مع حدس لحو ١.‏ 
هدح تن" 2 ليا 
[فقال له خذ لى عجلة ثلثيه وعنره ثلثيه وكبشا ثلثيا 
؟ - هناك ثلاث أعياد تقام فيها الطقوس 


0: 





(519) لوقا ” : 5ع 

(54) انيل متى ١١‏ : .» 
(55) التكوين 7٠١‏ : دم 
00 الخروج 1-7 
)/١(‏ التكرين 4:1٠‏ 


عد © هكب 


إحلم 

مححدة ل سح جه حعرطه +079 
[ثلاث هرات تعبد لى. ق السنة] 

٠ يحرم أكل ثمارز نبته أو شجرة‎ - ٠١ 

ل + ميج عم دحلنةف معدم 

فلب حذافك حذد صسىيبلنك وحم ه2036 تحومه تك شل دم 

وامم > حخلى كك حنم دده 60 


5-8 
زثلات سنين تكون لكم غلفاء لا يؤكل منها] 
؛ - التطهر بعد ثلاث أيام 


)7”( * ٠. 


* 116هم6ه 
حلمص, حبه يحب ون للب وحوحنت تتحدبم وحن دحع. 0 لم 


دذوة حلدك, حنوحب وطلطم ومجدحك تعحدكت لك لؤدحث. وى 
[يتضهر به ىف اليوم لاد ابردم 

١9‏ - الرقم و هو * اع أى كل الكمال لذلك تحمل المرأة طفلها تسعة أشهر فى 
بطنها ثم مخرج للتور مكتمل القو  .‏ 

(1)ان ثمر الروح يتكون من تسعة أشياء 


34 امتحخص)ْ و : محر : ذهسهم وصذ1: محث دم 
2 فيكت ثم شحكذ. : - دم كمصدمد 5-0005 ححه. : 31 
م 51 ا دسكخهح و داكه: ذا عط .2 1 01 مح 3ه 


امأسصف : اسوخ: شدهخ د عكصز: لأاكذج ذم : تصصمح]: (210) 


امأ كر الروح فهو خكبة فرح سام طول إناة لطن صلا ح ايمان وداعة تعفف] 
وب ان الردب بدا مو عظته عل الحبل بتسع تطد يبيات 

١1 77 ارو‎ 059 

(/) اللاوبين ١9‏ : + 
(5) العدد ١9‏ : ؟٠١‏ 
(8/) الرسالة الى أها, غلاطية ه : +* 


ِ 0 ا 5 ١ ,-! ١‏ 
35١‏ 04 ككارل سسا بيهم س : حمائق الحتاب ألم سس ص ٠. ١1١‏ 


4 .. : 
5 حي. ١‏ 
السساي د04 لل 3 ستت ده كلا اه 8 مم 
: 5 0 
+ 5 ' 1 1 4 - : - 
م م7 صعحسدت لأ ١‏ 7ك فى يدت حه : ! ( مالم 0 © مون 2 ُ - ١ش‏ . 0 ١‏ 
5 م <سسااد رر / عالا ع ل بات اأغرك. 3ل [ي و" 7 * هر 8 0 - بحميه 5 
١ :‏ 4 . أي ملا موت 2 : 
١‏ 4 5 ل ١‏ 
١‏ 


ع ا لبجل" تاناة أعاد 5 4ك 2 ِ 5 هم 
ند جا ٠‏ 9ورة» 02 ١‏ حدر همه حصه نق. ل[. مكاسم 523 0 و صم حجايه؛!. 
(دث, لفكي و يءضصوه, كص سف نا إحتصسيوه, توهم, 3 ال 

اكب [إإثمم حححوم, لدنص تسزى, لااحة! ب“ كيم ححديوى 2 نخا. 

وخَنُوهبت 000 تدمزي 1 الي 00 8 ادكه ضيه قم كوم 
5 سج و 4 ي 

و)عب [عصنا ملل شف صخع. 3 (لتسصع و مم حط ١‏ © !كمس حدم 00 


يي اوه ضلا ضما شحكدى حييجبحة:![. م0 
[عوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات طوف للخرافى مم يتعزون. طولى 
لتودعاء لا انهم يرثون الأرض ٠‏ طولى للجياع والعطاش الى البر م يشبعون طولى 
اله م يرحمون . طولى للأتقياء القلب ١‏ نهم يعابقون الله طولى لصانعى السلام 
0 أبناء الله يدعون طونى للمطرودين من أجل البر 0 ملحوت السموات. . طران 
كم اذا عيروم وطردوم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة] 

0 ان المسيح فوق الصليب نطق بالقول وقد أكمل) الساعة الناسية ؛ 

تدحث كدم: سذز بعفد حفكر ذطم: دوين باه إلذ: 

دص عخصدذى ذم 


زوفى الساعة التاسعة. صرخ يسرمو ع بصوت عظم 1 


رقم 
١ح‏ ليها الرتمترى الإشارة الى «الخليتقة فووا و11 اام لم والطبيعة ٠‏ وهو رقم 
العمومية فهو يشير الى ما هو عام أى التأثيرات امختلفة العاملة فى العالم فمثلا 30" 


وجدج سذد كبذك حيلية:: دجج المصد مِنذيد! 
دب كبث: محوذجم ديرهووذ1 جه 359 من إذشِد 
صويجبة 1 ج1ذط. امم 





ع 
د 
1 
0 
5 ع 
ا( 
ظ 
52 
55 
2 
1( 
١‏ 
اتسنا 








١١ - ” : ايل متى ه‎ )/1١ 
14 56 مر قفص‎ )07/ 


(9/ا) معجم اللاهرت || 
)8٠١١‏ أشعياء ١١١١‏ 


عه ٠.‏ ل 
> وزصدد: 
و4 5 - بذ .م . 08 * ..سء ها م , ذأ , . 
#ئم: انتب كلذدم: اللمحدد ا جذنتم: و[صذخج ‏ ا لْذدمسم: 


. 8 اه -ء.ى يذ تدكفكان ا ل 5 
7ج تدصد1 حمطا سدم دحت:: هر 41د حلمم كوس لح,: 


دوس 2 مهي كذ سيحبجر: 0مسمب. © )8١1١‏ 
0 وككية ص06 
بج احد, اكفحووور لبكر: وم ْم مؤعكر 
موودكر كاذخل دخيز. © 07م 
وتان غبر يخرج:من .عدن ليسقي الجنه ارماك كم دور وروي 
5 - رقم - 4 - يرمز الى كل ما يحمل صفة الكمال 
)١(‏ الأربع ويللات 
فكت ورذز جادضة: عكر ضخذئم [إله: حذم أدذا 
جد إذخد «بذب هذبز: ضرقز: مجكنة: مخز حبك 
وضد.ة1: عدن لد عد جُعينم صنن انث 
جف !© 0 00 | 
[لأنه 7 قال السيدالرب م بالحرى أن أرسات أحكامى الرديئة على اورشلم سيفا 
وجوعا ووحشا رد لأقطع منبأ الانسان والحيوان] 
كا أن رقم - 4 - رمز للضعف والاستسلام فهو أول رقم يقبل القسمة البسيطة 
وبواسطة رقم اخر . فهو لذلك رمز الضعف والاستسلام سواء لله أو لغيره . فاذا كان 
لله فهو (وداعة) واذا كن لغيره كان فشا" ف الافعيدان: 8م 


[أرسلت أحكامى الرديئة على أورشلم سيفا وجوعا ووحشا رديئا وديا 5 
رب الأربع تطوييات 
5)ؤمم مشتقهت 0 لاحمصسيموب 6أطم. لوحتي قتفيدا 0 بوب 
ضحكئما!| والحةاه مشكئ صف صفه, كىن 8دكتب "5 هحدم 0 يه شع 04 
بها املحسجه, 7 3غ مما #مصلمم حبم, 500 تسق عم حدم. 
وعشمون حو > وككقم عقوم (إبي حنقا' سلاك حدّبه وإثم[. (05) 


(١)حزقيال‏ 7” : ه 

(؟85) التكرين ؟ : ٠١‏ 

"١ : ١4 حزقيال‎ )85( 

(85)د. شهدى شاكر شنودة المسيح .. وعلامات النباية ص لاه 
(886)لوقا .ىم 


د لاق 


1 خخ 7 ١‏ --5 7 به 5 
د 13 مط 11> ا !11١‏ ا . لك | لك رت إئة آءا اراس الدن لا 
فال طهونا لم ١ه‏ شعنبناً د 7 لدم عذايد مب أالاه ‏ شه 1 صبا | كن 

ل _ - 7 ١‏ 3 جية 

0 اسع 6 0 4 1 ١ -- ١ ٠.‏ . 
م 0 | | ذ | ١‏ || ا ٠...‏ .> 3 كن (: هلونا + أذ ا ان اانا 3 
لسسممشقة ل . لله نلا م امها ما نو ل) 1ك /) قف دادج سلمشدبد << بو ب - 2 ال سيب سجر لما 2 

1 ١ 2 ٠. © ( ٠ كك‎ 


55 ا اب سما 1 و 
أفرزوثمٌ وعيروم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الانسان] 
هد قصد, خحد !ذختن الجدتما: جص مذ سذن: 


ضقن جسندكر: وجحة كتدكمج: سير دعضدمئْ: 
وعم. دَبْذْدْم: جاجكر ملْفسدذوج. 5 030 


[وأوكل علميم أربعة أنواع يقول الرب . السيف للقتل والكلاب للسحب وطيور السماء 
ووحوسشس الأرض للأكل والاهلاك) 


هي لوه جصوخ دذخد م20 1: ددن مكر ممون: 
دجسو 6 الى 4# وذ شد فدة السذد: 
ددن لوحكم كببذة صتى. 3# وأإعكد: عكر 
كحومئر: و(حزر دإصتدن 9 تعزر دإسدر دمنه ل 
هسحذوص/ 3 صحبدز دنسم صذبغن. * هجو 
حَخْددة يس “سف اكوكقك انث إذكددة. لجكلت: 
مكح ددن مخو5د حؤزذ شد مخوكيْ مه 0 
ذخه 1د للوحقت: ١‏ دذة. حاؤذةُ.: حث ممذ: 


0 0 ا 3 وصهذة اتا - 


ةن 


ص كه 0 مير عمد اي فحت 


[من وسطها شبه أربعة حيوانات وهذا منظرها . لها شبه أنسان .. ولكل واحد أربعة 
أوجه ولكل واحد أربعة أجنحة . وأرجلها أرجل قائمة وأقدام أرجلها كقدم رجل 
العجل وبارقة كمنظر النحاس المصقول . وأيدى إنسان تحت أجنحها على جوانها 
الأربعة . ووجوهها وأجنحتا لحوانبها يع واجسمة | مويله الداحه 1 لم تدر 

عند سيرها . كل يسير الى جهة وجهه . أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد 


لليمين لأربعتها ووجه ثور من الشمال لأربعتها ووجه نسر لأربعتها) 
هله 0 الاربعة ا أبعة جوانب بو عمل المسيح الذى يعبر رن كل مقا 


اميل من | لان جياأ ل الاربعة 1 فالاسدل كِ مر الى الموة 9 يعبر مكفيك جيل 0 دا 4 العجل وكان 





١٠١. -ه:1١ حزقيال‎ )850( 


8/8 عد 


- ]|1 !ا . ١‏ اس 5 7" 00087 05ت يذ : 20 
يفل م كديرا كٌُ الدبائح فهو يرمرزر ال الكينرت و يعبر عنه جيل لوقا ( وال تسمال و يرهم 
|| لح َ فى | ١‏ ا - 1 

الى ' ش ور عنة 4 جيل مرى 4 و لنسمر و تر مر الى 9 ضيه الرو خ ألم كت سس 0 يعار 


4ت وقد تكرر.وفي < 8 ه .فى الرؤي النبوية 
سا1 الله3ة دفمم مم أضلد كتيج نوز صاوة. 2 رد 
(وضعد. من البجر أربعة حيوانات] 
هذه الحيوانات الأربع كانيع ترهر الى أربع ملوك 
© وباذلم دلوم 
صوولهذر لكيه به خم الأكل. مجد 55 يعر 


حبذ هدم الوذ ]: ا صد1 سومدر ود 
حدوحوون: كزذدُم فُمجز جعضمز.* روم 


[فيعظم تيس المعز ولما اعتز انكسر القرن العظم وطلع عوضا عنه أربعة قرو 
هله المترون الأربعة كانت ترهز ال أربع مالك 
هصودسكب فلمك مسولب: ون): إذخد فذخدم. 3.7 
ندب حفحارخ مجوصووصم سج خصي: طودب 1 
د ! وص يه 4 0 شدخي دحوذجودة. 
البدود!: كوفة وروذمكت. # وصوسوينم صُدم 
إذحلم تله (60) 
[فرئمت عينى 0 رأ بأريعة فروك] 


اهل ررك واد ير هاما 
ال يا الأ بعة ؛*: الأتجاهات الأربعة . 
3 - 9 9 ا 
تبسك همذ ا: تتسومم متهم م حييومب حشذز: ه 
نن تذحهذا حدما حمخةٌ!. 7 ا 


كنت أرض فَْ رؤياى ا واذا بأربع رياح السماء 0 


وهى الريم الغربية والريم الجنوبية والر يم الشرقية وريم الشمال 





(88) دائيال 07 : م 
439 دانيال م : م 
(٠ة)‏ زكريا "١٠ -1١8:1١‏ 
4١١‏ دانيال 7 : ؟ 


في - 


0 


ندحنم مم تلو مدنف 32 كته هفك . (51) 
زوكان خمس منبن حكيمات وخمس جاهلات] 
؟ - ان رقم - 5 - هو رقم المسكولية والطاقة . 
را ارا ع تم لسر وتيتو رويد 
الواضع الغلاثة ل مسكولية ع أمام الله 05 


فالأذن تعلن عن مسئولية الانسان لقبول الله : والرجل تعلن عن مسكئولية للسير فى 
طرق الله » واليد تعلن عن مسئوليته لأداء عمل الله 
وكل هذه المواضع له علاقة بالركم جد ج:. د 


فالاذن هى إحدى الحواس الخمس التى بها يقوم الاتبيات بمسئولياته » واليد التى 
تختل القوة العاملة لها خمس أصابع ولليدين عشرة » والرجل التى تمثل السلوك لها خمسة 
أساب أشنا وللرجلين عشرة . 

من ناحية الطاقة . 

أما اذا نظرنا الى رقم - ه - من ناحية المسكولية 
١‏ - نجد أن المصريين أمام المجاعة كانوا يعطون خمس الغلة بكرن 

مويتت اك اام ا 
0 ظ الك مهوحن اد ص كعم لحنتفى. م 
اليد لين ل عاك م ا ا ب 0 


00-8 00 مقاوط كك 061 


0 5 
[ريحول عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون] 


[إدم ١١‏ 114 شه ل ا انا 
1 للحصو أ عل الغدا ِِ - كرك شواقل 


* 5, و- 28 : 
(51) عي 58 1 
)847*9١‏ يو سفل رياض : وحى الكتاب الممدس صر, 7 ١0‏ 


و 
(84) التكرين 2 55822 


9 
, - 7 5 1 > 
” صات منحجه- مموحمتم وحال للم 


3 


9 1 3 1 . 0 ُ 3 1 يي ١ن‏ ه, 
٠. - 7 2 -‏ 7 - ويبج 5 5 4 وعسه وعم | ٠١‏ 
لومجع د وجح ملك رمه ورمع صقت لخم امم ت#<كشمدم انتحدن معنىي. 07 )١‏ 
+1 


ا 


عه عرو اللتجارة ا 0 5 ذاوذ فى حربه 
محمكر مولذوم ‏ تبدج: ملكوج قدب 
بصخم حدق حملة امم 134 مصودضكر الله 
فدم جاكيم «نبيد ون كه الله اللدل: وصكدوم 
حابجه: مصوذدئن حجه كؤداء,. 110(9) 
[وأخذ عصاه بيده وانتخب له خمسة ار : 0 الو 6 
٠‏ - ان الرقم - ه - يكون أساس بعض الفرائض 
)١١‏ القرابين والذبائح 
* وأوصنيع عاأدب نوزم اام 5-6 ممح عه جم 
بدحعتهم ووايجزاك- حثر عدط> محمكع,. وله مواحلده الدعفي. ضد 
حتدحعبتور حت ىم ظ 
[ولذبيحة السلامة ثوران وخمسة كباش وخمسة تيوس وخمسة خخراف حوليه] 
(ب) طول وعرض مذبح اخخحرقة . 
٠‏ جم ححهة ويحوحروبج ومدوت ونم رع حةد نمم تموحع : > خم م اكه 
وسدحعم > ىم حنمه. عزحد نده> دحوحيكع مؤلة م هم رد 
ادم اديج من شب السنط طوله خمس أذرع وخرصية سن أذرع] 
١ج)‏ عدد الألواح على القدس 


* © خخ ةج حو خلم عم - 
9 204 5# نثة#) 
>7 وووح جم تدقع وعلزه ووعنة وغ خت-. (11) 


[وتصنع عوارض من خشب السنط . خمسا لألواح جانب المسكن الواحد] 





313 العدد ”م 21 

ا ) تسموثيا الأء ل 7 ١‏ 3 
0 العدد / : ١‏ 

1١: 7 اخروج‎ 4 


و ص م 0 35 0١‏ 00 | 5 ]- 1 5 
لسر 2 ان ف الو مس إلى حم | | 10 
54 | لس و 
1 
يده سد ن / ايه شيب سيم 0 تسبي أحبب 
+* © د د ع 86 0 مسح واه 51 سكت سد |[ د أ + مطل 


3 2 ص - أإقاعاث دهله جحلو مُحددت 2 ا 0 
حت كك 1 3 22> سر 2-5 7ه 3 مسحنيي. 4 . ---<--ه© 59 د .. 


© سد أكة مم فدح 


جه وسد: : مع مدوم دكمم دسصعم جح لمذصبدة.: 


-ه «لمعبةة. حجبمن ذه بكر نك ذى بلهة:: 
مذي جِذك لك ذوصير.2 رو )2 
[عرب ألف من زجرة واحد . من زجرة خمسة مبربون ..] 
4 در 
ححجح] د 7 وسصى. صلم حنج كى :كد ؛ درك 6 كك 


عشم صم ذحه مذ حتاعد . 4 )٠١5(‏ 
للحن 3 كسمة ارون أن أتكلم خمس كلمات ..] 
ه - ان العدد أو الرقم - ه ور كثيرا فى يل المرتيطة حصن قلا . 


0 
* 330+ 
02 حى. او حم يي 
5 شع عد - يبك 1 2 ا اكيم دد دح 
يه يعدت اك او ها ا 00 + )٠١5(‏ 





١١ 55 اللاريين‎ ٠٠١ 
١؟:‎ 7٠. اشعياء‎ 4١١ 
١4:١4 الرسالة الى أهل كورنئوس‎ 1١7 
84:4١ 1).التكوين‎ . 
5١: التكرين ه؛‎ ٠64١ 


#0 لس 


> د #نف صدم: كز -نك... 
[وأخذ من جملة أخوته خمسة رجال وأوقفهم أمأم فرعول ]٠١‏ 
* © حثه مؤت جحخ نهب بُصد صدءنكم حدم 


دم بو مطوومم ددم جحجّد: مم مو نفدم موجدد: 


مسدمديل ودف دج كمد بلد: كنذا 0 غ00( 


فى ذلك اليوم يكون فى أرض مصر حمس. مدن تتكلم بلغة كتعاتى 
؟ - ان العدد - ه - علد تقريبى محص . 
#عمله لف مكلك م مدكك. مك عمله دكفكم 


.َو 
لمعنه يه يي 


- تملك كه دمت كتمى. 1 
/ مدقحى زكتب مدرؤحم تالت "هد َس ليوب / ]| مم 
3 1 غ2( 
لبت خمسة عصافير تباع 56 0 


5 بمخدة 6 نادف ؛ في 1 مدف صخذة: ماعن : ام 
672+ مصفحعز : بخن ضح مد.ث صدد د سدم 5-9595 
كحنب أت ف وغد أ تتكت اموي لقعت 

حر كل 1 6 ِ 2 

ان اقول خمسة كلمات اعلم يا الأخرين] 


4ه ه ٠.‏ ه 
! تسمه 


[اوثر 





5 : 27 التكرين‎ )١ ه‎ 3١ 


/ر: 
رمءى لوقا 5:1١‏ 
)١١3(‏ الرسالة الى أهل اوقرس ا 


00 


الرشي 2 

هذا الرقم ما هو إلا الرقم © ا ٠١‏ أى رقم ه يكرر عشر مرات ٠‏ 

-١‏ فى 7 0 كان المبو 0 بالعيد الال بن أتبادي ل 
ا 





.© مداؤد 
َحَجَوَخَ المجده الوو: دو جذ ويل «سيذد جستكاد: 


لاذه «لإخسير حجنخخر تعد . © رقم 
؟ - فبالمهد الجديد ققد اكتسب العيد المودى معنى جديدا عند اكاك 11 
نهر يرم تأسيس الكنيسة الممشكضة . فهو اللحد الفاصل بين خدمة الرب «يسوع؛ على , 


دمت لدسشه مه مير و كتلصو صخ : كد : حتمعم 0 حدسو 


أحسدًا 24 يلط 


خث محكخهمةخ: دالخ . * ١‏ مخد ذحث الحصدف الأسطز: خمح ادي 
ام هم ا تكذمى : در دنضدي. كحوه ديب جذتز: 09 
دععنافق صدى .2ه )١١1(‏ 


الذى اي 


(١١١)لحخروجس‏ 4م ؟, 

ل حي 
)١١١(‏ أعمال الرسل ؛ : ١‏ 
)١١5(‏ عمال الرسل :١‏ »؛ 


م3 ثم ححوف. 1[حسمد1 1للمتمم [©2ه 
ايا نذا , آي . 2 . 
دركه: تمرح 1 دلت :اشح دكعم: مكح سدمت 1مره ومحهح 1 محده 


ذه 


مم عى (شاالة 


2 


[وهؤولاء كلهم كانوا يراطيون بنفس: واحلية خل الصلوة والطلبه مع النساء ة 
يسواع ومع إخوته] 
4# قخحمصض 20 
...مذ مكوذكوص جمحخذءة. كزبهده + خم دحال مس حو 


ا صبحث وسهذوت 007 اولي صسحخمز : عدم جكتخص هوهي 
حنمذعكح حكتجيوج . 0 


... لأنه كان يسرع حتى اذا أمكته يكون فى أورشع فى يوم الخمسين] 
؟.- تصل مضاعفات الرقم - ه - حتى تصل الى 66..ر..ه 


و 7 2 -_- ا ع 0 جين جد تم 


66 نويد حهة دد وتع دح م الجلم. (136) 
زكان نوح ابن خمس ممه سنة] , 
ا وعععهةع سصعم صعىم ححجلز قل مودهكت وحعروت ورمطس ١‏ 
ه تحبيتتكم. * )١1١١(‏ 
[... خمسة مئة شاقل ...] 


١١1:1١ اعمال الرسل‎ )9١( 
ه‎ : ٠١ اعمال الرسل‎ )914( 
87: التكرين ه‎ )118( 


؟؛:7٠١‎ جورخلا)١١5(‎ 


5 ل 


الرقم نت ]1 سب 
رقم - 5 - هو ثانى رقم يقبل القسمة البسيطة فهو 
١ :‏ 1 9 5 10 1179) 
> يرهز الى النتقص البشرى آنه نشت ع رهم سبعه وشو رثم الكمال 
؟ - هو رقم الإنسان فهو يمثل الانسان الناقص فهو عدد الانسان . 
جمثه . 8 ذم سمحصح !م 4م مات ؟ بهه ف جد 0 مسحت لصما 
دج 7-- حن , مددمئ لذ د خذدك ماهمب , وسمنخ ومكله 
5-5-5 عدطلم معدم دحج .012 
(#ليحسب عدد الوحش فانه عدد الانسان . . وعدد ستمكئه وستة وستود] 
فهو يمثل الانسان الناقص الذى يحاول عبثا أن يتطاول ليكون مثل الله . فان عدد الوحش 
دعا - وهو أقصى نشاط للشر ولكنه موسوم بالضعف والعجز والنقصان أذ ستقع 
عليه دينونة الله . 
5 - رقم -1 - هو يوم الخلق 


با اح 2 2 

للدي ا ده دم بج لحه. حبو طم م 
2 طن اعنم 0 096 د لاد 
دم 1ر. 33> ا د 0 * (زوال) 


[فخلق الله الانسان على صورته] 
5 - يرمز رقم - 5 - إلى أيام العمل 

عات مه خم للحلمه وم ححه حل ححوي. كن 
[ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك] 


35 لاح حت > من 10ركم ركلا 
متف عم لين 0 )١11‏ 





)١11١7(‏ معجم اللاهوت اللبناى 
)١١8(‏ رؤيا يوحنا 0 : ١‏ 
)١185(‏ التكرين 1 يي 
2 ٠)الخروج‏ :8 
(095)الخروج "07١‏ 


5-5 55 59 


( 
58 
١3 


« د 
مجلن حك سقلط د .. وحة لدم حل خصعيد 


تدى ح حدكه.. عه 
تلم 290 ددحام لالط خم (11) 


[ست سنين تزرع حقلك وست سنين تفضت كرمك وتجمعغلتبما] 
ه - رقم - 5 يرمزا إلى الشر . وقد أرتبط هذا الرقم فى الكتاب المقدس بالشر . 
© كط 


اللنشذ امم اوذدويز دنكعا: الوكيح عصدد مم 
للد دصوده إعث لصبتم مفحؤجيز.9 مرا 


وشبر] 000 
© مووكد سدئد فلخم حبدد. 
وابة 067, 1خْدَم (وصوصن: ميحد قرهم إجة . مزج<: 
يهذب وإذخد: هنوك نه فعكز مثبذ 2كةة. 2 )١1١(‏ 


0 كان رجل طويل القامة أعدنش أصابعه .اربع وعشرون] 


© مووكر صدذد فلخم حيلد:. 
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[كان رجل طويل القامة اصابع . كل من يديه ست .وأصابع 13 من رجليه ينرق غددها 
اربع وعشروك ..] 00 
مجوخدنيذ فِكخ حودكر لمم «زوجن أصمجد 


لعحب بطت: فدموجه لعم بصت صومصكه حدعز 


1 يله صنت وخحث. * )١77(‏ 
ترح مر للك تع قلطن مب تارك بطوة خزاغا وعرصة مك أذرج] 


د + ان رقم - 5 - له أهميته ودلالته فى العهد الجديد إن المسيح قضى فوق الصليب 
ست ساعات . ش 





17 اللاويين 7:58 
/))١7(‏ صموئيل الأرل ١7‏ : ؛ 
1749 أخبار الأيام الأول ٠١‏ : + 
3964١‏ صمثيل الثال 51١‏ : ." 

15 تانيال ؟ : ١‏ 


لد /اة 


0 مم عم حدث: دَد مكو رمن 1 )١14(‏ 


[وكانت الساعة الثالثة فصلبوه .. وفى الساعة التاسعة صوخ يسوع بصوت عظم ..] 
إ(ب) كا أن الظلمة بدأت فى الساعة السادسة 

متحجت. خد :. امم محفت حتعكر 5مم 0 وزودذء .لمث مذ ؛ 

حكن عخمكب ؛ كن 0 ظ ظ 


[من الساعة السادسة كانت ظلمة على كل الأرض ٠‏ 


رقم -/! - 


ستائة مرة فى الكتابث المقدس وللرقم - + - دلالانه 0 أساسا ولكنه لا يخاو فى 
-02 





غالبية الأحوال من معنى رمزى 

هناك أدلة واضحة فى الكتابات المسمارية على أن البابليين كانوا يعتيرونه عدد 
الكمال :بل أن. السؤتريين الذوكة اعاكغتية البابليون توا بمتجدموة الل 
مرادفا لكلمة «الكل» . وكانت الأبراج البابلية المككونة من سبعة طوابق تمثل الكون . 
5 كانوا يستخدمون العدد «سبعة) تعبيرا ل ل 
الى المجال الدينى ربما منذ منتصف الألف الثالئة .م فكانت العبارة ”*سبغة الهة» - 
تعنى جميع الآلحة ويظن البعض أن ذلك كان مرتبطا بالهة السبعة الكواكب التى كانوا 
يعرفونها .9"") 

ولو أن البعض الأخر يقول أن هذا العدد قد اكتسب معناه الرمزى قبل ذلك بكثير ء 
فقد كان مألوفا عند البابليين والأم اخيطة بهم بل وف المهند والصين9 "2 فلابد أن 
ذلك نشاً عن حقيقة واقعة كانت موضع مشاهدة الجميع ولعلها أو جه العمر الأربعة 
لتى يستغرق كل منها سبعة أيام تقرييا . 





(؟1) مرقص ه١01‏ ه؟ 

(3؟7١)‏ انجيل متى 77 : 40 

)١17(‏ معجم اللاهرت الكتالى ص ”لاه 

١17” يرسف رياض : وحى الكعاب اأقدس ص‎ )١75١( 
١م حقائق الكتاب المقدس ص‎ )١75( 


-- +4 عي 


لت . : وده 40 تصيد - 0 حخةدت, ات 
لس اكيب 0127 


كر مم جتبكيه فوكر ١‏ جد لصي دِوُدخْم: 
َ متب خهذ ند : متحدب دجسم كذلشت: وضذة 
0 ذهء:. مأجذة م دتتسوه: 4 ادي 


[سبعة أيام تاكل فطير ..] 
«وموحكع لاححد لله 0 عحمع موكشم لمو»> حم 
بم حب وم>حنوحهم اام تايدنه كن ناركن 
[... سبعة أيام يكون مع أمه] 
2 جنغ مذخة لج 
كج 3 خْعَقَْ جبكد الخحواص و تتونو مه جامد 
حضعدخ مدخًا: حِنكئد مكقدة كه سوج 0' )١5(‏ 
تسبعة أيام يلبسها الكاهن] 


55 كزعذم. مكحتونوم نِدةْْ: نب حث 
جكصبذا حم إللهو: أجل فصقم ضدحه حوفي )١57(‏ 


* متحدحكع مخ ول دودس لحل يحوحديتج هل ملستست . 


لكا اعت ككه وح حديعم هتوت هكم وحلّ وده امت لحوصحنيعم دل مدت ٠:‏ إدعم 


[أسيعة أيام تكفر على المذبح وتقدسه] 





() التكوين 7 : ”7 

كل الخروع: 185754 
زه الخروج 5١:17‏ 
0855 الخروج: 1559 :"7 
019 الخروج : 795 : 6" 
)١(‏ الخروج : 31 : 715 


اك 


١ 


0 


: لل حد ٠‏ 


> دتعة مل ميت : 9923 .. ا حبد يح مح م > احندورك وم وه دح ديم 
ححره حدحوكت وخلل» عحدكه مدت . و0 
3... فى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر السابع عبد المطال سبعة أيام) 
* ولمعت دح وحم وؤوذك ونذمه حم ححه 8-5 


دده عي" تت 21 لدييت. وقدم ندهومعيكع نيدوت تحد أحنت كح 


3 مم حي ححد . 6 


ا وقدام الغطاء يلصم سبع مرات من الدم بأصبعه] 


مك لنري حصت دلنة حه عحزي4 سدزم 


ملم صعة حشصدم دحم 7ج حالم ام متهم>- 26)ىو. نتعحويه 
حم > تامحدح»> موكخبب. رلوم 


[... يحجزه الكاهن سبعة 


أيام 0 


* وندمه حل صه وصلددم تم دتمم تحت احلفم 
منطوددجت. ملكدشسيه ل تدصمطاب أت نوضا به 147) 


[ويشضح على المتطهر من البرص سبع مرات فيطهره] 


* 1ك حم حتر 


> معوؤمل م>كحة لصعىى. م#نططك حد لديل مطم لد دحزت لومم 
ملحبب مكتدة سم مه كم اي مة حاب وحخصم لأممب؟ لدم >. )١4(‏ 
[اذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام ..] 
“ وجحة حلحم أحلم. حدر أر متاحك عحيع حدحتيم ديلت 2 
ا هذحع مححك لمان وكحكه تجوت 
[ابن لى ههنا سبعة مذابح .وهيىء لى ههنا سبعة اثتزان. وطبعة كبام 





)١75(‏ اللاريين : :4م 
)١5(‏ اللاويين : 12 
)١45١١(‏ اللاوبين : ١١: ١‏ 
)١557(‏ اللاويين : 1١14‏ :*؟ 
)١4575‏ اللاويين : ؟١‏ : ” 


١ : 7١ العدد‎ ) ١545١ 


عم وراك 


آم © 


2 


*+ ومدحذبه؟ م تددخك - مدحه >2١‏ 
2 


اموا داعيم توك ختصةت الأأى تكو ده 246 


حثر سبطهب محتدت وذمة صحدصف. صحمدمهكتم. 110 


7[.. وسبعة خراف حوليه صحيحة ...] 

ظ ظ +*حلذ حد 3ك 
ممحة أن صحف وصدة مننه حك لممحدذ عقر حدذةم 
ند 00 تاخلصدم عجحت عتكبي 000 

... فالى قدام المنارة تضيىء السرح السبعة ..] 
0 + وحنطة عححد عدن حصو لعوحمته. ©(115) 
[وفى آخر سبع سنين تعمل إبراء] ٠‏ 
٠‏ ْ © محودول 
ذجحكه إلبجد شروه دضقاء وكر مفية. خجد 


اللو صذذول: مهم يذ جهذوو اللكوو: و#عب 
دجدا. © (054) 


[... اذهب٠واغسل‏ سبع مرات ف الأردن ..] 
7 - الرقم - لا - واستخدامه تاريخياً. 
5000 5 وت دؤشيدة محد عقمس. 0110 
3... فخدم يعقوب براحيل سبع سنين] 
+ ملحدهدة>» 17 هم لاحت 
حت معمة صقر. معام ك5 موحلت ذه ملم لحتعصسه حنع 


57> حا 3 مم . )1١6٠١(‏ 


[وكان لكاهن مديان سبلع بنات] 





١8: 58 العده‎ )148( 

١ : م‎ ددعلا)١55١‎ 
١6 الححية‎ )140 

٠١ : الملوك الباني م‎ )1 8١ 
٠١ : 594 التكرين‎ )١14599 
1 الخروج‎ )180١ 


إلا 


9 ماصِدة إل بصحة.: جد ضمي 
فؤدجن. ججصدلز: 1 ؟ صجحوولم وعدي هه إل لي 
كحجحنم حدم دَلخُسهةغ: متصبوي: تع موجن حن ١‏ 
اش نسي ي©15357: تمي مساك د يخقجر. 5 09 

3 


ا 4 ١ ١]‏ !2 5 0 
وَفادا حللتموها لى فى سبعة ايام الولمة ..] 


8" ملوخد وه يمحن 
أهذب كب حنجد مهد جحجر وم حؤيكني: جه 
شي ف4تهوم وميم 0 4 نتم © 1515 


© ممه كجذ: 
ا اجنم حدونةىه ضدّد حصولك. مامد 
عصور.ث للبغمء: ثر مؤز كم شار كدخ 6 (ه1) 


[وعبر يس بنية السبعة أمام صومئيل ..] 


8 شعب مووخ إل 


. 0 
420١ 


يجن ,-- مخ حدونة دم مذثلس حهة. 2 ححجد 
جغدفث: الوحبل اجضخط. منصؤد ضِكخ: ذخ جه 
موج. 19 )١51(‏ 


[فلنعط سبعة رجال من بنيه قتصابهم للرب ..] 
١‏ وود 


مسَددة حتمزر: سد :11 اكذه: كنم مسجه ,لكك 
ذنضه' حِمْ: منعصكر مكجسكر 5203-5 مذيدذر 
مكر وث اخجخد اإللوز: مكججر كر لجمدة جم 1 )١5١(‏ 


٠ .[‏ وصعد وتمدد عليه فعطس الصي, سبع مرات ..] 


منسذة للجوخصوسه 7 أهوصه: سود الللودل1 أومل. 
“ف جصكر ميِدة: مذاصكة: لح تددب. ماصذا: 3و5 
جخد الكحج:.0 6 : 


[قصعد وتطلع قال ليس ىع فتال أرجع سبع مرات] 
ب م كوم مهدب خَمّدا 
سكت بح لح إضيان 0 ية دنا أقبقا.. 00 ش 
(0695 القضاة 14 0-27 
(؟55١)‏ القضاة : ١١‏ :* 
)١169(‏ صموئيل الأول ٠١ : ١١‏ 


)١52(‏ الملوك الثاني 
١)‏ )2 الملولك الأول بم ١‏ 2 
)١859(‏ متى ملء 4م 


5 وه ومح حذا )سا عحدا[. 
مُوفهما عفه ندال و فلمطظ. 55 3[ لبه حلملل حُحَفة "أن أه لأننههتب. )١54(‏ 
زو كان عندنا سبعة أخخحوه 0 والاول ومات] 
دتما محم ااه قم ذه كنإ 
وق ثم ختمده[. كوكم وقبافدنا كيب حم [. ين تعجخجل علوت بقمه ضكن.(001) : 
[:-. مريم التى تدعى مجدليه التى خرج منها سبعة .شياطين] 
م« - العدد - 7 - يستخدم للدلالة على الكثرة او لشدة ويبدو هذا صريحا قّ بعص 
الأحيان ومضمرا فى أحيان أخرى 
)١١‏ واضحا: 500 رد ل اجر و برضو ا اه 
+ ماد له حدكت. ام وحم حبذ 
جم ج27 وبر بير داس ٠‏ ا 0 و 3خ تر 3 7 هم 
دملهلك-. وصعم 24 يداب بلكزلد. وممد صوزتث 2زم حجقخام 
ع مو 0 2 بحرم 6 
ول دملنيهه, 7 سد 5 2 030 
د... كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم .منه] 

+ ودعامد يدم لحدلة قحب لمتكم 
حلمب 25-95 5 تحبا . دع وز نوكم يدجدجم نحصاكى-. 0 6ح حتت 
70 ددم الحا ماك تدم ىد 5 

[... فى طريق واحدة يخرجود عليك وق سبع طرف يبربون أمامك] 

حعة لصوتن .جه فيل ُوو: 

محنخد جر ذم حبمه حبعثر. )١١١(‏ 


فخلا جيدم[ فحياب حذا دنلثير إزبهز. دم 


[سبع مرات فى النبار سبحتك على أحكام عدلك] 





5١5 : 7١5 ىتت)١65/(‎ 

” : لوفا م‎ )١655( 

15 تكوين + : ه١‏ 
)١515(‏ تيه 18 1' 
81 أيرات ه5١‏ 
59١)المزاهير ١515:1١١9‏ 


ةب 


0 ذل عكه أحتق شكهذ!] تمده دن : معجد احتل 
حتهضخز تؤكدا حذئاي : وتاك الات نإ محدم بوه (136) 


0-6 وإتالليه حنفام. م هحقم حبه. هةةثما مكاه 5-6 كه جما ننم 
م مسرنجه. بن 5 لبه 5 3 0 عدر م دممن! | * 2055١‏ 


ححه ١!‏ ((تكب هرب حدس[ مل مخه |. 119) 


دورد على جيراننا سبعة أضعاف فى أحضائمم العار ..] 


إب) مضمرا : نراه مضمرا فى تكرار عبارة «الصوت») «صوت الرب» سبع مرات فى 
مزهور 5 ما جعل البعض يطلقون عليه مزمور «الرعود السبعة) «والأوجاع السبعة 
زوب الرب» 3 
كذلك فى انجيل متى 5 : 9 ١5-‏ الطلبات السبع فى الصلاة . 
كذلك فى انجيل يوحنا ١‏ : ؟ ظهرت أسماء التلاميذ السبعة للمسيح 
؟ا ظهرت سبعة أنواع من الشدائد . 
0 دنه تكذحك: ص سوكه دعم( ١‏ امن : ذه أستمعمز : 

أه ذددتمز : 1ه حك : : أه خذيحشه14: ذه سةتدّبتؤق : قي رق برها 

ل ل ا ل ضنيق أم اضطهاد أم جوع أم عرى أم خطر 


» سحصم دم دم "جه ا مَحَثنْ 


حخص : وصسحمد: مصعىة عامل : وصثنز دص 13 مكح : 5 


فلكهة: فنع فكروة كر عست .2 زككا) 





4545 الأغال +9 :ف 

)1١"6(‏ لوقا ١0‏ : ؛ 

(55١1)تمتى :١١‏ ه10 

١١ : /5 المرامير‎ )١1651 

55 : 4 رسالة بولس الرسول الى اهل روميه‎ )١1548( 
١7: ” رسالة يعقرب‎ )١54( 


كلو 


ّ حمر 
دعر 3 / ١‏ 1 
0 3 0 كح 


مد 


صالحة عديمة الريب والرياء] 
جا أها. :فق لإسفتر. لرزيا يه 0 ا 0 
لد لحدادا وهم كاه : : ملمشه.! ححف. ومنل : صم 
مه وامدمج ؛ ممه اوأمدمجت 1 موه جثدغ : د عحخث ذه-؛ 
ثم 58 ده ذه مله : ب )17١(‏ 
[زيوحنا الى السبع الكتائعى الى ف 'اسيا؟ 
© ونلإكسح مسا اشكر نه لمن 
حسكث خضب . موحد كيج ساح ححث 0 دذ تم . 11071) 
زولا التفت رات سبع منابر من ذهب ] 
© اهانب ذه حامد: جمكه ومصصبخ خمحخح 


2 3 . 1 
ححذء : عم 3 ومكه 00 مؤمةة ذم 3 جد جذقص : وم 


[ومعه فى بده سبعة كوالب ..] 
سوه حث مصدمكه دهم جماات حث. + ذهنو2 'احةخز: وحمت 


صم ذله وتم ماك يك جندحذا حدم 1 )١377(‏ 


د .. ومن وراء مختوما بسبعه ختوم] 


دكمدة سمحت 5 دس هات -] 0 ذم ا بولك 
!تج 3م د : وه لاد 
د ذعث: 2 صذاحئ توف 7 0 صضصم ج00 : 


حك كح ا ب عيقةة 2 0 دم ضلند: ل مع حث. ( 


الاك 


4 : ١ رزيا يوحنا‎ )١070( 
١ : ١ ريا يواحنا‎ )١7١( 
١١: ١ رؤيا يوحنا‎ )١077١ 
١: ٠ : ”«/ا() رؤيا بوحنا‎ 
1: 5 : رؤيا يرحيا‎ )1074( 
” ١ 2 : زه/11) رؤيا يوحنا‎ 


لع ع ليمي 


٠. »2. ّ‏ 7 00 5 - 6ت تت . 1 مع ه 8 2-10 
زاما الميكمو الح من فوف فهى أ ولا طاهرة صم سالمة متر فشةه ملعنةهة تملوة رس هه وأتماررا 


25 05 


[ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله ..] 
معد حضكز دح : أمحدة ح اعد ذم : دحح مث : سككه ت3. 
بذ فحت شكر ويدف .9 0ن 
جد جد لاد ولخرز وبل لوحكم لفح عله ام ند 
دبج جه دلج حضذ مؤت ججة: مك مدل دبله نيمك 
حل : محث ذعز دمكه عند دلدزقز. »© 073 
[وجشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قروك ..] 
ه - كانت الأعياذ وحفلات الزواج والماتم يستمر لمدة سبغة أيام . 
+ حلم صححعنوطه دصدم. وسول 
“مك هر ححةوتط سيت دللخحلهويد خدج بؤمته يعكة حلت #سسونت: م 


[أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا بالخدمة التى تلم العا بو ا 


# 0 
حدكم عر 00 +ححدهم حكمامث :هده 6 
و 6. 0-8 7 
حدم ته اب لخ نط »> . كحكه ل كهه, خط حك متحدب 
0 


0 


[وصنع 'لابيه مناحه سبعة ايام ] 
ل محمكة. لللدض 


ومجذة. ا سف ا وام حتجبح. كم جَجِد 
مذطق. )18١(‏ 
مه ذضافوا شيعة انا 
1 و ل 9 يام ] * ومذخه 
ممةاحدع أصحدركم متححاك لوحب ممو حك أتحتكم نموي فى 
ومدمع ومحذ ححد وحوتليكت لم ل ححره4. اسليية 


)١176(‏ رؤيا يوحنا : :5٠١‏ م 
)١77(‏ رؤيا يرحنا : ١ : ١+‏ 
(178١)التكرين ١7:19‏ 

5٠ التكرين‎ )١174( 

١١ : ”١ صمويل الأول‎ )١8٠( 
:م‎ 7١7 اللاوتين‎ )١8١( 


5 


اي 20 


[ه سبعكه آنآه لقيال ته ذأ للرانية] 
ناما ١‏ ا لك * لب د كت .9 3 
+ ببه ١١‏ مم حت 
ممتصديل مم صحة لوك . حو مح مع > حمريرع و نع التخح دم 
دا 
ف 3 1 خا رللما 
ححكحده تحدسبع ع عححندكم مك تحدم منخكة وتاي 0 ( 


ابو ة [ #مم 
4ه 2 ٠. -) * [ «٠ ٠.‏ ا ) (١‏ 
إىا 


زواذ كان يصلى أنقتحمت الديماء) 


* مه دم دعن ون 


حدجذا ديد (1814) 
[أما هو فكان يعتزل فى البرارى ويصلى] 
به[ آم حكة ضما ع نكف لفمد حده |١‏ خخصم لله . ام 25533 به[ عدا 8 
ح حدباه والححيه[. (185) 


[فى تلك الايام رج الى الجبل ليصلى] 
ف صلا ححسهوةوت ملاحصيوةف. حقضه. كله“( ذأ. هك دن 
كن حدما امات 439 
زء. وفيما هطو يصل عل انفراد] 
حهسلن. سكم احيهةا خمصراشه. التق جه مدلل '/اشتدى شرة[ زاقة 


تشنطم هت مم ؤه. ه دح قب هوه. 7ذا١)‏ 


[وصية الى حل اليصل) 
تن[ وح هه صر 20 ا ف ككمر اي شن الاصسومهت. 
ا "ادم خخصم لله : ع وات 0 5 لحي هذى يم )١148(‏ 
)1١89(‏ اللاويين : 57 : 515 
كترم لوقا 1م 
(84)) لوقا ه : ١١‏ 
(188) لرقا : ١١ : ١‏ 
08 لرفا : 5 :م١‏ 
0180 لوقا : 5١9:5‏ 
(084 لوقا : ١: ١١‏ 


 _  اة/ا/‎ 


د 


41 


3 9م تتلبمه 8 صمم| حزقا. ٠‏ © تعد كه ذكه بوب وحم لا به | (1845) 
[وحثا على على ر كبتيه وصلى] 


- ؟ يسجل سفر «أعمال الرسل» سبع رؤى لبولس داخل هذ السفر 
© وك قنزه ضكخ الذذا: لاد فد حبذم كمعخد 

دنم ش 

[من ثم أيها الملك أغربياس الم أكن معاندا للرؤيا السماوية] 
مي حياةة كدق وميه مناه مجك مقع لحكمم تود 
ويجفقن جلقس 8 000 

[وقد رأى فى رؤيا رخلا اسمه حنانيا ..] 

© معجمعكب حبهكيدث 


خجن لِكةن: حك حهذحد: جر حذدحثة. مخدلكر: 
طحا ممكد 216 وس كيت د (51 


5 وهم دحك : سوب حتدحذمى. 32 أححذا ممح 
صصده نز : دماص مح صدبه خح اذ : د الصعددنا دح ذُمتى 4# )١5١5(‏ 
[وظهرت لبولس رؤيا ف للبل] 
+ د مصذمط 
تسوه ككهذذه : 2 حددسث : + ححث دوكر دح وس 7 55م 
[فقال الرب لبوليس برؤيا فى اللبل 0 
:سك : 'فنتكث ف 2 عوجت لحا حدةذعكد : : د “26 
527 حذوؤط جدصعه 2# )١56(‏ 
5 شهدت عالى فى أورشلم ...] 
88 لرقا : 4١ : 7١‏ 
)13٠(‏ أعمال الرسل ١4 : 7١‏ 
1351) أعمال الرسل ١‏ : ” 
(؟4١)أعمال‏ الرسل ١8:1١‏ 
)١56‏ أعمال الرسل : 4:15 
)١8414(‏ أعمال الرسل 8:14 
(ه9١)‏ أعمال الرسل ١ : ١7‏ 


بلا ا 


37 سوب “كن 
بحذ مك سي ل بي ا لل م 
الأنه وقف يرفى هذه الليلة ملاك الإله الذى أنا له والذى أعبده] 
, - رقم - 7 - يأخذ داك خجلفة يأخذ معنى كثير وأكثر 
+ وحم بم دونع عله امنيب ومل سالط لوحم 
لحعننؤه مدرةوحه متهم متعم احم مو نف مم 
ملمحتحه معدم وم وح وه و دللالتم محتيك وسقت ومكه عم 
يسحدع ‏ احتخحن دحك م ولتعباخ ام + )١97‏ 
2-3 سبيخ شبوب اكثر وأعظم منك] 
وقم - 7 - تأخذ معنى قليل 
+ هخ أدد دعنك كوي .شجة. كعدم: 
هه دحشتلوتص, عا مص طك> الح ك>. حبلك 2< ووب أو. حدم 
[فخدم يعقوب براحيل سبع سئين وكانت فى عينيه كايام قليلة] 
رقي عياب أئ الأسيوخ د معتى سسمنه 
+علم حعطوطه دوب وتاك م 
فواتة عي" ححوة ليك دل كلمهدد وفك عنمت عكت يعنت 0000 


[أكمل أسبوع هذه فنعطيك نلك أيضا: بالخدمة التى تخدمنى أيضا سبع ستين أخر] 





57 : 717 أعمال الرسل‎ )١4( 
١ 7 التخنية‎ )١919 

٠١ : 75 التكوين‎ )١44( 
11+55 رشقل التكرين‎ 


١/8 - 


0) 
7 


113 
ا 





هدا الرقم هو نتاج 7 ا ” 

* نموم 0-66 5-6 حوحكه إف :جح ح مني 
حندس> وص لك ودحصونك حلاه ححكم وحتنسوعطةط > وخر معع ةيل 
ححح حر دح ورم )٠١0( +١‏ 

[ويكون عند م تحت الحفظ الى التقويم الرابع عشر من هذا الشهر] 
* وسمصموحه 
مقدت علخب موتح دزأمسك وعموةكه لحدك »> حترم 
حمذعه طلل دمع حابم ام > صواه دلى عدا موحل حمصة 


036 حمهب. حوحصس + رام 


[.. واربعة عشر خروفا حوليا ..] 
عرد ا المسيح قسمت الى ا 
تاذب ذكقه عُدَجئط| ض "إدذهم 
حوضا حرةب. عَدجدة| "امحهة[. مقن وقلو حوّضل احيككحكهئ!| كخم شدجدما 
”/وححهة [. ع 3 يبكة ما وحخذ حورطم ختصفيما. شخ[ "زج ححهز [ + )٠١5(‏ 
[عن أبراهم الى داود أربعة عشر جيلا .. ومن داود الى سى بابل أرعة مقي د 
ومن سبى بابل الى المسيح أربعة عشر حبالا] 


5 58 
فد جح يخصة مةاث, : ديككن 0 _كذك حت خ ذموى مك : 
دتحنه حك : ضحدة سدم كرشم مسح ضذحم +وه 0 
زفلما الت الليلة الرايضة خضي ة رغ بل اتبيه 6 


يي م دسا م 0 اب 


5:١١ الخروج‎ )0٠6( 
: 89 العدد‎ 9١ 


١7:1١ متى‎ )5١( 
707: <7 أعمال الرسل‎ 5١9 


ت اراب 


أ العم 
+ 0-2 
05 3 
97 جسدكا وعم ف : 
تكح حذ مث دك د كدي ” سحن : در ذم دحج حذء م بجوم قي 4 450 2( 


ددمت دم صم كذذ أذحكهذا ع: مكسج لاوذحعكد اكد 
حذدة : هد تدج تخضب د ١‏ دمج .+4 )5١5(‏ 


أربع عشرة سعة صعدت أيضًا الى أورشم م 


4 


6 


العدد /ا ا /ا 
«وصنه لحف صم حلذد دنوحك حم نونجم دصخبلم تلاك 


عدت 2-17 - الاحدث عحوة عاضلكت 3م لدك.. 
[يحسبون لكم من عن السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد سبعة أسابيع تكون كاملة] 
+#ووأ نإب لحف شسحة أ ْئطصطغظ 
لحمب مة يحل؟م 


ولي 


3+5 مم تحت مقلم حلذ و كحت اكطهير: 2-16 


53«حد عكخكث ونام ما ححن واشت عدب 00 


[وتعد لك سبع سوت سنين . سبع سنين سبع مرات] 

العدة .ا أى 7 عا .. ١‏ 

فهو نتاج رقمان مقدسان 

١‏ - يستخدم رقم -.7- للدلالة على عدد كبر من الناس 

*وشتر موصت 5 وملّده 

ذ طتحيام امقشطه التوم. حلم 0 وك الا اا 
لكوم عَشكم + 0ه 

[جميع لفوض. بيت عقرب الى حافت أن فصر . سبعره] 





750040 كوررلنشرس 510115 
وه . ”) غلاطيه ؟ : ١‏ 

١١ : 57 .”ع اللاوتين‎ +٠ 

00 اللاوبين 75 : 

050 التكرين 45 :57 


> كاه 


+ ملصسموبم 2 . صعص لوط تيمم بمنثن د لت 
60> حدص ه #ستحخحن للحم حم معخهم 00010 06 دسم 
7 ووصمم. + )٠١5(‏ 
[قال موسى اصعد الى الرب أنت وهرون وناداب وأبههبو وسبعون من شيوخ إسرائيل] 
20 صذز لج ولب خوط تدك جِحخا: موجط 0-6 


منرملا كدمصم: ج اللتددب 6م كحسفة موكذى. 
دحب دححدكب: 5 فزحكر دكب إلتن:؛. وصسوابكم, 


اجه كزمؤحكد: مسؤكر أْخز. )0٠١(‏ 
[فقال أدوفى بازق سبعون ملكا مقطوعة أباهم أيديم] 
محَيْجِعمْ. ايه 5 جب سوههه. 00 
سووصه فقت حدم مُجمْين ديه 8 051 
[وكان لجدعون سبعون ولدا خارجين من صلبه 3 


1 مايه 6ه جره ا حدجت: 0-8 
صوق و حدونا: ذحبج 4 5 ذكحة: أ 
حبعايث وضطز يق.# رورى 


زوكان له اربعون ابنا وثلثون حفيدا 0 
متزهج لمج وةه عججنب حدوق تخصوى: ددج جذر 
5 حذد:: محود 13 مخصوم حجص دَحَنّ داج دحم 
سه 3 دبعدة: 00 صدذحمن دماج ددست جد صسد: 0 )5١9(‏ 


[وكان. لساب سبعون أينا فى السامرة ..] 


له 
0 * وحليه ألو 0 
7 _- 7 تو ب . هبي 
2 00-5 كد 11ت 0 نة كنم ستببلك. 
وحجد ةو ككل كحك تون دوم 


كر عليه المصريون سبعين يوما] 





١ جورخلا)5١5(‎ 
:ب‎ 1١ ةاضقلا)١١١(‎ 

(١1١١)القضاة‏ / : .ع 
(؟5١١)القضاة‏ ؟٠د١:‏ يبء 
)5١5(‏ الملوك الثالى ١: ٠١‏ 


٠. التكوين‎ )5١5( 


لاعس 


7 2 ةد احا ع ذم 3-8 دس‎ 8 ١ 
صدةة تحن حدم: حة ن ممم ذيهذ زمه وظث<يى‎ 


دمن . 7 (د١1)‏ 
زويكون فى ذلك اليوم أن صور تنسى سبعين سنة ..] 


وجة َم حكلتةه للك ردم ال لمضسث.: واج 
فُذسب يم صدخم حضكمخم 00 يججا ا )5١5(‏ 
578 56 فحخ. بخ ضجكحوخ دجِكدن: 92 
حعتدين وسوًا كضتكتدوجه: 3 دُديليك كوذصلاب 


ححدٌتْ صِدن دجن: 2 مك1 جضذمز حردمخم 
ححا: ل+ّصدم كدناحيز «اوننعك5د: عدب عنا. 2 )1١9‏ 


:.. عدد السنين التى كانت عنبا كلمة الرب الى ارميا النبى لكماية سبعين سنة 


0 أورشلم] 
لإجلب خجدمدة يعكن. سوو جز بنذ يُنيده5: منِث 
صدمكز وصدجحهو: ا هرهم : ملس خم سيلباة: 
1 نهكر: أمخفامم +( مضو جختصب: 


وكيم مدوةم منجئم: : م دصخسم صدهت صودجم. )5١14(‏ 


تحذه جنيك ج!ذإ: : مكخه1؛: : تناصة!: 55 وصانودة. 
ودَندذ: 305 حدسْصمم م حجغدجلل: 1م جحلب حن: 
ممم , يصكه جم. دكي 5 حكن 3 0 


اه وذلك .هذه السبعين سنة فهل صمتم صومالى أنا] 
)75١5(‏ اشعياء 877 : ١٠١‏ 

١١ : ٠١ (515؟) ارهيا‎ 

)5١1‏ دانيال و 

(014 دائيال 5 :4+ 

و7565 الرايي .ةن ,؟ 

)زكري 7ه 


ابا ا 


سمه 
ذل 5 . 
لرقم. /اه 
هذا الرقم يظهر العظمة والفخامة 
7 8 500100 - 
مم _. 5 َُ و 0 س2 م در 
* حلد ند كحلاتنتكع د ةد صم حم. 
1 - 


زمر . وج و 7 و 

1 ياك 11 
6 ندجي العحدى متححكعم ..:. ز111) 

ددم مم 

بسعهبة1: حبك اأكحكمة؛: صوصذجكة. دحتم صوصة: 
حزتثة دبعديذث؛: ا«ندهذ 1355 حمه دله 
معذيك: دنم عجر كيل جحلب مجلم 13 
دنحجة - ياذيخ «صوذكمغ وسركيع: حكه دِيم 
صوعذ؛ كضذمْ. © 07 


[... وسبعة وسبعين خروفا ...] 
«مؤب فا ذاه ولج داضه. دب دصل حتت قي تكح هد /سر /عخدم 
تاهب حرفا لامكه اقتى ة)(ك كحه تممه. لض (ثل لي حّضا امد 
لا حمرضا حمتحكيم. احلب حكة مكو اد (077) 
لا أقول لك الى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات] 
ةفك ١0/‏ اللاف -ح /ا *« ة. ١٠.‏ 
وهو يدل على الكثرة الطائرة 


خدخ دلق كن حوذحد در حدحكن. حت در )5714١(‏ 


[وقد أنقيت فى اسرائيل سبعة الاف ..] 
وإجاضذ كه ححشت: جز 
مجفد كنس خطام أحن اقدره إمجم مث مذذخةف. لل 
58 هر هذده ذححثر. 6 579) 
اتيت لتعس سبعة الاف رجل ..] 
(571) التكرين 2-1 
(555) عررا لم : دم 


(55159) متى م1 : ؟" 
)١511(‏ الملوك الأرل 1 


١ /# ٠, 


(8؟1) أهل ررمية 1١‏ : ؛ 


سبو الابيد 


الرقم - / - 


1 >1» 0 00 00 ناك 
| اذخديك بالممايله مه السلهثم . قانية ) 
2 9 - 8 - أ 


2 


]ا يرمز ايضا وساي 


مح 
لود نع هه كم بحرهة حدحى عل دحنزك أو بحفى.. يلد حبطع 
16حهم حممعهقك دكثم حذ حد ممع 13م صهس0>م تفكثم ال 


.«حدع مه خم وممدحه موده أحزره. منه وحم 
.عل يحديم مددكج ممدعس- نص 0ك لحى معوده ممدتدحدهعم لحدتهع 


وصومطة 4 كلعم. مح ححد دكةوأسمع اب للاححدف.. ففلك 


[... فى اليوم الثامن يكون لكم محقل مقدس ]٠١‏ 

مدسعوحكب ولأحدم وصعت شام 
يم وح دم دلة حصف صم حك مختحته ووو ككة علج دلمة 
دن وخبم يكم ل أل لحصع ملم رمم معو > د كيل دحسددك-م 


مصحتصناج- و«#حعنكع. * 


: 5 774 
دصل ددع ملصفى لمخم ددم تصحلرا مك للد حعم 3 هنكم 2-5-. 
هر 


٠. :‏ 1 . 1 00 ح 
زم فى البوه. الثامن .من ياخد خرو كت دن | 
زو0ت تدصدج 5س : جد ينكد دوت د كج قصة* ووه محهخ 
٠ ١ 3 ٠. ٠‏ . 0 5ه موه ٠. 0 ١‏ . ع 0 ووه 
بخث. جصحة1 جمدم جه : د تحدم ذاكتم تكسود يكم كت وسسف (519) 
١ 0 ١ 5 (‏ 8 56 . 05 
[... ي. عان انفس بالماء 


3 1 ا : ١‏ 
ه لشخشععا" فأحعينة هخ حكخلحت ملسزتلدى عاد سيكت 0 
/ 0 ا 


٠ 3 5 ْ 5 8 1 ٠. 
0 جم ووه تر جاع>- ساد مر . مد + وحةى بحيب ودع وملحةث عت‎ 


الك 111ةة . لل اق ىه عي انض أن أ 
زهو دع الها نيه ولدتهم ملحه لس جه ا حي ابراهم] 








(5؟؟) التكرين ١7 : ١‏ (579) بطرس الآاول ” : 5١‏ 


'١ 71١4 م07 اللاوتين‎ 


جع قا عت 


[#بوذا الذى ا"جمع يسى وله تمانية بنين] 0+ 


الرقم دوو ب 
هذا الرقم هو ه ا ؟ أى المسكولية الكاملة أى الكمال التام . لذلك كانت وصيا 
الله للشعب عبارة عن عشرة وصايا مكتوبة على لوحين » كل لوح عليه خمس وصايا 
كنارة الى مسكولية الاتسان مو الله و نحو أخنيه”الاننينان9؟) 
سك دحك ممدحد كم شاك 13ل ححتكل. الحدزك كال حاخن وكخلات 
»دك حل طقلم لقنك وحعحم. + 050 
[وأخبرك بعهده الذى أمرك8 أن تعملوا به الكليات العشر وكتبه على لوحى حجر]غ]. 


مبَديكَمَ [جعكن. صم مذذدوخ حيهخكد ددس 
نوف مسؤكم. الكو الجلدك: حجذاة, ضدمت 59 
[وصعب الشعب من الاردن فى اليوم العاشرة من الشهر الاول] 
* 30+ 


حتحرورع دمعرم يخكيت وك حك ذم يحوب مدلل. مس _تحل_ 


١ . 1 5‏ بين 
يلمحم 017 > 00:11 . 0 مر ول لعزم دام لمؤمطه- 17ب . 


[م أخذ العبد عشرة حجال من حجال مولاه] 

+ وخد يكخره 
يححلك لمحعط». دعت اححوك موعكتك دوودكم صل ملت حلمله 
ولام ععةن الملعدته كم حعكم ددودكم حذدملتد4.. 05 
[وزنهما عشرة شوافل ذهب] 


(79) صموئيل الأول ١١ : ١7‏ 
(75) الضية ؛ ١:‏ 
(75")يشوع 4 ١5:‏ 

٠١ : ١4 (ه 5 التكرين‎ 
77: 51 التكوين‎ )١5( 


5بل/ - 


9 19 ٠ : 5 0 4 00 3 ١ أ‎ , 

زمذعت: اتلخذتمر هم صبمة: مومر ملم امسج حل اع 

هم نه إنضة يه كضكة. 1 احذْتما: هلله 1متمخدٌ ص )١70(‏ 
. 5 5 1 لطن 5 


[و عشرة رؤساء موه نينا واحدا] 


و1مسذدة 


لنم: 01 اندو دبغدث) ص لجه صذنا: وجح لود 
عدم 0-0 دعومو صكم : ور ب ا دهذا 0 
م اذمذ1د ليهذا 9635 . 08 
.0 5 1 ل - 
ميهة: انيم مستصكة. 
يمد اذ ع ذر مديجهة ل: هه 
دابخ !6 مخصهوذ دخ دنصذر: ممبشل: وينة1: مصعسا: 
مجع محكذار: مر صوصية .مكدر حكةم ولسةدفة2. © (111) 


[وليكن وجد فيهم عشرة رجال] 
3 يهذ كق: كته جنة.: 
اك ه86. حسف ذهب ها 6 )١10:(‏ 


0 بام نكيم ومجووودتم 


دب علم- ححلة ححمي دين د ممودت لد حدحعمصبم ىت 5 


[... فاعطاه شرا فخ ذل شىءع] 

هأشد له و مصاحة 
حلهه ‏ وححص > :تخد # ممع مك لمموندث سلكت حهأسدت ٠.4‏ 
17 - حلدين حه أديدءم 7 ثم اتلك" . +(5145) 
زقد أعطيتهم كل عشرة فى اسرائيل] 


* و يحم 
ملاح اسه حله محدحمع_بدبم حطلؤي صسددت 0108 2601 


2 و عد حدمص روه وت تلأمربم ملدحه ذم ماطس مم ولك تحانم 


0 م 0 
مك حلي امس 8 4 نا ا اح و 4 إلى روا 


(570) يشوع /ا١١‏ : ٠١‏ 
"77) الملوك الثاني 7١‏ :4 
(8" 5 ) ارهيا 4١‏ :م 


5١1:١4 التكوين‎ )541١( 
5١: 1١8 العدده‎ 5599 


وم © العضية 55 : ١١‏ 
(4؟)أيرب 1:19" 


اباو 


1 0 
فاحه 


[متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك] 


رقم -1١١-‏ 
هو ١ 58 ١١‏ أى وفاء المسثولية وتغطيتها ففى الكتاب المقدس نجد أن الرقم - 2-7 
1 - تتكرر كلمة «عمل» لتفيد وتعطى معنى الخليفة ف التكوين ١ : ١‏ الى ”5 :5 
١١ /‏ مره . 
فالله حر اي .2 
١‏ - فى خيمة الاجتاع كانت المنارة بها ١١‏ كاسة لوزية بعجزه وزهرة . ورقم - 57 
ظ 17 11 
“ - وكان فوق الشقق الجميلة العشر احدى عشر شقة من شقق المعزرى 


* ودحو بأابحطة»> 1و سحدمه 

لدزمعدم 117 . دل حصعة > ملامث -ححد > لم. . 
مخطلطيد موحد > حدم كلامت ةب 

)114( 


[وتضع شقَقا من شعر معزى خيمة على المسكر: إحدى عشرة شقة تضعها] 


(7414) يوسف رياض وحى الكتاب المقدس ص ١17‏ 


(5145) الخروج 7 : “/ 


ب برخم حب 


للك ا 
ري ها 
هذا لرقم يتفق فى المعنى - من بعض التواحي - مع رقم - 17 0 و00 لأن 

عراملهما واحدة وهى رقمى مو ؛ . ولكن فى أحدهما وبع قياس “ابد العلبوات 
ال سه وف الغالى وهو رقم -1١‏ العددان 20-7 اد 
أفرقم - ”7 - هو ركم الله 
ووس اد كري رم الخليقة :! 
ذا ركم 1١‏ رد عا 4) يشم إلى إعلان الله ذات فى الخليقة » أو إعلان سياسة الله وسياد, 
ال 

)"*91 لمذا العدد فلسيه عام عد الأنان العلانه التى تسيط على العا‎ - ١ 
٠ والأئية - اثنا عشر - من المسلمين‎ 


مصتصسي يمي ة خصييم 
54) كارل سابيرس : حقائق الكتاب المقدس ص 5١‏ 
7419) د. شهدى شاكل : عودة المسيح ص 1١‏ 


قبت 


5 9243 1 3 كٍُ 5 1 
فأورشلم الحديدة شا انثى عشر بابا نقش عليبا أسماء الاسباط لانت م 


ب / 9 59 يذ ا 
3 / واج ه 5 ٠‏ 508 . 4 5 
0 و بكي ٠. . ٠.٠ ٠ . 2 1 ٠.‏ بن . 
3 عهله.. لاحم دعذد مصنخه ص :9 0م هه مكو دو دت 13: 


د ذه <ذلكم لذ حهذ 1 معصهت 3 متم تحكيه. :. كك (514) 


[... من أسماء أسباط بنى اسرائيل الاثنى عشر ..] 

وتقوم. عل :اثنى: عشر, اساسا تشير الى. أسماء الاثدى (عشر وصولا . 
ولعوذة وصديده : «دبح ذه 

حادم << لشعذا : ميححيوى < كعد عمست شكهة كامسةدى 


دجته [صد: ١‏ (545) 


[وسور المدينة كان له اثنا عشر أساسا وعليها أسماء .رسل الخروف الاثنى عشر] 
كا توجد شجرة الحياه تصنع اثنى عشر مره وتعطى كل شهر ثمرها . 
حصيكةم دعوهز ذجمز دبكت ؛ 
محث 13 ص 7 دم حعث تمعز دسم : 0 انا <شخصة : 
وحجث عدا حاتت حك 8 كا ذ! دكب : ممتذثه هه وها دنصد] 
دخصق .2 05١0(‏ 


[... شجرة حيوة تصغ اثنتى عشرة تمرة وتعطى كل شهر تمرها] 





59 ") رؤيا يوحنا ١١ : »”١‏ 
(545 5؟) رؤيا يوحيا : ١؟‏ : ١:‏ 
(ه52) رؤيا يرحنا 7١‏ : " 


يذ 
ال د 


إن ا سي الجدد المعبر عن ارادة الله ا" 
07 يشير الك عدد دورات 0 البحرية ادن وى متيب الى لكلل راس 
0 ذَحْدُة لجسله ختصم: 1 زسكلكم عصح : 
خب 1 لله ممعاك كذ ومدك: محث ذحةه حكيك جدهخد 
دذخةة .2 61 
[... أمرأة نسريلة بالشمس. والقمو ته وجابها وعل. براسها اكايل من ٠انتى‏ عشر 
0 
كذلك ١١‏ رغيفا على المائدة أمام الرب 


0 مقا حت 


وجدهحب وساكل للخل حصموزك سسنستب. صم ام دصعتهنم فده 55> 


ددجتحسم. * (151) 


زوتأخذ دقيقا وتخبره اثنى عشرة قرصا] 
ما أن تسل آدم المذكورين ق سفر التكوين يبلغ عددهم ١١‏ 
واكذللك عدة. ماغاتك الثبان : 
9 "شن كوم ممعه. لا بان إاحصة| 0-08" حك عدا . 


5 )له مدي لاي دإمف] / لا صوافه. قل وسَم[ ره به ؤبه وححضا ذئإا. 055) 


[أجاب يسبوع البسة ياعاتت: نباو النجى عشرة] 





(559) رؤيا يوحنا ١:١١‏ 
0559 اللارتين 74 : ه 
رمه 0 انيل يوحنا 11:1١‏ 


- 41 


الرقم -1- 


محارت ترا صرب كنيرة + ولكن ٠‏ التشاة رأهز وتبيل "عه الكداب. المقدس © 


وك أصله وثنى ,١‏ بالأخري شمطال”؟ 


2 التلذحدس د 


حده ممه دخاب دروزمم ع 0 قب وك 0 عايج الحتديم 
لوح در تسوت *(ههة١)‏ 


1س 6 ست 


أ يشوه نظام الله فى الخليقة » كا يرتبط كذلك بقضاء الله ودينوينه على هذه الحاله . 


والرقم ١‏ هو ١ + ١١‏ أى الخروج عن ترتيب الله ونظامه . 
وأول ذكر هذا الرقم فى الكتاب كان مرتبطا بالعصيان والحرب . 


+ عْدثةُ حخصببم حتت حلنية 
كعجو أحصة. وحدل لط ددنم مكل محوده. (5هم 


[ثنتى عشر سنة أستعبدوا الكدر- لعومر 

وفترة الدل فى حياة يوسف كانت ١١‏ عاما ٠‏ 5 أن خربة البرد - وهو ما يعبر 
حو الهأ قبل أن يسبط اسواريهاً 17 مره ) هر بابادة الببوة أمام 070 صدر فُْ 
اليوم الثالث عشر من الشهر الا ول » على أن يبادوا فى اليوم الثالث عشر من الشهر 


العا 
الثانى عشر 


دقعذة. مذية فدحة؛: دَفِكمْ, حدم 
فد نمز : حمةم/ْ ححجذ ةلقد أتيه: مفعذر 0-2 
م“ حب وقصد دز ومن حتعيدة ا وضكحخ هحنةحبنة 
جبعمه جك فؤث منغخذث: ملحودي د يْنمِةئ دينية:: 


؛ ع 0 : ١‏ 
ته 6320 6©»نتب > اخطاي ل فا 55 : ميُحمِةْ ديْليِكْ ذه 


0 ا بي كك‎ ١ 
سسةظ غا0.: ا تتتقللكة, وطصططت”, 1 معيذي: تب عت © مم١ “عو‎ 


حفموذ جضِكخخ. * )١١0(‏ 
)١5+(‏ د. شهدى شاكر عودة المسيح ص 4» هل التكرين 11 


(©6 5؟) الخنية م١‏ : ٠١‏ (5850؟) استير ” : ١١‏ 


طلا 
[فدعى "كتاف الملك قن اشير الاول قَْ اليوم النالك عشر ممئه] 
> ردك ىن اكاب القندس 17 خامه 
والعفصبية أن أسماء الشيطان فى اللغة اليونانيه - قيمتا العددية هى دائما مضاعف الرفم 
م١‏ - فعلى سبيل المكال [إبليس والشيطات] 
ماجخصب 5ه لسن 
َنن: هت فاح خاديطةة: سنن وددحعذ: لذ تمل مكنم : 3 ا 
كخم شد حكت ؛ 4 ذطب بح أذ وسكاحز مث : لحصده 


اخ ذسمه ك2 (064) 


[فطرح التنين العظم الحية القديمة المدعو ابليس الشيطان] 
التينة الماديية للرو و ابت 1101 بو عن كك اطرق ماع ييف الرزيه انام 
سليمان سبع سنوات فقط »ء بينا أستغرق بناء بيت سليمان نفسه ؟ | 0000 


رقم - و - 
يتكون هذا الرقم من 4 كا ٠١‏ أى 
رقم العالم »ا رقم البعولة نبو يضر ]ذا ال اللعولية العامة 
١‏ - هذا الرقم يشير اصطلاحا الى عدد سنوات جيل من الناس ٠‏ 
دحسه ومة حة»ه 
جمحعطدده ' لعت حم مز ححدم محم مو حكم امبلعء لمحل 


سولكة 1 ححم تام . 4-36 5ل لك - مدح.. * (69) 


ست 
54 ؟) رزيا يوحنا 4:١1‏ 
روه 0 العدد 4:14" 


##؟ط به 


4< 14 1 1 5 د ٠.‏ تر 1 
٠ | . : ١‏ ا ا 51 ٠‏ 3 أ ٠‏ 
بلع )يه أه شي | يه - 1 وهوس * 06 نه | )0 3 له ني ١ة‏ لققتىم 
3 8ه > 5 2 أ 8 يام الك 1 الام تمبا أ ف 2 , ١‏ ز تحال يوما 0-5 يرم حجملو نا 3 . هد 9# 
51 - 5 


ملل 5ح يم لصحي 
حتححك. ححتبي عحنتحبدم 7م82 نخايه © ملاثك لحدحذوطاحى 
حدد : حرج و رك ويسم ححدم كلم يحدمئم ملو خف حدحتحك. 


. ,3 
مأ> سصة لحي م 10 


[الآن أربعون سنة للرب الهك ..] 


ثذ ذ < تكب عنة 1 ذمبد: يبد 27 


متذخك. 55 دم لجدلا جححوةخن. 8 055059 


ممذفت دحجدجر 
ضِححمة دممح يِذ كيك 0606 حنم 6 0: 
صبجذة. دجدكر فوذحم عجد عنز: وحاوذحكم 
جمد جحكحمة وتكه مدذة عنم نه 5م 


زوكان الزمان الذى ملك فيه داود على اسرائيل اربعين سنة] 


ممذقع «تجددر فكحمةم عليصة. 
صدذنعطد: بذ حذه معذيث: إذحلب عِنر.؟ 10م 


لاس 6 ا ترظنير هذا العدد ال ننقبة رياه امنيا لاي لاا الوا ا 
>0 وديحومم أعحيمم عت 
حمة مث كبلته احلف يف © تحكحن “حكن م اأححم 
أزا 55 محملم بم مم 0 1 - 5 ححدة حت كر 0ش زو 5 


)١55(١‏ العننية ” : “ا 

)551١(‏ صموثئيل الال © : ه 
05 الملرك الأول ؟ ١١١١‏ 
05 الملوك الأول ١١‏ : 45 


٠“ التكوين‎ )١5514( 


8 4# ده 


حا 0 


[... أمطر أربعين يوما وأربعين ليلة] 


محد حمومعمعع حده خحتدع>- 


ومعلتص لله م > تحسم حيلهمةكم >3 حخم “ابتخخم 
320 ححنم لتله. : (166) ش 
[وكان مومسى فى الحبل أربعين نهارا أو اربعين ليلة] 
وسكا م خدخ ط س1 مكدر ضذن: 
غذت دعودذهه دانم جيِذطب صم بذ هذ جه 
ومو كدجو صخذث كنوه مبديكو صخذث 
«يليكوه .7 (100) 


فد خم حشوفك لقخة أذخدي خم صدئهز مم فلكم : وابجمع 
0 جد سنا : وعدت 0 ذه سكاد) . حدم 
+ دي يشير رقم - .4 - الى انواع مختلفة من العذاب 
* هص مج قح جد يحوده > +ححن ب مح تحن 50 حح متلك..ه 
لدحمم لع 00 موحتكه أب مط د. ومخات حك لذستب 
3 حج كيم يخام ممحهةع- دمة>م خط ححم (1374) 


[زوكان هناك عند الرب أربعين تمارا وأربعين ليلة لم ياكل خخبرا ولم يشرب ماء] 


وموذجمن ككعكم ‏ 
حفذدزز محدصستم: محجج دَذْدَلكِ من من. (559) 





(ه5١)‏ الخروج ١8:74‏ 
055 الملرك الأول ١8:15‏ 
١/561؟)‏ مرقص ١7:1١‏ 

(5548) الخروج 1 78 
(58؟) صموثيل الأول ١5:11‏ 


ه88 


مج د : 
مإسجة كك تيوه وتصبلة بلك -جاناويد .يديه 
ذمثر دصح .مووذ! [ذ حلب من منذة: عذصم دعدير 0-0-0 
جنير فد نوجيه إِذُوو. 9 (170) 


وإسكر وهف جر لمجةة حة: دوكر ومْل عصبؤة] 


حلب يز" 1 
ا شكن ان سمنه] 
> وغل الرغى فق :رقو ب 4 يكين إل أنواع العزباب» فيو يدل نرق ايا إلى 
الراحة . 


مشخة دوكر ذل إذخلب 
خِن. وصؤكد للبدسسث حذومم دشبه. 070 
1 ميعكر: صوجدة1 
م يي 1 
ذت. وده اط 1 [دكلبى داه حمة دن 
جلجُدخن.. م7 


[واسترحت الأرض أربعين سنة فى أيام جدعوك] 


مككِذبةٌ/ فذد 
سد تإذنادم: هكد وكجدجر 61 حعدثر: مضنت دل 
اجاظ اه طنوسح. 5 (110715) 


9 


15 حزفيال 49 : ١ا!+‏ 
)70717١‏ القضاة ” : ١١‏ 
79 ؟) الفضاة م : م١‏ 


ا بها 


[ويرد النعمة أربعة أضعاف ...] 


2 


سم أكد, امد كلم وى 15[ قندي: ٠‏ فيه لخصع ع د تا حمضهددا. 5 
صوم ححا مبه حاذحدا كد ذاه (1125) 

زان كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف] 

هه ع الرقم م هو 56 2 ١‏ 
1 مجه م حد حدم و0> مكتلى 275 - حذ لا حصصى صمم 


شلك اعلم. هم يحعللة حم خ وحمي + 100 
زوكان مومى ابن تمانين سنه] 


هكحذر صوجقّز صواج حضه مَدَمْمْ حدسفهة 1بذ1 
دبع ةيث. وهجة ووكر ذم بخ مدب جدا. 27170 


[وأستراحت الأرض غانن .سن ] 
جدةء كغصبوة 
0 دعم مم 


ودع وجوتحدة كد مصهو محم كن لكدمة 
وصوذخمم دفباه ملتحوتدا حبذم <خضاوم ذتضجه (078؟) 


زثمانين رجلا محلوق اللحى] 


15 فعدة لبارة ها مئ[ مست "نج كذنن. كن تحبه. ضاا ده (مم سكا: “/ مح 
فخه تافو وات خلةت. اتام ودب 
وكققا نب حت. حدة هه 5-5 وش حضا ب 1. ستسمهدم 5-32 قم حلت (175) 


[خذ صكك وأكتب ثمانين] 


00 


تطغ 
زه/اى لوقا 8:19 
1/5 الخروج 7 : ٠“‏ 

٠١ : ” القضاة‎ )7 0707 

/ا؟) ارمهيا 4١‏ : ه 

95/ا؟) لوقا 1١١‏ :“ 


/اه - 


لفن 


+ وح .ىنم لمحف 
#«ممكيحة. 6ط مك نو متك صهة خم هبي حهوكخدم 


[يزيد عليكم مثلكم ألف مرة)] 


ا 
نيكم ممأب صعونه لوه لمم حم درم 6ك شا لم 


وملمح و > لتسحهن., أديلة, 2525 ذم لى 1م 
5 ويحفظون وصاياه لل لف جيل] 


)841١( * 


7 ذندهك تيه”> ندعو 
لب لحم وللاتى دحح مم صمه ذحوطس. يملي لأصحيوه 


كك ساد 
لحلتدة 10> دوحد > شك . (؟58) 
ٍِ 6 اللو مدمل: فخد ضذم ججح 0 عه كجدة 
و3 جخ 492 
حزكحةئ: : وكيرةك1 حمسثه ودخدطزم: 1نْم: ضذمئز: حؤجدوت 
جه جكيونة. رورم 
؟ - يعبر عن الزمان 
2 6" 284 
) نات01 ( (تخقفوت. ونيإب إدم حد| مخدعكلت.. 


وديه( حت مععفنيبب. 





0 
0 


الم 


"١م.‎ : ١ النية‎ ))4 


8م الحية اه 


"5١ 7 التضية‎ )585١ 
“_“ا”‎ "٠. اشعياء‎ )5875 
٠١ : المزامير 6م‎ )585(( 


عد ارك ينا 


14 


لان يوما واحدا ق0 دبارك حبرا من الف] 


منغذا اجا به 5 : ين 9 ١‏ نب نمف لمك والظاهة | حب 


مخل !| يككنا. وتدادوع هدث| لاوعتب. 


جحرهرا نئا مومغبريكت مدحرمند ]| معكاا وتصعب منفذةا يمك حرداس. 


58 (1865) 
محجييمةاب [2تششى. معلل نطامب أكحمحكب. حكمكنيب حددنوز 
لآن الى سكة ل غيدك. نل يدع أمس) 
0 1 
وم سدد: اكد جالشدها سحت ؛ ولد مدكن كفدذم: أب الك 7 
[0. أن يوما واحدا عنك الربي 9 مئة وألف سه كيوم واحد] 
م« دي أن الرقم ٠٠٠١‏ يرمز الى الكثرة غير المحدودة 
؛ يحدكث ممأم» 13> حم نحكي. لومعك حليحكي > خدة حى ‏ 
داكت احتم ملحرحكى . #مدلتع +ع جه لحىك.. 045 
زالواب اله أبائكم يزيد عليكم متكلم ألف مره] 
<- 10:36لت 


كع 4 ونه ل وحنب موموح 11> فيك ممويحع- 
والمح ولط > لأسحمه, ملدلة, 01013235 د ا عام 7هم. *(1448) 
[... يحفظون وصاياه أ الف حبل] 
دياك 


1 ت حم رحردهع مم ذه ., ' ووحه + حو طب لعسيو لصحم + روم) 





(186) المزامير 4:96 
(48) بطرس الثالى ” : م 
580) الحية ١١ : ١‏ 

4 : الخية /؛‎ )١8( 
75.١ : 55 الضية‎ )7865( 


44 


لع ومححة ديم استكقن:, + كم لححاح خصسده. وتحله. 
0-0 محم حبدحو. أدبب ووايب 
دحدحه. دتدحه. لذحولات. مدحله._ ححاحج خحبحه _ 6 
حسدده. )140(٠١‏ 
[بطرد خمسة منكم مئه ومئة منكم يطردون ربوه] 
* ده حد>ع ونزومزمه معحجذيى أي © مدي بم 
نودب مخنطه. حمع م د3ه يت يديم > حددج > الحو وب نم م 


م 
خم حلم 5 حهجب> 1+ مد علطن مملةبم مم .. 


[.. هم ربوات أفرايم وألوف منس ] 
* مكحد عخط ل وص عق عو يا مر ين أصناتت 
حك --9 > مقع مل (597) 


[كان يقول ارجع يارب الى ربوات ألوف اسرائيل] 


وجهوحكة. 


خدخ دغدية 6 مسد خدذث دزحكنةع.: 
وزمبح حدّحة جوج 7 رمو 


رين اا ل ألوفه وداود ربواته] 
دديعا يكن ين مر فان المقصود ببذه الأعداد الكبيرة هو البالغة » م تلمسها فى 
بعض الفقرات 
* هوحتحوب لتدحودمع ساة م 9 مد زه لص. سف 
»نطى. وصور لعلقه ملتادودب. 05-6 الأحكخر ماتخطمه 


5ح له 013 و 3 (5914) 


[صيرى الوف ربوات] 





(585 اللاوين 5 .م (155) صموئيل الأول 8 به 
(51]اكنية + باب 55ل الكويت ؟ > 


559١‏ العذو ١.‏ .م 


دا اوه اند 


خاي 


المصادر والمراجع العربية 


ار نحمد عطية 


لو “ايا -َ 3 | 
المفصا فى قواعد اللغة السريانية رادلا المطبعة الأميرية - بو لاق الطبعة الاولى 


- 


ب ل 


أوجين : يعقوب (القس) 


كعاتب الأضوك أسدلية ف نحو اللغة مطبعة اياء الدو منيكان 5ك الوم ننه ١‏ 855أم 


أيوب : برصوم يوسف 
اللغة السسريانية 
جامعة حلي - الطبعة الثالثة - م عه 
برو كلمان 5 رن 
فته اللغات السامية 
تر ججمة د. رمضان عبد التواب - جامعة الرياض سنة ١521/‏ 
البكرى : حمداى 
الأعداد فى الكتابات العربية 
كلة الأدايرت اختلق, السياس عشر «اشمير ننه 81 
مطبعة جامعة القاهرة سنة ١958‏ 


عمان. + عية اث 

501 ْ عر 1 5 

١‏ ْ جح ورووة. ينه 155 ايلول 
الكاى من تارجح العلوم نك لعرا ب بيرو آ ر 
عت : فيليب 


الاب سيئة مع تارجح اشرق الأدى 


بيروت - الدار التيودة: للنسر - الطبعة الثانية شسنة ١5/5‏ 


كعات اللمعة الشهية فى نحو اللغة السريانية 

الطبعة الثانية - الموصل سنة ١835‏ 

درياك : يوسف (المطرات) 

"كيان الاتقان فى صرف لغة السرياد 

المطبعة العلمية ليو سفن ضاة: ->.بيروت بق 15117 


أ1- الرزى : جر جنس (القس) 

الكتاب فى ثح اللغة الارامية السريانية الكلدانية وصرفيا 

المطبعة الكاثو ليكية للا باء اليسوعيين ببيروت سنة ١610‏ 
5 - رشدى : زاكية نحمد 

السريانية نحوها وصرفها - دار الثقافة - القاهرة 
لالس ل الى 

علوم البابليين تعريب د. يوسف حبى الموصل سنة ١97٠١‏ 
-١‏ رياض : يوسف 

وحى الكتاب المقدس - دار الثقافة 
-١‏ سارتوك : جورج. 

تاريخ العلم ت وار المعارفت 
5- شاك : شعدف 

عودة المسيح .. وعلامات النباية دار الثقافة سنة ١13١‏ 
-١١/‏ غبريال : فولوس 

اللغة السريانية - جامعة بيروت مطبعة الكريم سنة ١9515‏ 
- القرداحى : جبرائيل (القس) 

إحكام الاحكام .فى .علم التصريف عند السريان بدون تاريخ 
5 القرداجى : جبرائيل (القس) 

كتاب المناهج فى النحو والمعاق عند السريان 

الطبعة الثانية - روما سنةه ١3٠.5‏ 
٠‏ القرداحى : جبرائيل (القس) 

الاحكام فى صرف السريانية نحوها وشعرها روما - بدون تارية . 
المعاجم العربية : 
١‏ - معجم اللاهور ت الكتابى ض بؤار. الك ف 
؟ د قاموس: الكتاب المقدين 


ام ]| || - ل 0 - 
١‏ 00 اصع كانه المحضك 


- قاموس اللباب : القس جررائيل القرداحى بيروت 


سنة /الرم ١‏ 


11 : وتنم .! 
111631 وع] جنع وم ]عع 1لامء06 و01 لكا 
3 ]1 - ونع نص 10ا 82 

0ه : 03115221) . 


ىم 


ررو561111]10116 و و1 وررول «عزىو» 11012617 عل هد ع1» 


3 ,13 وعطوعمة و1065ا]6 وعل تاه 1اناظ 
1[ : 2005032 .3 

011 5112011 

عنان 211011 66 [ م1 .260 

5 ]1 نه طاء 8 
ونسرو1] : عم 00) .4 

. 218ماعناآ مرج وطصرط 013 ©5113 م عامعصعط عط 1 
بون 1 : ستعصة18 .5 


. 1932 ,567386111231 5566 نل ع7أمغمتط ”ل 15010156 


لا : وععطكم1 .6 


. 1946 ع21ماعاآ و6 ]2 طرع ١/12‏ ومو تده الا طة8 عن مهنظ بزاتوظ ع1 


7 1] 0699 5. 


55] 1954 وعع3ناعقةآ علعلممء5 13 وز سخوستط» عع 1 عط عن امع صرمو!ء بآ عط 1 


المعاجم الأجنبية 5 


لسصوصعء لآ 


ةي : 


الدوريات الأجية : 


511000 : 51051 .8 
00 ع8 مغ 12001011 الث 
!]1 511111 عط 04 013111131 
. 1969 درع0ل 11/1553 .2260 
110 : م510 .9 
جح لم03 ع113لا5 60112010 
04 دمهلطمآ 21265 ل ممغطء عط © نز 221 1 
1100 : ومعدتطهخ1 .10 
011001915 م013 ©5113 


] أول/ا .وعألطصةاار8 ونلعمولء 0ط . 
116لا ]]1 !ا نع عصوء نعط عزع ه01 طع2ة” 0 ]ما . 


نح رم مما 


]1 نطرك .2317 د10غ012] 5,113 ك6 0 )© ذث . 


رم 


|11[ ع عزإعةو 96 ,650596 بلا 3أكث [013ا 0ل . 


مصادر والمراجع السريانية ظ 
وسجم لمهم ١‏ شعنا 0 ا 00 
يا ى كك ها أالحا ءاد "كيبي كن 
لغ تحسشكم اما 
الطبعة الثانية - المطبعة الرهبانية اللبنانية بيروت سنة ١9517‏ 
اريت أه هي كفا حرطا هزه ره عا اسه نستي 
5 - 1011002 
ناوسا كنوعب هله و ير روا اذهل ة داحنا ( 
17 0200 (8541 20101مآ 
؛- أدصكي عر سمل هكدوهط] يكه ه| 


07 مو لطه.] 


6ب هه هه 3 ١‏ ىو صب.سعا كله .مط 0ظ مهال مسج _ _- 1 
7 10110011 


مع لظ االو ١‏ ساقي مك لويم خض ) والهأ 
7 20)00) 210 10110121 
ا حملاحط .الك عا بولا| وب اشم يك املع 
1011 
ع ضع سآ 
بجلة الصوت السريانى العدد 5 » لا سنة ه76١‏ 
«فى سبيل ترقبم سريانى أفضل» بعلم سيدا هرمز سيدا) 





ظ رقم الأيداع /511ه / "41 750امه977-1 :1.5.8.2 


/ 
سا 





13 117[1م011711 6171011 
511011201102 
0111 1 1115 101111117-0]9 


ا 2005-0 لك 












امو عب ع سي رو سنوي سوس 






